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اهن في الرّ –الملحةهذا الجهد البحثي، هو تلمس الحاجةالباعث على إنّ 

بسیتیمة النقدإ تُعنى باستكشافنقدیة-نقدسات إلى درا -المعاصرالعربيالنقدي

س لمشروعیة التساؤل المستمر حولوتؤسّ ، إشكالیاالأدبي باعتباره موضوعا معرفیا

مات التنظیریة بعیدا عن الأجوبة الناجزة والمسلّ ، مساراته المتجددة وتعالقاته المتعددة 

.بالشأن النقدي العربيالمهتمّون بها یأتم  و إلیهایرتكن التي عادة ما 

یحتاج إلى ،المتحوّل باستمرارالمعاصروالحال، أنّ المشروع النقدي العربي

السطحیة/التبسیطیةتتجاوز القراءاتدائب وقراءة نقدیة واعیة ونوعیة، /بحث دائم

.ولأفق مقاصده لهلسیرورة تشكّ وزه مساءلةضح التكوین لا تعُ التي تفترضه معطى وا

المسعى، المشاركة في النفوذ إلى خصوصیة هذا إطار في و  -إذن -حاولنا

من هذا المشروع، وذلك بالتعرّف إلى دواخل آلیاته وتفسیر تحوّلاته النقدي زالمنجَ 

كل نزعة انكفائیة بعیدا عن ،جذبا ونبذاالواقع السوسیوثقافيه نقاط تمفصله مع واستكنا

.ویلغي سؤاله"الآخر الحضاري"أو تمركز ثقافي یرفض

التي "نقد النقد"رة في مجال وبذا ینضاف بحثنا إلى جملة من الدراسات المعاص

للنقد في أدواره الجدیدة التي تجاوز بها حدود استوعبت أهمیة التقصي الإبستیمولوجي

صرة، وعملت بوعي في الثقافة العربیة المعاتحدّت هامشیة السؤال النقدي ف ؛ الأدب

؛ یحركها یم وتعمیم ثقافة المراجعة والمساءلة والمعاینة والتحییننقدي حاد على ترس

.المعنىوإنتاجة في البحث عن منظومات جدیدة للقراءةالوازع المعرفي والجدیّ 

هدینااستالتيالمعاصرةدراسات العربیةر ببعض الكّ أن نذ-هاهنا–ولا یفوتنا 

في توالجه الإشكالي"الأدبيالنقد"في مسعانا لإعادة طرح سؤال واستحضرناها بها 

نقد النقد وتنظیر النقد "مؤلَّف:، یتقدّمها  ةحظة الحضاریّ اللّ ومستجداتبمعطیات

لصاحبه "الأدب وخطاب النقد"، ومؤلَّف"محمد الدغمومي"لصاحبه " رالعربي المعاص
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فه لمؤلِّ ")الغرب في النقد العربي الحدیث(استقبال الآخر "، وكتاب "عبد السلام المسدي"

ر عربي المعاصتكوین النظریة في الفكر الإسلامي والفكر ال"سعد البازعي، وكتاب 

، والكتاب "فاضل تامر"لمؤلِّفه "اللغة الثانیة"بالإضافة إلى كتاب ،"ناظم عودة"لكاتبه 

"المعنون ".نبیل سلیمان"للكاتب "مساهمة في نقد النقد:

من حیث نقد النقد،"حول"نقد النقد و" في"اوتت وتباینت هذه الدراسات ولئن تف

رافدا معرفیا مهما، -بحثنابالنسبة إلى  -لت، إلا أنّها شكّ والطرح  المرجعیةالرؤیة و 

في توسیع وتعمیق الرؤیة الاستكشافیة لحصیلة المنجزات النقدیة واستثمرناهأفدنا منه 

.العربیة في إطار الاتصال الثقافي مع الغرب

إشكالیة بحثنا ونرسم -بدایةً -ح وضّ وقد یكون من الملائم منهجیا أنّ نهذا، 

عمد إلى إجراء مسح شامل للكتابات لم یكن موسوعیا، أي لم ننّ عملنا حدودها ذلك أ

ورها وفق الطریقة النقدیة العربیة المعاصرة، ولم نقم بالتتبع الكرونولوجي لمسار تط

ة التي تتعقب الوقائع والأحداث قصد تجمیع المعلومات وتوصیلها فقط، التقلیدیة الخطی

:المطروحةإشكالاته، وكانت أهم إشكالیاوإنّما كان عملنا 

العربیة  ةالنقدیفي نسیج بعض الكتابات"الاختلاف"حضور مفهوم لماذا یتواتر

وماهي  ملابساته نقصد بالاختلاف؟ ؟ لكن قبل هذا، ماذا ماهي فعالیته؟ و ةالمعاصر 

ماهي الأسس المعرفیة والخلفیات -أو بتعبیر أدق-المعرفیة والسوسیو ثقافیة؟ 

یعني البحث في المختلف ماذا ثم السوسیو ثقافیة المؤطرة لهذا التوجه النقدي الجدید؟ 

المضمر، على استكناهالكتابات النقدیة المعاصرة بعضوعن المختلف؟ ولماذا تصر

لمحمولات المفهومیة التي وغیرها من ا...شس، الممنوع، المهمّ ب، المقدّس، المدنّ المغیّ 

دل ؟ وعلام ت"المعتمَد"السؤال النقديبعد منالمختلف المست/تحیل على ذلك الآخر

نوعیة في المبحث النقدي العربي  فرةط زاء؟ هل نحن إهذه الإبدالات الجدیدة

-أم نحن إزاء مشهد آخر من فصول الإستیراد الفكري المموه من الغرب؟؟ المعاصر
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استثمرت الكتابات النقدیة العربیة المعاصرة فعالیة إلى أيّ حدّ -بمعنى آخر

هل استطاعت هذه الكتابات تجلیة أبعاد وظیفیة أعمق وأوسع للفعالیة ؟ و الاختلاف

  ؟ "النوعیة"و" الواعیة"في إطار من المثاقفة النقدیة نقدیةال

رتباطا مباشرا ترتبط االمتداخلة المتشابكةوكما هو جلّي، فإنّ هذه الإشكالات

بالإیدیولوجي، الذاتي بجدل الأفكار والمواقف والمناهج، یتداخل فیها العلمي

لهذا ارتأینا أن نسلك في مقاربتنا النقدیة، مسلكا استقرائیا تحلیلیا، یفید بالموضوعي؛

من البحوث الابستیمولوجیة تخلیها عن اعتماد مناهج جاهزة قد تفرض نتائجها 

المداخل الفكریة المعاصرة التي تسمح للذات ب-في مسعانا-المسبقة، مستأنسین

الباحثة أن تتموضع ضمن ما تستجوبه وتنزع عن موضوع إدراكها كل بعد متعالي أو 

ف، ولیصبح الفكر من هذا المنظور مجرد ممارسة لي لتربطه بالزمان والمكان والظر مثا

1(Symptomalogie):ینصب اهتمامها على اللحظة الراهنة(Diagnostic)تشخیصیة

التي ظلت مرتهنة بسلطة الماضي في الكثیر من البحوث "اللحظة الراهنة"

الصرامة العلمیة وغیرها الشمولیة و تنا، حیث بدعوى الموضوعیة و االأكادیمیة في جامع

لى الفاعلة في حاضرها إأ الخطاباترجَ من الدوال المتداولة في الدراسات الأكادیمیة تُ 

ني عاملا مساعدا على قد یكون الفاصل الزم.أن یتجاوزها الزمان والمكان والإنسان

وقع الظاهرة المدروسة في ی-اعتقادناوحسب -ذاتهل، لكنه في الإبّان الرؤیة الأشم

نوع من التجرید یفصلها عن شرطها التاریخي والثقافي، لتصبح الذات الباحثة بعیدة 

-وبالتالي-صوصیاته وإشكالاتهوضوع بحثها بقدر بعدها عن إطاره التاریخي بخعن م

.أفقه المعرفي

.128، ص2002، 1المغرب، ط-ت، المركز الثقافي العربي، لبنانینظر محمد شوقي الزین، تأویلات وتفكیكا- 1
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بستیمي الهام، آثرنا أن نباشر استنطاق بعض ا، انطلاقا من هذا المعطى الإإذً 

حلة ما بعد حرب الخلیج، ابتداء مننتاجات النقدیة العربیة المعاصرة المنتمیة إلى مر الإ

إلى حدود القرن الحالي، وهي مرحلة لها تعالقاتها  ةالمنصرم والممتدات القرن یتسعین

الوشیجة بالمراحل السابقة، لكن لها تراكماتها المعرفیة وخصوصیاتها الحضاریة التي 

.تتیح عملیة المعاینة والتشخیص

ة إلى هذه المرحلة، متعددة الرؤى نتسبالخطابات النقدیة العربیة المولأنّ 

إستراتیجیةتقوم فیها عدّة خیارات فكریة كان لزاما علینا تبنى  ؛والمواقفوالمرجعیات 

للاستقصاء، وهنا یغدو الانتخاب الدالة قوم على اختیار بعض العیّنات التمثیلیةتبحثیة 

.تهوإشكالیاضرورة منهجیة یقتضیها حیّز البحث ویفرضها موضوعه والاختیار

علنت الإطار البحثي هي تلك التي أضمن هذا -إنّ الدراسات التي رصدناها

"المثاقفة النقدیة"فق الأبحاث التي استثمرت مكتسبات صراحة أو ضمنا انضواءها في أ

.لتدشین أرضیة صالحة للاختلاف والمغایرة 

هي دراسات اختلفت في الاختلاف ذاته الذي یبیحه منطق الكتابة ویدعو إلیه، 

ا في تناولنث عن إطار منهاجي شامل ومتكاملدیوهو ما یؤول إلى القول باستحالة الح

في البحث لا لك، فإننا عمدنا إلى انتهاج طریقةولمّا كان الأمر كذ.لفعالیة الاختلاف

وإنما تدغم الوصفي اللامنتمي، تكتفي بالعرض السكوني ولا تقتصر على الموقف

وذلك وفق  السؤال النقدي في شرطه التاریخي وتدمجه بسیاقه الحضاري والمعرفي،

.منظور تحلیلي نقدي یراهن على العلاقة الجدلیة بین الواقع وبین الفكر والإبداع

ولأنّ النماذج النقدیة التي تفحصناها في هذا الحیّز البحثي، تشكل شبكة 

تمدنا علائقیة معقدة من الرؤى والتصورات والمفاهیم والآلیات والقضایا، فإنّنا اع

:مخططا بحثیا نرسمه توالیا
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فعالیة حول ":ناهول ثلاثة، صدرناها بمدخل عام عنو حث إلى فصبقسمنا ال

وأفردناه لعرض وشرح وبسط ما أوجزه وألمع إلیه عنوان البحث، تحریّا ،"الاختلاف

.للضبط المفاهیمي والوضوح المنهجي والانسجام المعرفي بین أجزاء البحث

نقضیة تروم /ربي في أي مساءلة استقصائیةالغ معطىال إغفالولأنّه لا یمكن 

، فإننا الإشكالیةالحفر المعرفي في تحولات الفكر النقدي العربي المعاصر وتعالقاته 

رهان الاختلاف في الفكر الغربي ":ینا أن نخصص الفصل الأول المعنونارتأ

الواحد لتتبع مسار التحول في الثقافة العقلانیة الغربیة من سطوة العقل،طالمعاصر 

وقد اشتمل هذا الفصل .تلافالمطلق إلى أفق التعددیة الفكریة الداعیة والداعمة للاخ

:على أربعة مباحث

الإطار السوسیومعرفي، وقد اخترنا أن یتم التناول :المبحث الأول جاء بعنوان

:ما بعد الحداثة/المأزق التاریخي، الحداثة/عبر محورین بحثیین، التمركز العقلاني

.التعالق الإشكالي

الإجابة المرجأة، استشكلنا/لنقدسؤال ا:أمّا المبحث الثاني فقد جعلناه بعنوان

النقدي وما استتبعته لحو لنقد، واستعرضنا فیه لدینامیة التفیه قلق الممارسة المفهومیة ل

.من إعادة نظر في سؤال النظریة النقدیة

ة ر سیرو :الفكر النقدي المعاصر:نا في المبحث الثالث المعنونوتناول

لبنیوي، وقدمن الإدراك البنیوي إلى التصور ما بعد ا" العلاقة"الاختلاف، تطور مفهوم 

ب النقدي المعاصر حول مرتكزات الخطا:المبحث الرابع والأخیر المعنونتعرضنا في

والمباحث بستیمي الذي ما فتأ یتجسد یوما بعد یوم بین المبحث النقدي إلى التواشج الإ

ل هذا التواشج على مستوى الفاعلیة النقدیة في توسیعها ى لا سیما الفلسفة، ومآالأخر 

.لدائرة اشتغالها



مقدمة

7

الفكر النقدي العربي المعاصر بین نمطیة التفكیر "أمّا الفصل الثاني فقد عنوناه 

السوسیوثقافي العربي وسیمیاء ودینامیة الاختلاف، وخصصناه للحدیث عن الراهن 

:، وجعلتها سجینة القطبیة الثنائیةللكتاب العربالنقدیةالخطاباتالتي طبعت "لتوفیقا"

العولمة، ثم محاولات /الحداثة، الأسلمة /المعاصرة، التراث/الأخر، الأصالة/ الذات

صیاغة السؤال النقدي بما یلائم الخروج عن هذا المأزق الفكري الحضاري وإعادة

:مباحثأربعةویتضمن هذا الفصل بدوره .الحضاریةلحظة كراهات ورهانات الإ

واقع / الذات العربیة:معطى السوسیوثقافيال: ص المبحث الأول المعنونصِّ خُ 

وتطرق المبحث ،الراهن العربي بین الأسلمة والعولمةإشكالاتالاختلاف، للحدیث عن 

التوفیقیة، بالعودة یثیات الرؤیة سلطة الأنموذج إلى ح:الثاني المعنون الفكر التوفیقي

إلى جذر الأزمة وتوضیح مفهوم ابستیمولوجیا الاستعارة، وكذا تفسیر الردة النكوصیة 

.في المشروع التحدیثي العربي

للأنتلجانسیا النقدیة بحث الثالث لمناقشة الوضع الهامشيوقد أفردنا الم

ي، ثم أردفنا ذلك الدین/التجاوزیة في ظل مركزیة الثقافة التقلیدیة بغطائها السیاسي

لام النقدیة العربیة وما قبالحدیث عن خیار المواجهة الفكریة الذي رفعته بعض الأ

.تمخّض عنه من تغیّرات على مستوى السؤال النقدي

، "الرؤیة النقدیة الجدیدة وسؤال النص":أمّا المبحث الرابع والأخیر فقد عنوناه

النصیة المفتوحة أفق ة المغلقة إلى نصیّ ال حیّزا فیه مسار التحوّل النقدي مننتتبع

الجدید، صيوحتى نستجلي معالم الوعي الن.الثقافي/سؤال التاریخيالالموصولة ب

:استحضرنا أنموذجین نقدیین دالین

"نصر حامد أبو زید"تأویل النص عند :الأنموذج الأول

"علي حرب"نقد النص عند :الثانيموذجالأن
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تجاذبات المركز :الإبدالات الجدیدة:ثالث المعنونالفصل الوأخیرا، تفرّد 

والهامش بدراسة وتحلیل بعض الكتابات النقدیة العربیة المعاصرة، التي اخترقت 

بإبستیمیتها النقدیة التجاوزیة جدار الصمت الثقافي حول سؤال المركز والهامش 

أمّا مباحث هذا الفصل فقد .إعادة مفهمة الكتابة النقدیة-بإبدالاتها الجدیدة-وحاولت

:توزعت على النحو التالي

"الأول المعنونخُصّص المبحث "لحظة المكاشفة النقدیة/الإبدال الثقافي:

من  ذلكو  ،وإخفاقاتهبانجازاته "الغذامياالله عبد "لمعاینة مشروع النقد الثقافي عند 

الغذامي في مسعاه لمواجهة وتجاوز "مناقشة فكرة البدیل الثقافي التي طرحها خلال

.نسقیة النقد الأدبي العربي

أنوثة، على دراستین / ذكورة: التضاد الهرمي:وانطوى المبحث الثاني المعنون

اهتمت الأولى باستكشاف العلاقة بین سؤال الذكورة، /حول تیمة الأنوثةقدیتین ن

لعلي " الحب والفناء"وي وخطاب الهامش الصوفي، كما تجلّت في كتاب الهامش الأنث

العلاقة الإشكالیة بین المرأة الثانیة بالبحث في تمفصلاتالدراسة عتنت بینما ا.حرب

وقد أدرجنا المبحث الثالث ."عبد االله الغذامي"یدیولوجیا اللغة من خلال كتابات وإ 

لمناقشة فكرة البدیل الكتابي التي "الحضاریةسؤال الكتابة والخصوصیة ":المعنون 

"في كتابه"منذر عیاشي"طرحها المؤلف ."الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة:

"الجدیدةالمتخیّل ومسارات التفكیر ":صنا المبحث الرابع والأخیر، المعنونوخصّ 

محمد "به لصاح"لفتنة المتخیّ "ف الأوراش البحثیة التي افتتحها مؤلَّ ومعاینة لمراجعة 

وسعى من خلالها إلى اقتراح مداخل نقدیة جدیدة من شأنها أن تعید "لطفي الیوسفي

.التاریخ الثقافي العربي وفق منظور علائقي جدیدرسم معالم
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وكما ملنا فیها النتائج المتوصل إلیها؛بخاتمة، أجالبحث وفي النهایة، ذیّلنا 

یمتنا على خوض غمار الذي أوهن عز ط الأساسي سبق وأن ألمعنا إلیه، كان المثبّ 

بجدل الأفكار والمواقف والرؤى، ذلك أنّ إشكالیات هو ارتباط موضوع الدراسةالبحث، 

الحداثة، الأسلمة، العولمة، الذات، الآخر، الحداثة، ما بعد :في علاقاته بمقولات"النقد"

عدد ت،ة، من أكثر المسائل عرضة للقراءات المتباینة والمتعدد...السلطة،الجنس

لتي تكون في الأغلب الأعم مؤطرة بها الباحثون، واالسلطات المرجعیة التي یأتمّ 

.لنظر یدیولوجیا، مما ینتج خلیطا مركبا من وجهات اإ

إلى ذلك تنضاف صعوبة حصر المادة المدروسة وامتدادها في حقل معرفي 

لسانیات، واسع ومتداخل یتعالق ویتشابك فیه النقد، نقد النقد، الفلسفة، البلاغة، ال

خلق صعوبات وهو ما...نیویة، ما بعد البنیویة، الثقافة ، السیاسة، الدین، العلمالب

صعوبات تجاوزناها، وَصَوْلاَتُ یأْسٍ انْتَصَرْنَا علیها .جامة في الفهم والتحلیل والعرض

  .ة الذاتوالمثابرة والتحدّي ومغالببِرِ بالصَّ 

إلى أنّ حرص العدید من الباحثین والمترجمین العرب في الأخیر،بقي أن نشیر

لاختلاف على اختلافها، قد ساعدنا على تجاوز على ترجمة الدراسات المتعلقة بفكر ا

عقبة الترجمة وكسب عامل الوقت، لكن هذا لم یمنعنا من العودة إلى بعض الكتب 

.جنبیة والاستفادة منها والإفادة بهاالأ

وبعد، إذا كان لابد من كلمة شكر أخیرة، فإنّنا نلهج بها إلى االله الكریم، الذي 

الذي شجعنا ،"رایوعبد الحمید بو "وإلى أستاذنا المشرف الفاضل الدكتور،طاناسدّد خُ 

-ومزالقه هذا البحث؛ أما ثغرات بتوجیهاته السدیدة،قلةرؤیتنا المستدائما على شحذ

.أن الخطأ هو ضریبة المعرفةالوحیدا وحدنا، وعذرنا قصور منّ -نعترف

.2014بجایة، ماي
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نقطة تقاطع تتمركز فیها الإشكالات التي عاشتها العربيّ یشكّل الفكر النقديّ 

بوصفها حاملة للوعي التقدّمي، فالنقد الأدبيّ جزء لا "الأنتیلیجانسیا العربیة "وتعیشها 

یتجزّأ من الخطاب الثقافيّ العام، بل هو جزء طلیعيّ وقائد في الحركة الثقافیة  كما 

.1"شكري غالي " ذهب إلیه 

كیف یمارس النقد :یدعونا إلى صیاغة السؤال التاليمثل هذا التقدیر النقديّ 

  ؟ الطلیعةماذا نقصد بمفهوم:المجال الثقافيّ ؟ ولكن قبل ذلكالأدبيّ دوره الطلیعيّ في

Avant(یفیدنا التعریف المعجميّ بأنّ الطلیعة  garde (الأدباء مجموعة « : هي

جدید في میّزون عن معاصریهم بالتجدید في الموضوعات الأدبیة، أو التوالنقّاد الذین یت

.2»و النقدیة مناهج المعالجة الأدبیة أ

عن أهمّ خاصیة إبیستیمیة في الفكر  –إذن  –تكشف لنا الدلالة المعجمیة 

.الطلیعيّ، وهي القدرة على التجدید في الطرح والتناول

أن یجدّدوا في حقل :غلین بالنقد الأدبيّ النسبة للمشتتلك هي المسألة الأولى ب

النقد، ونقده أیضا، یحتلاّن مكانة هامّة في «"نبیل سلیمان "النظر والتفكیر، یقول 

.3»سیاق تحقیق النقلات، والإضافات على تاریخ الفكر 

وقد تعزّزت هذه المكانة الهامّة في ظلّ التغییرات الهائلة التي شهدتها ساحة 

فالتأسیس «:"مطاع الصفدي "الاختلاف، یقول ا وعالمیا في ظلّ ثقافةالفكر محلّی

مصر،، الهیئة المصریة العامّة للكتاب، القاهرة،)النقد والحداثة الشریدة (غالي شكري، برج بابل :ینظر -1

.15، ص1994، 2ط
.217سمیر حجازي، معجم المصطلحات اللغویّة والأدبیة الحدیثة، دار راتب الجامعیة، لبنان، ص-2
.5، ص1983، 1ط لبناندار الطلیعة للطّباعة والنشر، بیروت،نبیل سلیمان، مساهمة في نقد النقد الأدبيّ، -3
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في المختلف لیس لحظة الثقافة العربیة فحسب، بل هي لحظة كلّ ثقافة راهنة قادرة 

.1»على فهم إیقاع التاریخ المعاصر 

من دلالة إبستیمیّا یسعى إلى تحریر المعنىلقد أصبح السؤال النقديّ سؤالا 

:مؤدّاهالذي نعیشه الیوموإذا كان لكلّ عصر معناه، فإنّ عصر المعنىالمطلق، 

.2»إذ إنّ المعرفة الیوم لم تعد موضوع النقد، صارت هي النقد  « ؛النقد

المعاصرة على غرار كتاباتالعربیةلنقدیةإنّ المتأمّل في العدید من الكتابات ا

یلاحظ توجّها  ،وغیرهم"لي حربع" ، "عبد االله الغذامي "، "نصر حامد أبو زید "

عامّا إلى نمط من التفكیر الجدید یختلف عن النسق التقلیديّ للخطاب الفكريّ العربيّ، 

وهو ما یفتح باب التساؤل ...ات البحث، أو موضوعاته أو غایاتهلا من حیث آلی

من أین تستمد هذه الكتابات نسغها المعرفيّ ؟ هل تشكّل معركة جدیدة من :واسعا

؟ أم هي ولیدة "العقاد"و "طه حسین "ها جیل الرواد أمثال معارك التجدید التي خاض

بعدیة ؟التحوّلات الحاسمة التي شهدها الفكر الإنسانيّ في مرحلته الما

یقتضي رصد المنجز النقديّ –المحوریة –إنّ الخوض في مثل هذه الأسئلة 

سیاسیة، وفي امتداداته القبلیة یرورته الثقافیة، الاجتماعیة، الصالمعاصر ضمن 

الذي تستمد منه هذه الكتابات  قوالبعدیة، لمحاولة الإمساك بالجذر المعرفيّ الأعم

.نسغها

ضمن هذا المساق تنخرط قراءتنا لبعض نتاجنا النقديّ الأدبيّ المعاصر، الذي 

.متجاوزا، متخطّیا نظام الخطاب الثقافيّ التقلیديّ خطابابوصفه ىیتراء

لیس خافٍ أنّ النماذج النقدیة المختارة في هذا البحث تنتظم داخل سیاق 

بین الحاضر والماضي، ،الرؤى فیهتتشابك فیه المعطیات، وتتداخلثقافيّ و معرفي

، 1990ط،  .د لبنان ،ماء القومي، ، مركز الإن)داثة وما بعد الحداثة الح(ربي مطاع الصفدي، نقد العقل الغ-1

 . 12ص
.12، صربيمطاع الصفدي، نقد العقل الغ-2
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وتتعدّد فیه المرجعیات المعرفیة والثقافیة، على ...لذات والآخر، الحداثة وما بعدهاا

بقیة الحقول المعرفیة، ومع ذلك یمكن أن نستخلص الحدود بین النقد والأدب والفلسفة و 

.نواة مشتركة تصدر عنها هذه الكتابات المختلفة

المعاصر، قد الأدبيّ العربيّ أنّ الفكر النقديّ  –في هذا الإطار  –ولقد بدا لنا 

".التأسیس في المختلف "مرحلة :افتتح مرحلة یمكن أن نسمّیها

تلف، یمیّز المرحلة النقدیة المعاصرة، منذ إنّ البحث في المختلف، وعن المخ

، التي شكّلت واخر القرن الماضي، ولیس في ذلك انقطاع عن المرحلة السابقةأ

ماه التجدید، وعلاقته بحركة الفكر والحیاة یس"وعي نقديّ "الإرهاصات الأولى لظهور 

.علاقة وثیقة لا تنفصم

كانت تحدثة، فمنذ جیل الرواد ظاهرة مسلا مراء، طلیعیة الفكر النقديّ لیست

كانت أخطر «:"غالي شكري "العربيّ، یقول المعارك النقدیة تصنع المشهد الثقافيّ 

ذا القرن حول كتاب في هالمعارك الفكریة السیاسیة في العام الأوّل من الربع الثاني في 

ورات العربیة إنّها مرحلة الث.لطه حسین"في الشعر الجاهلي "النقد الأدبيّ هو كتاب 

.1»...والعراق فلسطینتلاحقة في مصر وسوریا ومال

بفكرة التجدید –منذ بدایاته في السیاق العربيّ –لقد ارتبط النقد الأدبيّ الحدیث 

من هذا المنظور یكون أبو زید وإدوارد «، "الحداثة "والتغییر التي تطرحها مقولة 

العربيّ، ویكونان وفیّین لمفهوم الثقافة سعید مخلصین لمبادئ التحدیث في العالم

.2»، التي لا وجود لها بدون وعي تقدّميّ الحدیثة

.15غالي شكري، برج بابل، ص:ینظر-1
.146، ص2004، 1، الحداثة المعطوبة، دار توبقال للنشر، المغرب، طمحمد بنیس-2
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هو  –تجلّیاتها على الأقلّ في بعض –بید أنّ ما یمیّز المرحلة النقدیة المعاصرة 

معرفیّا منذ التراث والغرب اللذین ترسّخا:محاولة تجاوز ثنائیة الفكر التوفیقيّ بعاملیه 

.1في حقل النقد الأدبيّ اسع عشر كعامليْ شدّ وجذبة القرن التنهای

لقد ترسّخت هذه الازدواجیة في البنیة العمیقة للعقل العربيّ، وتغلغلت في 

مختلف عن هذا كان لزاما تجاوزها نحو خیار ثالثتضاعیف الممارسة النقدیة، ل

.من الغربة من التراث أو الاستعارةدالاستعا:الأولیْن أي ن الخیاریْ 

"الاختلاف "بـ"عبد االله إبراهیم "هو ما یصطلح علیه هذا الخیار الثالث

.2التي هي امتثال سلبيّ للماضي والآخر معا"المطابقة "بوصفه بدیلا عن 

لهذا ارتأینا أن تتمّ مساءلة المنجز النقديّ العربيّ المعاصر، عبر مدخل         

من "الإمكان "فعّالة، مؤثّرة، ناقدة، قادرة على خلق بوصفه دینامیة"الاختلاف "

.خلال القدرة على التجاوز والتجدّد

بوصفها نجوع، قدرة على )فعالیة (وهنا نستند إلى التحدید المعجميّ لكلمة 

.3إنتاج أثر

للفكر، تنقله من  ةیة، دینامیة فعالعلى أنّها إنتاج"الفعالیة "وبهذا یتمّ إدراك 

.إلى المتحرّك، من المألوف إلى المختلف، لهذا لا غنى للفعالیة من الاختلافالساكن

  ؟ما معنى الاختلاف:ویبقى، رغم ذلك، السؤال معلّقا 

اكتسبت بعدا مفهومیا لاف مفردة شائعة تالاخ«:"سعد البازعي "یقول 

لیة واصطلاحیا نتیجة جهود بعض المفكّرین الذین أسهموا في تعبئتها بحمولة دلا

معرفیة جدیرة بالاهتمام، وإن لم یفعلوا ذلك دائما من خلال المفهوم نفسه أو تحت 

، 4ي، دلیل الناقد الأدبيّ، المركز الثقافيّ العربيّ، المغرب، لبنان، طمیجان الرویلي، سعد البازع:ینظر-1

.355، ص2005
.25، ص2001، 1نان، طعبد االله إبراهیم، المركزیة الإسلامیة، المركز الثقافيّ العربيّ، المغرب، لب-2
.1012، ص2008، 3المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار المشرق، بیروت، ط-3
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فالمفهوم الذي اكتسب بعدا اصطلاحیا تداولیا نتیجة تلك الجهود .مسمّى الاختلاف

ومن تلك المفاهیم مفهوما.صار ذا صلة بمفاهیم ردیفة تثریه بطریقة غیر مباشرة

اللذین عمل علیهما عدد لا بأس به من الباحثین سواء العرب أو "التحیّز والتأصیل "

.1»غیر العرب، كلّ من زاویته الشخصیة ومهاده الثقافيّ بطبیعة الحال 

من المفاهیم التي لا یمكن الركون فیها بصفة "الاختلاف "وبهذا المعنى، یغدو 

على الأقلّ –المعاجم ، ذلك أنّ -على أهمّیته –مطلقة إلى التعریف المعجميّ الثابت 

یر عنایة في رصد تطوّر هذا المصطلح، وإنّما لا تبدي كب–تلك التي اطّلعنا علیها 

تكتفي بإیراد اللفظ أو الألفاظ المرادفة أو المماهیة لها، اعتبارا من الجذر اللغويّ       

).خلف (

عدم اتّفاق، :بمعنى "معجم اللغة العربیة المعاصرة " في " اختلاف " لفظة  ترد

.2خلاف، شقاق، تباین، تمایز، تفاوت، عدم تطابق، فرق

)Différence(لفظ الاختلاف "جمیل صلیبا "كما یرد في المعجم الفلسفيّ لـ

.3كمقابل للفرق والفصل

نرى ممّا تقدّم أنّ دلالة الاختلاف اللغویّة التي یكرّسها المعجم، تقوم على 

:مدماكین

.افتراض وجود علاقة بین طرفین أو أكثر للاختلاف.1

).Distinction(التمایز وعدم التساوي بین الطرفین .2

، 2008، 1لبنان، ط-المركز الثقافيّ العربيّ، المغربسعد البازعي، الاختلاف الثقافيّ وثقافة الاختلاف، -1

 .13ص
.418المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، ص-2
.19، ص1982، 1ج لبنان،لیبا، المعجم الفلسفيّ، دار الكتاب الكتب اللبنانيّ، بیروت،جمیل ص-3
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وإذا كان التداول الفكريّ المعاصر للمفهوم قد توكّأ على المدماك الأوّل وهو 

، فإنّه في المقابل قد سعى إلى تجاوز -كما سنوكّد على ذلك لاحقا -العلائقیة 

.لذي یعلي طرفا على بقیة الأطرافني وهو التمایز بین الأطرافالمدماك الثا

، "الاختلاف "لهذا كان لزاما العودة إلى التحدیدات الفلسفیة المعاصرة لمفهوم 

Friedrichنیتشه  . ف" كما تبلورت من خلال كتابات  Nietzsche" ووصولا إلى

Jacqueجاك دریدا "كتابات  Derrida"د فكر الاختلافوغیرهما من روا.

فحسب، بل تمّت ممارسة "الاختلاف "لم یطرح معنى جدیدا لـإنّ فكر الاختلاف 

حینما استبدل "جاك دریدا "الاختلاف من خلال إعادة كتابته بشكل مغایر كما فعل 

)e(بـ)a( فأصبح ،) (یكتب )الاختلافDifférance( بدل)Différence( ،

.اختلاف الاختلاف حتى مع ذاتهكدلالة واضحة على

ربيّ المعاصر غشكّلت رهانا استراتیجیّا للفكر ال"الاختلاف "والحاصل أنّ مقولة 

.یة، التي تأسر العقل في تعارضات صنمنحو تجاوز منطق الهویة والتطابق

ومن صلب الحداثة الغربیة التي غدت لاحقا –لقد جاء فكر الاختلاف 

هو  منطلقهن التفكیر الموروثة، ویزحزح الثوابت ویربك المسلّمات لیقوّض سن–عالمیة 

.النقد كفاعلیة لا تتوقّف

المعرفة بالاكتمال، ولا تقتصر على دُّ حَ وبناء على هذا المنظور المختلف، لا تُ 

أو  ...المستبعد، اللامفكر به، المنسيّ معرفة ذاتها بذاتها، بل تستلزم دائما الخوض في

الممكن الذي یجعلها قادرة على التحرّر من الأطواق «"صطفى الكیلاني م"ما یسمّیه 

المغلقة وتكرار اللحظات في مطلق زمنيّ، بل إنّ إثراء جوهر الفكر یكمن في حركة 

بطیئة تقضي الانفتاح على ممكن آخر للفعلیة، تلك الصیرورة التي تدفع التفكیر في 

.1»وإرادة الفعل والحركة حقیقةالمعنى إلى تمثّل آفاق جدیدة للبحث في ال

.19، ص2004ط، .مصطفى الكیلاني، القیمة والاختلاف، دار المعارف للطباعة والنشر، تونس، د-1
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لیس مفهوما لغویا " لاف الاخت"یؤكّد أنّ  –إذن  –مثل هذا التداول الفكريّ 

والثقافة هنا ثقافة «حصر المعنى، بل هو صیغة ممیّزة للثقافة المعاصرة، وفلسفیا ب

عالمة، حاصل معرفيّ ناتج عن التأمّل والبحث والاستنتاج، أي أنّها شكل من أشكال

افة ناقدة أو ثقافة نقدیة التثقّف المتحصّل عن طریق التعرّف والإدراك المدقّق، فهي ثق

1»...وفردیة

وهنا تتراءى ثقافة الاختلاف بوصفها ثقافة نقدیة تتسلّح بها النخب الواعیة لتجاوز 

لهذا لیس مستغربا أن تلوح .وموطنهاكان موقعهاأنّىواقع المطابقة وثقافة الائتلاف 

خاصّة في ظلّ المنظومات –في الأساس –بوصفها ثقافة مقاومة "الاختلاف " فة ثقا

الثقافیة التقلیدیة التي یسودها واقع المطابقة، ویترسّخ فیها الوعي الامتثاليّ، وتمور فیها 

التناقضات، كما هو الشأن بالنسبة للمجتمعات العربیة التي تعاني تصدّعات فكریة 

أحد أهمّ محاور "ة، كما أنّه لیس مستغربا أن یكون النقد الأدبيّ تفاقمت في ظلّ العولم

.، بعد التحوّلات والإنجازات المعرفیة التي أغنت مفهومه، ووسّعت مهامه"المقاومة 

لقد أدرك النقد الأدبيّ طبیعته الاختلافیة المتأتّیة من ارتباطه الوشیج بحركة 

أبعد ما یكون عن «:حى الاختلافيّ یجعله الفكر المتجدّد والمنتج للمعرفة، هذا المن

.2»نفسه في اللحظة التي یبدأ بها تحوّله إلى عقیدة منظّمة 

الاختلافیة،  ، یؤكّد ارتباطه بفاعلیتهمن هذا المنطلق"الأدبيّ النقد "النظر إلى 

لأنّ النقد بالأساس یجب أن یرى نفسه مشجّعا للحیاة ومعارضا بحكم تكوینه، لأي «

من أشكال الطغیان والهیمنة والظلم، مع العلم أنّ أهدافه الاجتماعیة تتمثّل بإنتاج شكل

.3»المعرفة بحریة بعیدا عن القسر ولمصلحة الحریة البشریة 

.15سعد البازعي، الاختلاف الثقافيّ وثقافة الاختلاف، ص-1
.35والناقد، صإدوارد سعید، العالم والنص -2
.35، صالمرجع نفسه-3
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إلى طرق باب التساؤل الفلسفيّ عن آفاق "الحریة البشریة "یقودنا الحدیث عن 

.المعنى التي یقترحها العقل ویدافع عنها

ة سیّ یأستربيّ من خلال مراجعات غوة الجریئة التي باشرها الفكر الوهي الخط

من معنى، وقد اتّخذت هذه المراجعات أهمّیتها البالغة في لمفهوم العقل وما ینتجه

من وضع المطلق المجرّد المتكرّر إلى حال غة مفهوم إنتاج المعنى، بنقله إعادة صیا

.ویؤهلها للحوار الحضاري ارالنسبيّ المتعدّد الذي یجاوز ذاته باستمر 

ولقد تفاعل الفكر العربيّ المعاصر مع هذه المستجدّات الفكریة، وحاول استثمارها 

.وتحیینهإمكانات جدیدة متاحة من أجل تجدید سؤاله النقدي بتحویلها إلى 

وعلیه یغدو من الملائم منهجیا، أن نبدأ باستجلاء فعالیة الاختلاف في السیاق 

قانونا داخلیا مضمرا في «-أصبح مع الزمن-مسوّغ أنّ الاتصال مع الغرب الغربيّ، وال

.1»تطوّر الحركة الأدبیة والنقدیة العربیة، ازدهارا وانتكاسا 

لهذا لا یمكن إغفاله في أيّ مساءلة استقصائیة تروم الحفر المعرفيّ في تحوّلات 

.الخطاب النقديّ العربيّ المعاصر

.136غالي شكري، برج بابل، ص-1
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:المأزق التاریخيّ "التمركز العقلانيّ -1

بات من المعروف الیوم في العدید من الدراسات المعاصرة التي أفادت من  لقد 

ها یوقعها في نوع من یّت، أنّ اجتثاث الظاهرة الفكریة من تاریخ"تاریخ الأفكار الحدیث "

لة لها بالزمان والمكان، التجرید الذي یفقدها هویّتها الأنطولوجیة، ویجعلها عائمة لا ص

.)Utopie("الیوتوبیا الفكریة"ویختزلها بالتالي في نوع من 

كما یذهب إلى ذلك عدید الباحثین، هي عملیة )بكافّة أشكالها (إنّ المعرفة 

ككائن اجتماعيّ وجزء فاعل ومتفاعل في الوجود «تاریخیة مستمرّة لأنّ الإنسان 

ممكنات وفرص و من معرفة وثقافة ئع في حدود ما یتاح له الطبیعيّ، فإنّه یعي الوقا

جاوز ، وكلّ ت1»بنائیة، أي أنّ وعي الإنسان یتحدّد اجتماعیا، فهو لیس جوهرا ثابتا 

لتلك العلاقة الضمنیة «لهذا المبدأ هو تعریة للمفاهیم من منطقها التاریخيّ، بل تجاوز 

.2»ي آن واحد التي تؤلّف نظام الأنظمة الكونیة والمعرفیة ف

ارتأینا أن ننطلق في ،"المثالیة الفكریة "وحتى لا نسقط في هذا النوع من 

من "الاختلاف "استنطاقنا لأنساق المنظومة الفكریة الغربیة التي صاغت فعالیة 

استراتیجیة بحثیة تستغني عن البحث التاریخيّ التقلیديّ المعتمد على السرد الخطّيّ 

والفواصل، لنستعین بتصوّر منهجيّ یولي الاهتمام الأكبر للمنحنیات للأحداث والتواریخ

.وجود/العامّة، فیلتقط أهمّ نقاط تمفصل العلاقة الجدلیة وعي 

نخاله یختزن الكثیر من حیثیات –مهمّ لهذا اخترنا أن یتمّ التناول عبر محور

المأزق /یة الغربیة إیدیولوجیا العقلان :وهو –وملابسات المشروع الحضاريّ الغربيّ 

.التاریخيّ 

دار الفكر الجامعيّ، الإسكندریة،،)جدل الوعي والوجود الاجتماعي (نبیل رمزي، سوسیولوجیا المعرفة -1

.13، ص2001ط، . د مصر،
.35مطاع الصفدي، نقد العقل الغربيّ، ص-2
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"الحضارة الغربیة الحدیثة "لتفسیر مسیرة  تإنّ العدید من الدراسات التي تصدّ 

الغربيّ المدعوم بحركة الحداثة والتحدیث، لبدایة الحقیقیة للمشروع الحضاريّ تعزو ا

إلى عصر النهضة الذي كان أشبه بالمنعطف الحاسم نحو سلسلة من التحوّلات 

تغییرات الجذریة التي شهدها الغرب على كافّة الأصعدة، والتي لا یزال وقعها إلى وال

مطاع "وهذا ما یؤكّده الباحث .ودیدنهیومنا هذا، بل أصبحت تمثّل سِمْتَ الغرب 

التفاعل العظیم بین إبداع «ل ذلك حیث یعتبر أنّ التنویر الغربيّ یمثّ ،"الصفدي

المعرفیة وطرح المناهج والأنساق ،الفلك والریاضیاتالأفكار الثوریة في الفیزیاء و 

.الجدیدة في الفلسفة، وتغیّر نظرة المجتمع كلّیة إلى ذاته وإلى العالم الذي یعیش فیه

كان هناك جدل الوعي والواقع یعمل بأنشطة المتغیّرات العلمیة والصناعیة والاجتماعیة 

.1»ضمن إیقاع وتوازن حضاريّ متكامل 

منذ نهایة القرن الخامس عشر المیلادي مقوّمات ظهور –ذن إ –تضافرت 

ملة من الرؤى الفكریة كشف عن نفسه ككینونة موحّدة في ج، الذي"الغرب الحدیث "

والمعرفیة، التي سرعان ما قادت المجتمع الغربيّ إلى تحوّلات كیفیة في النظام 

.لسواءالاجتماعيّ والسیاسيّ والاقتصاديّ والثقافيّ على ا

لقد استطاع الإنسان الغربيّ أن یحدث قطیعته الإبستیمولوجیة الكبرى مع میراث 

وجوده طیلة قرون كامل من الغیبیات والتصوّرات المیتافیزیقیة التي ظلّت مسیطرة على 

إیمان مطلق بالذات الإنسانیة :متوالیة، وأن یدشّن مرحلة تاریخیة مختلفة قوامها 

.متناهیة في عقلنة الوجود وبالتالي امتلاكهالعاقلة، وقدرتها اللا

المنعطف الإبستیمولوجيّ الكبیر الذي غیّر خرائطیة «نّ إولهذا یمكننا القول 

الفكر الغربيّ في علاقته بنمط وجوده، إنّما یكمن في إیلاء الإنسان قیمة مركزیة نظریة 

.63مطاع الصفدي، نقد العقل الغربيّ، ص-1
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سة لموضوعیة مؤسِّ هي الففي مجال المعرفة أصبحت ذاتیة العقل الإنسانيّ .وعلمیة

.1»الموضوعات 

:مطاع الصفدي"القطیعة في أنّها كانت كما یرى وتكمن أهمّیة  إیذانا «"

بإحداث أخطر انقلاب في تاریخ العقل الإنسانيّ، كان ثمّة نظام أنظمة معرفیة یزول 

بمنطقه ومسلّماته واستراتیجیته، لیحلّ مكانه نظام أنظمة معرفیة جدید ثوريّ، بمعنى 

.2»ثورة الأصول في كلّ شيء 

بالفعل، لقد كان المشروع التنویريّ الغربيّ في عصوره الأولى مهتمّا بالإجابة عن 

؟ ما الذي ینبغي للعقل أن یدركه ؟ هل ما هو جوهر العقل :أسئلة جوهریة من قبیل 

الماديّ الحيّ، یظلّ مقتفیا آثار العالم اللاهوتيّ اللانهائيّ، أم أنّه یتحوّل إلى هذا العالم 

...النهائيّ الذي یجاور الإنسان ؟ 

لقد اختلف الفلاسفة التنویریّون في الإجابة عن هذه الأسئلة بین علمانیّین حسّیین 

....HumeDهیوم " و " Luckلوك " تجریبیّین أمثال / وعقلانیّین مثالیّین أمثال  "

.Rدیكارت  " Descartes  "سبینوزا " وB. Spinoza  "لایبنیز " وG. W. Leibniz"

سلطته في المعرفة، و غیر أنّ الغلبة كانت في هذا المخاض الفكريّ لمركزیة العقل  ...

.الوجود التاریخيّ استنادا إلى هذه السلطة/ثمّ إثبات العالم الماديّ 

م الماديّ بثق تحالف استراتیجيّ بین العقل والعلم والتجربة للإحاطة بالعالنوهكذا ا

الذي لم یعد ذلك العرض لجوهر لانهائيّ، بل أصبح هو العرض الموجود وحده، وباتت 

  .امته بل السیطرة علیه هي مهمّة المهمعرف

القائمة على مبدأ الذاتیة، والنزعة "الثقافة العقلانیة الغربیة "وعلیه، فقد شكّلت 

كریة والإیدیولوجیة الحافزة على ائل الفالإنسانیة والإیمان العقائديّ بالعلم والتقنیة، البد

.طلاق مخاض الحداثةإ

.13، ص2000، 1محمد سبیلا، الحداثة وما بعد الحداثة، دار توبقال للنشر، المغرب، ط-1
 .67ص مطاع الصفدي، نقد العقل الغربيّ،-2
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،وبهذا یشكّل المیلاد الرّمزيّ للذات الغربیة بمشروعها العلميّ، ونزوعها العقلانيّ 

هذا الاقتران التاریخيّ یتساوق والمضمون اریخ الأنسب لبدایة العصر الحدیث؛الت

من الواضح أنّ «:"عبد االله إبراهیم "ل الغرب والحداثة، یقو :الإیدیولوجيّ لمفهوميْ 

ما يّ الذي أشاعته الثقافة الغربیة بالتصقت بالمضمون الإیدیولوج"الحدیث "صفة 

.1»یوافق منظورها، ویترتّب ضمن الأفق العام لتصوّراتها فیما یخصّ العالم والإنسان 

اتّخذت صیغة نزعة "الغرب العقلانيّ "هذه الإیدیولوجیة الحداثیة المرتبطة بفكرة 

ترتكن إلى فكرة واحدیة وكونیة وشمولیة الحقیقة المنبثقة عن )Totalitarisme(یة نكلّیا

.إیمان عقائديّ بالعقل الغربيّ 

في بوصفها مرجعا ومركزا لكلّ معرفة، تحوّلت "الذات المفكّرة "والحاصل أن 

لمانیة التي تؤكّد على الطبیعة الإیدیولوجیا الع«ظلّ المشروع الحداثيّ إلى نوع من 

أنا أفكّر، "، وكان مسوّغها في هذا المنحى المانیفستو الدیكارتيّ 2»الإنسانیة للمعرفة 

".أنا موجود 

یُبنى الوجود ویتعیّن من خلال الخبرة المباشرة «"الكوجیتو الدیكارتيّ "مع 

ود العالم، فلا وجود للعالم على الصعید للفكر، سواء تعلّق الأمر بوجود الإنسان أم بوج

المعرفيّ من غیر الفكر، ولا وجود للإنسان على الصعید الأنطولوجيّ إلا لكونه    

.3»یفكّر 

مؤدّاها الإنسان المفكّر مرحلة جدیدة –ومعه التنویریّون –"دیكارت "لقد افتتح 

الص الذي صیّر الإنسان مرجعا ومركزا وحیدا للحقیقة؛ إنّه طموح العقل المطلق الخ

وكان فكر الأنوار بهذا «:الفكرة بقوله "مطاع الصفدي "یشرح الباحث .إِلَهًا جدیدا

.15، ص2003، 3ط لبنان،عبد االله إبراهیم، المركزیة الغربیة، المؤسّسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،-1
.53نبیل رمزي، سوسیولوجیا المعرفة، ص-2
، 1998، 1لبنان، ط-المركز الثقافيّ العربيّ، المغرب، )نحو منطلق تحویلي (علي حرب، الماهیة والعلاقة -3
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وكان العقل هذه المرّة هو .ألهنة الإنسانبالمعنى تیولوجیا من حیث استبدل ألهنة الإله 

ت على العقل وقد ألقی.الاسم اللامتناهي لجوهر اللامتناهي، للمطلق التیولوجيّ القدیم

تصوّر وتمّ .ك اللغة والكینونة في آن معاجمیع خصائص الأسماء المطلقة، فاحتاج بذل

.1»العقل على أنّه قوّة فتوح شمولیة عارمة، وسلطة تسلّط لامتناهٍ 

، أو أصولیة "إیدیولوجیا علمانیة "، أو "تیولوجیا جدیدة "وسواء اتخذت تسمیة 

، أو غیرها من التسمیات، فلقد كانت 3"تافیزیقا الحداثة می"، أو 2"علمانیة تنویریة 

استمراریة لعبادة التوحید «، وهذا المنظور النقديّ ردّة إلى الوراءالعقلانیة الغربیة من

.4»ولكن بوسیلة أخرى 

لقد أصبحت العقلانیة الحداثویّة ذات نزوع سلطويّ، تحوّل بمقتضاه العقل من قوّة 

"آلان تورین"یقول .لبشر والأشیاءلى أداة إخضاع وهیمنة على اتحرّر وإبداع وكشف إ

Alain Touraine:» إنّ خصوصیة الفكر الغربيّ، في فترة أقوى توحّد له مع

من الدور الأساسيّ المعرّف به للعقلیة إلى فكرة أوسع الانتقالالحداثة، هي أنّه أراد

بل حكومة شاط العلميّ والتقنيّ فحسب، هي فكرة مجتمع عقلانيّ یحكم فیه العقل لا الن

.5»البشر وإدارة الأشیاء 

كممارسة –منذ البدء -وعلى هذا الأساس، فإنّ التنویر الغربيّ الذي انبثق 

یتكشّف في النهایة عن وجوه «تحرّریة شملت الإنسان والطبیعة والمجتمع والتاریخ 

أن تنبثق من انطواء التنویر في ذات طابع تسلّطيّ، ومن هنا المفارقة التي كان لابدّ 

.288مطاع الصفدي، نقد العقل الغربيّ، ص-1
دار المدى للثقافة والنشر،معین الإمام،:تر، ما بعد الحداثة والعقل والدین،إرنست غیلنر:ینظر -2

 .116ص ط ،، د2001سوریا،
.33محمد سبیلا، الحداثة وما بعد الحداثة، ص:ینظر -3
  .ص ن ،، المرجع السابقإرنست غیلنر-4

.16، ص1998ط، .، دهیم، وزارة الثقافة، سوریاجصیاح ال:آلان تورین، نقد الحداثة، تر -5
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بالفعل، إنّ القول بواحدیة وشمولیة .1»"إرادة الهیمنة"و" السلب"صمیم بنائه، على قوّة 

النفعيّ، إنّما تصدر عن /الحقیقة الموضوعیة العلمیة التي یباركها العقل الأداتيّ 

.تمركزيّ للحقیقة/تصوّر ماهويّ 

والسیطرة ة طوّر أشكالا من الهیمنة الثقافیة هذا التمركز العقلانيّ للحقیق

:عبد االله إبراهیم "الاقتصادیة والاستتباع السیاسيّ للشعوب، یقول  ولهذا لم تقف «"

المركزیة الغربیة عند تقدیم رؤیة للعالم، بل تقدّمت بمشروع سیاسيّ على صعید العالم، 

النموذج الغربيّ، وخطورة هذا هو مشروع تجانس الإنسانیة المستقبليّ من خلال تعمیم 

.2»المشروع أنّه سوّغ منطقیا التوسّع الغربيّ واحتلال العالم، وإبادة الحضارات 

هذه النزعة الكلّیة والاستبدادیة للمشروع السیاسيّ للغرب الأوحد، راهنت ولازالت 

بوصفها الشكل الاقتصاديّ تراهن على الرافد الاقتصاديّ ممثّلا في الرأسمالیة 

.3یدیولوجیة الحداثة الغربیةلإ

سواء في المجتمع الصناعيّ –والواضح أنّ الأنموذج الرأسماليّ للتحدیث 

التي قلّصت التاریخیة/كان وراء التحوّلات السوسیولوجیة –بعد الصناعيّ ماأو 

المسؤولة /إلى أدنى الحدود العمل الإراديّ الذي توجّهه الذات الإنسانیة الحرّة 

:آلان تورین"ا، یقولأخلاقیّ  إنّ الحداثیة نزعة لا إنسانیة لأنّها تعلم جیّدا أنّ «"

لّ وحي وكلّ نبذ كإنّ .ي ترفض فكرة االلهة الإنسان ارتبطت بفكرة النفس، وهفكر 

لیس .مبدأ أخلاقيّ یخلق فراغا تملؤه فكرة المجتمع، أي فكرة المنفعة الاجتماعیة

ویحلّ .حبّة تضامنا والضمیر احتراما للقوانینالإنسان سوى مواطنا، وتصبح الم

.4»الأنبیاء المشرّعون والإداریّون محل 

، 2006، 1طمصر، علي مبارك، لعبة الحداثة بین الجنرال والباشا، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، -1

 .470 – 469صص
.40عبد االله إبراهیم، المركزیة الغربیة، ص-2
.36ین، نقد الحداثة، صآلان تور :ینظر-3
.41آلان تورین، نقد الحداثة، ص-4
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القائم على قوّة المال لقد بات من المعروف الیوم أنّ ظهور الاقتصاد الرأسماليّ 

ساهم في إعادة صیاغة العلاقات الاجتماعیة، وتكییفها مع ما تقتضیه شروط التبادل 

یاق تحدیدا ازدهرت الفردیة المتملّكة، المسیّطرة على وسائل وفي هذا الس.في السوق

وّة أخرى الإنتاج وعلاقاته، والتي لا تعترف بسلطة أخرى غیر سلطة التنافس، ولا بق

David"فید هارفيید"غیر قوّة المال، یقول  Harvey.:» یستطیع الرأسمالیّون أن یرتّبوا

فالأجیر بات على نحو .على العاملحقوقهم استراتیجیّا، وذلك بفرض كلّ الشروط

با عن  منطقيّ مُغرَّبا عن كلّ الإنتاج ومن أیّة سلطة على العلمیات التي تنتجه، ومُغَرَّ

هذا . 1»لقدرة على التحقّق من قیمة ثمار عمله، أي الأرباح بحسب تصوّر الرأسمالي 

ه، أو یحتاجونه ون بالحقّ في سلب عمل الآخرین، من دون اعتبار بالضرورة لما یفكّر 

.و یشعرون به، یطرح الحضور القويّ لعلاقات الهیمنة الطبقیةأ

للآلة، عنصر مشارك في عملیة "تابع "تحوّل الفرد العامل إلى مجرّد :والنتیجة

، "الآخر "یصبح هو مجال ذلك فعالم الطبقة العاملة،«الإنتاج، مستهلكٌ محتملٌ، 

ولا . 2»المرضيّ التبادل في السوق بكلّ انحرافها الذي حجبته وجعلته مجهولا آلیات 

المستهلِك، التي باتت "الآخر "المستَلَب والمستَغَلّ عن فكرة "الآخر "تبتعد فكرة 

فقط، وهو تاریخ محفوظ 1968وبدءًا من «خاصّیة ملازمة للتحدیث الرأسماليّ،

ولایات المتّحدة في مجتمع بسبب شحنته الرمزیة، بدأت بلدان أوروبا الغربیة تلتحق بال

الاستهلاك الذي كان هذا البلد قد دخله مبكّرا جدّا، ولاسیما بعد الجمود الاقتصاديّ 

.3»والحرب الكبیر 

محمّد سیّا، المنظّمة العربیة :، تر )البحث في أصول التغییر الثقافي (فید هارفي، حالة ما بعد الحداثة ید - 1

.135، ص2005، 1ط لبنان،للترجمة، بیروت،
 .135 – 134صص  المرجع نفسه، -2
.178داثة، صآلان تورین، نقد الح-3
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سة للتحدیثلقد اقترن البحث عن الربح الأسرع في العقلانیة الاقتصادیة المؤسِّ 

عند الآخرین، لهذا فتح خطوط إنتاج جدیدة، وخلق طلبات وحاجات جدیدةب،الرأسماليّ 

ف لدى الآخرین، من خلال تغذیة  تشجیع الإفراط والإسرا«لا یتوانى الرأسمالیّون في 

"شهواني"ال ما هو فعليّ وواقعيّ بما هو ، وإلى درجة استبد"الشهوات المتخیّلة"

د ولذلك یلعب المنتج الرأسماليّ باستمرار دور القوّا.وعلى نحو متخیّل"مرغوب فیه "و

والسمسار بین المستهلكین وإحساسهم بالحاجة، یثیر فیهم نهما مرضیا، ویقبع منتظرا 

إشارة ضعف واحدة عندهم، ولا یطمع مقابل كلّ الحبّ والخدمات هذه إلاّ بالمال    

.1»نقدا 

أحد المحرّكات الرئیسیة للنموّ "الاستهلاك الجماهیريّ " ح وحینما یصب

تكون «لعقلانیة في خدمة الحاجات والطلبات والرغبات الاقتصاديّ، وحینما توضع ا

النتیجة إحساسا طاغیا بعدم الأمان وعدم الاستقرار لدى جمهور واسع من الرأسمالیّین 

والعمّال، تاركین قطاعات بكاملها مهجورة فیما التبدّل المستمرّ في طلبات المستهلكین 

.2»اع الدائمین وأذواقهم وحاجاتهم، أصبح هو موضع الاهتمام والصر 

أمّا المظهر الأقوى الذي تتجلّى فیه النزعة النفعیة للاقتصاد الرأسماليّ، فهو 

التقنیة المسخّرة لتوسیع قوى الإنتاج، وبالتالي إضفاء السعي المحموم خلف التطوّرات 

.الشرعیة على السیطرة الرأسمالیة

دة، تحكم وتوجّه العصر إلى سلطة جدی–في ظلّ الرأسمالیة –لقد تحوّلت التقنیة 

.Scientifico-technique"3العصر العلميّ التقنيّ  "الحدیث، الذي بات یُعرف بـ

الإنسان بقدرات وطاقات هائلة لا یستطیع أحد "التقنیة الحدیثة "لقد زوّدت 

التغاضي عنها، لكن هذه الإنجازات التقنیة باطنت أشكالا من الهیمنة السیاسیة 

.132فید هارفي، حالة ما بعد الحداثة، صید -  1
.137المرجع نفسه، ص-2
.76محمد سبیلا، الحداثة وما بعد الحداثة، ص:ینظر -3
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ة والفكریة بل والنفسیة، قلبت رأسا على عقب علاقة الإنسان بالطبیعة والاجتماعی

وبأخیه الإنسان، بل علاقته بماهیته ذاتها بعد أن حوّلته إلى لعبة قابلة للتسخیر، 

علّ من أهمّ المظاهر السلبیة لهیمنة العلم ول .خاضعة للمنطق الداخليّ للتطوّر التقنيّ 

:محمد سبیلا "یلاحظ التقنيّ الغربيّ على العالم، كما "

تقویة أسالیب السیطرة على الإنسان وتوجیهه في كافّة المجالات، وخاصّة -«

في المجال السیاسيّ الذي یتمّ فیه تعبئة كلّ مكتسبات التقنیة الحدیثة لإنشاء 

الدولة الكلاّنیة على الرغم من وجود سلطة مضادّة، ومن وجود آلیات 

1.»دیموقراطیة

قد استتبع هذا الموقف التقنيّ الملازم لمسیرة التحدیث الغربيّ شروخا ف ،وبالنتیجة

.واختلالات عمیقة في مفهوم العقلانیة ذاته

"أزمة الإنسانیة الأوروبیة "الأداتيّ أحد أهمّ أوجه /ر التقنيّ صوّ لقد كان هذا الت

هذا المقام، لكن وعلامة دالّة على تعثّرها التاریخيّ الذي یعسر رصده في ، 2وارتباكها

عصر الموضة، :لنعوت التي باتت تطلق على عصرنا هذایمكن تلمّسه من خلال ا

La(عصر الفراغ، عصر التفاهة والهشاشة  médiocrité, l’éphémère... (3

هل انتهت مسیرة الحداثة ؟ قد تختلف :وعند هذا الحدّ، یستوقفنا السؤال التالي 

تؤكّد على أنّ تفكّك الحداثة لا رجعة عنه، رادیكالیة الإجابات حول هذا السؤال بین 

وبالتالي تعلن الطلاق كلّیا مع مشروع التنویر، وأخرى أقلّ تشاؤما، ما زالت تدعم فكرة 

Message(الحداثة ومبرّرها أنّ العلامة المؤكّدة للحداثة هي الرسالة المضادّة 

antimoderne(4هابالتي تبعث.

.86محمد سبیلا، الحداثة وما بعد الحداثة، ص-1
.38، صالمرجع نفسه:ینظر -2
 .20ص المرجع نفسه:ینظر -3
.219، نقد الحداثة، صآلان تورین:ینظر -4
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 أي ئكوأولانا في هذا السیاق هو القاسم المشترك بین هؤلاء بید أنّ ما یهمّ 

مطاع "لى العقل الناقد، الذي ینقد دائما، وأوّل ما ینقده هو ذاته، یقول ارتكازهم ع

:الصفدي  ما ارتاح عقل الغرب إلى ذاته، ولا إلى أیّة منظومة ثقافیة أو مجتمعیّة «"

أن یفكّ عقاله من كلّ جهاز یحاول احتباسه، أو تقنیة، بل حفّزه نقد النقد دائما إلى 

فكانت قدرته على الانزیاح وتغییر المواقع تجنّبه الانشغال بلعبة الترائي بینه وذاته 

.1»وصنائعه 

أسماء فكریة عدیدة، ومن صلب العقلانیة الغربیة، اضطلعت بمهمّة تشخیص 

.I"كانط"منذ نویريّ التحدیثيّ للغرب، فومراجعة ونقد أسس المشروع الت Kant هیجل"و"

G. W. F Hegel    نیتشه" و"F. Nietzsche  ماركس" و"K. Marx هایدجر"و"

M. Heidegger   فوكو" إلى"  M. Foucault  "دریدا" و"J. Derrida  دولوز"و"  J.

Deleuze" ه لم یحد العقل الغربيّ عن مساره الاستراتیجيّ الذي اختطّه لنفسوغیرهم

وفكر  «" : مطاع الصفدي "، یقول "القطیعة "التسلّح بفكر نقديّ دیدنه  :وهو 

القطیعة، وإیقاعها المتأصّل، هو الذي جعل العقل الغربيّ في نهایة مطافه یواجه أوج 

الحداثة، في مواجهته أخیرا لیس لأيّ قناع من أقنعته، بل لوجهه ذاته، لواحدیته، بعد 

لقد . ة في شتى تطبیقاتها المعرفیة والعملیة الیومیة والاستراتیجیةأن استخدم هذه الواحدی

استطاع في أوج الحداثة، في هذه اللحظة النوویّة المدعوة بالحداثویة البعدیة، أن یفكّك 

إلى واضع ومبدع هذه اشتباكه الیوميّ والتفصیليّ مع استراتیجیة الواحد، وأن یصعد 

.، وهو العقل2»نفسها الاستراتیجیة

ها الدخول وإیّاها في معركة إزاحةوقد استلزم التصدّي لاستراتیجیة الواحد وتفكیك

، وهنا تنبلج ...المختلف، السلبيّ، اللامفكّر بهالآخر،:موقعة /، تعید مفهمة شاملة

:اللحظة النقدیة المرافقة للحداثة، وقد یأتي تعبیر «اللحظة ما بعد الحداثیة باعتبارها 

.5مطاع الصفدي، نقد العقل الغربيّ، ص-1
.7، صالمرجع نفسه-2
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ریبا من هذا الأفهوم إذا ما اعتبر الحداثويّ هو في حدّ ذاته نقديّ للسائد نقد النقد ق

.1»والمعروف، ویجيء الحداثويّ البعديّ لیكون لحظة نقدیة أخرى للنقدیة الممارسة 

ستكون عنصرا بؤریّا في استقصائنا  لسیرورة الفكر –نصل هنا إلى نتیجة مهمّة 

لحداثة تتخطّیان الدلالة الزمنیة إلى دلالة مركّبة ، وهي أنّ الحداثة وما بعد ا-الغربيّ 

أو لنقل –ترتبط بمنطق النقد الذي یجاوز ذاته باستمرار –توجّه تاریخهما –أعمق 

.النقد كمشروع دائم للنقد–بتعبیر آخر 

.النقد كاختلاف:الثابت في الفكر الغربيّ /المتغیّر أو المتغیّر /هذا هو الثابت 

الإشكاليّ التعالق:ما بعد الحداثة /الحداثة -2

تي سعت إلى توصیف الاولات حإلى الم–في خطوة منهجیة -إذا عدنا 

فإنّ قصارى ما قد نجنیه هو مزید من الارتباك ،"الحالة ما بعد الحداثیة "وتصنیف

.النظريّ الذي قد یعیق أيّ فحص إبیستیمولوجيّ للمصطلح

ى عن أيّ تحدید أو تعیین، ویرفض أيّ مماهاة أو إنّنا إزاء مفهوم إشكاليّ یتأبّ 

في كلّ الخطابات الشمولیة ، وغیاب التحدید، والشكّ العمیقيالتشظّ «تنمیط بما أنّ 

.2»هي العلامة الفارقة للتفكیر ما بعد الحداثيّ )كما باتت تستعمل (والكلّیة 

حقلا من المفاهیم المتضاربة، التي یصعب معها "ما بعد الحداثة"لهذا باتت 

هذا أحد الباحثین المعاصرین بناء ذاكرة اصطلاحیة، وتاریخ مفهوميّ موحّد، یختزل 

 : في قوله " ما بعد الحداثة ")Conceptualisation(  ةمالوضع الإشكاليّ المرتبط بمفه

كلّ (يّ لما بعد الحداثة من المستحیل تقریبا إعطاء تعریف متماسك أو وصف تقریر «

.259، صمطاع الصفدي، نقد العقل الغربي-1
.24دیفید هارفي، حالة ما بعد الحداثة، ص-2
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ما یمكن للمرء قوله هو إنّها نوع من الهیستیریا الذاتانیة التي تذهب فیما وراء 

.1»التخوم 

بعض خصوصیاتها عبر منفذ          ویبقى الملاذ في هذه الحالة، هو تلمّس

بعد ما"تشغیل المنظور المقارن لاستحضار –أو لنقل بتعبیر آخر -"الحداثة "

مفارقة للحداثة، ذلك أنّ هذه الخطوة أیضا لا تخلو من /كلحظة نقدیة مرافقة "الحداثة 

مخاطر، بالنظر إلى الخلط الحاصل بین المفهومین نتیجة اختلاف الباحثین حول هذه 

العلاقة بین مُ كیف نسِ :لهذا یبقى السؤال العالق .2المسألة باختلاف مواقعهم الفكریة

لإجابة عن مثل هذا ل هي علاقة قطیعة أم استمرار ؟بعد الحداثة ؟ هلالحداثة وما 

إلى التمییز بین –"محمد  سبیلا " على غرار  –التساؤل، یذهب بعض الباحثین 

.تیّارین داخل ما بعد الحداثة

وهو لیس إلا الحداثة في مرحلتها الثانیة، وقد وسّعت :تیّار الحداثة البعدیة -

هو محاولة لإعادة التوازن الداخليّ في –أو لنقل  –ها مكتسباتها، ورسّخت

.الحداثة

هو تیّار ینتقد الحداثة من منطق أكثر «:ما بعد الحداثة الرادیكاليّ تیّار-

جذریة، محقّقا قطیعة فكریة كاملة مع الحداثة، وداعیا إلى تجاوزها بالمرّة، 

.3»الحداثة -"ما بعد "وهذا هو سرّ قوّة الشقّ الأوّل من المصطلح 

إنّه یؤكّد خاصیّة –هذا النوع من التقسیم، وإن بدا اختزالیا وتبسیطیا إلى حدّ بعید 

مظلّة عامّة تتشظّى داخل نفسها «:التي تجعل من مفهوم ما بعد الحداثة "التشظّي "

.53ر، ما بعد الحداثة والعقل والدین، صإرنست غیلن-1
، 3طمصر، الأدبیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، نبیل راغب، موسوعة النظریات:ینظر -2

.270، ص2003
 .62 - 61صص محمد سبیلا، الحداثة وما بعد الحداثة، :ینظر -3
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عد لتكون ذاتها، فتتعدّد وتنقسم إلى ما بعد حداثات مختلفة، مجموعها العامّ یشكّل ما ب

.1»سمتها القارّةالحداثة العامّة، ویكون هذا الانقسام والتشظّي 

من أفضل –في هذا السیاق –"إیهاب حسن "وتظلّ استقصاءات الباحث 

من ناحیة تجاذبه "ما بعد الحداثة "الدراسات التي سعت إلى الاقتراب من مشروع 

".الحداثة "النقديّ، وتعالقه الإشكاليّ مع مشروع 

استخلاص سلسلة من التعارضات النمطیة لالتقاط "إیهاب حسن "حاول  لقد

الوسائل التي ربّما بدت من خلالها ما بعد الحداثة كردّ فعل على الحداثة، وذلك عبر 

:2ترسیمة جدولیة نوردها مكتملة لأهمّیتها

ما بعد الحداثةالحداثة

دادئیة/ما بعد الطبیعة الرمزیة/الرومانطیقیة 

(اللاشكل الشكل )فتوح ممتقطّع و /

  لعب  قصد

مصادفةتصمیم

فوضىتراتبیة

صمت/استنزاف كلمة/سیّد 

حدث/ أداء / عملیة عمل منتهٍ /موضوع الفنّ 

اشتراكمسافة

نقض/تفكیك /لا خلق تركیب/شمولیة /خلق 

غیابحضور

تناثرمركزة

/فنّي أو أدبي [نوع  عبر النص/نص حدود]

.223میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، ص-1
2 - Ihab Hassan, ‘’ The culture of post modernism ‘’, Theory, Culture and society, Vol 2, N3,

( 1985 ), pp123 – 124 . . 66دیفید هارفي، حالة ما بعد الحداثة، ص:نقلا عن 
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خطابسیمیائیات

كلمة أو عبارة منظّمةنموذج

Hypotaxis تركیب بواسطة

روابط

Parataxis ترتیب بدون روابط بخاصّة

الجمل والعبارات

بدیل مرادفاستعارة

مزجانتقاء

سطح)ساق سطحیة (جذمور عمق/جذر 

قراءة خاطئة/ضدّ التفسیر تفسیر، قراءة

دالمدلول

)مكتوب (یمكن كتابته )مقروء (یمكن قراءته 

)تاریخ صغیر (ضدّ الروایة )تاریخ كبیر (روایة 

لغة مفكّكةلغة سیّدة

رغبةسمة

)Mutant(متغیّر )Type(نمط  

متعدّد الأشكالذكوريّ /تناسلي 

انفصام الشخصیةجنون العظمة

الأثر/الاختلاف السبب/الأصل 

  الروح القدس  الأب – االله

سخریةماورائیات

لاحتمیةحتمیة

تجاوزمحایثة

، عبر هذه السلسلة من التقابلات الثنائیة "إیهاب حسن "  –إذن  –لقد  سعى 

إلى إیجاد تحدید مبدئيّ لما بعد الحداثة عبر مدخل الحداثة، متوسّلا بمنظور جدليّ 

ما التي تتحكّم بمكوّناتها، مؤكّدا بذلك حاول من خلاله ضبط التمییزات والاختلافات
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الحداثیة بمنظارین بحاجة إلى أن ننظر إلى ما بعد «أنّنا وهو " نبیل راغب"ذهب إلیه 

لكن، بالرغم من .1»منظار التشابه والاختلاف، الوحدة والتمزّق، التبعیة والتمرّد :هما

 أهم «أنّ وم الملتبس، إلاّ محاولاته الجادّة لتحدید وترسیخ تصوّر واضح لهذا المفه

لما بعد الحداثیة، تكمن في إصراره على استحالة "إیهاب حسن"إشكالیة في تعریف 

تحدیدها، أي أنّه یصادر مهمّته في محاولة تحدیدها، ومع ذلك یواصل المحاولة لعلّ 

.2»وعسى 

كر ما بعد أخوذا بالخاصیة الأكثر جذریة في فیبدو هنا م"إیهاب حسن " و

خاصّیة الاختلاف؛ وذلك بالنظر إلى حجم التأویلات الخلافیة التي :لحداثة وهي ا

.تتولّد عنه لتولّد منه المزید من الارتیاب حیال موضوعیة أيّ تعریف ثابت

سیظلّ مصطلحا خارج التعریف "ما بعد الحداثة "والحاصل من ذلك، أنّ 

إلا أن یلعب لعبة «"صفدي مطاع ال"لیس للعقل حسب المباشر، وفي هذه الحالة 

.3»المختلف وهو یبحث عنه 

ما بعد الحداثة، "مصطلح "ة مع المتضایف"المصطلحات "ولا تفلت باقي 

من هذا الوضع الإشكاليّ، وهو ...كالتفكیكیة، وما بعد البنیویة، وما بعد الاستعماریة 

، اللاتأسیسي        )Anti-existentialisme(الأمر الذي یؤكّد الطابع اللاماهويّ 

)Anti-fondationalisme( التحویلي العلائقيّ "النابع من منطق الاختلاف"ذي ، ال

، وتحرج "النمذجة "لیه المشاریع ما بعد الحداثیة، إنّها مشاریع تتمنّع عن تستند إ

تعدّد، النمطیة المعهودة في لغة التداول الثقافويّ، عبر تفضیل كلّ ما هو متغیّر، وم

؛ ...ت من النظام، الحقیقة، البداهة،  الماهیة فلمتنقّل، مهمّش، مضمر، وبالتالي من

.539نبیل راغب، موسوعة النظریات الأدبیة، ص-1
.542، صالمرجع نفسه-2
.195مطاع الصفدي، نقد العقل الغربيّ، ص-3
نحو منطق تحویليّ "الماهیة والعلاقة"، اختارها عنوانا لكتابه "علي حرب "تحدثة للباحث هي عبارة مس.
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اقض، دوالا تفتح ممارسات الفكر ولهذا بات التشظّي والتحوّل المستمرّ، وحتى التن

.المتعالقة على كلّ الاحتمالات والإمكانات/بمساراته المتشابكة "المابعدويّ "

على أيّ التوكؤهذه العقبات المفهومیة، بات من الصعب وبالنتیجة، وفي ظلّ 

هذا الوافد الفكريّ الجدید )Conceptualisation(تحدیدات نهائیة من شأنها مفهمة 

عن التفكیك الدریدي، وهو أحد "مطاع الصفديّ "بمعطیاته المتحوّلة المتوالدة، یقول 

تلاف كأثر أو اختطاط واقعيّ إنّمایبدو أنّ تقرّي الاخ«فكر الاختلاف أهمّ أقانیم

یتطلّب الانقذاف إلى عالم المتغیّرات، وهو الوجه الآخر للخطاب الفلسفيّ الذي یحاول 

.1»الاستیعاب العقلانيّ لهذا العالم

إنّ كلّ كتابة تصبو إلى تأصیل مفهوم موحّد، أو تقدیم تعریف متماسك توكل إلیه 

كلّ تفریعاتها، لا تعدو كونها محاولة ناقصة للقبض ما بعد الحداثة ب"مفهمة "مهمّة 

.لا یعرف الاستقرار)Nomade(أفهوم رحّال –أو لنقل –على مفهوم 

، بأن "ما بعد الحداثة "بعصر "الاختلاف "لقد آذن الجیل النیتشويّ الذي صمّم 

صوريّ طقها النیة الخطابات الكلّیانیة بمنأب)Transgression(غامر باختراق 

؛ لقد آثر الفكر الغربيّ المعاصر من علائقي/استبداله بمنطق تحویليّ ، و المتعالي

نقضیة للعقلانیة الغربیة بدوغمائیتها أن یتبدّى كمراجعة "یة دالمابع"خلال نماذجه 

معرفیة خالقة للانزیاحات ومولّدة )problématisation(العلمویة وكأشكلة 

حقائق جاهزة، ولا ماهیات ثابتة تعزّز بها هیمنة المنطق للاختلافات، لا تبحث عن 

:مؤكّدا هذا المنحى "محمد شوقي الزین "يّ السادن لفكرة التمركز، یقول الثنائ

بعد حداثیة، اللعب والمغامرة یحبّذ الفكر الغربيّ المعاصر، ومن خلال نماذجه الما«

.195مطاع الصفدي، نقد العقل الغربيّ، ص-1
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بح همّه هو العلاقات صوالمتقابلات، لیفي هذا المجال المائع والمتموّج بین الأضداد 

.1»...ولیس الفردانیات والمجالات التحویلیة، ولیس الماهیات الماورائیة أو الثابتة 

إنّنا نشهد انتقالا واضحا من الواحدیة الفكریة إلى مبدأ التعدّدیة الفكریة الرافضة 

Meta(ما وراء الروایات :اصطلح على تسمیته ما بعد حداثیا لما  narratives( أي ،

وفي . 2كلّ التفسیرات النظریة ذات الحجم الكبیر، والتي تنطوي على تطبیقات شاملة

تمارس حضورها الثقافيّ "ما بعدیة "ظلّ هذه التعدّدیة الفكریة تقابلنا نماذج نقدیة 

، وما یستتبع ذلك من تداخل لحدودها الاصطلاحیة 3"النسبیة الفكریة "بتبنّي مبدأ 

.وارها الثقافیةوأد

أن  –على سبیل المثال لا الحصر –، لیس مستغربا وفي ضوء هذه المواصفات

Post)"ما بعد الحداثة"للحقل الدلاليّ یتشابك ا Modernité) مع الأطر المرجعیة

Post"البنیویةما بعد "ل Structuralisme)(التفكیكیة ،( Déconstruction) ما بعد ،

Postالاستعماریة Colonialisme)(،العولمةMondialisation)( النظریة النقدیة ،

Théorie critique)(... أن یتضایف طرحها الفلسفيّ مع الطرح ولیس مستبعدا

...الاجتماعيّ والسیاسيّ واللغويّ وحتى اللاهوتيّ 

ما بعد البنیویة عند بعض الباحثین حركة نقدیة تصحیحیة، منبثقة تعدّ ،وهكذا

البنیويّ الفرنسيّ بكلّ خصوصیاته، لیكون الاختلاف بینها وبین التفكیك من الفكر 

مصطلح ما بعد البنیویة وبذا یرتبطاختلافا بیئیا سیاسیا، لا اختلافا منهجیا وظیفیا، 

، بینما یذهب فریق "ییل الأمریكیة "بفرنسا، في حین یرتبط مصطلح التفكیك بمدرسة 

المركز الثقافي العربيّ، ،)فصول في الفكر العربيّ المعاصر (محمد شوقي الزین، تأویلات وتفكیكات -1

.13، ص2002، 1لبنان، ط-المغرب
.26دیفید هارفي، حالة ما بعد الحداثة، ص:ینظر -2
.46ر، ما بعد الحداثة والعقل والدین، صإرنست غیلن:ینظر -3
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مصطلحا مشتركا بین النقد "الحداثة ما بعد "آخر من الباحثین إلى عدّ مصطلح 

.في خطوة للتوسیع الدلاليّ للمصطلح1الفرنسيّ والنقد الأمریكيّ 

ولقد امتدّ هذا السجال الفكريّ المرتبط بمحاولة فهم الظاهرة ما بعد الحداثیة إلى 

إشكالیة تصنیف المفكرین ذاتهم، وتصنیف كتاباتهم، فبینما یذهب بعض الباحثین إلى

جیل "، "جاك دریدا "، "میشال فوكو "ربط ما بعد البنیویة بجیل الاختلاف ممثّلا في 

یعمد ، 2وغیرهم من الفلاسفة الذین استندوا إلى المیراث الفلسويّ النیتشويّ " دولوز 

، وفوكوR.Barthesبارتآخرون إلى تحدید معطیات ما بعد البنیویة بمعطیات 

M.Foucaultودریدا ،J.Derridaوبول دي مان ،P.deManوإدوارد سعید ،

E.Said جینیت، وجیرارG.Genette ریفاتیر، ومیكائیلM.Riffaterre
3.

"میشال فوكو"ع هذه القائمة لتشمل إلى جانب وهناك أیضا من یوسّ 

M.Foucault جاك دریدا"و"J.Derrida ّجاك لاكان"من كلا"J.Lacanرولان" ، و 

"جولیا كریستیفا"، وH.Cixous"هیلین سیكسو"، وR.Barthes"بارت

J.Kristevaجیل دولوز  "وJ.Deleuzeبییر بوردیو"، و"P.Bourdieuإدوارد سعید "، و

E.Said
4.

كفیلة باستیعاب )Conceptualités(تراح عدّة مفهومیة هذا الاختلاف في اج

ارتباك الباحثین في ترسیم علائم تاریخیة الظاهرة ما بعد الحداثیة بكلّ تفریعاتها، یعزّزه 

محدّدة یمكن أن یحتكم إلیها الباحثون، لهذا یذهب بعضهم إلى التأریخ لما بعد الحداثة 

، 1محمد سالم سعد االله، الأسس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویة، دار الحوار للطباعة والنشر، سوریا، ط:ینظر -1

 .32 – 31صص  ، 2007
، 1الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ریتشارد رورتي، منشورات الاختلاف، الجزائر، طمحمد حدیدي،:ینظر -2

.166، ص2008
.26محمد سالم سعد االله، الأسس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویة، ص:ینظر -3
ص ، 1997ربیع /، شتاء 70ع صابر حافظ، قرن الخطاب النقديّ والنظریة الأدبیة، مجلّة فصول، :ینظــــــــــر-4

 .218 – 217ص
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مؤشّرا ثقافیا وسیاسیا على التحوّل الجاري نحو ما «، باعتبارها كانت 1968بأحداث 

حركات الاحتجاج ، ومن رحم1972و1968وعلیه فقد شهدنا بین عاميْ .بعد الحداثة

نّها ظلّت أما بعد الحداثة بكامل تفتّحها رغم الحداثة في الستینیات، ولادة حركةعلى 

.1»غیر متجانسة 

بینما یصرّ البعض الآخر على العودة بأصولها إلى القرن التاسع عشر، بالنظر 

یخ أنّ البحث عن أصول المفردة أفضى إلى اكتشاف استخدامها قبل هذه التوار « إلى 

في " الرسم ما بعد الحداثي "بكثیر، كما في استخدام جون واتكنز تشالمان لمصطلح 

.2»م 1917، وظهور مصطلح ما بعد الحداثة عند رودولف بانفتز في عام م1870عقد 

ویمتدّ السجال لیشمل المصطلح في حدّ ذاته، فبینما یذهب بعضهم إلى الفصل 

كمظلّة فكریة تعالج «)Post-Modernisme(ما بعد الحداثیة:بین قسمین كبیرین 

)Post-Modernité(المنهجیة والنظریة النقدیة فلسفیا ومعرفیا، ثمّ ما بعد الحداثة 

كممارسة عملیة وكتطبیق لهذه المنهجیة والنظریة على حقل معیّن كالأدب أو الفنّ أو 

لا جدوى من الفصل بین ، یرى البعض الآخر أنّه 3»الموسیقى أو العمارة وهلمّ جرّا 

النظریة وموضوعها بالنظر إلى الموقف المعلن لما بعد الحداثة من البناء النظريّ 

تفسیریة، لهذا لا یعدو أن یكون الفصل بین الفرعین فصلا شكلیا،  ةكأساس أو قاعد

الممارسة الحقیقیة التطبیقیة تقوم بتقویض أسس هذا التمییز، وهكذا «بالنظر إلى أنّ 

، "الحداثيّ "ج النوع الأوّل بالثاني ممّا یجعل التقسیم بینهما ضربا من التعسّف یمتز 

.4»فامتزاجهما سمة فارقة تمیّز ما بعد الحداثة عن غیرها 

.59دیفید هارفي، حالة ما بعد الحداثة، ص-1
.223میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبيّ، ص-2
.224، صالمرجع نفسه-3
.ص ن  ،م ن -  4
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نیة ترسّخ المفارقة الجدلیة بین الإدراك الذي یسعى للعقلا –إذن  –هذه السمة 

لتجاوز مثل هذه العقلانیة تهبیعممثّلا هنا بالحداثة، والإدراك الذي یسعى بطالمحضة

في خطوة غیر مسبوقة )الانفتاح على المتناقضات والاختلافات (وصولا لما یتخطّاها 

لإلغاء أيّ تحیّزات هرمیة بین الأصل والفرع، أو بین النظریة والتطبیق، وهو ما یمیّز 

دّیا بذلك التوجّه ما بعد الحداثي، ویجعله منفتحا على فضاءات فكریة مختلفة، متص

.لكلّ قولبة فكریة

ومن باب المفارقة، أنّ هذا المنحى الفكريّ بقدر ما یعدُ بإبدالات وإمكانات 

إلى  –مرّة أخرى –یحیلنا –بان ذاته في الإ –معرفیة تثري ما بعد الحداثة، فإنّه 

.، وهو استعصاؤها عن أيّ تحدید"ما بعد الحداثة "الوجه الأكثر إشكالیة في 

كیف یمكن أن نجازف برصد معالم واضحة ومحدّدة :السؤال العالق حینئذ لیبقى 

المعاصر في ظلّ تعالقه الإشكاليّ بمقولتي الحداثة وما بعد )الأدبيّ (للفكر النقديّ 

   ؟الحداثة

من خلال استنطاق بعض –كما نعتقد –یمكن البدء بإمساك ناصیة هذا السؤال 

ما /الفكر الحداثيّ )Trace(ا تمكّننا من اقتفاء أثر التي نخاله)Indices(القرائن 

بعد الحداثيّ في تجلّیه النقديّ، ثمّ ملامسة بعض تخومه للبحث عن التقاطعات الظاهرة 

.حینا، الخفیّة حینا آخر بین تفریعاته المختلفة



الإجابة المرجأة/ سؤال النقد: المبحث الثاني  
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:ما بعد إبستیمولوجیا المرجع-1

ما النقد الأدبيّ ؟ ما حدوده ؟ ما وظیفته ؟ ما الجدوى من ممارسته ؟ ما موقفه 

وموقعه من الأدب ؟ ما هي محصّلات علائقه التركیبیة بالمرجعیات المعرفیة   

الأخرى ؟ وما حدوده الاجناسیة منها ؟ ثمّ ما طبیعة تمفصلاته كنسق معرفيّ مع 

قول معرفیة مختلفة على غرار نظریة الأدب، المتجادلة في شكل ح/المنجدلة تفریعاته 

طالعنا یوغیرها من الدوال التي ...نظریة النقد، تاریخ الأدب، تاریخ النقد، النقد الثقافي 

ل في مدلولاتها ؟ ثمّ ما طبیعة علاقاته الإشكالیة ن یفصأبها جهازه المفهوميّ، دون 

معرفیا ؟العالم، وما الذي یترتّب عن ذلك/ اللغة : بالثنائیة 

إنّها جزء من الأسئلة الحثیثة التي تواجه أيّ باحث یرتاد مجال النقد الأدبيّ في 

لكنّها ترتدّ إلى ،مسعاه نحو اجتیاز عتبة الضبط المفاهیميّ؛ ذلك أنّ الأسئلة تتعدّد

سؤال كلّ المقدّمات والبدایات؛ إنّه سؤال التأسیس الإبستیميّ الذي لا یمكن تجاهله أو 

تجاوزه في البحث النقديّ أو غیره من المجالات المعرفیة الأخرى، فهو یساعد على 

ن بافي الإ –وضع الفروض وتحدید الأطر، وتقدیم النماذج للقیاس والتطبیق؛ ولكن 

الكینونة حاجزا معرفیا ما إن یتحوّل /یشكّل سؤال الماهیة –نا مكمن المفارقة ذاته وه

:أصل هو /نموذج میة التي تختزل كلّ الظواهر إلى أإلى نوع من الجاهزیة المفهو 

في " مطاع الصفدي "، ولهذا لم یتردّد الباحث ...الجوهر، المرجع، الأصل، العلّة 

من الاستدلال الشكل «من نقض هذا "المرجعیة إبستیمولوجیا "معرض حدیثه عن 

الذي یعتقد بذاته أنّه یفسّر المجهول بالمعلوم، في حین یبقى دائما ذلك المعلوم الرئیسيّ 

إنّه ما به یتمّ فهم .الذي هو المرجع غائبا وبعیدا عن ساحة الرؤیة والمعاینة والتحلیل

یر، إنّه ه، یظلّ في منأى عن التفسسواه، أمّا هو، فإنّه لقدرته هذه على تفسیر سوا

.1»دّدة في خطاب العلم، سواء منه الإنسانويّ أو الطبیعويّ الأیقونة اللاهوتیة المج

.321، صغربيمطاع الصفدي، نقد العقل ال-1
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هي أحد أهمّ آلیات          "عیة إبستیمولوجیا المرج"نّ إولعلّه من نافل القول 

لتأسیس العقلانيّ لإدراك العالم، وفي فرضها لوصایتها على ا :في دعواها" العقلانیة "

عن  –دة باره مؤسّسة معرفیة معتمَ باعت–النظام المعرفيّ ككلّ؛ ولا یختلف النقد الأدبيّ 

یمارس –أو لنقل –حالة استثنائیة –رغم ذلك  -هذا الواقع المعرفيّ، لكنّه یشكّل 

.ا معرفیا إشكالیاحضور 

"ومعنى ذلك أنّ سؤال یصبح سؤالا تجریبیا یشتغل ضمن "ما النقد الأدبيّ ؟ :

أو متجاوزة یمكن تعیین ،مؤقّتة،منطقة الاختلاف، مادامت الإجابة عنه معلّقة

احتمالاتها بطرق متعارضة ومتباینة، ووفق قیم ذات مرجعیات معرفیة وأیدیولوجیة 

، وینأى بها عن كلّ مختلفة، وهو ما یفتح الممارسة النقدیة على منطق الاختلاف

  .هاة مفهومیة تروم تسییججاهزی

بعض جوانب الإشكالیة الثاویة خلف " ي ممحمد الدغمو "ولقد لخّص الباحث 

:في النقاط التالیة "ما النقد الأدبيّ ؟ "استحالة الإجابة الموحّدة عن سؤال 

.إشكالیة الموضوع الأدبيّ في تلوّنه وتغیّره وكثرته وطول تاریخه. أ

.قات النقد بموضوعاته إجرائیاعلا. ب

طبیعة المعرفة التي یوظّفها لهذه العلاقات، وهي معرفة دینامیة متعدّدة نابعة . ج

.من علوم مختلفة مجسّدة في مفاهیم

شكل توظیف هذه المعرفة التي لا یبقى علیها في حدود وجودها في تلك . د

.العلوم، بتكییفها وكسر حدودها

ا النقد وینجزها في حقل العلم والثقافة والتعلیم المقاصد والغایات التي یریده. و

.والأیدیولوجیا

.1علاقات النقد بغیره من الممارسات المعرفیة وغیر المعرفیة. ي

المغرب، ، نقد النقد وتنظیر النقد العربي المعاصر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط، الدغموميمحمد -1

.17، ص1999، 1ط
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وهكذا تتداخل الإشكالات والاستراتیجیات وتتعدّد في سؤال النقد الأدبيّ، لتثیر 

، العقلانيّ وتستفزّ الفكر النقديّ المعاصر في مسعاه نحو اجتیاز حواجز التراث

ها وجود ماهیات محضة وحقائق ثابتة، لتغدو اللاماهویة دابمقولاته الجوهرانیة التي مف

)Anti-essentialisme(» كصفة میّزت جملة من المذاهب الفلسفیة المعاصرة أنّها

جیات كذلك إحدى الخاصیات ما بعد حداثیة، ذلك أنّ رفض الماهیات یندرج في استراتی

ت الماهویة بالعلائقیة، وبذلك تمیّزت عن الحداثة في الحداثة التي استبدلتیارات ما بعد

.1»إطار جدلیة الماهیة والعلاقة 

لهذا كلّه لیس مستغربا أن یتحوّل الهمّ المعرفيّ في البحث النقديّ المعاصر إلى 

وعند هذا الحدّ ه الإبستیمولوجيّ والأیدیولوجي؛یعدتثویر سؤال الماهیة ذاته وذلك في ب

نقطة بدء أو المدخل الضروريّ لفهم النقد والأدب واتجاهاته ...«تعدّ الفلسفة 

بلهَ هاجسا معرفیا متنامیا" فهم الفهم " أو " وعي الوعي " ، حیث صار 2»المعاصرة 

الوعي " ضرورة معرفیة لا محید عنها، إنّنا نشهد نقلة إبستیمیة نوعیة سیماها بروز 

عصر التحلیل في «كأحد مقوّمات انبناء المعرفة في عصرنا، الذي یتمیّز بأنّه "الذاتيّ 

حقول الفكر والفلسفة، وعصر اجتراح المنهجیات للوصف والنظر في منظومة الأفكار 

النقد الأدبيّ منفصلا عن وعیه، عن وعلیه لم یعد مستساغا الحدیث .3»لة المتداخ

لقد بات من «:مؤكّدا هذا التوجّه النقديّ الجدید "محمد سالم سعد االله "یقول الباحث 

الضروريّ أن یتعامل النقد الأدبيّ المعاصر مع وعي الظاهرة النقدیة، ولیس مع 

الظاهرة النقدیة نفسها، لأنّ الأوّل یطرح طرائق العقلنة في خصوصیة الصیغ

الغربي، وممارساته المستدعاة، في حین یقدّم الثاني جاهزیات المشروع الفكريّ النقديّ 

.195محمد جدیدي، الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ریتشارد رورتي، ص -1
القاهرة، مصر، عربیة، سمیر سعید حجازي، مناهج النقد الأدبيّ المعاصر بین النظریة والتطبیق، دار الآفاق ال-2

.12، ص2007، 1ط
، المركز )مدخل إلى المناهج النقدیة المعاصرة (عبد االله إبراهیم، سعید الغانمي، علي عواد، معرفة الآخر -3

.7، ص1996، 2لبنان، ط–الثقافي العربي، المغرب 
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النقدیة بوصفها صیغا صالحة لكلّ زمان ومكان، وصیغا ذات صبغة عالمیة لامتناهیة 

...«1.

الأجندة المعرفیة الجدیدة للعمل النقديّ المعاصر، للتأكّد من أنّ تصفحویكفي 

هو القطع مع عملیات تصنیم المطلق والشكل ،الرهان الأساسيّ للفكر النقديّ المعاصر

الوعي "، لتصبح ممارسة "المرجع"النكوصيّ للمعرفة الذي یرتكز على أیقونة 

الأمر عینه الذي یؤكّده الباحث يّ، وهو استراتیجیة فكریة ملازمة للفعل النقد"الضدّي

السمة الحاسمة التي تكشف عن أهمّ ما یتمیّز به «حین یعتبر أنّ "جابر عصفور"

النقد الأدبيّ المعاصر، في ممارسته العالمة، هي أنّه نقد لا یكفّ عن مساءلة ذاته في 

د یوما بعد یوم، فعل مساءلة موضوعه، ولا تتناقص حدّة وعیه بحضوره النوعيّ بل تتزای

راته خصوصا من حیث ما یقوم به هذا النقد من مراجعة مستمرّة لمفاهیمه وتصوّ 

و تطویرا لتقنیاته، أو بحثا ومحاسبة متّصلة لإجراءاته وأدواته تعمیقا لمجرى ممارسته أ

.2»عن أفق مغایر یعد بالمزید من التقدّم 

صنوا للنشاط النقديّ المعاصر الذي صار "المساءلة الذاتیة "والواقع أنّ فعل 

متوالجتین، فتحتا المجال واسعا لتباین الرؤى فیما یخصّ /یحیل على مسألتین دالّتین 

:واقع النقد الأدبيّ المعاصر 

الوضع المعرفيّ المتوتّر المتأزّم الملازم للنقد الأدبيّ، والذي یَسِمُ حضوره :أوّلا 

.المفاهیمي  والمنهجيظّي والبینیة واللااستقرارالتشبسمات–كانبناء معرفيّ –النوعيّ 

الموقع الاستراتیجيّ الذي بات یحتلّه الفكر النقديّ المعاصر غلى الخریطة :ثانیا 

كتابیة لا حدّ /الثقافیة العالمیة، وذلك بفضل ما یطرحه من إمكانات قرائیة /الفكریة 

، عالم الكتب الحدیث، الأردن، )دراسات في النقد المعرفي المعاصر (محمد سالم سعد االله، ما وراء النص -1

.48، ص2008، 1ط
.9، ص1998، 1جابر عصفور، النظریات المعاصرة، دار المدى للطباعة والنشر، سوریا، ط-2
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ع المساءلة، بالإضافة إلى وضالتي تضع الفكر ملها في إطار من المعرفة الشمولیة 

إلى حدّ جعله یضطلع بمهام ئیة النابعة من مرونته ودینامیته،قدرته التكییفیة الاستثنا

وعملیات كانت تقوم بها الفلسفة تقلیدیا، وذلك أمر قد یعترض علیه البعض ...«

في  فمن ذا الذي ینكر تصاعد دوره الثقافيّ ،من النقاد، وقد یتحمّس له البعض الآخر

.1»!الحیاة وقیامه بما كانت تقوم به الفلسفة علم العلوم ؟ 

الرهان المعرفيّ الذي أصبح هو "  ؟ الفهم فهم" وكما ألمعنا إلیه سابقا، فإنّ سؤال 

بمقتضاه أعیدت صیاغة المدوّنة التصنیفیة المعرفیة بعد التضافر الإبستیميّ الذي 

.أصبح دیدن العدید من الحقول المعرفیة وفي مقدّمتها النقد الأدبيّ 

ولن نغالي إذا اعتبرنا أنّ أهمّ تحوّل شهده المنجز النقديّ المعاصر في إطار 

العقل النقديّ "المشروع الثقافيّ الغربيّ بعد ستّینیات القرن الماضي هو التفافه حول 

هو النقد الخالص، باعتباره یردف إنتاجه «قل والذي مؤدّاه أن یصیر الع"الاختلافيّ 

وقراءة العقل صارت تعني اكتشاف ویصاحبه دائما، لا یعلو فوقه ولا یتخلّى عنه، 

فلم یعد یخیف .جاهزیة الملفوظ والمفعول من حیث إنّه فاعل دائما ولا ینتهي فعله

بمنطق المواقعیة التقى أخیرا مع ذاته، ولا مع موضوع فعله، إذالعقل عدم تجانسه لا

.2»السابقة لة لكلّ منطقیات النمذجیات والصنمیاتوحصی/ردّا على 

وبمقتضى هذا التحوّل لم یعد مجدیا السعي وراء مفهوم موحّد للنقد الأدبيّ، ولا 

الدعوة  «الضروري، وإنما أصبح منماهیة مكتملة هي أصل وغیرها نسخالبحث عن

، وهي المهمة التي اضطلعت بها شریحة من 3»إزالة الحدود بین النقد والإبداع إلى

.النقاد المعاصرین

.306جابر عصفور، النظریات المعاصرة، ص-1
.10مطاع الصفدي، نقد العقل الغربيّ، ص-2

3- Paul Aron ,Denis Saint-Jacques , Alain Viala ,Le Dictionnaire du Littéraire , Presses Universitaire de
France , ,janvier2006 , p135.
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:دینامیة التحوّل المستمر -2

وهي " إیون "منذ محاورة أفلاطون الأولى «إنّ المتتبّع لصرح التراث النقديّ 

الأمور العامّة أوّل نص غربيّ مكتوب، متبقٍ یقصر نفسه عمدا، وبشكل رسميّ على 

ند إلى متن النقد الأدبيّ، فإنّه لن یصل الیوم ویُسكتبیُ ، إلى آخر ما 1»للنقد الأدبيّ 

إلى مفهوم تأسیسيّ موحّد وجامع للظاهرة النقدیة یتوكّأ علیه وینطلق منه ویعود إلیه، 

عالميّ، لا هفي شقّیه العربيّ والغربيّ بل"تاریخ النقد الأدبيّ "وقصارى ما قد یجني من 

اها أنّ النقد الأدبيّ ماهیة غیر مكتملة، كینونة مرتبطة هي تلك القناعة التي مفاد

فروضه ورؤاه روع بحث قید الإنجاز لا یتوقف عن تبدیلارتباطا وشیجا بالسیرورة، مش

كما –ومقولاته لیظلّ منفتحا على إمكانات الحركة الفاعلة المتجدّدة المختلفة، ومن ثمّ 

تاریخ النقد هو جماع مشاكل النقد، ولیس سلسلة « فـ–"يّ ممحمد الدغمو "یقول الباحث 

ذهبیة محدّدة الحلقات، ولكنّه تاریخ انشطارات كلّما حاولنا تنظیمها، شخّصنا موقفنا من 

.2»النقد 

–3"موسوعيّ حینما یمارس من منظور نقديّ لا "–وعلیه، فإنّ التاریخ النقديّ 

من مجاليْ توتّر الخطاب النقديّ في علاقته بذاته، وعلاقته بموضوعه یمثّل مجلى

–وعلاقته بشبكة الخطابات التي یدخل طرفا فیها، سواءً من منظور الماضي 

الآخر، فلا ثبات ولا إجماع ولا وحدة حول النقد الأدبيّ –الحاضر، ومستوى الأنا 

ذبه الرؤى والنظریات والمفاهیم، وتتقاذفه العلوم وعیا وممارسة، إنّه میدان معرفيّ تتجا

.والمعارف والإیدیولوجیا

حسام الخطیب ومحي الدین صبحي، مطبعة الجامعة، :بروكس، النقد الأدبيّ، تر ث وكلینویمزات. ك. ویلیام-1

.، ص ح1973ط، .دمشق، د
.35ي، نقد النقد، صممحمد الدغمو -2
، ؤسسة الأبحاث العربیة ، بیروت، لبنانمعبد الكریم محفوض،:تراقد،إدوارد سعید، العالم، النص، الن:ینظر -3

.182، ص2000ط، . د
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وهكذا ینضاف إلى الطابع الإشكاليّ للهویّة النقدیة تهافت للحدود الصوریة بین 

المعرفة المعاصرة، لتقابلنا  اتشهدهتلف الحقول المعرفیة في شكل إزاحة معرفیة مخ

والنظریة، والتحلیلات النقدیة التي ترتكز إلى أشكال متنافرة من الممارسات النصیة 

مفاهیم وتصوّرات مختلفة للنصوص والعالم، ممّا یفرض على كلّ باحث یروم مواكبة 

الإیدیولولجيّ والتعدّد /المنجَز النقديّ، وتفكیك منطقه، أن لا یغفل البعد  السجاليّ 

بین حدود مرتهلة هي حدود قلة ت الخطابیة النقدیة التي تظلّ متنالاختلافيّ للممارسا

دا هذا الوضع مؤكّ "ميمحمد الدغمو "یقول المعرفة والعلم والثقافة والإیدیولوجیا، 

"موضوع "من حیث هو ولا یخفى أنّ النقد «:النقدیة لسیرورةالإبستیميّ الخاص با

یقتنع یتّصف وضعه المعرفيّ بأنّه إشكاليّ إذ لا یستقرّ ولا یرضى بحدود صارمة، ولا 

إنّه حقّا میدان معرفة دینامیّة یحقّق المقبولیة بإیجاد :بمرجعیة أو استراتیجیة واحدة 

درجات مختلفة من المعقولیة التي لا تنفي التعارض، والتسلیم بالاختلاف الذي كلّما رام 

.1»الابتعاد عنه رجع إلیه بقوّة باقتراح بدائل تزید الوضع النقديّ تعقیدا وإشكالا

حالة من التردّد المعرفيّ التي صیّرت مفهوم النقد الأدبيّ مستعصیا :تیجة والن

على التحدید، یتراوح بین الدقّة والتعمیم، وبین الاستعمال النسقيّ والتوظیف الثقافيّ، 

شرطا إبستیمیا لا یمكن "المساءلة الذاتیة "وهو الوضع عینه الذي یجعل من فعل 

النقديّ، خاصة حین تصطدم إرادة التأصیل والتأسیس تجاوزه في التعامل مع الشأن 

والتنظیر بدینامیة التحوّل المستمرّ النابعة من كون النقد الأدبيّ ظاهرة معرفیة تحیا 

–إن جاز القول –بما أنّ قدرها منذ البدء ،وتمارس حضورها في بعدها العلائقيّ 

الملغز بالظاهرة الأدبیة التي بدورها لا تعرف الاستقرار سواء في تباط الوشیجر الا

مفهومها أو تكوّن أجناسها أو ارتباطاتها الخاصّة ببقیة الإنتاجات الفنّیة والفكریة، إلى 

.9، نقد النقد، صالدغموميمحمد -1
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مجرّد فكرة لا یمكن التحقّق منها، «حدّ أنّ هناك من الباحثین من اعتبر أنّ الأدب 

.1»فاتها وكلّ ما هنالك نصوص تختلف في ص

هذا الحضور العلائقيّ المتأثّل والماثل في المسار النقديّ لا یتوقّف عند حدود 

الظاهرة الأدبیة، وإنّما یتجاوزها لیشمل حقولا معرفیة أخرى تشكّل بدورها عقبة أخرى 

بعد أن انزاحت «أمام أيّ مسعى للقبض على حدود صارمة للنقد الأدبيّ، خاصّة 

بین علوم الإنسان ومعارفه، وتواصلت الحقول والمجالات في شبكات الحواجز التقلیدیة 

علائقیة من الدوائر التي لم تعد تعرف الاكتفاء الذاتيّ، وأصبح الاعتماد المتبادل سمة 

من سمات المعرفة المعاصرة في تقدّمها وتعقّدها في عصر ما بعد الصناعة الذي 

.2»...أصبح عصر المعلومات 

یلحظ تسارع إیقاع –خاصّة في السنوات الأخیرة –قديّ للشأن النإنّ المستكنه 

یصف"عبد السلام المسدّي "لباحث التقدّم المطّرد لهذا الحقل المعرفيّ إلى حدّ جعل ا

.3"لحظة انفجار النظریة النقدیة "هذه اللحظة التاریخیة المخصوصة بـ

إلى قضیة استعصاء المبحث النقديّ "الانفجار "ولعلّ الباحث هنا یشیر بهذا 

والإحاطة بالنظر إلى اتساع أفق التراكم العلميّ بتزاید في أیّامنا هذه على الحصر 

ممّا ،-د الأدبيّ وغیره من حقول المعرفةالنقحقلما بینو التداخل علاقات التفاعل 

أفضى إلى تواشج معرفيّ معقّد بین الفعل النقديّ ومرجعیات معرفیّة أخرى میْسمها 

، هذا بالإضافة إلى اختلاف مشارب و الدینامیة الفعالةالتشظّي والتحوّل المستمر

، وكذا ، وتوجّهاتهم الإیدیولوجیةمرجعیاتهم الفلسفیة و  النقّاد باختلاف رؤاهم الفكریة

، وللمقولات حاءً للمرجعیات الثابتةإنّنا نشهد امّ ،سلطات المعرفیة التي یأتمّون بهاال

مؤكّدا الفكرة"عبد السلام المسدي"، یقول لأطر المفاهیمیة السائدةالقبلیة ول

.31، نقد النقد، صالدغموميمحمد -1
.11جابر عصفور، النظریات المعاصرة، ص-2
.9، ص2004لبنان،وخطاب النقد، دار الكتاب الجدید المتّحدة، بیروت،عبد السلام المسديّ، الأدب :ینظر -3



ھان الاختلاف في الفكر النقدي الغربي المعاصرر:الفصل الأول

50

وأوّل البدائه في هذا المقام أنّ انفجار النظریة النقدیة قد أتى إلى الجوهر «:ذاتها 

من :مواضیع الذي حوله یتحدّث النقّاد فجعله جواهر، وجاء إلى موضوع النقد فجعله 

ت مع ن الكتابة، فعن التلقّي، إنّما أنالحدیث عن الأدب، إلى الحدیث عن النصّ، ثمّ ع

.1»كلّ لفظ تبرم عقدا فكریا جدیدا له حیثیاته وله أشراطه 

لتؤكّد الصعوبات ...الانفجار، التشظّي، البینیة، العلائقیة :تصطفّ إذن دوال 

جوهر للنقد الأدبيّ، أو ترسم حدود موضوعه، لكنّها التي قد تجابه أيّ مسعى لتحدید 

ما تضیفه یوما بعد یوم من «في الوقت عینه تستهلّ عهدا جدیدا من المعرفة النقدیة بـ

كشف عن مناطق معرفیة واعدة في تجاوب علاقات الدوائر التي ظلّت على عزلتها 

.2»لوقت طویل 

لم یعد النقد إلى مساءلات، فخلاصة هذه التحوّلات، إذن، تحویل المسلّمات 

، وإنّما تحوّل إلى فعالیة عقلیة تبدي كامل التعقید، "هویّة منجزة"الأدبيّ بمقتضاها 

السیرورات وتقاوم أيّ اختزال یفرضه الإطار الخطابيّ في مسعاه نحو اجتیاز عتبة 

3.»أصبح النقد بدوره موضوع بحث  لقد«؛ "لهویةل الإشكالیة من تعیین

من أهم هذه المناطق المعرفیة الواعدة التي توجّه إلیها "النظریة "تعتبر وقد

النقديّ مؤخّرا باعتبارها تمثّل الواجهة النسقیة الأكثر دلالة على /الاهتمام الفكريّ 

.العلائقیة المعقّدة للوعي النقديّ بشرطه التاریخيّ 

.10المسديّ، الأدب وخطاب النقد، صعبد السلام-1
.11جابر عصفور، النظریات المعاصرة، ص-2

3- Paul Aron ,Denis Saint-Jacques ,Alain Viala ,Dictionnaire du Littéraire , p134.
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:المساءلة النقضیة/النظر النقدي -3

ملامح اهتمام      مؤخّرا باعتباره أحد أهمّ "النظریة "لقد تزاید الاهتمام بسؤال 

بحدیثه عن "جابر عصفور "لباحث ، وهو الأمر الذي یؤكّده ا"الوعي النقديّ بذاته "

، یقول "النظریة "مستدلاّ بعدید الدراسات التي أنجزت حول سؤال "صحوة النظریة "

ویدلّ تصاعد هذا الوعي النقديّ على تصاعد الوعي بالنظریة «:في هذا الصدد 

، وعلى بعد من أبعاد الاهتمام بها، ولیس من المصادفة أنّه بعد سنوات قلیلة من انفسه

كللر عن النظریة تصدّر كتابات جوناتان وبول دي مانكریجرصدور كتاب موراي

قة النظریة بالعالم والناقد والنصّ، عن النظریة والنقد بعد البنیویة، وإدوارد سعید عن علا

وبعد هذه الكتابات بسنوات معدودة تتصاعد معدّلات الكتب التي تتحدّث عن النظریة 

فيT.Eagleton"تیري إیجلتون"إلى الدرجة التي دفعت على سبیل المثال لا الحصر 

وجیرالد جراف في الولایات المتحدة إلى طرح "دلالة النظریة "إنجلترا إلى الكتابة عن 

، وبعد ذلك بعامین فحسب صدر )1990(في عام واحد "لماذا النظریة ؟ "سؤال 

الأزمة في النظریة "، وكتاب إعجاز أحمد عن "صحوة النظریة "كتاب بول بوفیه عن 

1.»ة في عام واحد والفارق بینهما أشهر قلیل"

ات التي لجأ إلیها هؤلاء الباحثون وغیرهم في مسعاهم غولقد كان أحد أهمّ المسوّ 

ة التصنیفیة في المدوّن-ه ة موضع المساءلة، هو ما ارتبطت بإلى وضع النظری

من سلطة معرفیة متأتّیة من طبیعتها-بها المؤسّسة الثقافیة التراتبیة التي تقرّ 

أصل المفردة وسلوكها منذ تأسّسها في «، وهو الأمر الذي یؤكّده التجریدیة التعمیمیة

"النظر "فالمفردة تعود في أصولها إلى .الموروث الإغریقيّ واللاتینيّ إلى الیوم

والرؤیة والبصر، والحقیقة والمعرفة المجرّدة من الغایات النفعیة، بل إنّ مفردة الحقیقة  

theaصّل في المفردة مثلما یتأصّل فیها أیضا مفهوم الآلهة تكاد تتأtheo«2.

.315النظریات المعاصرة، صجابر عصفور، -1
.275میجان الرویلي، سعد  البازعي، دلیل الناقد الأدبيّ، ص-2
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ونصل بهذا التعریف إلى نتیجة مهمّة شدیدة الوضوح مؤدّاها أنّ النظریة بهذا 

تغدو كیانا ثابتا منفصلا عن تعدّدیة العالم ،المفهوم المتأثّل في الذاكرة الاصطلاحیة

اعتبار النظریة نتاج  إلى المعاصرین دوالنقّا، وهذا ما حدا ببعض الفلاسفة واختلافاته

محاولة خاطئة في المقام الأوّل لفرض معاییر تفسیریّة أو تقویمیّة كلّیة على «

ظواهر تستعصي طبیعتها التعدّدیة والمتنوّعة على الاختزال في أنموذج تفسیريّ أو 

.1»تحقیقه تقویميّ أو تحلیليّ واحد، وهو ما تسعى النظریّات عادة إلى 

كیف یمكن للوعي النقديّ أن ینظّر لاختلافه :وتظلّ الحلقة المفقودة هي 

ذاتها ؟"الاختلاف "ویمارسه ؟ ألا تتنافى طبیعة التنظیر مع فكرة 

مثل هذا الانشغال تلج بنا إلى الحدیث عن أحد أهمّ إنّ محاولة الإجابة عن

المراوحة بین الانفتاح على التجریب : وهي لنقد الأدبيّ لات الثاویة في مفهوم االإشكا

لمناهج اوالانغلاق في نسق التنظیر والائتلاف، بحیث تتزاحم المفاهیم و ،والاختلاف

الحقل المعرفيّ وقابلیته والرؤى النقدیة لتشكّل تراكما معرفیا دالا على دینامیة هذا 

میّا معیاریّا مرجعا قیتشكّل–وهنا تكمن المفارقة –تجاوز فروضه ومقولاته، لكنّها ل

یترصّد كلّ محاولة للتّجاوز والمغایرة، فالمشروع النقديّ یتحوّل مع كلّ إنجاز نقديّ یتمّ 

تثبیته ثقافیّا إلى مؤسّسة قیمیة تمارس سلطتها المرجعیة على النقّاد، وهي سلطة تندب 

Terry"تیري إیجلتون"نفسها على مستویات عدّة، فهي كما یقول  Eagleton.».. سلطة

أقوالا معیّنة ینبغي إقصاؤها لأنّها غیر مشاكلة  إنتمارس بولیسیتها على اللغة فتحدّد 

للمقبول من القول، وهي سلطة تمارس بولیسیتها على الكتابة ذاتها، فتصنّفها إلى 

الكتابة الأدبیّة واللاأدبیّة، والعظیمة والخالدة والشعبیة سریعة الزوال، وهي سلطة تمنح 

.2»لأولئك الذین یُحكم أنّهم یتكلّمون الخطاب بصورة جیّدة ولا تمنحها لغیرهم شهادة

.167، صمیجان الرویلي سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي-1
، 2006، 1ثائر دیب، دار المدى للثقافة والنشر، سوریا، ط:، تر "مدخل "تیري إیجلتون، النظریة الأدبیة -2
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وقد تتّخذ هذه السلطة المرجعیة التي قد تتحوّل إلى عقیدة منظّمة شكل تقالید أو 

ئيّ  أو أعراف تاریخیة أو منظومات نظریة تتعاضد لتشكّل ذلك الصرح الفكريّ الدوغما

ء المقبول ، الذي یحدّد حدود الشي1»عبادة الخبرة الاحترافیة «"إدوارد سعید"كما سمّاه 

عها المؤسّساتيّ القیميّ، التمثیليّ، مشروع، لیعطي للظاهرة النقدیة طابوالمناسب وال

تلك اللغة النخبویّة التي یلهج «:الأكادیميّ القابل للتداول ثقافیّا لتغدو بذلك النظریة 

.2»الثقافيّ بها أصحاب الامتیاز الاجتماعيّ و 

بالرغم من كلّ شيء ح على التجریب یعود لیسم المبحث النقديبید أنّ الانفتا

مؤكّدا هذا المنحى "إدوارد سعید "أیّا كانت طبیعتها، یقول "المقاوم للنمذجة "بمیسم 

النقد له دائما وقفته لأنّه شكّاك ودنیويّ ومفتوح لسقطاته الذاتیة «:في النقد الأدبيّ 

ى حدّ معیب، غیر أنّ هذا القول لا یعني بحال من الأحوال خلوّ النقد من القیمة، بل إل

إنّه على النقیض من ذلك تماما لأنّ المسار النقديّ المحتوم للوعي النقديّ هو الوصول 

إلى أيّ معنى دقیق لما تنطوي علیه تلك القیم الإنسانیة والاجتماعیة والسیاسیة التي 

.3»نصّ وإنتاجه ونقله تنجم عن قراءة أيّ 

بمفهومها الرافض للتاریخ لا یعني انتفاءها "مقاومة النظریة"مثل هذه الدعوة إلى 

لمجال النقد كواقع نقديّ یمارس حضوره العلائقيّ، ویسهم في تحدید المسار الإبستیميّ 

المستمرّ لعدّته ه تبادلا خطابیا حواریا قادرا على التجدید فبوص،الأدبيّ بكلّ تفریعاته

.المفاهیمیة

أنّها الدراسة المنظّمة «في النقد الأدبيّ أو غیره سواء عرّفناها بـ"النظریة "إنّ 

و ى المبادئ الصوریة الاستنباطیة، أجربة الاستقرائیة إلالتي تعتمد على الانتقال من الت

بالمبادئ، أو بأنّها تركیب عقليّ مؤلّف من تصوّرات متّسقة تهدف إلى ربط النتائج

.6إدوارد سعید، العالم، الناقد والنص، ص:ینظر -1
.68، ص1،2006لبنان، ط–عربيّ، المغرب ثائر دیب، المركز الثقافيّ ال:بابا، موقع الثقافة، تر . ك. هومي-2
.295، صمرجع السابقسعید، الإدوارد  -3
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بأنّها تركیب فكريّ شامل یهدف إلى تفسیر أكبر عدد من الظواهر في مجال بعینه، أو 

، فإنّها 1»حتى بأنّها نسق من المعرفة المعمّمة التي تفسّر الجوانب المختلفة من الواقع 

تنطوي دائما على إرادة التعمیم، والتجرید، والإطلاق، والنسقیة، وهنا مكمن الخطر ذلك 

لا تقبل بالتغییر، ولا تعترف "دوغما "أنّ مثل هذه الإرادة سرعان ما تتحوّل إلى 

تسمّر مستخدمیها والشيء الذي تصبح فخّا إیدیولوجیّا تتصیّد و «بالنسبیة، وحینذاك 

تیري "مر الذي دعا الباحث ولعلّه الأ،2»یدور استخدامها عنه في آن واحد معا 

من  الیست في الحقیقة سوى فرع«باعتبارها "لنظریة نعي مفهوم ا" إلى " إیجلتون 

الإیدیولوجیات الاجتماعیة، دون أيّ وحدة أو هوّیة تمیّزها بصورة كافیة عن الفلسفة 

.3»...وعلم النفس، والأبحاث الثقافیة والاجتماعیة 

البعد –من خلال هذا القول -یفضح "تیري إیجلتون "كما هو جليّ، فإنّ 

، والذي یحیل إلى نوع من التزمّت العلميّ، "النظریة "الإیدیولوجيّ غیر المعلن لمفهوم 

ن العرف الاجتماعيّ التسییج النظريّ الذي شأنه شأ«:"إدوارد سعید "الذي یسمّیه 

أو العقیدة الثقافیة، لعنة على الوعي النقديّ الذي یفقد حرفته حین یفقد معناه الفعّال 

.4»محور حول عالم مفتوح علیه أن یمارس مقدراته فیه المت

یقترن عادة بممارسات خطابیة خاضعة لنوع من  "التسییج النظريّ "والواقع أنّ 

إذ «  -ونعمد هنا إلى الاستعارة المفاهیمیة من المعجم الدریدي –"اللوغوس النقديّ "

لى الإسناد الباهت لنیتشه أو الأمور على الأغلب إبدلا من مناقشة نقطة ما، تمیل

فروید أو أرنولد أو بینیامین، وكأنّ الاسم وحده یحمل قیمة كافیة لإیصال أيّ اعتراض 

أو لتسویة أيّ نزاع، ففي معظم الأحیان لا یحمل الاستشهاد معه أيّ تمییز كالقول أنّ 

.301جابر عصفور، النظریات المعاصرة، ص -1
 .295ص إدوارد سعید، العالم، الناقد والنص،-2
.296تیري إیجلتون، نظریة الأدب، ص-3
.296، صالسابقمرجعإدوارد سعید، ال-4
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ادة منها، لا المقطع الفلانيّ في العمل الفلانيّ أفضل من غیره من المقاطع أو أكثر إف

.1»حاجة تدعو إلى ذلك لأنّ الاسم و الإسناد كافیان بحدّ ذاتهما 

، "إدوارد سعید "وإذا مضینا قلیلا نستنتج أنّ هذا النوع من الأسماء التي أوردها 

(المعتمَد"لمیة، إنّما ترسّخ فكرة والتي احتفت بها الثقافة الغربیة والعا "Canon (  الذي

مجموع النصوص أو الأعمال المعتمدة ضمن تراث محدّد، وفي حقل من حقول « هو 

المعرفة، بوصفها تنضبط ضمن معاییر أو قیم معیّنة لتشكّل وحدة نصّیة متجانسة، أو 

.2»تشكّل أعمال مؤلّف ما 

، یمارس -على غرار المعتمد الأدبيّ أو المعتمد الثقافيّ -د النقديّ إنّ المعتمَ 

، لهذا فهو ذو طبیعة "الأصل /الأنموذج "سلطته المعرفیة متوكّئا على إبستیمولوجیا 

:تیري إیجلتون "تحیزیة انتقائیة، إقصائیة، یقول  إنّ الخطاب النقديّ لیس له «"

مدلول محدّد، بید أنّه یعمل على إقصاء طرائق كثیرة في الكلام على الأدب، كما یجرّد 

ویعتبرها غیر شرعیة، وغیر الاستراتیجیّات الخطابیة من أهلیتهاكثیرا من النقلات و 

نقدیة، وسفاسف، وسخاؤه على مستوى المدلول لا یضاهیه سوى تعصّبه على مستوى 

.3»الدال 

في هذا  –"إدوارد سعید " و" تیري إیجلتون "وكما هو جليّ، فإنّ ما یجمع 

هو مسعاهما الحثیث لتعریة البطانة الإیدیولوجیة، واستجلاء الخلفیة التاریخیة –السیاق 

المهیمنة على نسق النظریة الأدبیة الحدیثة بمفهومها الجدید الذي تأسّس مع 

هذان البعدان            .4الشكلانیّین الروس، وترسّخ مع النظریة البنائیة وما بعدها

ظهران بشكل واضح في تحیّزها وانغلاقها المؤسّساتيّ، ی–التاریخي /الإیدیولوجي –

.175لعالم، الناقد والنص، صاإدوارد سعید، -1
.296میجان الرویلي وسعد البازعي، دلیل الناقد الأدبيّ، ص-2
.322تیري إیجلتون، نظریة الأدب، ص-3
ویات، المؤسّسة العربیة للدراسات والنشر، الأدبیة المعاصرة بنیویة أو بنیالنظریةمج من الباحثین، آفاق :ینظر -4
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وانعزالها المعلن وغیر المعلن عن التاریخ والسیاسة، ولا تقتصر هذه الانعزالیة على 

ما بعد بنیویة، تمارس السیاسة حینما البنیویة، وإنّما تشمل ما جاء بعدها من نظریّات

ولا یفترض بنا أن نلوم « : ى مؤكّدا هذا المنح"تیري إیجلتون "ترفضها، یقول 

النظریات الأدبیة لكونها سیاسیة، بل لكونها كذلك على نحو خفيّ أو لاواعٍ تماما، أي 

، علمیة، أو شمولیة ة، بدیهی"تقنیة "للتعمیة التي تقوم بها إذ تزعم أنّها مذاهب 

اعات صحیحة، في حین یمكن بتأمّل بسیط رؤیة أنّها تتعلّق بالمصالح المحدّدة لجم

.1»بشریة محدّدة في أزمنة محدّدة وتعزّزها 

لن نعمد في هذا السیاق إلى مناقشة انعزالیة ونخبویة النقد المنتسب إلى أفق ما 

التي "المساءلة النقضیة " هذه أنّ بعد الحداثة، وإنّما یهمّنا في هذا المقام أن نؤكّد 

منطق الخطاب النقديّ تعریة وغیرهما"تیري إیجلتون " و" إدوارد سعید "باشر بها 

الّة على رسوخ ثقافة ، هي نتیجة مباشرة وعلامة دالمعاصر في تحیّزه وإذعانه

المعارضة الجذریة الرافضة لكلّ أشكال الهیمنة من جهة، وإشارة واضحة على التحوّل 

بستیميّ، غیر المسبوق على عالم السؤال الإيّ الذي شهده الفكر النقديّ بانفتاحه الجذر 

لكلّ "إدوارد سعید "أن یعترف –على سبیل المثال لا الحصر –لهذا لیس مستبعدا 

وصف المعرفة بل إنتاجها «بقدرتهما لیس على "میشیل فوكو " و" جاك دریدا "من 

إنتاجا من ذلك الصنف الذي لا یدخل في القوالب الجاهزة المعدّة من قبل الثقافة 

.2»لك الأشكال التي یتنبّأ بها ویلفّقها منهج شبه علميّ السائدة، ولا في كلّ ت

صحوة أفضت إلى"وعي ضدّيّ "ارسة المساءلة المعرفیة في شكل والواقع أنّ مم

المختلف المتجاوز لمركزیة اللوغوس النقديّ التقلیديّ /بمفهومها الجدید"النظریة 

الذي تسوقه           تأویليّ وما یقترن به من الشطط ال–إن جاز التعبیر –

:جابر عصفور "، وهي حسب الباحث "بستیمولوجیا الأنموذج إ" صحوة یمكن أن «"

 .311- 310صص ، نظریة الأدبتیري إیجلتون، -1
.224إدوارد سعید، العالم، الناقد والنص، ص-2
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نرى فیها علامة على رحابة أفق ما بعد البنیویة سواء في الحرص على تفكیك سجن 

النسق، أو وصل النسق المفتوح بالواقع الحيّ، وإعادته إلى صراع التاریخ المتوثّب 

أنّ ما –عند هذا المستوى من التحلیل –إنّه لمن المثیر أن نعرف .1»...بالحركة 

"نقّادا من أمثال /قد یجمع مفكّرین  میشیل فوكو "، J.Derrida"جاك دریدا :

"M.Foucaultفرانسوا لیوتار ،J. F. Lyotard" ،" يتریتشارد رورR. Rorty... أعمق "

ومن مواقع فكریة –ممّا قد یفرّقهم؛ إنّ هؤلاء وأولئك اضطلعوا –في التحلیل الأخیر –

.كاستراتیجیة تأویلیة عامّة"المساءلة النقضیة "إلى خلق وتكریس –متصارعة أحیانا 

ة الكثیر من التساؤلات مشاریعها الفكریفي إنّ هذه الأسماء النقدیة وغیرها تطرح 

مراوغا متحدّیا أيّ محاولة لاختزاله ت لنقديّ المعاصر، الذي باالفكر ا حول وجهة

تيّ موحّد، حتى وإن سعت بعض الجهات إلى دمجه في نواختصاره في معجم سیما

التي أصبحت علم العلوم، كما كانت الفلسفة في غابر «"النظریة الأدبیة "خانة 

مطالبا الزمان، وأصبح الناقد الأدبيّ العتیق الذي غاب تحت ركام الخطابات المتباینة 

.2»بتوجیه اهتماماته لا إلى النصوص الأدبیة فقط بل إلى جمیع مظاهر الوجود 

Laالنظریة الأدبیة  "وهكذا أخذ الحقل التداوليّ لما أصبح یسمى بـ théorie de)

(la littératureفلم یعد –كبیرا من المدارس والتیّارات والتخصّصات سع لیشمل عددا ی

كما سعى إلیه الشكلانیّون –الأدبیة في حدودها الضیّقة یقتصر على الدراسات 

بل أخذ یغزو مناطق جدیدة من التعبیر والممارسات وصیغ الوجود –والبنیویّون 

.الإنسانيّ 

وبعد أن كانت اختصاصات أعلام البنیویة في الستینیات تتراوح بین النقد الأدبيّ 

والأنثروبولوجیا وعلم النفس وعلم اللغة، ألفینا الحمولة المفهومیة للمصطلح تتّسع مع 

ما بعد البنیویة :الفكر ما بعد الحداثي لتشمل حقولا غیر مطروقة من قبل على غرار 

.314جابر عصفور، النظریات المعاصرة، ص-1
.13الباحثین، آفاق النظریة الأدبیة المعاصرة، صمج من -2
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حداثة والنسویة، دراسات الجنس، صیغ من التاریخانیة، دراسات والتفكیكیة، وما بعد ال

...الأعراف وما بعد الاستعمار، الدراسات الدولیة والدراسات الثقافیة 

B"بوریس إیخنباوم":وأصبحت النظریة الأدبیة تجمع إلى أسماء 

Eikhenbaum،شكلوفسكي" و"V. Chklovski، میخائیل باختین"و"M. Bakhtineو ،

.K"بروكسلیانتك" Brooks، رومان یاكوبسون"و"R. Jakobson" ،كلود لیفي " و

.K"شتراوس L. Straussنكاجاك لا"، و "J. Lacan" ،جاك دریدا"و"J.Derrida ،

، H.Cixous"هیلین سیكسو" و، J.F.Lyotard"جان فرانسوا لیوتار"و ،"میشال فوكو"و

.E"سعیدإدوارد " و، A.Ross"أدریان ریتش" و Said" ، هومي بابا " و"H. K.

Bhabha سیغموند فروید"أسماء أخرى مثل، و"S. Freud" ،كارل ماركس"و"

K.Marx ،فریدریك نیتشه" و"F.Nietzche ،مارتن هایدغر"و"M.Heidegger...1 ؛

المعرفيّ الواعد للنظریة الأدبیة  في صیغتها ما ، أنّ الأفقوتبقى العلامة الفارقة هاهنا

تیري "مكّنها من استیعاب حتى أكثر الأسماء النقدیة مقاومة للنظریة مثل ،بعد البنیویة

.Tإیجلتون Eagleton  "إدوارد سعید"و"E.Said كشفها «، لتظلّ أهمّ مكاسبها هي

تقاربه من مادّة، وكشفها أنّ ما انغماس التنظیر بالتطبیق، وانغماسها هي نفسها بما 

.2»هو غالبا نتیجة لما تفترضه مسبقاتخلص إلیه من نتائج إنّما

ویبدو أنّ الإشكالات التأسیسیة المرتبطة بالوضع المعرفيّ للنقد الأدبيّ لم تشكّل 

حدودها المفترضة "النظریة الأدبیة"یّا لتتجاوزعقبة معرفیة بقدر ما كانت حافزا حقیق

".الوعي الذاتيّ "اتها نحو آفاق جدیدة من وإمكان

أصبحت "يّ تاریخشكل وعي " في " المساءلة المعرفیة "والواقع أنّ ممارسة 

حسب –لا مناص للنظریة الأدبیة عنها، هذه الممارسة التي أفضت استراتیجیة فكریة 

صحوة یمكن أن نرى فیها «إلى صحوة النظریة، إنّها –"جابر عصفور "الباحث 

 .13 إلى 11ص  مج من الباحثین، آفاق النظریة الأدبیة المعاصرة، ص:ینظر -1
.281میجان الرویلي وسعد البازعي، دلیل الناقد الأدبيّ، ص-2
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علامة على رحابة أفق ما بعد البنیویة، سواء في الحرص على تفكیك سجن النسق أو 

كما یمكن .1»النسق المفتوح بالواقع الحيّ وإعادته إلى صراع التاریخ المتوثّب وصل 

ة لثلّة طوي على إرادة متنامیأن نرى فیها دعوة ملحّة إلى مقاومة الانغلاق النظريّ، تن

حسب –بر الخطاب النظريّ؛ فالتاریخ ع" التاریخيّ "لرصد من المفكّرین المابعدیّین

یجري داخل صفحات النظریة، وداخل المنظومات والبنى التي «–بابا . ك. هومي

.2»نبنیها كي نصوّر مرور التاریخيّ 

ستیمولوجیا    الصارمة التي رسّختها إبإنّنا أصبحنا نشهد تهافتا للحدود المعرفیة 

التي تخدم الفكر التصنیفيّ بمدوّنته التقسیمیّة الراسخة في تقالید الفهم "الأنساق المغلقة"

يّ، والتي بمقتضاها صار العقل إلى صیغة جدیدة من الوعي دشّنها الفكر ما بعد الحداث

لا یعلو فوقه، لا ینتهي النقد الخالص، باعتباره یردف إنتاجه ویصاحبه دائما« هو

فلم یعد یخیف العقل عدم تجانسه لا مع ذاته، ولا مع موضوع فعله، إنّه التقى . فعله

وحصیلة لكلّ منطقیات النمذجیات والصنمیات /ة ردّا على یأخیرا بمنطق المواقع

ومع منطق المواقعیة لم یعد مستساغا، البحث عن ماهیة ناجزة للنظر .3»السابقة 

لیشمل كلّ ما تقع «-كما ألمعنا إلیه سابقا –النقديّ بعد أن تشظّى مجاله المعرفيّ 

.4»علیه أشعّة الشمس 

المفهوميّ التقلیديّ الذي كان یحصر نطاق  هلقد تحرّر النقد الأدبيّ من قید

)الما بعد (الأدبيّ إلى آفاق جدیدة تقدّمها مرحلة /لجماليّ فعالیته في البحث عن ا

حیث تأتي مشروعات نقدیة متنوّعة تستخدم «"عبد االله الغذّامي "النقدیة كما یسمّیها 

.5»)ما رواء الأدبیة (عمق وأعرض من مجرّد الأدبیة مجالأدوات النقد في مجالات أ

.314جابر عصفور، النظریات المعاصرة، ص-1
.76بابا، موقع الثقافة، ص. ك. هومي-2
.10مطاع الصفدي، نقد العقل الغربيّ، ص-3
.13مج من الباحثین، آفاق النظریة الأدبیة المعاصرة، ص-4
.14، ص2000، 1عبد االله الغذّامي، النقد الثقافيّ، المركز الثقافيّ العربيّ، ط-5
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  :هذا الإطار هو  العالق الذي یطرح نفسه فيلكنّ السؤال

؟ هل هي إیذان بانتهاء مرحلة النقد الأدبيّ أم "ما بعد "ماذا تستتبع اللازمة 

نحن إزاء تصوّر نوعيّ مغایر لوظیفیة النقد یثریه لا یلغیه ؟



/ الفكر النقدي المعاصر: المبحث الثالث

 سيرورة الاختلاف

المنظور العلائقيّ :البنيويّة-1

منطق الاختلاف: ما بعد البنيويّة-2  
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:المنظور العلائقي:البنیویّة-1

على  –لنا الحصاد الفكريّ للكتابات النقدیة المتوكّئة على فكر الاختلاف إذا تأمّ 

المنطق )Primarités(لألفینا نزوعا واضحا نحو التحرّر من أوّلیات –اختلافها 

التقلیديّ المحصور والمحاصر بمقولات المطابقة والمماثلة والمماهاة والتأصیل وغیرها 

، التي توارثها "الثنائیّات الضدّیة "في تراتبیة " العلاقة " من الدوال التي اختزلت مفهوم 

،)الجوهر، الظاهر (:الفكر الإنسانيّ عبر تاریخه الطویل، ومن هذه الثنائیّات نجد

، )الحیاة، الموت (،)الداخل، الخارج (، )ح والمادّة الرو ( ، )الإیجاب والسلب (

...الذكر، الأنثى ( /أصل (وهي ثنائیّات تؤول في النهایة إلى الثنائیة  )

میتافیزیقا "رة الواحد الأزليّ كما رسّختها، والتي هي بدورها انعكاس مباشر لصو )نموذج 

.1"الحضور 

بمهمّة نسف المفهوم التقلیديّ "  ةالمابعدیّ "اضطلع الفكر النقديّ في نسخته لقد 

السادنة بدورها للإرادة الكامنة "النمذجة "، وهو مفهوم متشبّع بإیدیولوجیا "العلاقة " لـ

"المفهوم "في الهیمنة والسیطرة، واستبداله بمنطق تحویليّ علائقيّ، لا یشكّل 

مبدأ صوریّا للتوحید، من خلال «":علي حرب "ا یرى الباحث كم–بمقتضاه –

و إلى أنماط ونماذج، بل یغدو كیانا مسكونا أاختزال الأشیاء إلى مثالات وصور 

بالتعدّد والانفصال، منسوجا من الاشتباه والالتباس، بحیث یترجّح بین الحدّ 

نحو تحویليّ تولیديّ، واللامحدود، وعلى نحو یتیح له أن یمارس حضوره الدائم على

عبر ما یولّده من القراءات المختلفة والمتكاثرة، التي تغنیه وتجدّده، بقدر ما تسهم في 

.2»تحویله وإعادة ابتكاره 

، )یتافیزیقا واستحضار الأثر المتفكیك(ورت، مدخل إلى فلسفة جاك دریدا سارة كوفمان وروجي لاب:ینظر -1

.23، ص1994، 2طالمغرب، فریقیا الشرق، إدریس كثیر وعزّ الدین الخطیبي، إ:تر
.58علي حرب، الماهیة والعلاقة، ص-2
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نّ الجهود البنیویّة لتخطّي الفهم التقلیديّ إ –في هذا الإطار  –وبمقدورنا القول 

لتي بمثابة الأرضیة الفكریة الحاضنة ابتقدیم توصیفات بنیویة نظامیة له، تعدّ -للوجود 

، ذلك "الاختلاف "ت الفكر المابعديّ وعلى رأسها مقولة انبثقت عنها العدید من مقولا

تمّ من داخل –كما جرى تداوله نقدیّا –أنّ التقعید المنهجيّ الأوّل للبعد العلائقيّ 

البنیويّ لیست مقولة المقولة الأساسیة في المنظور «نّ باعتبار أ،الصرح البنیويّ 

الكینونة، بل مقولة العلاقة، والأطروحة المركزیة للبنیویة تؤكّد أسبقیة العلاقة على 

.1»...الكینونة 

الكشوفات السوسوریة، والتي لقد راهنت البنیویة، منذ البدء، على استثمار أهمّ 

العلامات الأخرى، أو ها أنّ العلامة لا تدلّ على شيء بذاتها، وإنّما باختلافها عن مفاد

، فالمعنى لا یكون "الاختلافات "في النظام الألسنيّ لیس ثمّة سوى «بتعبیر آخر أنّه 

ماكثا على نحو غامض في دالول، وإنّما هو وظیفيّ، نتاج لاختلافه عن الدوالیل 

.2»الأخرى 

وم     اللغويّ في تصوّره لمفهوقد عمد التوجّه البنیويّ إلى استثمار هذا المعطى

La"البنیة" structure)(مجموعة متشابكة من العلاقات، وأنّ هذه ...«عتبارها با

العلاقات تتوقّف فیها الأجزاء والعناصر على بعضها من ناحیة، وعلى علاقتها بالكلّ 

.3»من ناحیة    أخرى 

وعلیه، لم یعد مجدیا البحث عن ظواهر أو عناصر معیّنة دون إدراجها ضمن 

العلائقیة، لیشكّل بذلك المنظور العلائقيّ أحد أهمّ المرتكزات المفهومیة التي شبكتها

.استند إلیها الطرح البنیويّ للتأسیس لأجرومیة شاملة لبحث الظواهر البشریة

.22عبد االله إبراهیم، سعید الغانمي وعوّاد علي، معرفة الآخر، ص-1
.159تیري إیجلتون، النظریة الأدبیة، ص:ینظر -2
، 1992ط، .دمصر، صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبيّ، مؤسّسة مختار للنشر والتوزیع، القاهرة، -3

.180ص
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لم تعد النظرة العلمیة إلى الأشیاء نظرة جزئیة تصل إلى معرفة     «وبه ومعه 

لا الجزء هو نفسه مع الكلّ، ولا الكلّ هو مجرّد من خلال الجزء وخصائصه، ف"الكلّ "

التي تسود بین الأجزاء وتحدّد النظام " العلاقة " مجموع أجزائه فقط، بل الأهمّ هو 

الذي تتبعه الأجزاء في ترابطها والقوانین التي تنجم عن هذه العلاقة وتسهم في بنیتها 

.1»في الوقت نفسه 

كامن خلف )Système(وجود نظام وعلى هذا النحو، تفترض البنیویة 

ن یعید اهر وتعود إلیه كلّ الوقائع بعد أالفوضى البادیة، تنطوي علیه مختلف الظو 

العقل تركیبها على أنّها أبنیة مفعمة بالدلالة العلائقیة والأبعاد الوظیفیة، لیتحوّل بذلك 

أجزائه وعملها ماهیة الشيء إلى كیفیة ترابط «الهاجس المعرفيّ من محاولة معرفة 

.2»مجتمعة 

سواء اعتبرناه منهجا أو –أنّ الإدراك البنیويّ –في المحصّلة -ویعني ذلك 

جاء استجابة لرغبة قویّة وجامحة للوصول إلى ربط –مذهبا فكریّا أو إیدیولوجیّا 

نه أن یفسّر علمیّا الظواهر المعرفة في نظام شامل جدید من شأمختلفة مجالات

كافّة، وكان الأنموذج المحتذى للوصول إلى هذه الغایة، هو الأنموذج الإنسانیة 

.اللغويّ 

وهنا نلج إلى التصوّر الاصطلاحيّ في التأصیل للغة، كما قدّمته البنیویة، 

واستثمرته لاحقا التیّارات الفكریة التي تلتها، وهو تصوّر أفضى إلى اتساع التخصّص 

على  ، بحیث استندت البنیویة في كلّ أطوارهاالدلاليّ للمصطلح لیكتسب صفة الجوهر

الإیمان باللغة هو مدار الكشف عن أصل الأنساق الكونیة المتجلّیة في «مقولة أنّ 

.68میجان الرویلي وسعد البازعي، دلیل الناقد الأدبيّ، ص-1
.68المرجع نفسه، ص-2
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الذات الإنسانیة، فاعتمدت على استنباط دلائلها من قواعد اللغة والنحو، ومناحي 

.1»حوّلات اللغویّة التركیب، والتعارضات، والثنائیات الضدّیة الحاضرة والغائبة، والت

" اللغة " ن یسهم في تحویل مركز الثقل النقديّ إلى لقد استطاع الطرح البنیويّ أ

:عبد العزیز حمودة "المنتج للمفاهیم، أو كما قال  و معتبرا إیّاها الأساس الفاعل "

.2»...الأداة الوحیدة لتحقیق المعرفة وإدراك الكینونة في الوجود «

على الكشف السوسیريّ للفرق بین –في هذا الشأن –مدت البنیویة ولقد اعت

La(اللغة  : الثنائیة المصطلحیة  langue( ّكنظام قائم بذاته والكلام كحدث فردي

تقع كأصل معیاريّ أو –ووفقا لهذا المنظور –یمارسه المتكلّم؛ وهذا یعني أنّ اللغة 

La(نسق مجرّد من القوانین العامّة، بینما ینظر إلى الكلام   parole( التجسید على أنّه

تنطوي ) الكلام / اللغة ( الماديّ لهذا النسق في الممارسة الفعلیة لأفراد، وكأنّ ثنائیة 

Deدي سوسیر"عند  Saussure" ّعلى الفصل بین ما هو جوهريّ وما هو ثانوي

، وفي )التعاقب /التزامن (وعرضيّ، بدلیل اعتماده على ثنائیة أخرى هي ثنائیة 

دراسة علم اللغة «أنّ –"معرفة الآخر "كما جاء في كتاب –"دي سوسیر "تقدیر 

التزامنيّ هي الكفیلة بالعثور على بنیة اللغة ونظامها المستقر، في حین أنّ علم اللغو 

.3»بالاستناد إلى علم اللغة التزامنيّ التعاقبيّ لا یصحّ إلاّ 

وعندما تصاغ هذه القاعدة اللغویّة في إطار جماليّ نقديّ، فإنّه یترتّب علیها 

صیغة متفرّعة عن صیغة أكبر، أو هو بنیة ضمن بنیة أشمل هي «اعتبار الأدب 

تحكمه قوانین وشیفرات ضمن أعراف محدّدة )أي الكتابة كمؤسّسة اجتماعیة ( اللغة 

من هذا المنظور نوعا من الممارسة " دب الأ" تماما كما هي اللغة كنظام، ویصبح 

الفعلیة مقارنة مع الكتابة عموما، وبدوره یصبح هو بالنسبة لأنواعه نظاما لغویّا، 

.286، ص2002، ط.مصر، دعزّت جاد، نظریة المصطلح النقديّ، الهیئة المصریة العامّة للكتاب، -1
.256، ص1998ط، .افة والفنون والآداب، الكویت، دعبد العزیز حمودة، المرایا المحدّبة، المجلس الوطني للثق-2
.45عبد االله إبراهیم، سعید الغانمي وعوّاد علي، معرفة الآخر، ص-3
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لها الأدب قوانین وأنظمة تجعل هذه  ئوتتحوّل أنواعه بدورها إلى ممارسات فعلیة یهیّ 

.1»الأنواع تأخذ صفاتها النوعیة والأدبیة 

ولى أنّ بنیة النصّ الأدبيّ، شأنها شأن البنیة اللغویّة، تمثّل وهذا یعني بالدرجة الأ

نسقا متكاملا ذاتيّ الدلالة، وبالتالي فإنّه لا مكان لقصدیة المؤلّف بما أنّ الذات 

نتاج لغويّ، یتشكّل باللغة ویخضع لجبریتها، –حسب المنظور البنیويّ –المبدعة هي 

علة في الأدب أو غیره من المجالات، وتنسحب الذات الإنسانیة الفا–بذلك -لتنتفي 

.أمام تسلّط الأنساق البنیویة

وفي  ."موت المؤلّف "یختزله المانفستو البنیويّ المعروف  –إذن  –هذا الطرح 

، إذ انّه بالرغم )Structure(ظلّ هذه المعطیات البنیویة یطفو الوجه الإشكاليّ للبنیة 

وهو ما یكفل لها نوعا من –من وجود مساحة للتنوّع الداخليّ بین عناصر البنیة 

هذا إلاّ أنّ هذه الحركیة أو التحوّلات الداخلیة لا تتجاوز حدود –الدینامیة الذاتیة 

بل تعمل على صیانة القوانین النظام العلائقيّ، ولا تلجأ إلى عناصر خارجیة عنه، 

على إغلاق النظام "التنظیميّ الذاتي "لیة ودعمها، وبالتالي فهي تسهم بطابعها الداخ

.كي لا یحیل إلى غیره من الأنظمة

، 2ذاتیة الانضباطوالتحوّل والتحكّم ذاتیّ )الشمولیة(وعلى هذا النحو، تغدو  الكلّیة

"صفة ، وتنفي ضمنا )التزامنيّ (خصائص مائزة للبنیة تكشف عن البعد الآنيّ 

".البنیة "عن معنى "التاریخيّ 

عن أيّ تحدیدات –كمفهوم –تؤكّد استقلالیة البنیة  –إذن  –هذه الخصائص 

خارجیة تضطرّها إلى الخروج عن حدودها، فانبناء البنیة لا یرتبط بتاریخ  ما أو لحظة 

معیّنة تمّ إنتاجها فیها، وإنّما هو صیرورة من التحوّل والتعدیل الذاتیین من خلال إعادة 

.ترصیف تدریجيّ للعناصر الجزئیة ضمن النسق الكلّيّ 

.52میجان الرویلي وسعد البازعي، دلیل الناقد الأدبيّ، ص-1
.70نفسه، صالمرجع :ینظر-2



في الفكر النقدي الغربي المعاصررھان الاختلاف:الفصل الأول

67

تؤول إلى متعالیة قبلیة ذات طابع شموليّ من كلّ ما تقدّم یظهر لنا أنّ البنیة 

تصوّر ذهنيّ مجرّد، ولیس مجموعة من العلاقات  إلى هي أقرب أن تكون«

، وهي بذلك تكشف عن 1»الحسّیة في هیاكل مادّیة یمكن أن یطولها الإدراك المباشر 

.یة تتجاوز إرادة الأفرادنظامها المحایث الذي یعمل بطریقة لا واع

للغويّ، أنّ النظریة البنیویة، في محاولتها تعمیم الأنموذج ا،من هنا یتّضح

:فاضل تامر"یل، إنّما تصبو كما یرى الباحث داة للتحلواتخاذه معیارا وأساسا وأ "

إلى إیجاد مطلق متعالٍ جدید یحلّ محلّ المتعالیات السابقة، المادیّة والمثالیة «

السواء، وهي بهذا إنّما تسقط في فخّ المیتافیزیقا ذاته، على الرغم من محاولتها  على

.2»الاقتراب من الأنموذج العلميّ في الدقّة والصرامة والموضوعیّة 

ضمنا باعتباره مرجعا للعملیة التفسیریة، ینطوي"الأنموذج "إنّ اعتماد فكرة 

لثوابت، أو لنقل إخضاع الواقع بكلّ متغیّراته تفسیر المتغیّرات باإرادة غیر معلنة لعلى 

وتحوّلاته ودینامیته لسلطة واحدة ذات طبیعة تجریدیة، تختزل وتستوعب وتعمّم سلطة 

باعتبارها منعطفا هامّا –وعلیه، فإنّ المتأمّل في المسار المعرفيّ للبنیویة .الأنموذج

كما –3"النمذجة العقلانیة "ل سیجد المثال الأوضح لتحوّ –في تاریخ الفكر الإنسانيّ 

سة للفكر، بمنظورها العلائقيّ، من أحد الآلیات المؤسِّ –"علي حرب " ها ییسمّ 

فة لمفهمة الوقائع إلى حقل إشكاليّ مشحون بالإیدیولوجیا، ذلك أنّ مثل هذه والموظَّ 

كما كرّسته میتافیزیقا "الواحد الأزليّ "العلائقیة تسدن مبدأ التراتبیة، وتكرّس سلطة 

–في النهایة –المتوسّل بها وتؤول "التقابلات الثنائیة "ا تتحوّل محینو  . الحضور

فرع هو إلى بالنسبة الأصل "لیها أحد طرفيْ الثنائیة باعتباره إلى حلبة صراع یهیمن ع

.62عبد االله إبراهیم، سعید الغانمي وعوّاد علي، معرفة الآخر، ص-1
، )في إشكالیة المنهج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقديّ العربيّ الحدیث (فاضل تامر، اللغة الثانیة -2

 .12ص ، 1994لبنان،-المركز الثقافيّ العربيّ، المغرب
.40مطاع الصفدي، نقد العقل العربيّ، ص:ینظر-3
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 اعرضیّ  احادثیسل" اثنان " العدد  نلأفإنها تفقد أهمیتها ،الطرف الثاني في الثنائیة

.1"واحد"بالنسبة للعدد 

لهذا اقتضى التصدّي لبنیة النظام العقلانيّ كما رسّخه العقل البنیويّ، أو لنقل   

فلسفة خارج –أو بتعبیر آخر -الرهان على فلسفة غیر نسقیة –فلسفة البنیة –

.الفلسفة، بدون كلّ مواریثها المفهومیة وإحراجاتها العالقة

ولقد كانت مهمّة فكریة محفوفة بالمخاطر، اضطلع بها ثلّة من المفكّرین الذین 

متسلّحین باستراتیجیات فكریة وصنوه النظام البنیويّ، نقض النظام العقلانيّ، إلى سعوا 

خطابیة مختلفة تتقاطع فیها إشكالات المسألة اللغویّة بین الأدب والفلسفة المعاصرة /

والعلوم الإنسانیة، لیدشّنوا بذلك مرحلة فكریة دیدنها الاختلاف ونقض ما ائتلف نظاما 

لتعالق الإشكاليّ عقلیّا متأثّلا، اصطلح على وسمها بما بعد البنیویة، في إشارة واضحة ل

.بین الطرحین البنیويّ وما بعده

1-Voir ; Jacques Derrida, La dissémination, Editions Du Seuil, Paris, 1972, P401.
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:البنیویّة ومنطق الاختلاف اما بعد -2

داخلها حین لم تجد في مرتكزاتها النظریة ما تتجاوز به منویةیلقد تداعت البن

الإشكالات الحاسمة التي واجهتها، خصوصا تلك المتعلّقة بحالة الانقسام الواضح بین 

تجلّى على –إن صحّ التعبیر –ما وعدت به وبین ما حقّقته، هذا العجز الذاتيّ 

أهملت التاریخ «:أنّها "صبري حافظ "كما یشیر الباحث أصعدة عدّة، لعلّ أهمّها

كلّیة في تركیزها على محوریة النصّ، كما تجاوزت عن الخصوصیة في سعیها للبرهنة 

على إطلاقیة البنیة، ناهیك عن تغاضیها الكلّيّ عن السیاقات الاجتماعیة والثقافیة 

یة للجدلیة، أمّا أخطر سلبیاتها للعمل الأدبيّ، وتركیزها على الحتمیة، وتجاهلها كلّ 

فكانت الاهتمام بالموضوع على حساب الذات، والإجهاز بذلك على النزعة الإنسانیة 

.1»التي اتسمت بها العلوم الإنسانیة عبر قرنین من الزمان 

هذه الترهلات الفكریة وغیرها تضافرت لتقوّض دعائم المشروع البنیويّ من 

ما "دعائم مشروع جدید یشي اللفظ الذي اقترن به وهو الداخل، وتقیم على أنقاضه

بین المشروعین، یقول في هذا –إن جاز القول –بالتشابك الإبستیميّ "لبنیویةبعد ا

:محمود العشیري "الإطار الباحث  إنّ علاقة ما بعد البنیویة بالبنیویة علاقة فیها «"

اللاحق، فیها أیضا من الارتباط من الارتباط التاریخيّ، فیها من علاقة السابق ب

الموضوعيّ، وكذلك فیها دلالة التخطّي والتجاوز، فما بعد البنیویة حالة من تدارك 

الأخطاء حتى لو كانت أخطاء جسیمة، أو تتعلّق بمفهوم البنیة نفسه، أو الموقف من 

.2»التاریخ أو دعاوي العلمیة 

التعالق بین المشروعین جدّ معقّد، والرهانات التي یتضمّنها /نّ التعاقد والواقع أ

نعتقد أنّ ذات أهمّیة بالغة، في استیعاب الطرح ما بعد البنیويّ بكلّ التباساته، لهذا 

.202، ص"قرن الخطاب النقديّ والنظریة الأدبیة"صبري حافظ، -1
،2،2003المعلومات، القاهرة، مصر، طمیرت للنشر و محمود العشیري، الاتجاهات الأدبیة والنقدیة الحدیثة، -2

.105ص
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قد تكون "حالة التحوّل من البنیویة إلى ما بعدها "أفضل طریقة للحدیث عن

التي تقود " الفكرة " یكمن في "روبیر دوفور " ب بالانطلاق ممّا هو أهمّ؛ والأهمّ حس

النظر عن الكیفیة التي تكون بها فكرة من  فإذ بصر «:منظومات الفكر، یقول 

على ید (، والكیفیة التي تمّ استثمارها )على ید البعض (الأفكار قد تمّ استنباطها 

ذه الفكرة بالنسبة إلى ، فإنّه یبقى لنا مع ذلك أن نعرف ما هو تماسك ه)البعض الآخر 

.1»منظومة أو منظومات الفكر التي تنشط هذه الفكرة داخلها 

هي مدار الجدل "العلاقة الثنائیة "أو مبدأ )Binarité(ویبدو أنّ فكرة الازدواج 

.الفكريّ بین البنیویة وما بعدها

یمكن اعتبار ما بعد البنیویة بكلّ -وبكثیر من التبسیط-وعلى هذا النحو، 

تفریعاتها وتیّاراتها والتباساتها نقضا للواحدیة الفكریة الكامنة في المنطق الازدواجيّ 

-أو بتعبیر آخر-للبنیویة، واستبداله بمنطق التعدّدیة اللانهائیة لمنظومات المعنى، 

ها، ویعني ذلك أنّه مع منطق الاختلاف، لیكون الاختلاف مع البنیویة وعنها اختلافا من

الاستحضار الدائم للإرث المفاهیميّ البنیويّ تمّ التحوّل من مسار احتكار البنیة إلى 

آلیاته وتفكیك كلّ المنطق الازدواجيّ ذاته، لكن بنسف«مسار ترویضها باعتماد 

الطبقات الإیدیولولجیة التي تحیط به، والنفاذ إلى ما بینها من التفاوت والفرق 

یعترف "الكتابة والاختلاف "ختلاف، وها هو جاك دریدا في كتابه الموسوم والا

باستحالة الانفكاك عن مفهومات المیتافیزیقا أو الاستغناء عنها في سبیل نقضها، ذلك 

أو معجم )Syntaxe(ولا أيّ تركیب –)Langage( لغةأنّنا لا نمتلك أيّ «

)Lexique(–2»هو غریب عن تاریخها.

، شتاء 9محمّد الرفرافي، مجلّة العرب والفكر العالميّ، ع:، تر "البنیویة الطیّة والثالوث"داني روبیر دوفور، -1

.5، ص1990
2- Jacques Derrida, L’écriture et la différence, Editions Du Seuil, Paris, 1967, P412.
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ببعده العلائقيّ أحد أهمّ المداخل لفهم هذا "البنیة "وفي هذا الإطار یعتبر مفهوم 

التاریخ، بما أنّه مفهوم یضرب بجذوره في عمق الإبستیمیة الغربیة بشقّیها العلميّ 

التي جاءت بعد البنیویة، ومن "النقض "، لهذا كان لزاما على خطابات 1والفلسفيّ 

بالعدّة ، أن تتوسّل )Déconstruction(التفكیكیة  "أهمّها التفكیك الدریدي أو ما یسمّى 

المفهومیة والاصطلاحیة للبنیویة، لتكشف عن التناقضات الكامنة في صلب بنائها 

مبدأ الواحدیة الذي یكرّس بتراتبیته"الثنائیات "المفهوميّ، وتخترق بالتالي منطق 

في بسط هیمنتها، علما أنّها "الذي ترتكز علیه الإیدیولوجیا "الفكریة، وهو المبدأ عینه 

.2»شكل مباشر للتفكیر بواسطة النموذج «

، شف عن البطانة الإیدیولوجیة للطرح البنیويأن یك –إذن  –لقد استطاع التفكیك 

تیري "، لیتوصّل حسب 3»المعتمد في الدراسات البنیویة «ءل مبدأ الثنائیة عندما سا

التقابلات الثنائیة التي تنزع البنیویة إلى العمل بها تمثّل طریقة في «إلى أنّ "تون إیجل

بالنسبة للإیدیولوجیات، حیث یروق للإیدیولوجیات أن ترسم حدودا نمطیةلرؤیة ا

ذات واللاذات، الحقیقة والزیف، والمعنى واللامعنى، الصارمة بین المقبول واللامقبول، 

في  –وهو الأمر الذي یخدم ؛ 4»والعقل والجنون، والمركز والهامش، والسطح والعمق 

.رسّخته تقالید الفكر الغربيّ العرف الاصطلاحي للعلاقة كما–المحصّلة 

القابع في المبادئ التصوّریة للبنیویة، والذي "الازدواجیة الفكریة "إنّ سمت 

كلّ منظومة قابلة للتحلیل انطلاقا من «ها أنّ رة بسیطة مفادینطلق في الواقع من فك

بعد ، كان أحد أهمّ أسباب تعثّرها التاریخيّ 5»صیغة خاصّة هي الصیغة الازدواجیة 

"دریدا " و" رولان بارت "ولم یكد یأتي «بفرنسا، لیعاد النظر فیها، 1968أحداث 

.45الصفدي، نقد العقل العربيّ، صمطاع -1
.214تیري إیجلتون، النظریة الأدبیة، ص-2
.280، صجاد، نظریة المصطلح النقديّ عزّت-3
.214، صتیري إیجلتون، المرجع السابق-4
.6، ص"البنیویة الطیّة والثالوث"داني روبیر دوفور، -5
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لإعادة ترمیمها من الداخل حتى وجدوا أنفسهم خارج أعتابها إلى حدّ كبیر، " لاكان " و

.1»فبدأوا یشرعون في التأسیس لبناء آخر وسم بما بعد البنیویة

وقد أوردنا أعلاه مثال –التي تلت البنیویة "النقض "ویعني هذا أنّ خطابات 

على هیمنة التمركّز المنطقيّ –في الأساس –هي ردّ فعل فلسفيّ –التفكیكیة لأهمّیته 

)Logocentrisme( بكلّ آلیاته المعرفیة) ،العقل، البنیة، الصوت، الدال، المدلول

)العلامة  موضّحا هویّة " ر غیلنإرنست"، یقول ته فلسفة الحضور، كما رسّخ...

مقارنا إیّاه بالنسق "النقض "الضابط الفكريّ للتوجّه النقديّ الذي انتهجته خطابات 

نطاق سلطة نظریة المعرفة الكلاسیكیة المركزیة كان یشمل «:المعرفيّ التقلیديّ 

مهمّة اكتساب المعرفة، تمثّل الافتراض بأنّ هناك طریقة صحیحة وأخرى خاطئة لأداء

عند تحدید وتسویغهالممیّز بین الطریقتین، وتبریره المشكل في العثور على الفرق

ر إلى عدم وجود مثل هذا التفارق، وتؤكّد أنّ وقعه، أمّا الفكرة المعاصرة فتسیوتعیین م

الأخلاقيّ إقامة نظام تصنیفيّ لأنواع المعرفة یعدّ عملا مؤذیا شریرا على الصعیدین 

التي تتجاوز حدّ والسیاسيّ، یشابه وضع قشرة من الطلاء فوق الأخرى، مع الإشارة 

.2»التلمیح إلى أنّ الطریقتین المتمایزتین ربّما ترتبطان بعضهما ببعض 

، ومعاداته لفكرة النمذجة أیّا كان "للفكر المابعديّ "ولعلّ هذا المنحى التحرّريّ 

من اللااستقرار الدلاليّ المقصود لمكوّناته المفهومیة وأسسه منبعها، قد أفضى إلى نوع

"المنهجیة، یجعل من السمة الأساسیة التي تمیّزه هي  ، في إشارة 3"استحالة التحدید :

واضحة إلى كونه نمطا اختلافیا للفكر، منطلقه هو جمیع المنطلقات، یتنصّل من كلّ 

نثروبولوجیا أو و الأأواء في الفلسفة التحدیدات لیتواصل مع كلّ مطارحات الفكر س

.277، صنظریة المصطلح النقديجاد، عزّت-1
.63إرنست غیلنر، ما بعد الحداثة والعقل والدین،  ص-2
.536، صة النظریات الأدبیة، نبیل راغب، موسوع:ینظر -3
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ا من أقانیم المؤسّسة المعرفیة عبر علائقیة یصعب فكّها والتواصل و غیرهأالنقد الأدبيّ 

.معها خارج منطقها



حول مرتكزات الخطاب  : المبحث الرابع

 النقدي المعاصر

فـلسفة الاختلاف - 1  

الرافد التأويلي  - 2  

رهان النص - 3  
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:فلسفة الاختلاف-1

إذا كان ارتباط الظاهرة النقدیة بالمبحث الفلسفيّ لیس في حقیقة أمره شیئا طارئا 

وجدیدا، بل لعلّه كان على امتداد التاریخ النقديّ الطویل في تلازم مطّرد، إلاّ أنّ الوعي 

بهذا البعد العلائقيّ واستثماره معرفیّا یعدّ خصیصة جدیدة تمیّزت بها الكتابة النقدیة 

إنّه لفي .ي مسعاها نحو بسط حضورها المعرفيّ، وتطویر آلیاتها الفكریةالمعاصرة ف

أنّ أوّل مرجع تحكّم في النقد كان هو المرجع  –في هذا الإطار  –وسعنا أن نعتبر 

كان ذلك من خلال –الفلسفيّ الأفلاطونيّ ثمّ الأرسطيّ، وبالتالي، فأوّل تنظیر للأدب

.1إطار فلسفيّ تمّ في–الشعر 

/نقد :مسار العلاقة المعقّدة إلى اختزال"المسدّي عبد االله"عمد الباحث وقد 

منذ القدیم إذن كان اللقاء بین «:یقول فیها –نوردها مختزلة–فلسفة في فقرة مطوّلة 

من باب البلاغة ومن باب :الفلسفة والنقد، فقد جاءت الفلسفة الأدب من أبواب عدّة 

ي القوى الناطقة والقوى المخیّلة، وجاءته أیضا من نافذة الخطابة ومن باب البحث ف

علم الأخلاق عبر معیار المطابقة بین اللغة والوجود بحثا عن خصائص القول 

أمّا أعظم زواج وأطوله ممّا التقى على قرانه )...(الصادق وخصائص القول الكاذب 

ثمّ عاد أمر التضافر )...(–أي الإستیطیقا–الأدب والفلسفة فهو مبحث علم الجمال 

بین الفلسفة والأدب عودة فریدة تمازج فیها إلى حدّ الانصهار مضمون الفكر الفلسفيّ 

المتأصّل، وذلك حین تشكّل في أوساط القرن العشرین منزع الوجودیة، وطفق أكبر 

ا، ویؤسّس تنظیرا یقول الفلسفة، ویكتب أدب:أعلامها یتجوّل بین تلك الأعمدة الأربعة 

.2».…النقد في

:فلسفة یكشف جملة من الأمور، ویثیر بعض القضایا /هذا التقدیم للعلاقة نقد 

1
-voir ;Paul Aron, Denis Saint-Jacques, Alain Viala, Dictionnaire du Littéraire, pp455-

456.
-بتصرف- 17-16صص سدّي، الأدب وخطاب النقد، عبد االله الم-2
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، ذلك أنّ طبیعة )Accidentelle(أنّ العلاقة بینهما لیست عرضیة :أولاها

النقد، ككلّ، هو «أنّ –أو لنقل -الكتابة النقدیة هي في ذاتها فلسفیة إلى حدّ ما، 

، بما أنّ وظیفته هي التفكیر في 1»نشاط فلسفيّ، لابدّ منه، ولا یتطلّب أيّ تبریر 

الأدب، والفلسفة تقع في صلب كلّ تفكیر، وفي صمیم كلّ بناء معرفيّ یروم فهم 

ي لذلك لا مكان للنقد خارج الفلسفة، وفتبعا ...الإنسان والحیاة واللغة والجمال والقیمة 

الوقت عینه لا غنى للسؤال الفلسفيّ عن الاستبصارات التي قدّمها ویقدّمها الوعي 

.النقديّ في تعامله مع اللغة باعتبارها أساس أيّ تفكیر فلسفيّ 

اتخذت هذه العلاقة منحى جدیدا بعد أن ازداد الوعي حدیثا بالإمكانات :ثانیا

إلیه بین الحقلین المعرفیین المتداخلین، وهو ما یشیرالإبیستیميّ التواشجالتي یتیحها

الوعي بفلسفة النقد والنقد الفلسفيّ «:حین یعتبر أنّ " ي ممحمد الدغمو "الباحث 

ولم . للأدب هو وعي حدیث بالرغم من وجود تفلسف بعض الأدباء والنقّاد القدامى

لم یتیسّر إلاّ بعد ظهور الفروع وعیا إبستیمولوجیّا تجسّدیتّضح هذا الوعي إلاّ بعد أن 

الفلسفیة، خصوصا فلسفة اللغة، وفلسفة الفن، وفلسفة العلم، وظهور مذاهب فلسفیة 

وصارت هذه الفروع والمذاهب .أیضا مثل الواقعیة والمادّیة الجدلیة والفلسفة الوجودیة

.2»یخصّصه تزوّد الناقد بجهاز مفهوميّ یعطي قوله انتسابا إلى حقل الفلسفة یمیّزه و 

نقلة نوعیة شهدها المبحث النقديّ في أسئلته ،وكانت نتیجة هذا الإخصاب الإبستیميّ 

ومناهجه وأهدافه، إلى حدّ أنّ معظم المذاهب النقدیة الحدیثة ارتبطت بخلفیات 

.3فلسفیة

، 1999ط، .مصر، دهدى وصفي، الهیئة المصریة العامّة للكتاب، :برونل وآخرون، النقد الأدبيّ، تر -1

 .39ص
.91ي، نقد النقد، صممحمد الدغمو -2
، 2002ط، .للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دعبد المالك مرتاض، في نظریة النقد، دار هومة :ینظر -3

 .79ص
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أنّنا أصبحنا نشهد منذ أوساط القرن العشرین اختراقا واضحا للحدود :ثالثا

الفلسفيّ والنقديّ، ولقد وصل هذا الاختراق مداه مع :النوعیة الفاصلة بین الخطابین 

"الفلسفة النقدیة " أو " فلسفة الاختلاف "تبنّي المشروع ما بعد البنیويّ لطروحات 

، معتبرا إیّاها أحد أهمّ أوجه الاختلاف بین 1"حافظ صبري"كما یسمّیها الباحث –

فبینما كانت البنیویة معادیة «:المنظورین البنیويّ وما بعد البنیويّ، یقول مقارنا 

ا بعد البنیویة تعود مرّة علما تجریبیّا، فإنّ استقصاءاتهللفلسفة، وتنحو إلى أن تكون 

وهایدغر، متحدّیة كلّ المزاعم العلمیة أخرى إلى الفلسفة الجدلیة وإلى أفكار نیتشه 

ودولوز نقدها للفلسفة المیتافیزیقة وتحدّیها لمفاهیم للبنیویة، ومقدّمة عند كلّ من دریدا

.2»الهویة والحقیقة 

ومن داخل هذا المنظور الجذريّ المناهض للبنیویّة بمحمولها العلميّ المرسّخ

راحت ما بعد البنیویة تشقّ دروبا جدیدة في الفكر تتجاوز بها هیمنة ،للمیتافیزیقا

بتقویض الأسس التي أقامتها هذه الأخیرة للوجود والفكر واللغة «المیتافیزیقا، وذلك

والحقیقة منذ اللحظة الأفلاطونیة إلى عصرنا الحالي الذي بلغت ماهیته المیتافیزیقیة 

.3»أوجها 

ل في الكشف عن لاف لمیتافیزیقا الأزمنة الحدیثة تمثّ إنّ تصدّي فلاسفة الاخت

أصبح یحضر في كلّ ...«التقنيّ ذي النزوع الكلّیانيّ الذي /هیمنة الفكر العلميّ 

شيء، ویهیمن علیه، یهیمن على الثقافة والسیاسة والفنون وكلّ مظاهر العصر 

حضور یقوم على الرغبة  وهو. الثقافیة، ومختلف الأشیاء التي تؤسّس العلاقة بالموجود

.4»یض وتهمّش كلّ ما هو شعريّ في الإنسان لّم لغة الترو في السیطرة، تتك

 .218صمجلة فصول، ، "قرن الخطاب النقديّ والنظریة الأدبیة"صبري حافظ، :ینظر -1
 .219-218صص المرجع نفسه، -2
.18، ص2000، 2عبد السلام بنعبد العالي، أسس الفكر الفلسفيّ المعاصر، دار توبقال للنشر، المغرب، ط-3
.11-10، ص2002ط، .، دالدار البیضاء، المغربمیتافیزیقا، أفریقیا الشرق، محمد طواع، هیدجر وال-4
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البحث «ة المیتافیزیقیة الكامنة في وبهذا یتبیّن لنا أنّ نقد ما بعد البنیویة للبطان

Systèmesالبنیوي عن نظم العلاقات de relations)( نسبیا–الثابتة-)1»)البنى،

كیف .الهایدغیريّ /نیتشويّ استمدّ حمولته المفهومیة من فلسفة الاختلاف بإرثها ال

  ذلك؟ 

"نیتشه "معطیات الطرح الفلسفيّ لـلّ نحن لن نعمد في هذا المقام إلى استكناه ك

لن تكون فلسفتهما محطّ اشتغالنا، وإنّما .ممّا لا یستوعبه حجم بحثنا"هایدغر " و

الفكريّ المشترك الذي كان مسوّغا لقلب الموازین الفكریة ومعها الخطّ سنحاول توضیح

"نیتشه "النقدیة، ویمكن أن نقول بشكل جدّ مركّز بأنّ إشكالیة تجاوز المیتافیزیقا لدى 

كلّ واحد –بالنسبة للفكر ما بعد الحداثيّ، لقد غامرا تعتبر نقطة انطلاق"هایدغر " و

في خلخلة أسس المیتافیزیقا، ونقض منطقها الذي رسّخ سیطرة –من موقعه الفكريّ 

من "نیتشه "على امتداد تجربة الغرب الحضاریة، وإذا كان )لوجیا (العقل بوصفه 

شف أساس المیتافیزیقا القائم على، تمكّن من ك)Généalogie(منظور جینیالوجيّ 

ولوجيّ طنمیتافیزیقا على المستوى الا، ارتأى تجاوز ال"هایدغر "، فإنّ "إرادة القوّة "

)Ontologie(بعیدا عن سیاقات الفكر النظریة.

نقطة البدء في نقد العقلانیات الحدیثة، وذلك "نیتشه "لقد شكّلت جینیالوجیا 

هي –" نیتشه "حسب –"إرادة المعرفة "بالكشف عن منابع قیمتها العدمیة، لهذا فإنّ 

قوّة تندغم في مستوى كلّ منظور بل –باختصار –المعرفة هي إرادة قوّة، وبالتالي ف

.في مستوى كلّ علاقة ودلیل

وعلى هذا النحو لیس هناك إلاّ منظورات وتطلّعات متنافرة متناحرة متفاضلة 

.تعطي لمعاني الواقع قیما معیّنة تترسّخ بها ومعها إرادة القوّة

بالتأكید على قصور العقل تطیح صنمیة المفاهیم الكبرى"نیتشه "عدمیة 

"نیتشه " ة بأساس، وكانت صرخوتلاشي مفهوم الحقیقة أمام انعدام أيّ أساس لاعتقاد

1 Paul Aron, Denis Saint-Jacques, Alain Viala, Dictionnaire du Littéraire, p588.
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بمثابة الإعلان عن تصدّع جمیع الضمانات والمرتكزات والماهیات )موت الإله ( في 

.التي كانت تسمح بوعي العالم

، 1»تأویلات ...ئق، هناك فقط لیست هناك حقا«إنّ الفكرة النیتشویة القائلة أنّه 

هي في الأساس وقوف عند الاختلافات والفوارق المولّدة للمعنى في سیرورته التي 

هو ذلك  ،الحركة ذاتها« هو  –بحسب هذه الرؤیة –ینتفي معها الثبات، فالوجود 

.2»السیل من التأویلات التي تشكّل العالم 

وعي الصیرورة تتغیّاوتبعا لذلك فإنّ كلّ مخطّطات التفسیر المیتافیزیقيّ التي 

تقود إلى العدمیة، لأنّها تحمل عوامل ،بافتراض أنّ لها معنى، وأنّ للتاریخ هدفا

عبد "انحلالها في داخلها؛ إنّ الوحدة الإجمالیة یغیّبها تعدّد الصیرورة، ویذهب الباحث 

على أنّه صیرورة متولّد «للوجود "نیتشه "إلى اعتبار أنّ تحدید "السلام بنعبد العالي 

فالقول بالواقع ...س واقعا خامّاأساسا عن فهمه على أنّه سلسلة تأویلات، وعلى أنّه لی

.3»الخامّ هو قول بحضور المعنى ونفي لخبث الرموز والدلائل 

یتمّ الاتصال التأویليّ المستمرّ مع الطرح النیتشويّ لمسألة ،على هذا النحو

المعنى والحقیقة، بوصفها امتدادا لمفهوم القیمة النیتشویة في علاقتها بإرادة القوة عند 

تغدو الحقائق سلسلة تأویلات فرضت على الأشیاء، من أجل الإنسان، والتي بمقتضاها 

ن تمّ لإمكان القول بحقیقة الوجود بعد ألم یعد با"نیتشه "دوافع القوة والهیمنة، وبعد 

هو تاریخ –بحسب هذا المنظور –الكشف عن مجازیته، فتاریخ الحقیقة والمعنى هو 

ما قیل حول الحقیقة، وما أرید له أن یكون معنى، إنّنا، إذن، إزاء خداع مجازيّ یتمّ 

 للمیتافیزیقا، یحفظ حضور عبره خلق القیم وتولیدها، وهنا تظهر اللغة باعتبارها معقلا

.المعنى ویبقي على تطابقها

.9، ص2003، 1طلبنان، عادل مصطفى، مدخل إلى الهرمینوطیقا، دار النهضة العربیة، بیروت، -1
.33عبد السلام بنعبد العالي، أسس الفكر الفلسفيّ الغربيّ، ص-2
.32، صالمرجع نفسه-3
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تعزّز بالاستقصاءات،هذا الاهتمام النیتشويّ بالمیتافیزیقا من حیث هي لغة

منذ "هایدغر "نطولوجيّ، وقد سعى الهایدغریة لمجاوزة المیتافیزیقا على الصعید الأ

ال الكینونة باعتباره المدخل حتى آخر كتاباته إلى إثارة سؤ "الكینونة والزمن "كتابه 

"نسیان الوجود "الأمثل لنقد فكر الحضور الذي وسم تاریخ المیتافیزیقا الغربیة بسمة 

نسیان الاختلاف الأنطولوجيّ بین الوجود والموجود، ذلك أنّ –أو بالأحرى –

كس، المیتافیزیقا في سعیها نحو تمثّل الموجود أخذت الوجود على أنّه هو الموجود والع

لاتاریخیة تغفل الصیرورة ماهویةوبالتالي تمّ تصوّر الوجود في حدود سكونیة

.والاختلاف

فإنّ المیتافیزیقا بالكیفیة التي تفكّر فیها في الوجود، تشكّل، ،وبناء على هذا

.1بالرغم من أنفها، عائقا یحول دون الإنسان وإقامة علاقة أصیلة بالوجود

بوصفها خبرة وجودیة تنتسب إلى الحركة التاریخیة، وهي بهذا تستبعد الفكرة 

.وتنتج عن جملة علائق یشتبك فیها الحدث باللغة والجسد والمعرفة والسلطة

ومعنى هذا أنّ الانفلات من قبضة المیتافیزیقا یقتضي التحرّر من قبضة صیغتها 

ع وكثرة هو تنوّ العقلانیة الدوغمائیة، التي تشكّل حاجزا منیعا للتفكیر في الوجود بما 

لى مبادئ قبلیة وتصوّرات متعالیة، وقد مثّلت هذه الصیغة واختلاف، لأنّها تحیله إ

، "هیجل " و" دیكارت "مرورا بـ" أفلاطون "  ذالعقلانیة جماع تاریخ الفكر الغربيّ من

المیتافیزیقا، لماتكا –كما أشرنا إلیه آنفا –ووصولا إلى عصرنا الحالي الذي یمثّل 

:محمد سبیلا "وذلك بعد سیطرة ما یسمّیه  )Technoscience(العلم التقنيّ «"

.2»كمشروع حضاريّ شموليّ تندغم فیه إرادة المعرفة بإرادة التحرّر بإرادة السیطرة 

أن یكشف الدلالات المیتافیزیقیة للحداثة من حیث أنّها "هایدغر "لقد استطاع 

لقد أصبح التفكیر تكنولوجیّا «علاقة جدیدة تماما مع الكینونة،–لتقنیة عبر ا–تقیم 

.45عبد السلام بنعبد العالي،أسس الفكر الفلسفي الغربي ، ص:ینظر-1
.77محمد سبیلا، الحداثة وما بعد الحداثة، ص:ینظر -2
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یتشكّل وفقا لما تقتضیه المفاهیم والأفكار التي تمنحنا سیطرة على الأشیاء وعلى 

لم یعد الفكر مسألة استجابة مفتوحة للعالم، بل أصبح محاولات محمومة .الخبرة

رسا أمینا لثروات الأرض، بل أصبح یستهلك للسیطرة علیه، لم یعد راعیا حصیفا، وحا

.1»العالم ویستنفذ ثرواته في محاولة إعادة تشكیله وفقا لأغراض الإنسان

واهب للمعنى، أو كیفیة من كیفیات من حیث هي مصدر –إذن  –التقنیة 

الوجود تسعى نحو التطابق والانسجام والتوحید، إنّها توحّد الواقع الفعليّ إلى واقع توحّده

.الحسابات وینتفي فیه الاختلاف

هذا التشخیص المیتافیزیقيّ للحداثة بجوهرها التقنيّ یعید طرح سؤال الماهیة، بأن 

".الاختلاف "یعید النظر في منطق 

"نیتشه "من "الاختلاف "وهنا نعود إلى نقطة البدء، التي حدّدت مسار فكر 

وغیرهم؛ إنّها بدایة التخطّي الفعليّ " دولوز " و" فوكو " ، و"دریدا " إلى " هایدغر " و

الآخر، / الذات : للمیتافیزیقا، وتقویض منطقها القائم على ثنائیات تراتبیة من قبیل 

...الاختلاف /السطح، الهویة /الفرع، العمق /الأصل 

نّ محاولات تقویض المیتافیزیقا قد غیّرت المسار الفلسفيّ إ ،یمكن القولجمالاإ و 

بيّ، ووجّهته وجهة جدیدة، باتجاه منطق مختلف یقرّ بالتعدّد والاختلاف الغر 

عن التفكیك الدریدي، وهو أحد "مطاع الصفدي "والصیرورة، كرهان استراتیجيّ؛ یقول 

البحث حول المختلف یفرض كذلك منهجا مختلفا، لا ینسجم «:الرهانات الاستراتیجیة 

لذلك . ل المعروفةكتابة أسالیب البرهنة والاستدلامع الخطاب الفلسفيّ الذي یُتبّع في 

ه نهجا استراتیجیّا ومغامرا، لكنّ صفته الاستراتیجیة لا تعني أنّ هناك یصفه دریدا بكون

فهو استراتیجيّ بمعنى أنّه یهدف إلى تحقیق .خطوات تكتیكیة تتّبع لبلوغ ثمّة هدف

.173عادل مصطفى، مدخل إلى الهرمینوطیقا، ص-1
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ي الوقائع والتشرّد بینها دون أن تكون أقرب إلى تقرّ  هغایة بدون غائیة، وإنّما ربّما لأنّ 

.1»...له هدایة مسبقة 

ذ إ–بالفعل، لقد غیّرت إرادة مجاوزة المیتافیزیقا من طبیعة القول الفلسفيّ، وبادر 

، 2الجیل النتشويّ بتحویل مسار الفلسفة من سؤال الماهیة إلى سؤال الحدث –كذا

بطرائق جدیدة–في المقابل –بذلك على انهیار المفهمة الكلاسیكیة ویستبدلها لیراهن

.3"جیل دولوز "لإبداع المفاهیم كما یذهب إلیه التفكیر، تصیر بمقتضاها الفلسفة فنّا 

"الما بعديّ "لهذا لیس مستبعدا أن یجد المستكنه للكتابة المنخرطة في المنظور

صعوبات جمّة في توصیفها وتحدید هویّتها المعرفیة وفق التنمیط المتوارث، ذلك أنّها 

كتابات دیدنها الفرادة، بما أنّها تحتكم إلى منطق الاختلاف والمغایرة والتعدّد، وتنحو 

.إلى قلب الصورة الدوغمائیة للفكر

ا الرواح والغدوّ هذ« لقد استطاع أعلام ما بعد الحداثة أن یجسّدوا عبر كتاباتهم 

الفلسفيّ قابلة للاختراق، أي حول حافّة الفلسفة نفسها، وجعل الحدود بین الفلسفيّ وغیر

الا شاقّا ومشوّقا بین أقالیم المعرفة، ینطلق ، لتغدو كتاباتهم ارتح4»هة في النهایة تاف

لحدّ أو هذا ا« ؛ بما أنّ "الاختلاف "یخرج منها ویعود إلیها باحثا عن من الفلسفة،

L’entre(البین بین  deux( الذي یفصل ویجمع في الوقت نفسه بین الهویة والغیریة

.5»"الاختلاف "هو ما یمكن أن نسمّیه 

.195الصفدي، نقد العقل الغربيّ، صمطاع -1
.48، ص2010، 1، طمغربال – لبنانجمال نعیم، جیل دولوز وتجدید الفلسفة، المركز الثقافيّ العربيّ، :ینظر-2
، 1ط لبنان،وفاء شعبان، المنظّمة العربیة للترجمة، بیروت،:جیل دولوز، الاختلاف والتكرار، تر :ینظر -3

.15، ص2009
.Rبول دروا  أجراه روجیه في حوار فوكو میشیل -4 P. Droit 23الفرنسیة بتاریخ "لوموند "، ونشر في جریدة

.100، ص1990، شتاء 9، نقلا عن مجلة العرب والفكر العالميّ، مركز الإنماء القوميّ، ع1986سبتمبر 
، 1بیروت، ط،الدار العربیة للعلوم -الجزائر،احة والاحتمال، منشورات الاختلافمحمد شوقي الزین، الإز -5

.234، ص2008



الغربي المعاصررھان الاختلاف في الفكر النقدي:الفصل الأول

83

، "یة الما بعد"فارقة للكتابات /ئزة وبالنتیجة، فقد شكّلت هذه البینیة علامة ما

موقعها الفعليّ من –إثر ذلك –وأضحت مكسبا نقدیا لا جدال فیه، واتخذت الفلسفة 

هذا الوعي، وهو ما داخل الوعي النقديّ، وأضحت نماذجها مكوّنا هامّا من مكوّنات

التي أنّ هذه الفلسفة ...«:حین یرى –"جابر عصفور "الناقد ُ –یلفت إلیه الانتباهَ 

ودولوز  تارولیو وهابرماس وفوكو ودریدانیامین وأدورنوتمثّلها كتابات هیدغر وفالتر ب

وغیرهم، أصبحت أساسا لا یستغني عنه الناقد في هذه السنوات، سواء بوصفها مكوّنا 

رئیسیّا من مكوّنات وعیه النظريّ أو إطارا مرجعیا أساسیّا للمقولات المعرفیة التي 

.1»یتمایز بها هذا الوعي 

عبد االله "الباحثدّ هو الذي حفّزونتصوّر أنّ مثل هذا الوعي النقديّ الأج

من حیث  –ها هو یو التشریحیة كما یسمّ أ –على الكتابة عن نزعة التفكیك "الغذّامي 

في هذا « " : الخطیئة والتكفیر "هي فعّالیة نقدیة بمواصفات جدیدة، یقول في كتابه 

نا الخاصّة عن النقد وعن الكتابة وعن نجد أنفسنا في مواجهة مع مفاهیمالمفترق

مجرّد حدوث هذا هو مكسب رفیع القدر عند التشریحیّین، لأنّهم یسعون القراءة، ولكنّ 

إلى تحویل المسلّمات إلى مساءلات أو إشكالیات، أي تشریح العقل نفسه وتفجیر 

على ما حدث، ولكنّه صار فعالیة   السكون فیه، ولم یعد النقد كذلك مجرّد تعلیق

یشیر هنا إلى طور جدید دخله الفكر "الغذّامي "وغنيّ عن الإیضاح بأنّ .2»عقلیة 

النقديّ المعاصر، یستوجب عدّة مفهومیة تنأى عن دائرة المواضعات النقدیة السائدة 

في إیضاح هذه الرؤیة، فیعمد إلى الوصف "الغذّامي "والمستهلكة، ثمّ یمعن 

جنسا بسبب الطریقة التي «:تبرا إیّاها التشخیصيّ لهذه الحالة النقدیة الجدیدة مع

یحدث بها توظیف أعمالها، ممّا یمیّزها عن كلّ ما سواها من فعالیات علمیة من حیث 

.306جابر عصفور، النظریات الأدبیة المعاصرة، ص-1
نظریة وتطبیق، المركز الثقافيّ العربيّ، )من البنیویة إلى التشریحیة (عبد االله الغذّامي، الخطیئة والتكفیر -2

.55، ص2006، 6طلبنان ، -المغرب
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أنّها دأبت على استثمار المعطیات العلمیة خارج حدود نشأتها، فالأفكار النفسیة 

عن ) النظریة (والفلسفیة والاجتماعیة، تمّ فصلها عن حقولها الأولى، وعزَلَها كتّاب

، واستطاعوا مع ذلك توظیفها في مجال جدید شامل، ممّا مكّن علم هااتمجال تخصّص

)نظریة النص (ن یذوب فیها، وهذا بفضل من الاستفادة من تلك العلوم دون أالأدب 

أو   ) النظریة النقدیة (، وقد یسمّى حینا )بالعلوم الإنسانیة (أو ما یسمّیه الفرنسیّون 

وقد یحلّ محلّها، أو هو قل حلّ     )الفلسفة (، وهذا شيء غیر )ظریة الأدب ن(

.1»فعلا 

إنّ المساءلة الاستقصائیة لهذه المقولة تستوجب منّا التوقّف عند جملة من  

:القرائن 

(بحشد كامل من المسمّیات "الغذّامي "لُ توسُّ .1 نظریة النص، العلوم :

للإشارة إلى هذه الكینونة النقدیة )، نظریة الأدب الإنسانیة، النظریة النقدیة

الجدیدة، ینمّ عن تلبّك اصطلاحيّ، واضطراب مفاهیميّ واضح في استقبال 

ما توصّلنا إلیه في المبحث الخاص –أیضا –هذا الوافد الجدید، ویؤكّد 

.في المبحث النقديّ "النظریة "بإشكالیة 

ویستثمر المعطیات العلمیة للحقول الحدیث عن جنس جدید شموليّ یستوعب .2

إمكانیة للضبط المفاهیميّ، ویحیل إبستیمیة أيّ المعرفیة الأخرى، یحدّ من

.سلطة السیاق المعرفيّ المتغیّر باستمرارالنقد إلى

یبقي –بالرغم من التصریح باختلافهما –القول بحلول النقد محلّ الفلسفة .3

.التعالق الإشكاليّ بین الحقلین قائما

البنیويّ وما (في تأمّله للراهن النقديّ داخل المشهد "الغذّامي "أمّا ما أشار إلیه 

حول في النقاش المتّسع)النظریة (من حیث الإلحاح على حضور )بعد البنیويّ 

.56، صخطیئة و التكفیرعبد االله الغذامي،ال-1
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لتي وحلوله محلّ الفلسفة، إنّما هو صیاغة موازیة للنتیجة عینها اتحوّل النقد الأدبيّ 

يّ مغایر، وهذا ما لم یشر ، لكن من موقع فكر R.Rorty"ریتشارد رورتي"انتهى إلیها 

".الغذّامي"إلیه 

فرضیته في تحوّل النقد الأدبيّ إلى علم جدید، أو لنقل نظریة "الغذّامي"لقد دعّم 

، وقد دفعه تحمّسه الشدید لفكرة التحوّل النقديّ 1"ریتشارد رورتي "بملاحظة )شاملة (

)Néo-pragmatique(غماتيّ اوالوظیفة إلى إغفال السیاق الفكريّ النیوبر في الهویة 

:رورتي "الذي احتضن مقولة  في أمریكا وإنجلترا قد إنّي اعتقد أنّ النقد الأدبيّ «"

حلّ محلّ الفلسفة، وأخذ وظیفتها الثقافیة الرئیسیة كمصدر للشباب في وصف الذات، 

.2»وتمییزها عن الماضي 

كما یمثّلها             –غماتیّة الجدیدة اعن البیان أنّ الموقف الفكريّ للبر وغنيّ 

تسعى إلى رفض البعد النظريّ في المعرفة ، وضمن هذا المنظور تندرج –"رورتي "

/لمكرّسة لتقدیس الفلسفة بمعالمها النظریة اإلى التخلّص من النظرة "رورتي " دعوة 

مة بالنسقیة والتأسیسیة والماهویة و ، وكذا نقد خطاباتها المتّسالمجرّدة والمفارقة للواقع

أي مشاركة في محادثة ما «قولا لشيء ما –في المقابل –التمثیلیة، واعتبار الفلسفة 

(المحادثة "وهنا یطفو مفهوم .3»ولیس مساهمة في بحث ما  "Conversation(

تبیة المعهودة في الفكر المؤسّساتيّ كأحد بین الفروع والمعارف المختلفة بعیدا عن الترا

كما هو   –غماتيّ اوفي هذا المسعى البر ".رورتي "أهمّ مدامیك الفكر البرغماتيّ لـ

إصرار على إعادة الاعتبار لهوامش الفكر، وإحداث تسویة بین میادین الثقافة –جليّ 

ند باقي المفكّرین الذین البشریة، وإزاحة الحدود بینها، وهو الإصرار عینه الذي نلمسه ع

.55عبد االله الغذّامي، الخطیئة والتكفیر، ص-1
.56المصدر نفسه، ص-2

.دون أن یورد باقي معلومات النشر" كولر " عمد إلى نقل هذه المقولة عن  "الغذّامي "وتجدر الإشارة إلى أنّ *
 .235ص محمّد جدیدي، الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ریتشارد رورتي،-3
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:عن هذا التقاطع "محمّد جدیدي "رسموا معالم الفكر ما بعد الحداثيّ، یقول الباحث 

غماتيّ الجدید الذي یتلاءم مجهوده مع التصوّرات ما بعد الحداثیة اإنّ الجیل البر «

المراحل التي لازمت تمثّلت دعواته في محو الفوارق وخطابات المستویات العلیا والدنیا

وعلیه فالعلم خطاب مثل بقیة الخطابات المنتمیة إلى أشكال التعبیر .الثقافیة السابقة

الإنسانيّ المختلفة، والفلسفة لیست إلاّ نوعا أدبیا ضمن أنواع التعبیر الإنسانيّ، وهذا ما 

.1»جسّده فكر رورتي أحسن تجسید 

الأدبيّ إلى علم جدید، فإنّ          دیتحدّث عن تحوّل النق"الغذّامي "وإذا كان 

یسعى في خطوة جریئة إلى تمریر فكرة قد تبدو –كما ألمعنا إلیه آنفا –"رورتي "

الفلسفة مهما تمیّزت بأبعاد تنظیریة «بسیطة، لكنّها ذات بعد إشكاليّ، مؤدّاها أنّ 

ة مكانیا وزمانیا، تجریدیة عامّة إلاّ أنّها تظلّ منحصرة ولصیقة بذات إنسانیة متموقع

فهي ذات متّسمة بأفق تاریخيّ غالبا ما تتجاوزه، لأنّنا نرید أن نصنع الفلسفة في إطار 

وصایة الفلسفة اللامشروطة، وتفوّقهاعلى ترسّخت،لالشّكبهذا ،2»لازماني ولامكانيّ 

غماتيّ امن خلال تصوّره البر "رورتي "وهو المنحى الذي یرفضه  ؛باقي حقول المعرفة

الرامي إلى نزع القداسة عن الفلسفة بمفهومها النسقيّ اللاتاریخيّ المحاصر بنظریة 

إلى فلسفة هي أقرب إلى أن تكون فرعا أدبیا، أي –في المقابل  –والدعوة  ،المعرفة

الطموح إلى خلق خطاب فلسفيّ ضدّ الفلسفة، وبلغة غیر فلسفیة هي أقرب إلى لغة 

بالنظر إلى ما تقدّمه هذه الأخیرة من جوانب وجدانیة تخییلیة تحرّرنا من النزعة ،الأدب

.العقلانیة النسقیة، اللاتاریخیة المتصلّبة

باختصار، یمكننا القول إنّها محاولة لكسر حاجز التنمیط الكلاسیكيّ في منظومة

البعد الوظیفيّ المفاهیم والمصطلحات بالتركیز لا على البعد الماهويّ، وإنّما على 

السادن لإملاءات اللحظة التاریخیة، وبالاستعانة باللغة، والالتفاف حولها كمبحث 

.245، صمحمد جدیدي، الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ریتشارد رورتي-1
.256المرجع نفسه، ص:ینظر -2
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، لكن وفق تصوّر براغماتيّ ینأى عن طرح مسألة حقیقة )المابعدویة (أساسيّ للفلسفة 

في  –اللغة، ویرفض تحویلها إلى جوهر كلّیانيّ جدید بدیل للعقل أو الإله، ویتمسّك 

بموقف یحیلنا على الاستعمال والتداول وذلك بالتوكّأ على اللغة والإمكانات –المقابل 

أداة جمالیة تسمح بتشكیل مستمرّ للذات، ومن هذا لتي تقدّمها لنا من حیث كونهاا

في توجّهه ما بعد     لتغدو هي الأساس"رورتي"الموقع تأخذ اللغة أهمّیتها عند 

تستدیر نحو نا للفلسفة شریطة أنمعالم جدیدة في فهم، ومن الموقع عینه یرسم الحداثيّ 

حتى تنسجم في نفس الوقت مع انتقاداتها للمواقف التقلیدیة «ریة الروایة ضدّ النظ

ثقافة ما بعد فلسفیة وهي الثقافة التي تنفر من راث الغربي، وتكون على وفاق مع للت

.1»التنظیر وتصبو إلى مرحلة ما بعد دینیة، مرحلة شاعریة 

لى موقف ع" رورتي"الفلسفة یطلعناّ  إذن، وضمن تصوّر خاص لثقافة ما بعد

وتوجّه لغويّ ذي صبغة هیرمینوطیقیة بغیة "عة تاریخیة نز "براغماتيّ یزاوج بین 

تحویل مسار الفلسفة من البحث الإبستیمولوجيّ عن الحقیقة إلى البحث الهیرمینوطیقيّ 

.2لأشكال جدیدة هامّة للقول

بدت ،مینوطیقيّ هذه القراءة المركّبة بین التوجّه التاریخانيّ والمنظور الهیر وب

أكثر تمثیلیة للموقف ما بعد الحداثيّ، في أحد أهمّ مفارقاته الفلسفیة "رورتي "  ةمحاول

الإشكاليّ الذي تأخذه والتي تظهر ارتباكه في تجاوز المنحى –إن جاز القول –

الوعي التاریخيّ في خضوعه للواقع الماديّ الملموس والرهان التأویليّ العلاقة بین

.-كما أومأنا إلیه آنفا –ببدیله اللغويّ المنفلت من مرجعیة هذا الواقع 

ما بعد "هو أحد أهمّ الأعراض الحافّة بمقولة وإذا كان هذا المأزق النظريّ 

یشكّل أحد أهمّ –في الوقت عینه  –ه في إشكالها الاصطلاحيّ والدلاليّ؛ فإنّ "الحداثة 

.256محمّد جدیدي، الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ریتشارد رورتي، ص-1
.252المرجع نفسه، ص:ینظر -2
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المسوّغات لانتعاش الفكر النقديّ في مسعاه للإحاطة بالجدل المعاصر الحاصل حول 

"بقطبیها "المعنى "إشكالیة  ".النص والعالم :

وقد لا نجانب الصواب إذا وضعنا عنوانا عریضا لهذا المسلك الفكريّ الذي یمرّ 

كتوصیف لهذه المرحلة الجدیدة من 1»التارینصّیة « و ه به الفكر النقديّ المعاصر

.إنتاج المعرفة النقدیة

في " القاموس الموسوعيّ الجدید لعلوم اللسان "هذا التوصیف الأخیر یؤكّده 

استكشافه للجغرافیا الحالیة للنقد الأدبيّ، وقد حصر النماذج النقدیة الفاعلة الیوم في 

:أربعة توجّهات كبرى من بینها 

التحلیل التاریخيّ والمؤسّساتيّ للأدب بوصفه مجموعة من الممارسات -

.الاجتماعیة

المذاهب التأویلیة المنتمیة عموما إلى هذا التفسیر أو ذاك من التفاسیر -

.الحالیة المضادّة للقصدیة

.نظریات القراءة، وبصورة عامّة نظریات التلقّي الأدبيّ -

.2التحلیل الشكلانيّ -

راكنا لخطورة تصویر العلاقة المعقّدة لواقعنا النقديّ الجدید كمجرّد وبالرغم من إد

استقطابات بسیطة، أو اختزاله في ترسیمات فكریة تبسیطیة، إلاّ أنّنا سنمضي في 

لملفوظ النقديّ المعاصر في سیرورتهمسعانا لاستكشاف محیط القرائن الدالّة على ا

:الإشكالیة من خلال جملة من المرتكزات هي على التوالي 

.302، ص2009، 1ط بیروت، لبنان،الجدید المتّحدة،ناظم عودة، تكوین النظریة، دار الكتاب :ینظر -1
منذر عیّاشي، :وسوعيّ الجدید لعلوم اللسان، تر ماري ستایفر، القاموس الم-دیكرو، جان أوزوالد: ینظر -2

.87، ص2007، 2طلبنان، -المغربالمركز الثقافيّ العربيّ، 
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:الرافد التأویليّ -2

إنّ الحدیث عن العمق الفلسفيّ الذي تستبطنه الكتابات النقدیة المعاصرة واسع 

التوجّه إلى الحصیلة النهائیة للتأثیرات الفلسفیة –في هذا السیاق -ومتشعّب، وحسبنا 

على الوعي النقديّ، والتي تدور حول استثمار الإمكانات والبدائل التي تتیحها الظاهرة 

في عملیة التحوّل الجریئة لمعطیات النهج النقديّ 1الهرمینوطیقیة بوصفها فلسفة

.المابعديّ 

عقیدته الهرمینوطیقیّةب–إجمالا–هرجإنّ الفكر النقديّ المعاصر ی

)Herméneutique(
ویمكن –بالأساس –، ویشرّع لراهنیته ووجوده كتجربة تأویلیة 2

نّ معظم المناهج النقدیة المعاصرة إ« " : محمد سالم سعد االله "احث القول حسب الب

بالنقد استخدمت التأویل بوصفه آلیة بدءا من مابعد البنیویة مرورا بالسیمیائیّة، وانتهاءً 

النسويّ، ومنهجیة فوكو والتحلیل الاجتماعيّ والسیاسيّ لهابرماس، والطرق المنهجیة 

لكن تظلّ نظریات .3»لیوتار  و الأخرى لألتوسیر، وجیمسون، ولاكان، وبوردیلار

الاستقبال والتلقّي الأنموذج النقديّ الأبرز لإفرازات المعطى التأویليّ على الساحة 

ومن المهم ذكر أنّ نظریات الاستقبال والتلقّي «:یقول الباحث عینه النقدیة العالمیة، 

قد انبثقت بشكل مباشر وأساس من التأویلیة بوصفها منهجا، وحدّدت رؤیتها في تحلیل 

.4»یة، والمداخل المنهجیة التأویلیة اهراتن خلال المداخل الفلسفیة الظعملیة القراءة م

تفتح الفلسفة الهرمینوطیقیة آفاقا جدیدة أمام المبحث النقديّ، تمكّنه من ،وهكذا

البحث داخل النصّ نفسه، من جهة، عن الدینامیة «توسیع أبعاده الوظیفیة صوب 

الداخلیة الكامنة وراء تبنین العمل الأدبيّ، ومن جهة ثانیة البحث عن قدرة هذا العمل 

.263ة ریتشارد رورتي، صمحمّد جدیدي، الحداثة وما بعد الحداثة في فلسف:ینظر -1
كي یحتفظ اللفظ بكامل Herméneutiqueهرمینوطیقا كمقابل عربيّ للّفظ الأجنبيّ  ستعمل مصطلح نآثرنا أن -2

.محتواه المعرفيّ والدلاليّ والمنهجيّ 
.107-106محمد سالم سعد االله، الأسس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویة، ص-3
.107، صمرجع نفسهال -4
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"شيء النص "د عالما یكون هو فعلا على أن یقذف نفسه خارج ذاته ویولّ 

.1»اللامحدود 

هذا الافتراض التأویليّ المسبق للطابع اللغويّ الذي یمیّز التجربة الإنسانیة، یمكن 

لا یوجد فهم للذات بدون أن یكون موسّطا بعلامات، «:أن یختزل في الصیغة التالیة 

.2»أو رموز، أو نصوص 

لفتح لأنّها تشكّل مداخل ،اللغویّة فهي بالغة الأهمّیةأمّا متضمّنات هذه الوساطة 

الجدید، وسنكتفي في هذا السیاق"المابعديّ "النقديّ المعاصر في دورهمغالیق الفكر

والإفصاح عن علائمه من دون التوغّل التأویليّ،بتأشیر أهمّ مستتبعات الانفتاح

.في تفریعاته

أوّلا، أن نقرّ بوجود تحوّل جذريّ مسّ المنظومةلكن قبل هذا وذاك، یتعیّن علینا، 

Ernest"رغیلنإرنست"المعرفیة الغربیة مع ما سمّاه  Gellner" الانعطافة التأویلیة

، والتي تمّ بموجبها إعادة النظر في الأرشیف التأسیسيّ للفلسفة الحدیثة، 3"الحدیثة 

)Epistémologie(مولوجیا لمدخل الإبیستیالمساءلة الهیرمینوطیقیة وذلك من خلال 

، یسعى إلى إرساء قواعد موضوعیة صارمة 4المعرفة بوصفها مبحثا فلسفیا في نظریة

المعرفة، معزّزا بذلك موقع )Paradigme(برادیغم للخطاب العلميّ، یكرّس بها 

الصدارة والریادة التي یحتلّها النموذج العلميّ في أجندة التفكیر الفلسفيّ الغربيّ 

.الحدیث

أن یتساوق هذا المنحى الإبستیمولوجيّ في  –في هذا الإطار  –ولیس مستغربا 

ویلیة من الفلسفة الغربیة الحدیثة مع رؤیة دوغمائیة ذات بعد إقصائيّ لأيّ خبرة تأ

محمد برادة، حسن بورقبة، عین للدراسات والبحوث :، تر )أبحاث التأویل (بول ریكور، من النص إلى الفعل -1

.25، ص2001، 1طمصر، الإنسانیة والاجتماعیة، 
.22المرجع نفسه، ص-2
.71، ما بعد الحداثة والعقل والدین، صغیلنرإرنست-3
 .237ص حداثة في فلسفة ریتشارد رورتي، محمّد جدیدي، الحداثة وما بعد ال:ینظر-4
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في سیاق تحدیده "محمّد وقیدي "شأنها أن تلوذ بالذاتیة؛ وهو ما یؤكّده الباحث 

ة إنّ تأسیس خطاب إبستیمولوجيّ یعكس بموضوعی«:حیث یقول للإبیستیمولوجیا

المعرفیة أمر یتعلّق بقلب صورة السیادة في مجال سیرورة المعارف العلمیة والقیم 

م في إزاحة سیادة التأویلات المثالیة بقدر ما یقع في المقابل الفلسفة، بقدر ما یقع تقدّ 

.1»تقدّم في تأسیس الخطاب الإبیستیمولوجيّ الموضوعيّ 

التي دأبت "التعارضات النمطیة "أمام أحد أهمّ  –إذن  –تضعنا هذه المقولة 

ضاها مطلب �ĎƔŠÃƅÃƈƔśŬśƂƈŗ�½ÌƂţśƔ�Ɠśƅ§Ã��ŕلغربیة الحدیثة على استثمارها إبالفلسفة ا

بتعلیق كلّ ما هو ذاتيّ في إدراك الذات لموضوعها، )Objectivité(الموضوعیة 

الذات كعالم داخليّ :والتعلیق هنا یقتضي الفصل الدیكارتيّ بین كیانین منفصلین 

.كعالم خارجيّ منفصلمكتفٍ بذاته والموضوع 

یرفضه الفكر التأویليّ المعاصر ،المعرفةهذا الفصل بین الذات العارفة وموضوع

تسعى إلى )Scientisme(یة ة المختلفة، لأنّه نتاج نزعة علمباستراتیجیاته الخطابی

الحقیقة التاریخیة التي أوردها  –بذلك -تحنیط العلم وتحویله إلى دین جدید، متلافیة 

Umberto"أمبیرتو إیكو" Eco هرمسيّ عن من المستحیل فصل الخیط ال«وهي أنّه

.2»الخیط العلميّ 

بهذا التصوّر العلائقيّ المختلف الذي یستمدّ نسغه من الإرث الغنوصيّ 

)Gnosisme( باشرت الهرمینوطیقا المعاصرة نقضها للعقلانیة ،

)Rationalisme(الغربیة الحدیثة بتصوّرها الأحاديّ للحقیقة.

فما یمیّز «هذا المنظور الجدید كان له بالغ الأثر على الفكر النقديّ المعاصر 

الجدل المعاصر في الفنّ والأدب هو رفض تلك الأنظمة الكلاسیكیة التي تتمیّز 

.40، ص1983، 1طلبنان، محمّد وقیدي، ما هي الإبستیمولوجیا ؟، دار الحداثة، بیروت، -1
ت، .ط، د.الإنماء الحضاريّ، سوریا، دناصر حلوانيّ، مركز :أمبرتو إیكو، التأویل والتأویل المفرط، تر -2

 .44ص
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ومبدأ عدم التناقض إزاء فنّ یعتبر التجزّؤ والتجذّر والتجرید بالانسجام والتوافق 

طلاقا من هذا المنظور العلائقيّ الجدید أعیدت صیاغة وان.1»واللاانتماء أهمّ عناصره 

وقد كان . لتكون في قلب الجدل المعاصر حول المعنى)الذاتیة والموضوعیة (مسألة 

نسبة إلى (الهوسیرلیة )Phénoménologie(للفینومینولوجیا –في هذا السیاق –

Edmond"إدموند هوسرل"الفیلسوف  Husserl" دور كبیر في رأب الصدع بین

.الذات والموضوع

إلى أنّ الذات الواعیة تتموضع داخل موضوعها، فهي جزء "هوسرل "یذهب 

منه لا تنفصل عنه، وبالتالي فإنّ الموضوعیة التي تسعى إلى إقصاء الذاتیة، هي 

.ذاتها تنتج عن فهم ذاتيّ للمعرفة الإنسانیة

مفهومیة في فلسفة الترانسدوقد كانت أحد أهمّ الأدوات ال نتالیة                   

)Transcendantale( مقولة القصدیة)Intentionnalité( ّوالتي مؤدّاها أن ،»...

مستقلّ عن الذات، بل تتحقّق دائما "موضوعيّ "الموضوعات لا تمتلك أيّ وجود 

لذي تتوجّه به هذه كتجلّیات أو كظاهرات في وعي الذات المدركة، وعلى النحو ا

.2»...الذات، بواسطة أفعالها الواعیة، إلى هذه الموضوعات 

أو  -كمصدر للمعنى، فقد كانت التركیز على قصدیة المؤلّف،أمّا النتیجة

و ألذاتیة یقتضي رؤیة العالم حسب افتراض الذات إنشاء علم لعلى « –بالأحرى 

أعادت الظاهراتیة للذات المبدعة قصدیتها، وحسب فهمها وتعلّقها بالشيء، وبهذا

.3»شرعیتها، ووُصفت بأنّها مصدر كلّ المعاني

. دسوریا، نص الأدبيّ في الفكر الغربيّ المعاصر، اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، ملیكة دحمانیة، هرمینوطیقا ال-1

.109، ص2008ط، 
، 2007، 1عبد الكریم شرفي، من الفلسفة التأویلیة إلى نظریات القراءة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط-2

 . 93ص
.99محمد سالم سعد االله، الأسس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویة، ص-3
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غیر أنّ الذات بالمفهوم الهوسرلي هي ذات متعالیة، مطلقة، منفصلة عن الوقائع 

والأحداث، بعیدة عن الأحكام والمفاهیم والمسلّمات المسبقة، هذه الذات الترانسدنتالیة 

تمّ تجاوزها في الفلسفة الهایدجیریة "هوسرل "القصدیة لـالمثالیة كما بلورتها الفلسفة 

إلى الذات الإنسانیة ككینونة موجودة في الوجود، )Ontologie(ببعدها الأنطولوجي

الدزاین      متموضعة في العالم الذي تحیا فیه، متعیّنة به، وهذا ما تشیر إلیه كلمة

)Dasein( أوّل) 1)الكینونة هنا أو الآن.

، "الشموليّ "ینتفي الأنا المطلق، ،الجدید للكینونة في الوجودل هذا التصوّر وبمث

لیحلّ محلّه فلسفیا الأنا المفرد، المتعیّن، المندمج "المنفصل عن عالمه "، "المتعالي "

فتح على رهاناته واحتمالاته اللانهائیة، وإشكالاته، المنلإرغاماتهفي العالم، المتصدّي 

الذات الإنسانیة، وإنّما هو في العالم لیس موضوعا خارجیا منفصلا عن مادام الوجود 

.وإمكانیة مستمرّة تتكشّف أنطولوجیّا للفهم،لانهائيّ سیرورة دینامیة، تدفقٌ 

لكشف عن الأبعاد الأنطولوجیة في ا –إذن  –یعود الفضل "هایدجر "وإلى 

ر الذي یتكوّن تاریخیا متراكما في خبرة مواجهة الظواهر بوصفه مصاحبا لوجود للفك

لیتبیّن بعد هذا الكشف الهایدجري  ؛لموجود بالوجودا ةقعلاالم، إنّه یحدّد المرء في الع

مشكلة وجود الواقع الخارجيّ وإثباته، وعلاقة الذات به هي مشكلة زائفة لا ...«أنّ 

 –في  –وجودا  "واحدة من التفكیر، لماذا ؟ لأنّ الآنیة باعتبارها تستحقّ عناء لحظة 

.2»موجودة دائما في الخارج، أي في العالم المألوف " العالم 

ائه، وتستسلم له لیؤول         وبهذا ینكشف العالم كتجلٍّ للآنیة التي تصغي لند

، وهو مدار البحث التأویليّ كشفا وإظهارا وجلبا لمعنى خفيّ من المعاني "الفهم"

.اللانهائیّة للوجود

.107عبد الكریم شرفي، من الفلسفة التأویلیة إلى نظریات القراءة، ص:ینظر -1
.175عادل مصطفى، مدخل إلى الهرمینوطیقا، ص-2
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 على الرافد ،جدید في التفكیر الفلسفيّ راهنَ في أنّ هذا أسلوب،ولا جدال

أو لنقل  –" الفهم " لإعادة مفهمة –إن صحّ القول –تیجيّ االهیرمینوطیقيّ كحلیف استر 

حصار لا فكّ إعادة صیاغة سؤال الفهم في شرطه الوجوديّ، وكان الهدف–

الفكر المنطقيّ والحدّ من خضوعها لمتطلّبات الإبیستیمولوجيّ عن الفلسفة الغربیة، 

لأولویة الوجود على الماهیة، وأولویة المحایثة عن «التجریديّ، وذلك بإعادة الاعتبار 

.1»التسامي 

، واشترك في إثرائه "هایدجر "وقد كان لهذا المسار التأویليّ الجدید الذي خطّه 

.Hمیراهانس غاد"بار الهیرمینوطیقیّین على غرار مفاهیمیّا ك G. Gadamer"رومان ،و

.Rإنغاردن" Ingarden"بول ریكور"، وP. Ricoeur" ّوغیرهم، الفضل في رسم أهم

تمثّل ...«التي "هیرمینوطیقا ما بعد الحداثة "معالم وعلائم ما أصبح یسمّى لاحقا 

مقاربة جدیدة في أسلوب الفهم، تفضّل أن تدع الأسئلة معلّقة في الهواء، وتقاوم كلّ 

.2»السهلة جوبة الحلول والأ

من هذه التجربة التأویلیة القائمة على خبرة السؤال كمحفّز ،وسوف تكون النتیجة

أساسيّ على مراجعة كلّ التصوّرات ونقض كلّ القناعات، تعلیق الحكم وإرجاء القرار

نفدعملیة مستمرّة لا یمكن أن تست"السؤال والجواب "إلى ما لا نهایة مادامت جدلیة 

عدم توقّف سیرورة التأویل بالنظر إلى التنوّع :یعني من الوجهة التأویلیة  وهذا. وجودیا

اللانهائيّ لطرائق الوعي، والتزاید المطّرد لطبقات المعنى التي تحدّد مستویات الفهم، 

المعاصرة كمجال عبر الهرمینوطیقاوي علیه وهو ما قد یشكّل مسوّغا لما تنط

من فائض اصطلاحيّ یجعل من المستعصي )Interdisciplinaire(تخصّصي 

، 2006، 1ط سوریاموسى الحالول، دار الحوار للنشر والتوزیع،:شادیة دروري، خفایا ما بعد الحداثة، تر -1

 .84ص
،الدار العربیة للعلوم-الجزائر ،وجیه قانصو، منشورات الاختلاف:الهرمینوطیقا، تر، مقدّمة في جاسبردافید -2

.140-139، ص2007، 1، طلبنان
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:دلیل الناقد الأدبيّ "الإحاطة بها وتطویقها معرفیا، وقد جاء في  مصطلح «"

هو باختصار نظریة التأویل وممارسته، ولذلك لا حدود تؤطّر مجال هذا الهرمینوطیقا

.1»المصطلح سوى البحث عن المعنى والحاجة إلى توضیحه وتفسیره 

David" ردافید جاسب"ها یكما یسمّ -2التحرّریةالهرمینوطیقاومع هذه  Jasper–

كحدث أو "المعنى "أصبحنا نقرأ قاموسا فلسفیا جدیدا یتأسّس أصلا حول إشكالیة

حتى أصبح كلّ شيء هو المعنى، والمعنى كلّ شيء، وعلم التأویل «صیرورة،

وأيّ شيء یكون إنّما یكون عبر  –هذا  –هو نبيّ عالم المعاني )الهرمینوطیقا (

المعنى الذي یعطى له، فالمعنى الموهوب للشيء هو الذي اصطفاه من التدقّق البدئيّ 

.3»اللامتمیّز للوجود، وحوّله بذلك غلى شيء مدرك یمكن تحدیده وتعیینه 

قد ساعد على بروز عدّة ،والواضح أنّ هذا الجدل المعاصر حول المعنى

ق استراتیجیات خطابیة متباینة، قد یصل بعضها إلى القول بانتفاء مسارات تأویلیة وف

المعنى وغیابه أو فراغه، كما هو الشأن بالنسبة لخطاب التفكیكیة الذي یستهدف 

ففي مجال التفكیك لا مجال لما «:بأنّ النص یمتلك معنى فتراض القائلتحطیم الا

یفقد امتیازه "الأصل" إذ  المسلّم به في النصوص،"بالمعنى الأصليّ "یسمّى

تحت وطأة هذا اللاتجانس الذي لا یسلّم النص )المثال السرمديّ (المیتافیزیقيّ  

.مادام النص نفسه یفكّك نفس المعنى الذي یروّج له أو یتضمّنه4»لمعنى واحد 

وهكذا یتّسع النص، ویفیض على حدوده، وتظلّ معانیه مؤجّلة ضمن لعبة 

لا یوجد نقطة مرجع من خارج النصّ یتمّ تفسیر النص من «أنّه الاختلاف بما 

هنالك، ربّما، لا شيء خارج النص على الإطلاق، النص في أحسن الأحوال، .خلالها

.88میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبيّ، ص-1
.169، مدخل إلى الهرمینوطیقا، صجاسبردافید -2
 .47ص ، ما بعد الحداثة والعقل والدین،غیلنرت إرنس-3
.126محمود العشیريّ، الاتجاهات الأدبیة والنقدیة الحدیثة، ص-4
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قد تكون اللغة مهدّدة في أصل حیاتها، ومقدّر لها أن تنفجر .صاحب أصالته الذاتیة

.1»إلى اللامعنى 

أحد النماذج ، كما یمثّلها التفكیك الدریديّ،2ةالتأویلیة الجذری –إذن  –تشكّل 

مفهوم الهرمینوطیقا من تربة معرفیة إلى تَبْیِئَةِ التي تؤكّد أنّ هناك اختلافا في التأویلیة 

أخرى، وبالتالي تراصّا في حمولاتها المفهومیة، وتعدّدا في خیاراتها المنهجیة، تعدّد 

ونظرة واحدة على الرؤى «:ا المجال المواقع والمواقف الفكریة للباحثین في هذ

كریستوف     "كما یرى »التأویلیة التي تطوّرت في مختلف العلوم تبیّن ذلك بوضوح

C.Wulf "فولف
3.

حصل في الكثیر من "منعرج تأویليّ "فإنّه یمكن أن نتكلّم الیوم عن ،وفعلا

اختصاصات العلوم الإنسانیة كالفلسفة والأنثروبولوجیا وعلم الاجتماع وعلم النفس وكذا 

.-وهو ما یهمّنا في هذا السیاق -الدراسات الأدبیة 

رفیة الكثیر من وبفضل تحرّرها من تمركزها حول ذاتها تنتظر هذه المجالات المع

، وعلى قائمة الأولویات إعادة بناء موجّهاتها الأساسیة، وطرح "المرحلة التأویلیة " هذه 

أسئلة جدیدة على وعیها بحدودها المعرفیة، في ظلّ التجاوز المتزاید لحدود 

.الاختصاص

یفضي بنا هذا الاستقراء إلى نتیجة مؤدّاها أنّه لا یمكن حصر الهرمینوطیقا 

رة في مدرسة فكریة بعینها، ولا اعتبارها منهجا له صفاته وقواعده الخاصّة، المعاص

.4"الصفدي مطاع "كما یرى الباحث »منهج المناهج كلّها «–ببساطة شدیدة -لأنّها 

.161ر، مدخل إلى الهرمینوطیقا، صبدافید جاس-1
فریق الترجمة في مركز الإنماء القوميّ، العرب والفكر :، تر "ویلیةأتحوّلات الت"ریني روكلتز، :ینظر -2

.57، ص1990، شتاء 9العالميّ، العدد
أبو یعرب المرزوقي، الدار المتوسّطیة للنشر، أبو ظبي،:كریستوف فولف، علم الإناسة والتاریخ والفلسفة، تر -3

.278، ص2009، 1ط الإمارات العربیة المتحدة،
.236مطاع الصفدي، نقد العقل الغربي، ص-4
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في نفس الاتجاه إلى أبعد من "محمد الزین شوقي "وستمضي تأكیدات الباحث 

التأویلیة تشكّل الیوم النموذج المعرفيّ أنّ الهرمینوطیقا أو «ذلك، حین یعتبر 

ة معرفیة إبستیمولوجیة ذات الغربیة المعاصرة، لیس فقط كقیمة والوجوديّ في الثقاف

غایات علمیة وتعلیمیة، وإنّما أیضا كنمط في الوجود یمیّز التجربة الإنسانیة في   

.1»رمّتها 

وأشمل من التعریف الذي التأویلیة تفسیرها فیما هو أعمّ وبهذا تجد التصوّرات 

ویل ت الفهم، وبخاصّة فیما یتعلّق بتأمبحث خاصّ بدراسة عملیا« ـ یروم تحدیدها ك

لا « :  -أي التصوّرات التأویلیة –لأنّها –وهنا مكمن الصعوبة -، 2»النصوص 

كما تصوّرها الإنسان وعاشها وصاغ حدودها أحیانا "الحقیقة "تفسّر إلاّ بموقعها من 

شكل قواعد منطقیة صارمة، وأحیانا أخرى على شكل إشراقات صوفیة واستبطانیة على 

.3»لا ترى في المرئيّ سوى نسخ لأصل لا یدركه الحسّ العاديّ ولا تراه الأبصار 

مسألة اجتماع میراث العقلانیة الغربیة –U.Eco"أمبرتو إیكو"یثیر –وهنا 

:في صیاغة قضایا التأویل المعاصر بین مقولتین الغنوصيّ /بالماضي الهرمسيّ 

.الاعتدال والتطرّف

للهرمینوطیقا المعاصرة على مزدوج وبهذا المنظور تنطوي الحمولة المفاهیمیة

، حینما اجتهد في "أمبرتو إیكو"ترسیمة التأویلیة التي اقترحها دلاليّ توضّحه ال

.الحدیثةاستخلاص نموذجین من الهرمینوطیقا في الأزمنة 

.107محمد شوقي الزین، الإزاحة والاحتمال، ص-1
.9هرمینوطیقا، صعادل مصطفى، مدخل إلى ال-2
، لبنان-المغربكز الثقافيّ العربيّ،سعید بن كراد، المر :أمبرتو إیكو، التأویل بین السیمیائیّات والتفكیكیة، تر -3

.10، ص2000، 1ط
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الحدّ    ( أي " المتناهي "یقوم الأنموذج التأویليّ الأوّل على أساس مبدأ 

محكوما بمرجعیاته وحدوده وقوانینه «، وفي هذه الحالة یكون التأویل )والمرجع 

.1»وضوابطه الذاتیة 

التفكیك -كما أسلفنا الذكر-ویمثّله ،"الجذريّ "أمّا الأنموذج التأویليّ الثاني 

متاهات لا «وفي هذه الحالة یدخل التأویل  ".اللامتناهي "فیستند إلى فكرة –الدریديّ 

المتاهات تدرج التأویل ضمن كلّ «تحكمها أیّة غایة، ولا تسیر نحو أيّ مدلول، وهذه

باعتباره المسیرات الدلالیة الممكنة، وضمن كلّ السیاقات التي یتیحها الكون الإنسانيّ 

.2»ل كلاّ متّصلا لا تحتویه الفواصل والحدود یشكّ 

ولعلّ هذا التصوّر المزدوج كان وراء اختلاف الباحثین حول طبیعة البحث 

:عن هذه الإشكال التأویليّ "عادل مصطفى "التأویليّ، هل هو علم أم فنّ ؟ یقول 

سبب الجدل الهرمینوطیقا علم وفنّ في آن، وهذه العبارة ببساطتها الخادعة، هي «

المحتدم في الزمن الحدیث في مجال الهرمینوطیقا، ذلك المبحث الذي بدأه شلایرماخر 

بمحاولته انتزاع المعنى من خلال فهم عقل المؤلّف، والذي اكتسب دفعة كبرى مع 

جادمیر ودعوته إلى قیام حوار بین أفقيْ النص والقارئ، وانتهى إلى هیرمینوطیقا الیوم 

.3»القارئ وتسند إلیه دورا متعاظم الأهمیة في العملیة التأویلیة التي ترتكز على 

مسیرة  –إذن  –یختصر للتأویلفنّيهذا التجاذب بین الطابع العلميّ والطابع ال

الهرمینوطیقا الحدیثة في حضورها الإشكاليّ الذي یؤكّده انتقالها من مفهوم القصدیة   

حالیة للتأویل المؤسّس على التفسیر المضادّ إلى الاستراتیجیات ال)قصدیة المؤلّف (

.للقصدیة كما تمارسه اتجاهات ما بعد البنیویة

 .11ص ،أمبرتو إیكو،التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة-1
.12،  صالمرجع نفسه-2
.334الهرمینوطیقا، صعادل مصطفى، مدخل إلى -3
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ما یؤكّد هذا الطرح، كما "القاموس الموسوعيّ لعلوم اللسان "وقد جاء في 

تنضوي معظم مذاهب التأویل الممارسة حالیا في إطار «:تعرضه الفقرة التالیة 

دیة هذه أصول متعدّدة، لكنّ ینبوعها الحدیث جدّا هو مضادّ للقصدیة، ولمضادة القص

.1»بنیویة سنوات الستّینات 

هذا الإطار المضاد للقصدیة، هو في الواقع، تتویج لمساعي الفكر المعاصر 

كما كرسها التصوّر الفینومینولوجيّ للذاتیة، هذا "إطلاقیة الذاتیة الحدیثة "لتخطّي 

فكرة التلازم الماهويّ أو المطابقة بین مقاصد النصّ التصوّر الذي تُرجم نقدیا في

یمثّل الجوهر الموحّد لكلّ «-بحسب هذا الطرح –فوعي المؤلّف ،ومقاصد المؤلّف

.2»...عناصر النصّ ومستویاته الدلالیة والأسلوبیة والشعریة 

وفي الإطار نفسه، استطاع الفكر ما بعد البنیويّ، ومن منطلق أساسیة اللغة 

وإنتاجیاتها اللامتناهیة، أن یفصل النصّ عن قصدیة الذات التي أنتجته، وأن یجرّد 

من ملكیة أصل المعنى، وذلك بافتراضها مجرّد )المؤلّف (بالتالي الذات المبدعة 

مجرّد كینونة أدبیة تتشكّل عبر فعل والعالم، أو لنقل بلغة نقدیةوسیط بین النصّ 

ه، مؤلّف، طالما أنّه شخص، سوى مدعوّ إلى مسرح نصّ فلیس ال«الكتابة لا قبلها، 

وجد بصفته ذاتا للكتابة، على النقیض من ذلك شخصیة من بین الشخصیات، ولا ی

.3»خارج عمله الأدبيّ، فهو علامة أدبیة خالصة 

لغة، /أنّه لا وجود للذات المبدعة خارج اللغة، أو قبلها، إنّها ذات،ویعني هذا

.4التلفّظ وحدهذات یتحقّق وجودها نصّیا، وینبني، باعتباره ذات نصّ، في زمن 

.94ماري ستایفر، القاموس الفلسفيّ الجدید لعلوم اللسان، ص-دیكرو، جان أوزوالد -1
.105-104عبد الكریم شرفي، من الفلسفة التأویلیة إلى نظریات القراءة، ص-2
.81، ص1994، 1طالمغرب، فریقیا الشرق، إمحمد سویرتي، :بارت والأدب، تر ، رولان فانسان جوف-3
.82، صفانسان جوف،رولان بارت والأدب:ینظر-4
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مفهوم یتوارى 1ومن خلال هذا التأویل النقديّ المستند إلى البنیات اللسانیة

وإنّما كوحدات سیرذاتیة    ،المؤلّف كذات حیّة، لیتبدّى عبر النسیج  النصّيّ لا كوحدة

)Biographèmes(2قابلة للكشف بصفة مكتملة ونهائیة، لأنّها خاضعة ، غیر

الإنتاجیة اللانهائیة للغة لا تستسیغ :واضح  –إذن  –لتأكید ا .للسیرورة اللانهائیة للغة

نهائيّ للعمل الأدبيّ بفعل انتسابه فكرة البحث عن أصل للدلالة أو تحدید مدلول 

، ولأنّه "مغلقة"الفعل البشريّ، كنصّ ما، أثر مفتوح، دلالته «لمؤلّف ما، والمسوّغ أنّ 

مرجعیات جدیدة ویستمدّ منها موافقة جدیدة، كذلك الأفعال البشریة، بانتظار "یفتح"

.3»تأویلات جدیدة تبثّ في دلالتها 

كما روّجتها النظریات –یة الدلالة ئالتأویلي ولانهاوبناء على فرضیة الانفتاح

اوز قصدیة المؤلّف، تجتمَّ –جذریة لتأویل النصيّ، وبالأخصّ أكثرها المعاصرة ل

نحو العوالم المفترضة التي تفتحها إحالات النصّ، وتأویلاته اللاحقة التي والانتقال

تنجم عن فعل القراءة، وهو ما ساهم في خلق مرجعیة معلنة جدیدة، وبروز عنصر هامّ 

ا إیّاه دلالته بوصفه خالقا للنص، ومانح" القارئ " إنّه «:في ساحة البحث النقديّ 

.4»ووجوده

Esthétique(ولاسیما جمالیة التلقي –ات ما بعد البنیویة وهكذا التفتت اتجاه

de la réception(– القارئة /إلى الدور الجوهريّ الذي تلعبه الذات المتلقّیة/

المؤوّلة في عملیة بناء وإنتاج المعنى النصيّ المغیّب أو المرجأ، والذي هو بحاجة 

تحقّقه انطلاقا من مرجعیات ذاتیة قائمة –أو لنقل –مستمرّة إلى ذات تتصوّره، تتمثّله

.على فعل الفهم

سعید بن كراد، المركز الثقافي العربيّ، :، تر )تحلیل المفهوم وتاریخه (أمبرتو إیكو، العلامة :ینظر -1

.225، ص2007، 1، طلبنان-المغرب
.84، رولان بارت والأدب، صفانسان جوف:ینظر-2
.152، ص)أبحاث التأویل (بول ریكور، من النص إلى الفعل -3
.44فاضل تامر، اللغة الثانیة، ص-4
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كتطوّر لعملیة القراءة، وطرح لجمیع "الهرمینوطیقا "تلوح وعند هذا المفصل

كمنهج قرائيّ یعتمد تجربة الذات «س عند عدید الباحثین المشاكل المتعلّقة بها، لتمارَ 

.1»والحواس 

وقد جاء هذا الاعتراف النقديّ المتأخّر بالتدخّل المباشر للذات القارئة، ومشاركتها 

تحوّل عام في الاهتمام من كاتب «الحاسمة في سیرورة بناء المعنى، لتشیر إلى 

.2»القارئ  –العمل إلى محور النص 

لا سبیل إلى الإدراك الموضوعيّ خارج نطاق الذات  هأن–بعد ذلك –لیتأكّد 

، ولیصبح الرهان المنهجيّ الجدید هو الكشف عن التفاعل الدیناميّ )الواعیة (المدركة 

أنّه «وبات من المعروف الیوم والعلاقة الحواریة بین المعطى النصّيّ والذات القارئة، 

ینبغي أن تكون ولادة القارئ على :نعید للقراءة مستقبلها، یجب قلب   أسطورتها لكي 

.3»ب حساب موت الكات

والواضح أنّ هذا التحوّل الفكريّ یطلعنا على ازدواجیة في التقدیر والحكم فیما 

فمن –التي نحن بصدد مناقشتها –"الموقف من الذات الإنسانیة "یخصّ مسألة 

ناحیة تمّ إقصاء ذات المؤلّف من ساحة الاهتمام النقديّ، لكن بالمقابل نجد إصرارا 

مّ والمعیار واضحا ومتزایدا على جعل ذات القارئ وتجربته القرائیة المؤشّر الأه

.أيّ إنتاج معرفيّ، إلى حدّ الحدیث عن سلطة القراءة والقارئالأساسيّ في

لرؤیة، أحد أهم الأسباب التي حدت ببعض وقد تكون هذه الازدواجیة في ا

حیث یرى     "الذات الإنسانیة "الباحثین إلى التشكیك في موقف ما بعد الحداثة من 

)...(في بعض الأحیان یبدو أنّ هناك اهتماما مفرطا بها «:أنّه " ر غیلنإرنست"

.175عزّت محمد جاد، نظریة المصطلح النقديّ، ص-1
، 2004، 1عبد الجلیل جواد، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ط:روبرت سي هولب، نظریة الاستقبال، تر -2

 .9ص
.91، ص، رولان بارت والأدبفانسان جوف-3
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عن النص ثمّ وفي أحیان أخرى یبدو أنّ الوسیلة السحریة هي نفي وإقصاء المؤلّف 

الشروع بحلّ الشیفرة، أو تفكیك أو نزع شيء ما عن المعاني التي ستتبدّى منطوقة من 

.1»خلال المؤلّف لو كان قد عرفها 

وهنا :والواقع أنّه لا یمكن تبریر هذا الموقف الملتبس من الذات إلاّ أنطولوجیّا 

ترضها الفكر التأویليّ بدءًا یجب أن نرجع مرّة أخرى إلى الصیغة اللغویّة للوجود كما اف

".جاك دریدا "، ووصولا إلى منظّري التأویل اللامحدود كـ"هایدغر " و" نیتشه "من 

إلى لعب حرّ لسلاسل ومن خلال هذا التصوّر المغایر الذي یحل أصل الوجود

لتصبح ،الدوال والمدلولات، تمارس الذات القارئة المؤوّلة سلطتها المطلقة على النصّ 

وخاطئة في الوقت نفسه، هذا التصوّر هو الذي تتوكّأ علیه "صحیحة "كلّ القراءات 

أصبحت تمیل إلى منح المؤوّل  «ث یحر التفكیكيّ والفكر البراغماتيّ بمقولات الفك

في تأویل النصّ، بل الأكثر من ذلك أنّها ترى أنّ كلّ تأویل لیس إلاّ "الكاملة "الحریة 

اف المؤوّل ومقاصده وتوجّهاته الخاصّة، ومن ثمّ فإنّ كلّ التأویلات انعكاسا لأهد

، أو "خاطئة"أو  "قراءة سیّئة"، وكلّ قراءة هي "تأویلات سیّئة"الممارسة على النصّ هي 

على حدّ سواء، أي أنّه لن یكون بوسعنا أن نفضّل أیّا "مناسبة"و" جیّدة"ستكون كلّها

كذلك فلا یوجد في الأصل أيّ تأویل للنصوص، بل منها على الآخر، ومادام الأمر

فقط، إنّنا نستعمل النصوص حسب مقاصدنا وغایاتنا المعلنة أو "استعمالات "توجد 

.2»الخفیّة 

وبهذا المعنى سعت النظریات المعاصرة للتأویل النصّيّ إلى إعادة فهم نمطیة 

، "الذاتیة "ويّ، وعلى رأسها مفهوم العدید من المفاهیم المسلّم بها في لغة التداول الثقاف

كمشروع لغويّ مطروح في العالم " الذات " وهذا وفق تصوّر علائقيّ مختلف یطرح فهم 

حالة بین الذات والعالم لا یمكن إنجازه ل ولا یتحقّق أبدا، مادام خطاب الإلا یكتم

.-بتصرف-46بعد الحداثة والعقل والدین، صر، مانغیلإرنست-1
 .57- 56صص عبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، -2
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فردیة، متحاورة، مع لا متمركزة، متشظّیة، متناهیة، " ذات " وهو ما یجعلنا أمام .نهائیّا

.كنص، والنص كعالمالآخر، منفتحة على العالم

میلاد /ت المؤلّف مو "ا رأینا أعلاه، أنّ مقولة وهذا یعني، في الأخیر، تماما كم

تنصیص وقف ما بعد الحداثيّ الرامي إلى إجرائيّ للم/هي تكییف نقديّ " القارئ 

العالم وتشيء النصّ من منطلق أنّه لا وجود للعالم خارج النص، ولا وجود للنصّ خارج 

.1العالم 

إلى مجرّد " الذات " ومن ثمّ، تكون النتیجة النهائیة لمثل هذا المسعى تحوّل 

ذلك أنّ فهم الذات یتمّ أمام «ظاهرة نصّیة تتبدّى عبر أنظمة الإفصاح النصوصيّ، 

لقّى منه شروط ذات أخرى مغایرة للأنا التي تتصدّى للقراءة، إذن، لا واحدة النصّ ویت

من الذاتیتین، لا ذاتیة الكاتب ولا ذاتیة القارئ، هي أولى، بمعنى حضور أصليّ للذات 

.2»مع نفسها 

وتأسیسا على ما تقدّم یتحدّد المیسم النصّيّ للمهمّة الهرمینوطیقیة الجدیدة كما 

.النقديّ المعاصریفترضها الفكر

شكّل الرهان النقديّ الجدید ؟ ، ولماذا بات ی)Texte(فماذا نعني بالنص

.157محمد شوقي الزین، الإزاحة والاحتمال، ص:ینظر -1
.25بول ریكور، من النصّ إلى الفعل، ص-2
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:رهان النصّ -3

متزاید في التأویل النقديّ المعاصر، قراءة باهتمامال/ لقد استأثرت ثنائیة القارئ 

المؤلّف مؤسّس من طرف «وباتت بدیلا منهجیا لسلطة المؤلّف، بعد أن تبیّن أخیرا أنّ 

وأنّه في حدّ ذاته، یأخذ مكانا في فضاء الدلالة التي رسمتها وخطّطتها "النصّ "

لیه بصفة أخرى ذي یأتي إلیه المؤلّف، لكن هل یأتي إالكتابة، والنصّ هو المكان ال

.1»غیر صفة القارئ الأوّل ؟ 

ولویة إجابته بدیهیة، لا یقرّ فحسب، بأوالواضح أنّ هذا التساؤل، الذي تبدو

القراءة وأحقّیة القارئ في إنتاج النصّ وإبداعه، ومن ثمّ إعادة كتابته كتابة ثانیة         

)Réécriture( كأداة " النصّ "فحسب، وإنّما یؤكّد في الوقت عینه، على محوریة

فلسفة "، إلى حقل مرجعيّ، إلى إمكانات بدیلة قدّمتها فكري مفهومیة یشیر إلى موقف

.2"إدوارد سعید "كما یسمّیها "النصّیة 

 ةكثر الأسئلأبالفعل، لقد أصبح السؤال التقلیديّ عمّا كان یعنیه النصّ ؟ من 

صعوبة وتعقیدا وإلحاحا بما یفرضه من خیارات حاسمة على الصعید الإبستیمولوجيّ، 

وبعد أن تحوّلت المشكلات «:بعد أن تحوّل سؤال المعرفة إلى سؤال النصّ ذاته 

وهنا تطفو .3»النصّیة النصیّة في العلوم البشریة إلى توصیفات لعملیات المعرفة

تصوّر جدید لمفهوم            ؟ وهل نحن أمام - إذن -ما النص :أسئلة من قبیل 

؟ وما الدور الذي بات یلعبه في المنظومة المعرفیة ؟ ثمّ هل القضیة أنّ )النص (

نعرف ماذا یعني النصّ ؟ أم نعرف كیف بات یستخدم ؟

للإجابة عن هذه الأسئلة لن نعمد إلى تعقّب التاریخ المفهوميّ للكلمة، ولا ذاكرتها 

، وإنّما سنقتصر على إبراز -وهو ما لا یتّسع له حجم مبحثنا –لاحیة الاصط

.109، صبول ریكور، من النص إلى الفعل-1
.8إدوارد سعید، العالم، النص، الناقد، ص:ینظر -2
.203، صمرجع نفسهدوارد سعید، الإ -3
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التمظهرات التي تكشف عن حدود الإشكالیة النصیة كما تمثّلتها كتابات بعض 

.Wأونج. ج. والتر"كما یسمّیهم –والتفكیكیّینالنصّانیّین J. Ong  "– رار على غ 

تل "ممّن انتسبوا إلى جماعة ...وغیرهم"میشیل فوكو"، "دریداجاك"، "رولان بارت"

Telكیل  Quel" وهي حركة أدبیة سیاسیة، فلسفیة یرتبط تاریخها بالغلیان الثقافيّ نهایة

وهنا یستوقفنا الفكر البارتيّ، كمؤشّر دالّ على المنطق النقديّ الجدید في .1الستینات

.تعامله مع المسألة النصّیة

فانسان "حسب –هذا السیاق أنّ النصّ البارتيّ وإنّه لمن الدالّ أن نعرف في 

.Vجوف Jouve "–  اللاتناهي الدیناميّ من الشفرات التي یسمح لعبها بإنتاج « هو

.2»مجلّد لغويّ مفتوح على تعدّدیة المعاني 

اللاتناهي، الدینامیة، الشفرات، اللعب، الانفتاح، تعدّدیة :وهنا تتكرّر دوال 

قع النصّيّ الجدید في رفضه لفكرة الحدّ ذاتها، إنّ التعدّد هو ما المعاني، لتؤكّد الوا

.ه طالما أنّه یقدّم نفسه بوصفه متعدّد المعانيالنصّ، وبالتالي فلا دلالة تستنفدیكون 

المنفتح جاء لیربك كلّ الخطاطات /والواضح أنّ القول بالنصّ المتعدّد 

نصّ مختلف دائما، –في المحصّلة –الإبستیمیة التصنیفیة، لأنّ النصّ المتعدّد هو 

–التي تشذّ  یثمّن خصوصیته في اختلافه الدائم، وهو الأمر الذي یجعله من المفاهیم 

.ي تخضع دون انقطاع لعملیة إعادة قراءة وتأویلعن أيّ إجماع، وبالتال–لا محالة 

في  –ومن منظور كهذا، بات یُقرأ النصّ كمشكلة تأویلیة ذات طابع اختلافيّ 

، فالنصّ ینبني باستمرار من 3»حركته التكوینیة هي التجاوز «مادامت –الأساس 

.إلى أخرى ةمقارب

حسن البنّا عزّ الدین، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطنيّ :أونج، الشفاهیة والكتابیة، تر . ج. والتر:ینظر -1

.288، ص1994للثقافة والفنون والآداب، الكویت، فبرایر 
.44رولان بارت والأدب، ص، فانسان جوف-2
.13، ص1998، 1محمّد خیر البقاعي، دراسات في النصّ والتناصیة، مركز الإنماء الحضاريّ، سوریا، ط-3
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صيّ على الدلالة المعجمیة وبهذا لم یعد ممكنا ولا مجدیا الاقتصار في البحث الن

ف بالتدلیل، وأنّه یجد نفسه لّ مشرب كلّه ومغ...«والاصطلاحیة مادام مفهوم النصّ 

مغمورا من جانب إلى آخر بنوع من تداخل المعاني اللانهائيّ الذي یمتدّ بین اللغة 

.1»والعالم 

ا الطرح، ما یؤكّد هذ"القاموس الموسوعيّ الجدید لعلوم اللسان "وقد جاء في 

فمن النادر أن «:ویبیّن درجة التباین العالیة بین مختلف الاتجاهات المهتمّة بالنصّ 

لأدبیة، قد یكون مفهوم النصّ المستعمل بشكل واسع في إطار اللسانیات والدراسات ا

إذ بعضها یحدّد تطبیقه على الخطاب المكتوب، بل على العمل :حدّد بشكل واضح 

لآخر یرى فیه مرادفا للخطاب، وأخیرا فإنّ بعضها الآن یعطي الأدبيّ، وبعضها ا

.2»توسیعا سیمیائیّا متنقّلا، فیتكلّم عن نصّ فیلميّ، وعن نصّ موسیقيّ إلى آخره 

:تستوقفنا عند هذا الحدّ نقطتان هامّتان 

التداخل والتعالق الإشكاليّ للمعطى النصيّ بجملة من المفاهیم المتاخمة .1

...الخطاب المكتوب، العمل الأدبيّ، الخطاب : غرار  والمتشابهة على

.التوسّع السیمیائيّ لمفهوم النصّ .2

وإذا ما كانت بعض التصوّرات التي أوردها القاموس لا تحصر النصّ باللغة، 

لنصّ، لیغدو سؤال فإنّ هناك اتجاهات أخرى تولي اهتماما خاصّا للطبیعة اللغویة ل

.كالیة اللغة ذاتهاحید عنه هو إشالنصّ بشكل لا م

وهنا تبرز أهمّیة التصوّر ما بعد البنیويّ، كاشتغال على اللغة، فالنصّ یعمل 

صلاح "باللغة وفي اللغة، من أجل خلق لغة ثانیة منحرفة عن اللغة؛ إنّه كما یرى 

:فضل  یفكّك لغة الاتصال، لغة التمثیل أو لغة التعبیر، ویعید بناء لغة أخر ذات «"

.87، رولان بارت والأدب، صفانسان جوف-1
.533دیكرو، القاموس الموسوعيّ لعلوم اللسان، ص أوزوالد -2
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عمق ولا سطح، لأنّ اتساعها لیس اتساع الشكل أو اللوحة الفنیة، ولكنّه حجم دون 

.1»اتساع الحركة التكوینیة 

هذا ما یسمح بالتأكید بملاحظة حدود النظریة الجدیدة للنصّ التي تنطلق من 

آفاق حركیة متجاوزة لمفهوم النصّ بالتركیز «المنشأ اللسانيّ للظاهرة النصیة لفتح 

.2»ه على دینامیكیت

أصل التمییز الشهیر الذي وضعته هذا التحوّل في الرؤیة النقدیة یوجد في

Juliaجولیا كریستیفا" Kristeva" ّالظاهرة/ بین النص  )Phénotexte( وبین النص

التكوّن هو الصیرورة /سیكون النصّ «، وبطبیعة الحال )Génotexte(التكوّن /

المولّدة للدلالة، وهي تعمل داخل اللغة، أي النوعیة النصیة في دینامیة تولّدها، في 

الظاهرة هو النتاج المبنین لهذه العملیة، والترجمة التي صیّرت /حین سیكون النصّ 

.3»ظاهرة للنص التكوّن 

ممثّلا "الانغلاق "الكریستیفيّ، سیتمّ الانتقال من منطق ومن خلال هذا التمییز 

L’œuvre(في فكرة العمل الأدبيّ  littéraire( إلى فكرة النصّ المفتوح ما بعد

.الحداثيّ 

یّة انإلى النص)Structuralisme(وعلى هذا الأساس فإنّ الانتقال من البنیویة 

(Textualisme) أنموذج لازمنيّ ممثّلا في « فكرة هو في الحقیقة انتقال من

، كسیرورة مولّدة Structuralisation"4البنینة"، إلى فكرة أكثر دینامیة هي »البنیة 

.كآلیة للإنتاج النصيّ –أو لنقل  –للدلالة 

.230صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص-1
.232، صالمرجع نفسه-2
.47، رولان بارت والأدب، صفانسان جوف-3
.44المرجع نفسه، ص:ینظر-4
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وعلى هذا النحو، تستجیب تعدّدیة النصّ ودینامیته الإنتاجیة المفتوحة على 

.السلطة/الأنموذج :وفلسفيّ یرفض فكرة لانهائیة المعنى، لموقف إیدیولوجيّ 

–1"أمبرتو إیكو "كما یسمّیها –"الغنوصیة النصیّة المعاصرة "لقد استطاعت 

بفكرة  "الأنموذج "بوصفه خصوصیة نصّیة، وأن تستبدل فكرة "الاختلاف "  حأن تطر 

، فالنصّ 2"قوّة تحریریة "بوصه نصّا، وهي بهذا الصنیع حوّلت النصّ إلى "التعدّد "

كحقل مفهوميّ جدید، یهدّد التصنیفات القدیمة، إنّه لغة جدیدة تتجاوز سلطة لغة 

.المؤدلجةالصارم، وتراتبیتهاواقع بنظامهاالتواصل، أي لغة المنطق، لغة ال

هي " رولان بارت "النصّانیون وعلى رأسهم إنّ اللغة التواصلیة كما یتمثّلها

":رولان بارت"الأساسيّ لسلطة المجتمع، یقول الإیدیولوجيّ، والمنفذصراع للمجلى 

بل هي فاشیة جعیة ولاتقدّمیة، إنّ اللغة باعتبارها أداء لكلّ لغة، لیست لار «

.3»فحسب

وفي نهایة المطاف، فإنّ فلسفة كاملة تتوكّأ علیها فكرة النصّ كمؤشّر لنزع 

Le(السلطات  dépouvoir( ّإنّنا نشهد مع النصّانیّین صراعا باللغة، في اللغة، ضد ،

اللغة، لتحریر اللغة ومن ورائها الذات الإنسانیة من سلطة النظام المجتمعي كما 

.ثقافة الإمبریالیةتفترضه ال

أن تلتقي إرادة تجاوز النصيّ للواقعيّ، –في هذه الحالة –ولیس مستبعدا 

والاستعاضة عنه بعلم اللغة، مع الدعوة إلى الاشتغال النصيّ على الدال بدل المدلول، 

فالمدلول الذي یولّده النصّ لن یكون أبدا سوى دالا لمدلول جدید بدوره دالا لمدلول 

.عبة دوالٍ لا تنتهيجدید في ل

.50أمبرتو إیكو، التأویل والتأویل المفرط، ص:ینظر -1
.99، رولان بارت والأدب، صفانسان جوف:ینظر -2
.97بارت والأدب، ص، رولان فانسان جوف، نقلا عن 14، ص1978، درس، سويّ رولان بارت، -3
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إرجاء مستمرّ للمعنى، –أو لنقل –وینجم عن هذه اللعبة تعدّد لانهائيّ للمعنى 

.الذي لا ینفكّ عن الانزیاح إلى درجة التلاشي والتفكّك والانفجار

هذا التراجع الدائم للمعنى هو ما سیشكّل أحد أهمّ الخصیصات النصیة في الفكر 

لكي یخلص إلى "تفكّك المعنى والمعنى المرجأ "من مقولتيْ ینطلق «التفكیكيّ، الذي 

، هو فراغه من المعنى أي معنى تمنحه "لامعناه "أنّ المعنى الحقیقيّ للنصّ هو 

لنص ما، مهما كانت شمولیته یتفكّك بالضرورة وبكیفیة تلقائیة تحت تأثیر العناصر 

.1»النصیة الأخرى التي لم یكن قادرا على إدماجها 

هذا التعدّد هو ما یجعل النصّ مختلفا، لا یخضع لمنطق الحدّ والحصر، كلّ 

نصّ مكتوب إنّما یفكّك ذاته بذاته، لأنّه یثبت ذاته بنفیها، ویستعرض حقائقه بإلغائها، 

.یقول الشيء باستحضار نقیضه، ونقیضه هو المؤسّس له

غا لها في الأنموذج تجد مسوّ سیاجها السیمانتيهذه الدعوة إلى تجرید اللغة من 

حول اعتباطیة العلامة في إلى الأطروحة السوسیریّةاللسانيّ، وهنا یعود النصّانیّون

یعني أنّ «-"عبد العزیز حمودة "كما یرى –اللغة، مادام القول بعشوائیة العلامة 

د الوحدات اللغویة ذاتیة التكوین لا تخضع للمؤثّرات الأخرى خارج اللغة وهو ما یحدّ 

.2»أیضا جوهر النصّیة 

"النصّ "وهو ما یعني أیضا أنّ العمل داخل اللغة لا خارجها، هو ما یمنح 

بتغییب أيّ قیمة  –إذن  –یتحدّد )Textualité(وضعیته الخاصّة، فجوهر النصّیة 

حلقة من سلسلة متواصلة من ...«مرجعیة أو إحالیة للغة، لیصبح النص بهذا 

الدال ( أو ) الدلالة المتعالیة (الدالاّت غیر المقترنة بمرجع وهو ما اصطلح علیه 

.3»، إنّ النصّ التفكیكيّ لا أصل له ولا نهایة )المتعالي 

.59عبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، ص-1
.260عبد العزیز حمودة، المرایا المحدّبة، ص-2
.130براهیم وآخرون، معرفة الآخر، صاعبد االله -3
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)أصول (ن مهمّة البحث عن جینیالوجیا هذا المفهوم التفكیكيّ للنصّ یجعل م

فالنصّ لا یملك أبا «المفهمة، أمرا قد یبدو مستحیلا النصّ، نعود إلیها في عملیة 

واحدا ولا جذرا واحدا، بل هو نسق من الجذور، وهو ما یؤدّي في نهایة الأمر إلى 

.1»محو مفهوم النسق والجذر 

بما یمثّل وحدة دلالیة مستقرّة وبناءً علیه، یصعب أن نخرج من عالم النصّ 

وموثوق بها، فتعدّدیة النصّ وإنتاجیته اللانهائیة تنتزعه من تخوم الإوالیة الدلالیة لتبُقي 

.قراءته في العتمة الدائمة للتشتّت والتعارض والإرجاء

مرجع إلاّ نصّیته، فالنصّ هو مجموع ترسّباته النصّیة    –إذن  –لم یعد للنصّ 

، لكنّه نسیج في حالة 2"رولان بارت "كما یرى »النصّ نسیج «، -إن جاز القول –

النصوص تؤكّد النصوص، «تشكّل وتشابك لانهائيّ للأنظمة والصیغ، حیث 

والتواصل ینتج التواصل، واللغة تحیل على اللغة، ممّا یحقّق انتظاما داخلیا بحیث لا 

.3»المؤلّف یحیل النصّ على الخارج ولا یحیل على 

هر كأداة مفهومیة الذي ظ)  L’intertextualité(وهنا یبرز متصوّر التناص 

كیل  تیل"عدّة أبحاث نشرت في مجلّتيْ في " جولیا كریستیفا "جدیدة على ید الباحثة 

TelQuel  "نقد  " وCritique" ْ19674و1966بین عامي.

، كنقطة التقاء "للنص "لتعلن ولادة جدیدة  –إذن  –" التناص "لقد جاءت فكرة 

نصوص أخرى، فكلّ نصّ هو تناص، بمعنى أنّه فسیفساء من الاستشهادات 

.1والمقتطفات والإحالات السابقة التي تتراءى فیه بمستویات متفاوتة

.238صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النصّ، ص-1
2 - Roland Barthes, Le plaisir du texte, Edition du Seuil, Paris, p19.

، 1999، 1ط لبنان،-المغرب، المركز الثقافي العربيّ،)نحو تأویل واقعي (محمد مفتاح، المفاهیم معالم -3

.29ص
.59محمد خیر البقاعي، دراسات في النص والتناصیة، ص-4
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هو ما یمنح النصّ قیمته ویحقّق نصّیته، فإنّ النصّ هو ما "التناص "وإذا كان 

التباسه وغموضه، فالمسألة التناصیة مسألة اختلافیة، لأنّ "التناص "یمنح متصوّر

أي أنّه تفعیل ...ورشة معرفیة «"محمد أحمد خضري "النصّ كما یعتقد الباحث 

.2»وإوالیة للاختلاف، وإمكان لامتناهٍ للقول 

يّ، ، التي یندرج ضمنها المجال التناص"الإنتاجیة النصیة "لا غرو أنّ إشكالیة 

تحول دون أيّ تحدیدات نهائیة تنضد أطره، وتقیم أسسه، ومن هنا تتعدّد المداخل 

Marcمارك أنجینو"الواصفة على تحویطه، فالتناص كما یرى /لفهمه، وتعجز اللغة 

Angenot: یبرز في لا تحدید لا تاریخيّ هائل ضمن مقاطع شبه مجازیة حیث «"

.3»ئق مجاملة ولكن غیر محدّدة النصّ والمجتمع والتاریخ تقیم علا

وظیفته النقدیة أو قیمته "التناص "بید أنّ هذه العلائقیة غیر المحدّدة لم تحرم 

الإجرائیة، المتأتّیة من قدرته، كأداة صیغیة على التطوّر والتوسّع المفهوميّ، وقد 

یؤدّي سیمیائیّا دور قطب جَذَبَ سلسلة « أن  –في هذا الإطار  –" التناص "استطاع 

.4»كاملة من المفاهیم المصنوعة في مواضع متنوّعة من الحقل الثقافيّ 

أنّ العدید من الدراسات ما بعد بنیویة –في هذا السیاق –ولن نبالغ إذا اعتبرنا 

ها النصیّة باتت تراهن على امتداد الحقل التناصيّ ودینامیكیته، لتسوّغ تحوّلها وثورت

  .ةددالمتععلى الموروث التصنیفيّ بحدوده الإجناسیة

1- Gérard Gengembre, Les grands courants de la critique littéraire, Editions du Seuil,

1996, p46.
، المجلّد السابع، مارس 26كتابات معاصرة، العدد ة، مجلّ "التأویل والاختلاف"محمد أحمد الخضراوي، -2

.58، ص1996
أحمد المدیني، عیون المقالات ، الدار :تزفیتان تودوروف وآخرون، في أصول الخطاب النقديّ الجدید، تر -3

.103، ص1989، 2ط المغرب،ء،البیضا
.75محمد خیر البقاعي، دراسات في النص والتناصیة، ص-4
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إلى تأثیل هذه –منذ سنوات خلت –"تیل كیل "وهذا بعد أن سعت جماعة 

منذ عشر سنوات خلت «:دائما "مارك أنجینو "النزعة النصوصیة وتكریسها، یقول 

صطلحات المولّدة عرف النقد الأدبيّ الفرنسيّ دخول مصطلح جدید إلى رحاب الم

، )Intertextualité(وغیر المألوفة الذي یحفل بها النقد الجدید، ونعني مصطلح التناص 

Tel(عند جماعة  ةبصورة منتظمة، وجدیدوقد شرع في هذا الاستعمال  Quel(

الجنس الأدبيّ، وطرح صیغة النصّ لنعيبعیدااستثمارا الأدبیة النقدیة التي استثمرته 

.1»المتعدّد، والذي یتوالد من نصوص سابقة علیه 

، هو في واقع الأمر، نعي "نعي الجنس الأدبيّ "الرهان المرتبط بـأنّ ،یتلو هذا

اعتراض على مقاییس الصلاحیة –أو لنقل بتعبیر آخر –لمنظومة نقدیة بأكملها 

.يّ التقلیديّ في فهمه للأدبالنظریة المرتبطة بالدرس النقد

وجود ترابط وظیفيّ بین «رة، تنطلق من فرضیة دوالواضح أنّ هذه المصا

لمادة معیّنة من جهة، وبین نظام اصطلاحیته ونظام أفكاره )المفهوميّ (الموضوع 

.2»من جهة أخرى 

وفي هذه الحالة یغدو التساؤل حول الأدب، مصدر إشكالیة جدیدة تستلزم إعادة 

.النظر في تعامل المنطق النقديّ مع خصوصیة الأدب

.98تزفیتان تودوروف وآخرون، في أصول الخطاب النقديّ الجدید، ص-1
.52، صالمرجع نفسه-2
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:الكتابة كاختلاف -4

الموضوع  "أنّ المنطق النقديّ قد أغفل طبیعة –في هذا السیاق –ویبدو 

، فالكتابة شرط الأدب، "موضوع للكتابة "حینما تغاضى عن خصوصیته كـ"الأدبيّ 

Steffen"نوردابل لاند"أیضا، یقول "النصّ "كما هي شرط  Nordable Lund  " في

تلك التي تحمل اسم :إنّ الأدب یحمل لنا عبر التاریخ حقیقته الوحیدة«:هذا الصّدد 

.1»الكتابة 

)Scriptible(وحینما تتحوّل الكتابة إلى شرط للأدب، یتحوّل بوصفه نصّا مكتوبا 

یختلف جوهریا عن النص الكلاسیكيّ، فقد كتب «:إلى نصّ مفتوح ما بعد حداثي 

یّرا حتى یستطیع القارئ في كلّ قراءة أن یكتبه وینتجه وهو یقتضي تأویلا مستمرّا ومتغ

.2»عند كلّ قراءة 

هي ما یبرز وظیفة القراءة، ویؤسّس للنصّ،  –إذن  –) L’écriture(إنّ الكتابة 

.نصّ عمّا هو غیر نصّ )ال (، یتمیّز وبالكتابة فقط

عرف ویعرّف بها كلّ نصّ، یقول وهنا نصل إلى الخصیصة الأساسیة التي بات یُ 

فلنسمِّ نصّا كلّ خطاب ثبّتته الكتابة، تبعا «:معرّفا النصّ P.Ricoeur"بول ریكور"

.3»لهذا التعریف، یكون التثبیت بالكتابة مؤسّسا للنصّ نفسه 

:التمییز بین –ضمنا –مؤسّسا للنصّ، یعني "الكتابة "إنّ اعتبار التثبیت بـ

Texte(نصّ مكتوب  écrit/ Discours(خطاب شفويّ ) oral(      بما أنّ مسألة

.4تشیر إلى أنّ الكتابة هي فعلا تالیة للكلام المنطوق"التثبیت "

.59، صتزفیتان تودروف وآخرون، في أصول الحطاب النقدي الجدید-1
.274دلیل الناقد الأدبيّ، صي، عمیجان الرویلي، سعد الباز -2
.105بول ریكور، من النصّ إلى الفعل، ص-3

4-Patrick Charaudean, Dominique Mainguineau, Dictionnaire d’analyse du discours,

Editions du Seuil,paris, 2002, p570.
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تحقّق اللغة في حدث «بحسب الطرح السوسیريّ هو )Parole(إنّ الكلام 

.1»فرد مخطاب ما، إنتاج خطاب فرید من طرف متكلّم 

للغة من طرف فرد نتاج فعليّ إومفاد ذلك، أنّ كلّ نصّ هو في مؤدّاه كلام، 

لكلام وهنا تتراءى الكتابة، تالیة ل.یا، غیر أنّه كلام تمّ تثبیته كتاب)المؤلّف (محدّد 

تابعة له، فالكتابة بحسب هذا التصوّر لا تضیف شیئا للكلام سوى تثبیته مادّیا، 

.وبالتالي الحفاظ علیه من الضیاع، إنّها تمنحه الصورة التي من خلالها یبقى ویستمرّ 

ویستتبع ذلك، أنّ التفكیر في الكتابة، في خصوصیتها كموضوع، كإشكالیة، 

كاصطلاح یستدعي فكّ التعالق الإشكاليّ الذي یربطها بمفهوم آخر هو الشفویة       

)L’oralité.(

، وقد سعى "جاك دریدا "وهي المهمّة التي اضطلع بها النصّانیون وعلى رأسهم 

شفويّ،   (اس الفلسفيّ الذي تقوم علیه الثنائیة التقلیدیة إلى خلخلة الأس"دریدا "

المتراتبة الناجمة عن نزعة العقل والصوت بوصفها أحد أهمّ التعارضات)كتابيّ 

.الفكر الفلسفيّ الغربيّ برمَّتهمبدأالتي تحدّد )Logo-phono-centrisme(المركزیة 

Logo(من نسبيّ بین مركزیة العقل اتض –إذن  –هناك centrisme( ونزعة

Phono(الصوت المركزي centrisme( في منحها للصوت)La voix( ،امتیازه

.سلطته على الكتابة

إنّ الصوت هو الذي یسمح بتعیین الوجود بوصفه حضورا، وما قولنا عن الكلام 

أنّه حيّ إلاّ لأنّ الذات تنصت لنفسها في الحاضر بوصفها امتلاءً ومن هنا القیمة

:جاك دریدا "لالفینومینولوجیة للصوت، یقو  إنّ الصوت الفینومینولوجيّ سیكون «"

.105بول ریكور، من النصّ إلى الفعل، ص-1
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الإنصات إلى -هو اللحمة الروحیة التي تستمرّ في الكلام وفي القیام على نفسها  

.1»عند غیاب العالم –نفسها 

مطلق بین الصوت فلسفة الحضور على هذا التقارب ال –إذن  –ولقد راهنت 

امتیاز الصوت       :لتجذیر فكرة مؤدّاها )Présence(والوجود المدرك كحضور 

)Privilège de la voix( مقابل انحطاط الكتابة)Abaissement de l’écriture( ،

سمة ثابتة في التقلید الغربيّ من          –في هذا السیاق –وقد كان احتقار الكتابة 

.2"دي سوسیر " و" روسو "مرورا بـ"لیفي ستراوس " إلى "  سقراط"

أنّ سمة المباشرة لفعل «:والمسوّغ لمثل هذا التقلید الذي ساد الفكر الغربيّ 

الكلام تعطي قوّة خاصّة في أنّنا في الكلمة المنطوقة نعرف ما نعني، ونعني ما نقول، 

لفهم المباشر یتحقّق كاملا أو لا، فإنّ ونقول ما نعني، ونعرف ما نقول، وفیما إذا كان ا

.3»صورة الذاتيّ المباشر تلك، تشكّل، طبقا لدریدا، الفكرة الأساسیة للثقافة الأوروبیة 

بالفعل، إنّ المفهوم التقلیديّ للكتابة، یرسّخ تبعیة العلامات الكتابیة للكلام 

ن ، إنّها الاب)Supplément(المنطوق؛ فالكتابة، بهذا التصوّر، مجرّد بدیل، إضافة 

.4ونناللقیط، الضال، الخارج عن القا

وتبعا لذلك، فإنّ الكتابة فعّالیة من الدرجة الثانیة تأتي لتثبّت وتسجّل وتجسّد قولا 

)Représenter(تمثیل :منطوقا؛ هذا هو دور الكتابة، والمبرّر الوحید لوجودها 

.5الكلام المنطوق، ولهذا تعرّف بـأنّها تكرار بدون معرفة

، 2005، 1، طلبنان-مغربالعربيّ، الزّو، المركز الثقافيّ قفتحي ان:تر ا، الصوت والظاهرة، جاك درید-1

 .42ص
.17سارة كوفمان، روجي لابورت، مدخل إلى فلسفة جاك دریدا، ص:ینظر -2
.124براهیم وآخرون، معرفة الآخر، صاعبد االله -3

4 -Voir : Jacque Derrida, La dissémination, p185.
5 -Ibid, p92.
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نقطة )Représentation(وإنّه لمن الدال في هذا السیاق أن تشكّل فكرة التمثیل 

البدء لمراجعة وتفكیك الدعائم الأساسیة للفكر الفلسفيّ والنقديّ على السواء، یقول      

:إدوارد سعید " ات التي تتناول التمثیل بما في ذلك التمثیل إنّ معظم التوصیف«"

الذي جاء به أفلاطون، تعني ضمنا وجود شيء أصیل ونسخة عنه، أو تمثیل الأمر 

الذي یعني أنّ الأوّل سابق في الزمن وأعلى في المنزلة والثاني لاحق في الزمن وأدنى 

.1»في المنزلة، بحیث أنّ الأوّل منهما یحدّد الثاني 

نیّین المتعلّق بالكتابة، هو بالضبط، أنّ التمثیل غیر قادر على أن ویقین النصّا

لیست متمّما للكلمة «یفكّر الكتابة في ذاتها، حیث یصرّ هؤلاء على أنّ الكتابة 

.2»امختلفا تمامالمنطوقة بل أداء

بمبدأ الاختلاف بما "التمثیل  ذجو أنم"وهكذا یستعین النصّانیون للخلاص من 

كما یرى      –ممارسة الكتابیة، ومنطلقهمالهو اختلاف في المفهوم، لتوضیح شروط 

الاختلاف شيء جوهريّ تماما بالنسبة للغة، الأمر الذي ...«أنّ –"إدوارد سعید "

ها كتابیة لا یعني أنّه علامة فارقة، وأنّه نفس فعالیة اللغة نفسها حین تكون النظرة إلی

.3»لفظیة 

وهذا ما أكّدته اللسانیات –بالفعل، إنّ النظام الذاتيّ للغة ینهض على الاختلاف 

فالعلامة لا تدلّ على شيء بذاتها، وإنّما باختلافها عن –الحدیثة، وأمعنا إلیه آنفا 

سلسلة لانهائیة من العلامات یؤجّل فیها المعنى بشكل :العلامات الأخرى، والنتیجة 

نهائيّ، والأمر سیّان سواء تعلّق الأمر بالعلامات المنطوقة أو المكتوبة، فإنّها لا لا

.245إدوارد سعید، العالم، النص، الناقد، ص-1
.288أونج، الشفاهیة والكتابة، ص. ج.. والتر-2
.245، صعالم،النص،الناقدإدوارد سعید، ال-3
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–"دریدا "كما یرى –في المحصّلة تعمل إلاّ من خلال سیرورة اختلاف وانفصال، و 

.1»اللغة تحرس الاختلاف الذي یحرس اللغة «:فإنّ 

ویبدو أنّ سیرورة الاختلاف التي تشكّل اللغة تتكرّس في حالة الكتابة بفعل غیاب 

.المتكلّم، وهو ما یعني ضمنا غیاب المعنى الأصليّ الذي یحیل علیه حضوره الفعليّ 

بمعنى التعیین الذاتيّ ض الحضور الذاتيّ للمتكلّم على الأقلّ إنّ الكتابة لا تفتر 

المباشر والفوريّ، وهو ما یحرّر الدالّ من تبعیته أو من تفرّعه على مدلول أوّليّ، 

.قد یثیره حضور المتكلّم كصوت حيّ كامتلاء)Transcendantal(أصليّ، متعالٍ 

الكتابة من أيّ تحدید وحید المعنى وتبعا لذلك، فإنّ غیاب المتكلّم، یحرّر 

.2ویفتحها، بالتالي على تعدّد القراءات، فالكتابة، بدءًا، هي فعل للتحرّر

وهنا تظهر وظیفة القراءة في علاقتها بالكتابة، بل وحدة القراءة والكتابة في لعبة 

، التي لا تتوقّف عن خلق مسافات وفواصل وفراغات في نسیج النصّ، 3الاختلاف

.ملأهاأن یر من القارئ تنتظ

والحاصل أنّ تحریر الدال یكفل للكتابة تحرّرها من سلطة الكلام، بل یؤكّد 

الكتابة إنجاز شبیه بالكلام، موازٍ للكلام، إنجاز یحتلّ مكانه «فرضیة النصّانیّین بأنّ 

.4»ویحجبه 

وحینما تكون الكتابة فضاء للامركزیة الدال، واستقلالیته فإنّه یمكننا الحدیث عن 

كإبداع مستمرّ لا یتوقّف عن إنتاج اللغة في اختلاف الكتابة أو الكتابة كاختلاف، 

التمركز حول "كتابة تتّكئ على «المؤسّسة، وهي/نسمّیه الكتابة مواجهة ما یمكن أن 

.39ظاهرة، صالجاك دریدا، الصوت و -1
2 -Daniel Bergez et autres, Méthodes critiques pour l’analyse littéraire, Nathan

Université, 2émeédition, 2002, p200.
3 -Voir : Jacque Derrida, La dissémination, p80.

.107بول ریكور، من النصّ إلى الفعل، ص-4



الغربي المعاصررھان الاختلاف في الفكر النقدي:الفصل الأول

118

دّیة خطّیة وهدفها توصیل الكلمة كأداة صوتیة أبج « ةلمالك وهي التي تسمّي"العقل 

.1»المنطوقة 

یة، بدئیة، لا یمكن خلطها بالكتابة بالمعنى لإنّ الكتابة كاختلاف هي كتابة أص

الرائج؛ هي كالأسطورة، في تفندیها للمفاهیم المعیاریة للمعرفة، في تخطّیها 

، إنّها، في 2أن تعرّف كموضوع للعلم، لهذا فهي لا یمكن (Empirisme)للأمبریقیة

اختلافها تتملّص من كلّ نظام ومنطق وتتجاوز كلّ سیاج دلاليّ، وتحرّف كلّ خطاب 

:فانسان جوف"إیدیولوجيّ، لهذا سینبّه النصّانیون كثیرا على عسر تعریفها، یقول  "

یع الكتابة وحدها هي التي تحاول التشكّل خارج خصوصیة تحدید ما، وضدّ جم«

، وتفلت من سطوة الاجتماعيّ أنماط الخطاب، من الأسطوریة إلى الاستكتاب

.3»بممارستها لغة كلّیة، إذن لغة بدون مكان 

، ولأنّها منزاحة عن أيّ مركز، فهي )Atopique(ولأنّ الكتابة بدون مكان 

تشطب تعارض الداخل والخارج، بل تشطب كلّ تعارض، لهذا فهي من جنس لا یمكن 

هناك حیث تتجاوز القاعدة «؛ إنها"فهوم الم:إقراره، إنّها تحذف كلّ ملاءمة مع مفهوم 

.4»وقّعة نفسها، فثمّة تبدو الكتابة كإفراط مادامت تتكفّل باللغة التي لم تكن مت

وبناء على هذا التصوّر المختلف لا تُحدّ لعبة الكتابة بالاكتمال، بل تستلزم دائما 

النقیض، ذلك السلب الفاعل، الذي یشكّل جزءًا لا یتجزّأ من طبیعتها الاختلافیة، من 

.)Pluralité(أفقها الدلاليّ الذي یتضمّن التعدّدیة 

.133عبد االله إبراهیم وآخرون، معرفة الآخر، ص:ینظر -1
2 -Jacque Derrida, La dissémination, p92.

.101، رولان بارت والأدب، صفانسان جوف-3
.42، صالمرجع نفسه-4
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، 1»فیه منهجیّا تفاعل الحضور والغیاب الإطار الذي یحدث«ولأنّ الكتابة هي 

ة       ما، فإنّها تعدو تجربة غیر مستنفدولأنّها تطرح خصوصیتها بوصفها اختلافا دائ

)Inépuisable(بعض آثارهاا، لكن یمكن استجلاءلا یمكن التنبّؤ بنتائجه، مغامرة:

:الحركة المزدوجة-4-1

المعیار؛ إنّها تشكّل تحدّیا لفكرة الحدّ تقع الكتابة كاختلاف خارج القاعدة، خارج 

.ذاتها، وهو ما یجعل منها نشاطا مفتوحا دون أیّة حدود حاسمة

تهدم استاتیكیة كلّ التصنیفات )Errance(إنّ الكتابة وهي ترتسم كتیه 

دب، النقد، الفلسفة، الأ: الكلاسیكیة، وتخترق كلّ الحدود الفاصلة بین الاختصاصات 

للتكوینات والاستراتیجیات الخاصّة بكلّ لتطرح فرضیة الدینامیة العامّة ...النظریة 

.خطاب من هذه الخطابات

وبهذا لم یعد بالإمكان أن نفصل فصلا واضحا بین ما هو أدبيّ ولا أدبيّ، ولا أن 

.نفصل بین النقد والإبداع

لا یتوقّف عن إنتاج وإبداع «تابة وللكتابة فإنّه وحینما یتحوّل النقد إلى كتابة بالك

مقولاته، ویبادل علائق التوصیل في الحقول التي ینصرف إلیها، إنّه في هذه الحالة

لیس تكملة، عدا أنّه لیس سلطانا على النصّ، ولا تعلیقات موازیة، إنّه یتحوّل إلى 

قبل )الشكل (قوانین الخاصّ في الكتابة، فتتعدّد حیازاته ویصبح محكوما بكتابة أخرى

.2»ثمّ لیبلور عام الخاص وخاص العام )المضمون (أن یصل إلى العام 

إنّ تطوّر النقد ككتابة، هو من هنا مرتبط بنوع من مبدأ عدم التحدید الذي یؤهّله 

لم یعد «لاستقطاب وتجمیع المراجع الأكثر اختلافا في حقل منهجيّ واحد هو النصّ 

.3»فحسب )Scripteurs(باحثون، أساتذة، دارسون بل كتّاب :هناك نقّاد

.159إدوارد سعید، العالم، النصّ، الناقد، ص-1
.60تزفیتان تودوروف وآخرون، في أصول الخطاب النقديّ الجدید، ص-2

3 -Voir : Roland Barthes, Le plaisir du texte, p81.
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La(وحینئذ لا تستطیع نظریة النصّ  théorie du texte( ّتلتقي مع  أنإلا

رض ما وراء لسانيّ        لأيّ ع)النص (مجال في الكتابة ممارسة الكتابة، فلم یعد

)Métalinguistique( ّكما یفترضه أيّ بحث مؤسّس یتوسّل صیغة الخطاب العلمي

المتماسك والمحاید، فنظریة النصّ حینما تتحوّل إلى كتابة نصّیة، فإنّها تتبدّى 

.1كممارسة تجاوزیة

الأدبيّ جوابا عن سؤال الكتابة دید الذي یجعل من تداخل النقديّ بوبهذا التح

.2الوظیفة الشعریة والوظیفة النقدیة:ة للكتابة ذاته، تتبیّن جلیّا، الوظیفة المزدوج

ومن خلال هذه الوظیفة المزدوجة تعلن الكتابة عن موقفها وموقعها، فهي       

تتموقع وتعلن شروط غیابها الخاصّ، وتتكلّم بلغات أخرى حین لا تتحدّث إلاّ عن «

.3»اللغة نفسها في فضاء یتأرجح بین النقد والأدب، بین اللغة وما بعد 

وحینما تتعلّق الكتابة بازدواجیة یصعب تقریرها، فإنّها تغدو كتابة مضاعفة       

)Ecriture double( غیر متوازنة وغیر موازنة)Décalée et décalante(4 تسعى ،

.وهي تفكّك النص الآخر، أن تطرح وتفرض نصّا جدیدا هو نصّها

والأدب، ومن منطق الكتابة الجدید، بات وهكذا بعد أن تهاوت الحدود بین النقد 

إنّ الكاتب وهو «الكاتب أن یمنح نفسه للكتابة، أن یراهن على العلامة، /على الناقد 

لا یستطیع أن ینتج سوى علامات فارغة، تاركا "كیف تكتب الكتابة "منغلق في 

یعلق الوصف، أن أن یبني الدلالة تقنیّا دون أن:خرین مهمّة ملئها، إنّ مهمّته هوللآ

أي نظاما من العلامات من طراز "بقوانینه الداخلیة المنتظمة فیه "یخلق نظاما 

.49محمّد خیر البقاعيّ، دراسات في النصّ والتناصیّة، ص:ینظر -1
.66المرجع نفسه، ص.65، رولان بارت والأدب، صان جوففانس:ینظر -2
.66المرجع نفسه، ص-3
.227إدوارد سعید، العالم ، النص، والناقد، ص:ینظر -4
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مرجعيّ خاصّ، لعبة دالّ في المدلول، وفي حركة واحدة موضوعة ومنتزعة، مفتوحة 

.1»وموقوفة، مختنقة في صمت الجواب 

بوصفه ممارسة كتابیة   التي یترصّدها النقد )Littérarité(بید أنّ هذه الأدبیة 

میزة ثابتة، في ظلّ انفتاح الدال على تعدّدیة –لیست في منطق الكتابة المعاصرة –

La(المعنى، وهذا ما ستعمل على استثماره البلاغة الجدیدة  nouvelle rhétorique(2

علما تولیدیّا یبحث في كیفیة الإنتاج الخلاّق «بوصفها في بعض الاتجاهات 

.3»للنصوص 

:البلاغيالتحول-4-2

إنّ فعل الكتابة یبدع الإمكان حین یحرّر اللغة من سلطة الأنموذج والمعیار، 

القدرة على  –بالتالي –وهو ما یمنحها طاقة مجازیة غیر محدودة بحدود، ویكفل لها 

.المراوغة والغموض والإثارة

باعتبارها "الانحراف "ولئن كان هذا الاستعمال غیر العاديّ للغة یجسّد فكرة 

فلأنّه یطمح لكسر طوق التقالید البلاغیة الكلاسیكیة، وإعادة ، 4خرقا منظّما لشفرة اللغة

(البلاغة "كتابة  "La rhétorique( ضمن إطار دینامیة الأشكال البلاغیة التي

.تولّدها الكتابة

للمجاز والاستعارة، الكتابة في الفضاء ما بعد الحداثيّ حقل للتولید البلاغيّ، حقل

وهذه السمة ذات أهمّیة خاصّة في تأكید الطابع التأویليّ لمشروع البلاغة النصّیة، بما 

نسبة عالیة ممّا یمكن أن یعدّ شكلا بلاغیّا تقع في هذه المنطقة المبهمة، التي لا «أنّ 

ن أنماط مختلفة تتّضح فیها نسبتها إلى أحد الأشكال بسهولة، إمّا لأنّها قابلة للتأرجح بی

.51تزفیتان تودوروف وآخرون، في أصول الخطاب النقديّ الجدید، ص-1
.54صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النصّ، ص-2
.251المرجع نفسه، ص-3
.58المرجع نفسه، ص:ینظر -4



الغربي المعاصررھان الاختلاف في الفكر النقدي:الفصل الأول

122

طبقا للتأویل الذي تحتمله، وإمّا لأنّها في وعي المتلقّي الحدیث لم تعد حاملة لهذا 

الانحراف الذي یبدو أنّها كانت توحي به من قبل، أو العكس من ذلك أصبحنا نرى 

أشكالا بلاغیة بالنسبة لنا فحسب، ممّا –نتیجة للمتغیّرات اللغویّة والثقافیّة –فیها 

.1»حدید بنیة الشكل البلاغيّ في علاقة وثیقة بمسائل التأویل والتفسیر یضع ت

إنّ المتتبّع للاشتغال ما بعد الحداثيّ على اللغة سیلحظ إصرارا غیر مسبوق على 

موقع إزاحة الكسر مع قواعد المألوف لغویّا، وهو ما یفسّر بالتأكید، وإلى حدّ كبیر 

Déplacement(البلاغة  de la rhétorique( إلى نظریة للأدب، وشعریة في الآن

.2ذاته

بعض «وهنا قد یختلف الباحثون في تحدید حیّز خصوصيّ للأدب، مادامت 

ة إضفاء، ة، وبعضها تضفي علیه الأدبیّ ة، وبعضها یحقّق الأدبیّ النصوص تولد أدبیّ 

یة الأدب مجاز : ي غیر أنّ الخاصّیة التي لا یمكن أن یختلف حولها المختلفون ه

هي بمعنى ما أقلّ "تیري إیجلتون "فإنّ الأعمال الأدبیة كما یصرّح والتباسیته، لهذا

تضلیلا من أشكال الخطاب الأخرى لأنّها تعترف ضمنا بحالتها البلاغیة أي بواقعة أنّ 

وأنّ كلّ ادعاءاتها المعرفیة تعمل من خلال بنى مجازیة ما تقوله مختلف عمّا تفعله، 

، بینما تمیل الخطابات الأخرى إلى إخفاء طبیعتها المجازیة، 3»وغیر محدّدة ملتبسة 

.الحقیقة، یقینیة المعنى:واستبدالها بمقولة 

ة المجازیة حسا تلجأ الكتابة المعاصرة إلى الفا لندرك بصورة أفضل لماذوإنّن

.الخطابیةوالبلاغیة التي یتیحها الأدب لاستثمارها ضمن حقل كامل من الممارسات 

.141صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النصّ، ص-1
2 -Voir : Daniel Bergez et autres, Méthodes critiques pour l’analyse littéraire, p198.

.20تیري إیجلتون، نظریة الأدب، ص-3
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وسواء اتخذت هذه الكتابات المنتسبة للفكر النصّيّ ما بعد الحداثيّ وسم         

، أو غیرهما من 2"الاستراتیجیات البلاغیة "، أو 1"البلاغات التأویلیة والتفكیكیة "

هي من المسمّیات، فإنّها ترسّخ فكرة هامّة مؤدّاها أنّ التجربة ما بعد الحداثیة للحقیقة

فنّيّ أو بلاغيّ، لهذا انخرط البلاغیون الغربیون في تجارب مختلفة من أجل صعید

.استثمار البلاغة، وإعادة كتابتها وتكییفها مع المنطق النقديّ الجدید

إلى فكرة تجاوز نقديّ في اتجاه تأسیس جدید "الكتابة "وبهذا المعنى، تشیر 

الأدب بوصفه ظاهرة نوعیة تحدّها بلاغة، وفي هذه الحالة ینتفي /للعلاقة حقیقة 

Esthétisation(حدود، لیحلّ محلّه تجمیل معمّم للوجود  générale de l’existence(3.

أنموذجا واضحا لإعادة الكتابة ضمن –في هذا السیاق –وتقدّم لنا الكتابة الدریدیة

:الصدد   في هذا " محمّد شوقي الزین "التاریخيّ، یقول /سیاقات الحوار الثقافيّ 

الكتابة الدریدیة هي في جوهرها أدبیة بالمعنى الشامل للكلمة ولیس بالمعنى «

الحصريّ للأجناس الأدبیة، أي أنّ الكتابة في بنیتها ووظیفتها أدبیة، والأدب لیس 

.4»مجرّد أجناس أو بلاغات أو سردیات وإنّما ممارسة ثقافیة ومقاربة تاریخیة 

الانفتاح الجدید على مجالات الخطاب الثقافيّ من الحدود لقد خرج الأدب، بهذا 

جذّر المتعصّبة للحقیقة والدلالة، لیالإجناسیة التي كان محصورا فیها، ومن الإكراهات

.انتماءه للحقل الثقافيّ بكلّ مكوّناته وإمكاناته

الیم بهذا المعنى یرتبط میلاد الكتابة بنهایة النسق، وإزالة الحدود القطریة بین أق

الثقافة، لینفتح الوعي، ویوسّع آفاقه ویتطلّع إلى عوالم جدیدة، وتجارب متعدّدة تربطه 

.بتناهیه التاریخيّ 

.18محمد شوقي الزین، الإزاحة والاحتمال، ص:ینظر -1
.279وارد سعید، العالم والنص والناقد، صإد: ینظر -2
فاطمة :تر، )الفلسفات العدمیة والتفسیریة في ثقافة ما بعد الحداثة (یمو، نهایة الحداثة تفاي جیان:ینظر -3

.15، ص1998ط، . د سوریا،منشورات وزارة الثقافة،الجیوشي، 
.159محمد شوقي الزین، المرجع نفسه، ص-4
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ولأنّ المجال لا یتّسع للإفاضة في عرض كلّ تفاصیل هذا التحوّل في الفهم العامّ 

ا هذه للكتابة، فحسبنا أن نشیر إلى بعض الملاحظات الأوّلیة حول البدائل التي تقترحه

:الجمالیة الجدیدة 

إنّ الاشتغال ما بعد الحداثيّ یسعى من خلال ألاعیب اللغة إلى هجر التنمیط -

المتوارث للبلاغة التقلیدیة، وتحریر المعرفة من الصرامة الإبستیمولوجیة، 

.التواصلیة/وذلك من خلال التحرّر من تصنیفیة اللغة 

كسر استمراریة أو خطّیة خطاب ما، تسعى إلى –ما بعد حداثیا –إنّ الكتابة 

لتتبدّى كتابة متردّدة، متوتّرة، لا متماثلة، تراهن على تنافرها الداخليّ وانحرافها لخلق ما 

:البلاغیّون الجدد "یسمّیه  ، وهو ما یؤكّد مرّة أخرى 1التوتّر الدینامیكيّ لدى المتلقّي"

  .يدینامیة الشكل البلاغيّ، وارتباطها بعملیة التلقّ 

ومن هنا، فإنّ المتتبّع للأسلوب ما بعد الحداثيّ عبر تشكّله المنجز، یلحظ ما 

:یلي 

رقة وتجاوز قواعد التركیب، مع الإكثار من الكلمات ااستخدام صیغ المف-

القدرة على خلق معانٍ جدیدة، على التي لها )Néologisme(المستحدثة 

بدل      )a(الدریدیة التي تكتب بـ))Différanceغرار لفظة الاختلاف

)e( ّوهي لفظة جدیدة تجسّد من خلال اختلافها الكتابي ،)Graphique(

، )أي مكمّله (مغایرة الأصل لأصلیته بإحالته الضروریة على نقیضه الآخر 

ینوب عن الحضور في «-"جاك دریدا "كما یرى –البدیل فالاختلاف

:، هذا المسعى لتقویض منطق التعارض   یفسّر 2»انتقاصه الأصليّ من نفسه 

.172فضل، بلاغة الخطاب وعلم النصّ، صصلاح :ینظر -1
 تجدر الإشارة إلى أنّ هناك اختلافا في ترجمة اللفظة إلى العربیة، یعزّز اختلافها الأصليّ، وعلى سبیل المثال لا

...، الاختلاف )اف(لاف، الاختلـ)ت(الاخـ:الحصر 
.141جاك دریدا، الصوت والظاهرة، ص-2
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الاستعانة بالمفاهیم ذات المعنى المزدوج، والتعرّف بداخلها على مدلولات -

متناقضة ومتلازمة؛ هذه المفاهیم التي یصعب تقریرها أو تحدید معناها،     

Unités(تشكّل وحدات الظلّ « de simulacre( التي تقاوم التعارض ،

الفلسفيّ، وتفكّك تنظیمه، بدون أن تكون ألفاظا ثالثة، إنّها تتجاوز 

المتعارضین الاثنین، إنّها متعدّدة ولا واحد منها له بدوره فعالیة، فهي تتداول 

، وتتهیّأ للعبة )Insertion(الواحد في الآخر تتلقّح تبادلیّا بالتلقیم والإدخال 

.1»تشتّت لا محدّدة 

ونعود مرّة أخرى للمعجم الدریديّ الذي یعجّ بألفاظ لها القدرة على الحركة 

:تمنع كلّ بحث لاستجلاء معنى نهائيّ یتوقّف الباحث عنده، على غرار والمناورة، 

، إضافة )Pharmakon(، فارماكون)Déconstruction(، تفكیكیة )Trace(أثر 

)Supplément( غشاء بكارة ،)Hymen(2... وغیرها من الألفاظ الملقّمة

)Greffée(والتي ترسم بتناقضها خطّا یتوسّط الأقطابفي النصوص الدریدیة ،

La(خطّ الغیاب «الثنائیة، ویدفعها إلى التغایر المتواصل؛ إنّه  ligne de

fuite( الذي یظلّ یسري، ممتدّا بشكل خفيّ بین الثنائیات الضدّیة، وهو ما یمثّل جمالیة

.3»حسب جیل دولوز –النصوص المدروسة 

الإغلاق الذي تفرضه "النصّ "یتلافى ،وبمثل هذه البینیة التي تشطب التعارض

علّقا بصیغ الوحدة والانسجام، لیضع نفسه خارج إطار أيّ التزام سواء كان التزاما مت

.الأدبیة/ونماذج فلسفیة أو قیمیة، أو متعلّقا بالممارسة النقدیة 

.74مدخل إلى فلسفة جاك دریدا، ص،سارة كوفمان، روجي لابورت-1
2 -Voir ;Jacque Darrida;La dissémination,Préface,pp10-76.

، 1عبد العزیز بن عرفة، مركز الإنماء الحضاريّ، سوریا، ط:فیلیب مانغ، جیل دولوز أو نسق المتعدّد، تر -3

.94، ص2002
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المعمّم )Greffe(یة الخطاب، بالاعتماد على الزرعكسر استمراریة وخطّ -

، أي 1تعني التلقیم–"دریدا "حسب –للنصوص، على تشظّیها؛ فالكتابة 

.تجمیع لمقتطفات نصّیة متناصّة

، یغدو فعل الكتابة تحدّیا )Univocité(بمثل هذا التصوّر المناوئ لوحدة المعنى 

.2قد یفرضه فكر الاستمراریة والانسجام)Cloture(لكلّ إغلاق 

وهنا تكمن الخطوة الحاسمة، التي تقوم بها الكتابة الجدیدة، وهي المراهنة على 

طع فیه بحریة نصوص مع نصوص توسیع معنى النصّ باعتباره نسیجا مجازیّا، تتقا

أخرى مهما كان نوعها أو جنسها أو حجمها؛ هذا النسیج من التناص یبدع سیرورة 

حیاته الخاصة به، معتمدا على مبادئ كتابیة وفنّیة تقاوم البنائیة، وهنا تقابلنا دوال درج 

مبدأ العشوائیة، التركیبیة،:الباحثون على ربطها بمدلول الكتابة ما بعد حداثیّا 

...5، تقنیة التشتّت4، الشكل المقطّع3الصدفة

سمة عامّة « إلى )  Collage(وفي هذا السیاق لیس مستغربا أن یتحوّل الكولاج 

بحیث یجري لصق الأجزاء أو )في الفنّ والفكر والسیاسة (لثقافة ما بعد الحداثة 

)قطع زجاج، مقتطفات صحف، أجزاء صورة، مفردات (النتف  بعضها إلى ...

.6»بعض، من دون معیار قیميّ فوقيّ 

احتفاء ، یوضّح "نمط استعارة مفاهیمیة " كـ" الكولاج " وعلیه، فإنّ اللجوء إلى 

–عند بعض الباحثین–الأسلوب ما بعد الحداثيّ بالنسخ والتكرار، وهو ما یعني 

1 -Jacques Derrida, La dissémination, p431.
، 1ناجي رشوان، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ط:نیكولاس رزیرج، توجّهات ما بعد الحداثة، تر :ینظر -2

.48، ص2002
.48نیكولاس رزیرج، توجّهات ما بعد الحداثة، ص-3
.53، رولان بارت والأدب، صفانسان جوف:ینظر -4
.21محمّد شوقي الزین، الإزاحة والاحتمال، ص:ینظر -5
.420دیفید هارفي، حالة ما بعد الحداثة، ص-6
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ر الابتكار الأسلوبيّ، یقول في هذا ب الفرديّ المتمیّز، وبالتالي تعذّ اختفاء الأسلو 

:محمود عشیريّ " الإطار  إنّ التفرّد یستحیل في ما بعد الحداثة إلى آلیة وتكرار، «"

.1»باس یستحیل إلى ترقیع تؤمن معه ما بعد الحداثة بموت الفنّ أو نهایته والاقت

بید أنّ هذا الرأي القائل بانتفاء الإبداع والابتكار في الأسلوب ما بعد الحداثيّ 

تجعلها غیر قابلة "أصالة تصوّراتیة "تطرحه بعض الآثار الفنیة من «یتبدّد مع ما 

.2»للتقلیص أو الجدولة تحت أعراف فنّیة موجودة أو معروفة 

/في الحقیقة، هذا التحوّل في الفهم العامّ للكتابة یستجیب لموقف إیدیولوجيّ 

.فلسفيّ یرمي إلى ترسیخ الاتجاه الحواريّ للخطاب

في ظلّ الخصوصیة العلائقیة التي یفرضها التداخل لالیة النصّ إنّ إلغاء استق

، لما یتیحه من إبدالات على مستوى Dialogisme(3(النصيّ یؤسّس لمبدأ الحواریة 

:الرؤیة والمعرفة، ولعلّ أهمّ الإبدالات 

الشعوب المستعمرة، (الأخرى المهمّشة والمنبوذة  والمعلالاهتمام بالآخر، با.1

)السود، الجماعات الدینیة، النسا، الطبقة العاملة  في نوع من الیوتوبیا ...

غیر المتجانسة، حیث تتجاور اللغات من جمیع الآفاق في فضاء واحد هو 

.النصّ 

ین فقد عملت الكتابة ما بعد الحداثیة عل طمس ومحو الحدود ب،ضف إلى ذلك

لقد « : في هذا الصدد "محمود العشیريّ "الراقي والجماهیريّ في الثقافة والفنّ، یقول 

فتنت ما بعد الحداثة بالسوقيّ والرخیص، والإعلانات ومسلسلات التلفزیون، بالروایات 

الغرامیة وقصص الرعب والروایات البولیسیة، وهي عندما تحتفي بالفنّ الهابط، فلیس 

یتضمّن الجیّد، بل بزعم أنّ السيّء هو نفسه جیّد، أو بالأحرى أنّ يّء من باب أنّ الس

.222محمود العشیريّ، الاتجاهات الأدبیة والنقدیة، ص-1
.40المرجع نفسه، صنیكولاس رزیرج، -2

3 - Gérard Gingembre, Les grands courants de la critique littéraire, p46.
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قد عفا علیهما الزمن، بفعل نظام –السيّء والجیّد –هذین المصطلحین نفسیهما 

.1»)نقبله (اجتماعيّ جدید، یجب ألاّ نثبّته أو نشجبه، بل فقط 

یدة للعملیات ومهما یكن فإنّ مفهوم الحواریة هذا، یمنحنا استبصارات جد

السیاسیة، /الإبداعیة، وللدور الذي تلعبه التعدّدیة الثقافیة في التطوّرات الاجتماعیة 

.وكذلك في تطوّر وتنمیة هویة الفرد

آرثر "صرّ على تسمیتها كما ی"النظریة الحواریة "ع فإنّ هذه وفي الواق

A.Asa"أیزابرجر Barger"
المعنى الثقافيّ للنصوص، وهو ما ، قد ساهمت في إبراز2

الاستفادة من إمكانیة تطبیقها في كشف الطاقات والأنظمة «عملت عدّة حقول على 

الثقافیة، والإشكالیات الإیدیولوجیة وأسالیب الهیمنة والسیطرة المختزنة في النصوص 

بعاد والجوانب برمّتها، الراقیة أو الشعبیة، حتى تتبدّى الكیفیة التي بها تتشكّل هذه الأ

.3»والمستویات للوعي الفرديّ والتاریخيّ والإنسانيّ 

بحمولته المفهومیة التي "النقد الثقافيّ "وهكذا، وبأثر من هذه المتغیّرات انبثق 

نظریة الأدب «:تشیر إلى مجالات مختلفة، وأفكار ومفاهیم متنوّعة، فهو یشمل 

.4»لنقد الثقافيّ الشعبيّ ، وتحلیل الوسائط، واوالجمال والنقد، وأیضا التفكیر الفلسفيّ 

لقد استطاع النقد الثقافيّ في كلّ مجالاته أن یكسر مركزیة النصّ، وأن ینظر إلیه 

.ككلّ ثقافيّ دیناميّ، لا كتلة جامدة من الكلمات

، حیث ینشقّ 5بمبدأ اللذةالحضور المكثّف للجسد، وتفجیر شبقیته احتفاءً .2

مدار الكتابيّ كما توضّح ذلك بعض كتابات ما بعد الحداثیّین على غرار     

.225-224، صالحدیثةمحمود العشیريّ، الاتجاهات الأدبیة والنقدیة-1
وفاء إبراهیم، رمضان بسطاویسي، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، :آرثر أیزابرجر، النقد الثقافيّ، تر :ینظر -2

.74، ص2003، 1ط
.13، صآرثر أیزابرجر، النقد الثقافيّ -3
 .31صالمرجع نفسه، -4
.219، صالحدیثةمحمود العشیريّ، الاتجاهات الأدبیة والنقدیة :ینظر -5
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على " ... جورج باتاي "، "میشیل فوكو "، "جاك دریدا "، "رولان بارت "

.اللذة التي تثیرها وتبعثها الكتابة في القارئ

للشاذّ، إنّ الوضع الخصوصيّ للكتابة بوصفها لغة ثانیة، منحرفة، منحازة

، فلا كتابة بدون 1»ممارسة شهوانیة بشكل عمیق «اللامفكّر فیه، الغرائبيّ، یجعلها 

متعة، تشویق، بدون اشتهاء حسيّ للكلمة، لغموضها، لإیحائها، لإیقاعها، وبما أنّ كلّ 

فلا قراءة بدون إشباع للذة النصّیة، وهنا تنبثق ،)Réécriture(قراءة هي كتابة معادة 

.رغبة القراءة من رغبة الكتابة ذاتها

، إلى اتفاق غیر معلن 2»العلاقة الجنسیة بین ذاتین داخل النصّ «وتومئ هذه 

بین الكاتب والقارئ على كسر منطق اللغة عبر التعبیر اللامتوقّع المختلف، المباغت 

).Chair(ه ذاتا متفرّدة مختلفة ف، ویحرّك رغبته بوصالذي یهزّ القارئ ویبهره

فرید "الذاتيّ، یقول وهنا تبدو تجربة الجسد شرطا ضروریّا في مسألة التعیین

:الجسدفینومینولوجیا "عن "  الزاهي إنّ وجود الجسد في الفضاء والزمن یتداخل «"

.3»بنمط وجود الذات والأنا ونوعیة انغراسها في العالم 

ولا تتحقّق هذه الصورة المدركة للذات إلاّ في علاقته الاختلافیة بجسد الآخر، 

فالاختلاف الجسديّ بین الذوات یشكّل شقّا أساسیّا من الوعي الذي تملكه الذات عن 

"فرید الزاهي "نفسها، ویبلغ هذا الاختلاف مداه فیما سمّاه  : 4"الغیریة الإیروسیة "

:نثويّ بالنسبة للجسد الذكوريّ، فالأنثويّ كما یرى الباحث نفسه التي یشكّلها الجسد الأ

هو الغیریة في ذاتها، أو إذا شئنا أصل مفهوم الغیریة، ذلك أنّ من طبیعته أن یكون «

.110، رولان بارت والأدب، صفانسان جوف-1
.114، صالمرجع نفسه-2
 .26-25ص ص ،2003ط، .فرید الزاهي، النص والجسد والتأویل، أفریقیا الشرق، بیروت، د-3
.31، صالمرجع نفسه:ینظر -4
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غیر متوقّع باستمرار، وأن یحافظ على طابعه الملغز، ویعاند كلّ معرفة لینسحب إلى 

.1»هو الخفاء إنّ جوهر الأنثويّ یظلّ :ظلّ اللامعرفة 

هو ما ،ولعلّ هذا الجانب الملغز، المحظور، المدفون في ذاكرة التاریخ الإنسانيّ 

حفّز الكتابة المعاصرة على الاهتمام بتجربة الجسد في بعدها الإنسانيّ، وردّ الاعتبار 

للرغبة والذات الراغبة، كحیّز مرجعيّ، وكحقل بحث، وكممارسة خطابیة، مثلما سعى  

، الذي حاول من "استعمال اللذات "إلى تجسیده في كتابه الموسوم "شیل فوكو می"

خلاله الحفر في تاریخ الجنسانیة، وذلك بوضع تاریخ للتصوّرات المتتابعة عن الرغبة، 

عن الشبق أو اللیبدو، وتحلیل الممارسات التي یتوصّل بواسطتها الأفراد إلى التنبّه 

وزها، وإدراك أنفسهم، والتصریح بكونهم ذوات راغبة، والاهتمام بذواتهم، وفكّ رم

محرّكین بینهم وبین أنفسهم نوعا من العلاقة تسمح بالكشف في الرغبة عن حقیقة 

.2وجودهم، سواءً كانت الرغبة طبیعیة أو منحرفة

منعزلا في هذا المسعى، فقد اضطلع بهذه المهمّة عدد "میشیل فوكو "ولم یكن 

من الكتّاب ما بعد الحداثیّین الذین قدّموا وعیا مكثفّا محدّدا عمیقا حول مسألة الجنس 

فلسفیة، سیكولوجیة، أخلاقیة، :، وهذا وفق تصوّرات مختلفة Gender(3(والجنوسة 

...سیاسیة، اجتماعیة، اقتصادیة، دینیة، بیولوجیة: دة وفي مجالات متعدّ ...لغویة 

 .ص ن، المرجع نفسه-1
مطاع الصفدي، :جورج أبي صالح، مر :، تر )تاریخ الجنسانیة (میشیل فوكو، استعمال اللذّات :ینظر-2

.8، ص1991ط، . دلبنان، القومي، بیروت، الإنماءمركز 
نثى التي ذكر والأالدعوة هرمیة العلاقة بین إلى نقضوله الدراسات النسائیة الساعیة هو مفهوم تمحورت ح-3

دلیل الناقد الأدبيّ، مرجع مذكور، :، وللتوسّع في المفهوم یمكن العودة إلى ة یالثقافرسختها المنظومةو  اصطنعتها

 .154إلى149صص 
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لقد سعى هؤلاء الكتّاب إلى تجاوز ترسیمة فكریة قائمة على أوّلیات             

)Primarités( الأوّلیة الجنسیة التي كرّست هیمنة :متنوّعة من الهیمنة، ولعلّ أبرزها

.1الشخصیة الذكوریة، وأقصت الشخصیة الأنثویة

هذه الأوّلیة الجنسیة بما اصطلح على "جاك دریدا "وفي السیاق ذاته یربط 

–، حیث عملت المیتافیزیقا "Phallocentrisme)(التمركز حول القضیب "تسمیته 

) الذكر ( على منح هذا العضو الجنسيّ قوّة رمزیة تمنح صاحبه –في اعتقاده 

...الأولویة والأفضلیة فیما أقصیت المرأة وجرى تغییبها ثقافیا، اجتماعیّا وحتى لغویّا 

ذلك الآخر          –بحسب هذه المقولة –بسبب افتقادها لذلك العضو تحدیدا، وأصبحت 

)L’Autre( اك دریدا ج"القابع هناك، یكتب: ، ومنذ انهماميّ إنّ ما شكّل محور «"

النزعة )تحطیم (كیك فترة طویلة، سواء أحمل ذلك اسم الكتابة أو الأثر، أو تف

(المیتافیزیقا الغربیة " و)  Phallocentrisme(القضیبانیة/الذكوریة  نظر إلیهاأالتي لم "

ل ذلك، بما هو شيء واحد متجانس في یوم من الأیّام، بالرغم من المقولات المقولیة حو 

التعریف الفردیة، بل إنّ ما قلته إجمالا، وبشكل جليّ، هو )ال (ومراقب من قبل 

"الهناك"حالة الغریبة إلى هذا ، كلّ هذا لم یمنع مباشرة هذه الإ)!عكس هذا تماما 

.2»...الذي بقي مكانه ولغته مجهولین أو ممنوعین عنّي أنا ذاتي 

، كما 3»بالرغبة في الكتابة أو عشق الكتابة «تواشجت الكتابة حول الرغبة وقد 

لكتّاب ما بعد الحداثیّین الذین لم یتردّدوا في ارتیاد نوع من الكتابة نلحظه عند بعض ا

تجربة «الإیروسیة ذات الإیحاء الجنسيّ كمجلى لتجربة العشق الجنسیة بوصفها 

، المؤسّسة العربیة )إشكالیة التكوّن والتمركزات حول الذات (عبد االله إبراهیم، المركزیة الغربیة :ینظر-1

.400، ص2003، 2للدراسات والنشر، الأردن، ط
، منشورات الاختلاف، لبنانعمر مهیبل، الدار العربیة للعلوم ناشرون:جاك دریدا، أحادیة الآخر اللغویة، تر -2

.137، ص2008، 1طالجزائر، 
.162إدوارد سعید، العالم والنص والناقد، ص-3
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، "رولان بارت " لـ" متعة النصّ "ذا ما یحیل إلیه كتاب ، ه1»التلقائیة والعنف والتجذّر 

حیث تتحوّل الكتابة إلى إغراء ونشوة حینما یتحوّل النصّ إلى جسد للمتعة والعلاقات 

.2الإیروسیة

بالجسد –3"رولان بارت "كما یسمّیها –"كتابة اللذة النصّیة "ومن هنا تتماهى 

مكن والبدیل الذي حجبه التهمیش والنسیان فتتلاشى الحدود بینهما لتكشف عن الم

.والكبت عبر التاریخ

معطیات التجربة الجسدیة الإدراكیة یجعل منها حاملة انفتاح الكتابة علىإنّ 

،وهو ما یمنحها تمیّزها وفرادتها 4واكتمالا في التجربة المعیشةللمقصدیات الأكثر عمقا

.وغموضها

الكتابة بالجسد وللجسد، أن تقدّم صیاغة جدیدة للمعرفة، وبهذا الشكل استطاعت

، كما أنّها سعت ومن خلال إثارة سؤال 5بأن تراهن على تدخّل الشهوانيّ في الفكريّ 

.الاختلاف الجنسيّ إلى مراجعة الموقف من الذات والآخر

ونستخلص ممّا تقدّم، في خاتمة هذه الصفحات، أنّ التحوّلات الجذریة التي 

رها الثقافيّ، و النظریة النقدیة المعاصرة، وأصابتها في صمیم سؤالها المعرفيّ، ود طالت

الذي التقى مؤخّرا بمنطق ،هي ذات صلة وثیقة بالدینامیة النقدیة في الفكر الغربيّ 

الاختلاف واسترشد به لتعمیق وعیه النقديّ، وتطویر أسئلته وتحیینها بما یوافق 

غیر  متسلّحا بوعي نقديّ ضدّيّ –عى الفكر الغربيّ لقد س.المستجدّات الحضاریة

فة، مجلّة الفكر العربيّ عبد العزیز بن عر :، تر "تجربة التخومات لدى جورج باتاي"دومینیك فریزوني، -1

.82، ص1986، كانون الأوّل 42المعاصر، مركز الإنماء القومي، بیروت، العدد
2 - Voir : Roland Barthes, Le plaisir du texte, p26.
3 - Ibid, p81.

.34فرید الزاهي، النصّ والجسد والتأویل، ص:ینظر -4
 .113ص، رولان بارت والأدب، فانسان جوف:ینظر -5
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مشروعیة الاختلاف، وهو میع المركزیات، ومن ثمّ التأكید على إلى نقض ج–مهادن

.ما استفاد منه الخطاب النقديّ الجدید في بحثه عن معناه المغایر

صبح النقديّ المعاصر إلى توسیع أفق الحوار المعرفيّ، لتوبذا وذاك اتجه التأویل

متعالقة ...الكتابة النقدیة الجدیدة میدان تجریب لقضایا فلسفیّة، لغویّة، أدبیّة، ثقافیّة 

.فیما بینها یجمعها سؤال النصّ 
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:مدخل

لراهن النقدي العربي دون استجلاء لا یمكن تناول المعطى السوسیوثقافي ل

مجمله، كخطوة إجرائیة ضروریة لتحدید الحمولة المفهومیة للطرح السوسیوثقافي في

.إطار البحث

یمكن «":الطاهر لبیب"في محاولة له لتعریف هذا المجال المعرفي، یقول 

قة الموجودة بین أنماط الإنتاج أنها تحلیل طبیعة العلالثقافة علىتعریف سوسیولوجیا ا

في المجتمعات ذات یة الاجتماعیة، وتحدید وظائف الإنتاجالفكري ومعطیات البن

1.»التركیب التنضیدي أو الطبقي

الفكري ومعطیات البنى الإنتاجوالواقع أنّ العلاقة الموجودة بین أنماط 

ها في اتجاه واحد التداخل، حیث یصعب اختزالها وحصر الاجتماعیة هي من التعقید و 

العربي، حیث تتراص د هذا التعقید في الواقع السوسیوثقافي وقد یزدا.بسیطأو تفسیر 

مشهد التخلف العربي ، لترسم ...والمواطنةإشكالیات الثقافة والسلطة والهویة والتراث 

رتسم معالمه في البنى الاجتماعیة ت«تخلّفٌ .الثقافیة/هاناته الاجتماعیةالراهن أمام ر 

مجتمعات المنطقة سدة والركود الفكري الذي یوحّد المتصدعة والمنظومات السیاسیة الفا

هذا هو نظام العجز «:وقع الهزیمة والانكسار، یقول عزیز العظمة على العربیة

ادیا عجز تام حیال الخارج، واقتصالعربي الذي تتكلم عنه الصحافة، المتسم سیاسیا ب

تت والانكفاء على الذات في خنادقتفاقم التخلف وسوء توزیع الثروة واجتماعیا بالتفب

2.»المجتمع المدني من فئات اجتماعیة ومناطق وطوائف وغیرها

.24، ص1986، 2ط المغرب،بیضاء،الطاهر لبیب، سوسیولوجیا الثقافة، منشورات عیون، الدار ال- 1

.23، ص1990، 2طلبنان، عزیز العظمة، التراث بین السلطان والتاریخ، دار الطلیعة بیروت، - 2
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الجوهري الذي في تعیینها التاریخي لا في تحدیدها "الذات العربیة"بهذا الشكل تتبدى 

بین المجتمعات العربیة ویقفز على التناقضات یزیح الواقع، ویلغي التفاوتات الكبیرة

الأمة العربیة ذات :التي تحكمها والتحدیات التي تواجهها، مختصرا إیّاها في شعار

.جانسة والكینونة الذاتیة المستقلةتالهویة القومیة الم

الثقافیة الموحدة بحدود اللغة والدین /مثل هذا التصور الطوباوي للأنا الحضاریة

أنّ كل هویة بما فیها الهویة المتجانسة «یب لواقع الهویة المركبة، ذلك لا یستج

المزعومة هي محصلة معقدة لنظم أنتربولوجیة ورمزیة وثقافیة واجتماعیة وحضاریة 

مما یمثل حقیقة من مركبة متباینة، یشكل المفهوم المقومن للهویة تفسیخا لها أكثر 

لتحدید اعلى وجه أو حتى جغرافیتها، وهذا هوتها أو تاریخهاحقائق اجتماعها أو ثقاف

واقع الدولة القطریة أو الوطنیة العربیة الراهنة التي هي في حقیقتها دولة مقومنة، أي 

1.»الأم -تقلیدا ساخرا ومتعثرا لنموذج الدولة

حد أهم في أكثر من قطر عربي إلى أ"قومنةالهویة الم"وتبعا لذلك تحوّلت 

على تنامي نظام للاستتباع یكرس العجز العربي ویحقق الإجماع العوامل التي ساعدت 

یة على مقدرات الوحدات نظام لتوزیع السیطرة الاستبداد«على واقع الانهزام، بما أنّه 

.السیاسیة العربیة بین فئات محلیة حاكمة، نظام یمكن أن یوصف بحق-الجغرافیة

ضمني فاعل، إجماع على الاستئثار ودونما تجاوز إلا فیما ندر، بأنّه إجماع عربي 

الداخلي بالسلطة وتطویع كل ماعداه كالقضیة الفلسطینیة له، والتكامل بین المصالح 

الخاصة للحكام في الدول المختلفة، إضافة إلى وحدة في بعض المصطلح السیاسي 

العام، وفي المواضیع المحظورة على القول، وعلى رأسها علاقة الدین بالسیاسة 

2.»یةوالحر 

.42، ص2004، 2ط سوریا،محمد جمال باروت، الدولة والنهضة والحداثة، دار الحوار للنشر والتوزیع ،- 1

.23والتاریخ، صعزیز العظمة، التراث بین السلطان - 2
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عن الآلیات التي تنتظم الخطاب السیاسي -في العمق-هذه المقاربة تكشف

أثبت عجزه في استیعاب تنوعات الهویة وتركیبها العربي في عمومه، وهو خطاب 

لفة في الوحدة، لأنّه الغني والمتعدد، كما أغفل الإنصات إلى تطلعات مجتمعاته المخت

همة على غرار تلك التي طرحها المصادر وتغاضى عن مجموعة من التساؤلات

هل یصح الحدیث عن المجتمع «:من قبیلالانتماءحول مضمون "سمیر أمین"

العربي الإسلامي كوحدة، بالرغم من اختلاف مراحل تطوره وتباین الظروف المحلیة 

من قطر لآخر؟ أم أنّ الطابع الملفق للمجتمعات المكوّنة لهذه المنطقة یمنع ذلك 

ل هذا الحدیث إذن حدیث اصطناعي بمعنى أنّ القاسم المشترك الوحید هو تماما؟ ه

وحدة الدین وإلى حدّ ما اللغة فقط؟ وما مغزى الاختلاف من فترة لأخرى ومن قطر 

لآخر؟ وماهي أسباب ازدهار ملامح الحضارة في بعض العصور والسقوط في 

1؟»الانحطاط في مراحل أخرى

وتستلزم بدءا الاختصاصابات عنها تجاوز حدود هذه التساؤلات وإن كانت الإج

الذي  عن الالتباس الإیدیولوجي-دون مراء–نتائج مباحث عدّة، إلا أنّها تكشف 

ویحولها إلى نوع من الشعاراتیة الجوفاء، التي تبعد عن رؤیة -"الهویة"یشوب مسألة 

كل بلد في ختلافات الكثیرة الموجودة بین شعوب المنطقة العربیة وخصوصیاتلاا

.تكویناته الاجتماعیة وواقعه الاقتصادي وتعدده الثقافي

الهویة إشكالیةتأخذ -شهده الیوم في الساحة العربیةكما ن-وفي واقع الاختلاف

یة مع یة والإثنیة والمذهبیة وحتى البیئأبعادا معقدة، تتمفصل فیها التباینات اللغو 

یمیة والدولیة في إطار ما بات یعرف بالعولمة التباینات السیاسیة وتلاعبات القوى الإقل

(La Mondialisation) لیصبح الثابت الوحید في حاضر عربي مأزوم هو ،

".ستقرارالاّ لا"

.174، ص1992دط، الجزائر،، سلسلة صاد،)نحو نظریة للثقافة(سمیر أمین، التمركز الأوروبي - 1
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عات انتقالیة منعیش مجت«:إلى أننا"عزیز العظمة"یشیر ،وفي هذا المساق

یدة ومستقرة، تفتت بناها الماضیة، ولم تتخذ لها بنى اجتماعیة واقتصادیة وذهنیة جد

خصوصا وأنّ إعادة التشكیل تتم بناء على متطلبات النظام الإمبریالي العالمي، 

ت الحاضر في المنطقة العربي، قد یلخصها هذا اتر تو 1.»وتتعرض لتواتراته وتقلباته

، تقف على عتبة نظام عالمي جدید وثقافة جدیدة 2قبائل لها أعلام:الوصف الدال

، كما وقفت، قبل 3ثقافة الإعلام، أو ما یسمى الیوم مجتمع المعرفةواحدیة المنزع هي 

لقد  «: هذا، على عتبة النهضة والتنویر، والتحدیث منفعلة لا فاعلة، یقول علي مبروك

بدا إذن، أن دورة القرنین من إدعاء النهضة والتحدیث في العالم العربي قد انتهت إلى 

4.»نقطة الصفر تقریبا

لما تأخرنا وتقدّم غیرنا؟ :السؤال التاریخي الذي یعود كل مرةوهنا یستوقفنا 

،الإجابة عن مثل هذا السؤال تفترض الغوص فیما هو أعمق من مشاهد الانكسار

ق لإشكالیة التخلف العربي الراهن،حیث تكشف محاولة المتتالیة إلى الجذر الأعم

الدین :ائیة الضدیةالتشخیص عن استمرار حالة التصادم والتقاطب بین طرفي الثن

التي لا تزال تجتذب مختلف تلوینات المشاریع وهي الثنائیة،والغرب

،لكن في شكل الاجتماعیة،لتنتشر بصور شتىّ وملامح مختلفة في الواقع والفكر/الثقافیة

.الأسلمة والعولمة:صیغة جدیدة بات یطرحها واقع التحول المحلي والعالمي

.21عزیز العظمة، التراث بین السلطان والتاریخ، ص- 1

.362، ص2006، 1ط مصر،علي مبروك، لعبة الحداثة بین الجنرال والباشا، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة،- 2

.36ص، ً 2004ط، .باعة والنشر، تونس، دمصطفي الكیلاني، القیمة والاختلاف، دار المعارف للط:ینظر- 3

.86، صالسابقعلي مبروك، المرجع - 4
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:الائتلاففیما وراء :الأسلمة-1

للإسلام بوصفه جوهرا قارّا في الذات ینبني هذا التصور على حضورٍ 

ة التي تطبع هذا ، الوحدة النوعیة الأصیل"لإسلامیةا" وهنا تغدو صفة«الحضاریة 

أو معطاة الإشارات المعیّنة تاریخیا ،، إذن"سلامیةالإ"الجوهر، وفي هذه الحالة تمتص 

1.»لها إلى إسلامیة محضةوتحو ها إسلامیةظرفیا على أنّ 

دلالة معیاریة إیجابیة مجرّدة في محتوى النظم "الإسلامیة"ل صفة وهكذا تُحمَّ 

.الثقافیة والسیاسیة للبلدان ذات التواریخ الإسلامیة

ثار أسئلة الذات تُ ،"الإسلام"لها رمزیة وبهذه الشحنة الإیجابیة التي تحم

العدید من الأدبیات المعاصرة التي تلوذ -السیاق في هذا -الحضاریة راهنا، إذ تطالعنا

كحصن منیع للدفاع عن كیان الأمة في مواجهة الموجة الامبریالیة الراهنة،بالإسلام

في جدلیة تفعیل المدّ الإسلامي «بعض هذه الأدبیات المساهمة الفعالة بل تحاول

2.»وتأثیره في الساحة العالمیة ومناقشة مقولات انحساره

عددا من المشتغلین في "الأدب الإسلامي"وعلى هذا النحو، استقطب مفهوم 

سلامي وأهدافه الأدب الإ «حقلي الفكر والنظر الأدبي، الذین اجتهدوا في تحدید مفهوم 

ومعالمه النظریة والتاریخیة، كل من منظوره مثلما اجتهد الأدباء منهم في تبنّي رؤى 

3.»ري وغیرهالإسلام ومبادئه في نتاجهم الشع

تمّ تحویل عناصر الإسلام ورموزه إلى علامات فاعلة في اتجاه ،هذا الشكلب

اعتماد المعیار الدیني مصدرا للتعریف والتعیین والتقعید، وقد أورد دلیل الناقد الأدبي 

.57عزیز العظمة، التراث بین السلطان والتاریخ، ص- 1

.21ص، )دراسات في النقد المعرفي المعاصر(محمد سالم سعد االله، ما وراء النص - 2

.26میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، ص- 3
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مجموعة من الأسماء الأدبیة والنقدیة التي سعت من خلال كتاباتها إلى ترسیخ «

نجیب ،خلیلقطب، عبد الباسط بدر، عماد الدینسید  :غرارخاصیة الإسلام على 

1.»الكیلاني

لقد تبنى هؤلاء وغیرهم أبجدیات الطرح الإسلامي، وقدموا نماذجه بوصفها نهجا 

هذه الحركة أصبحت لها مؤسساتها الجهویة والدولیة، بأتباع یتضخم «،حتذى بهیُ 

والواقع أنّ 2.»عددهم، في صحف ومجلات وكتب، رافعین شعار الأدب الإسلامي

كمعیار أساسي في حقل الأدب وفي منظومة الفكر "الدینیة"استقرار الخصوصیة 

.الفكر والدینالعربي المعاصر تثیر أكثر من تساؤل حول طبیعة العلاقة بین 

بالإحباط الذي -بمفهومه السیاسي-بط بعض الباحثین تنامي المدّ الإسلاميیر 

، حیث شهد العرب ضیاع حلمهم في التحرر والنهضة، یقول علي 1967تلا هزیمة 

مع نهایة السبعینات، بدا وكأنّ ملامح العالم الذي عشناه سابقا في «:مبروك

ملامح -وفي مقدمة المشهد-كاد، لتأخذ مكانهاالخمسینات والستینات تتلاشى أو ت

عالم آخر لعلّه بدا لیس غریبا فقط عن العالم السابق، بل ولربما لاح خصما ونقیضا 

له، فقد راحت تتصدح المشهد شعارات الإسلام السیاسي الذي استهوى أجیالا من 

عتصرتها الشباب وجدت فیه الملجأ والملاذ من تناقضات اجتماعیة وحضاریة حادة ا

3.»وسحقت بضراوة مطامحها وآمالها في عالم أكثر عدالة وإنسانیة

.26میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، ص- 1

.124ص ،2004، 1طالمغرب، قال للنشر،الدار البیضاء، دار توبمحمد بنیس، الحداثة المعطوبة،- 2

.84علي مبروك، لعبة الحداثة، ص- 3
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ما التوجه الدیني في الفكر والأدب وتحول من واقع الانكسار والهزیمة، نإذن، 

م التأثیر ة یحقق بها إمكانیات فاعلة في قییمتلك إیدیولوجیة مرن«إلى خطاب 

1.»والاستجابة الحاصلة في المجموع

في " الإسلام"حاول إعادة إنتاج فكریة ت"ملامح أصولیة"ومن هنا بدأت تتشكل 

منظومة إیدیولوجیة متماسكة، تقدم نفسها بوصفها النموذج البدیل المقدس الذي لا 

الاختلاف مع النموذج لا یكون «یمكن الخروج علیه أبدا ولا الاختلاف معه، ذلك أنّ 

النموذج التي لا تقبل إلا التكرار، انحرافا مجرد اختلاف، بل یكون وبسبب طبیعة

2.»یستحق النفي والإقصاء

رفض الاختلاف وإقصاؤه، والتشبث بمفهوم للهویة -ضمنیا-وهكذا ترسخ

ا للذات لا تحتاج فیه مطلق امغلق، حیث یغدو التطابق والاكتمال واقعة نهائیة، وامتلاك

.لآخر المختلف في الدینل

عبر مدخل الآخر، یقول الباحث "الإسلامویة"من هذا المنطلق، یمكن مقاربة 

لا یعتبر الآخر في الأدلوجة الإسلامویة سوى آخرا یمثل العداوة «:"مصطفى خلال"

3.»أساسا إلى جزء من الذاتالواقع والنبذ، لا یتمثل أبدا كمشروع یتحول بقوة 

للخطاب الإسلاموي المعاصر حول التوجیه الإیدیولوجي  أن وهنا یشار إلى

كما ارتسمت في المخیال الإسلامي خرالآالآخر، إنّما یجد جذوره في صورة /الذات 

المركزیة الإسلامیة، ممثلة بدار الإسلام، «القرون الوسطى، حیث كانت من خلال 

ونظامها القیمي المعیاري، هي الموجه الأكثر فاعلیة في صوغ ملامح تلك الصورة 

.22االله، ما وراء النص، صمحمد سعد - 1

.218علي مبروك، لعبة الحداثة، ص- 2

، 2007، 1ط مصر، مصطفى خلال، الحداثة ونقد الأدلوجة الأصولیة، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة،-3

  . 218ص
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عمومها صور رغبویة تتأدّى مكوناتها ضمن رغبة في تفخیم الأنا الثقافیة،  وهي في

من هنا یتبین أنّ العلاقة مع الآخر، .1»الأمر الذي یقود إلى خفض قیمة الآخر

دار (اتخذت منذ تلك الحقبة التاریخیة المبكرة شكل صراع بین عالمین، عالم الكفر 

وتمثلها )دار الإسلام(وعالم الإیمان ...الملتبس، الضال، سویمثلها الآخر المدن) الكفر

.الأنا المتعالیة المفعمة بقیم الإسلام الحق

على تصور مزدوج للذات )سلامدار الإ(مركزیة تنطوي،وعلى هذا الأساس

هذا  .، تصور یقوم على تراتیبة تجد مسوّغها في المضمون الدیني للعلاقةوالآخر

ي بناء الذات الثقافیة وذلك في صیاغتها الأكمل وتعبیرهاالمقوّم الدیني یتم استدماجه ف

.من الآخرلى الذي یضعها في مرتبة أسمىالأج

باعتبارها الإطار الحاوي "للمركزیة الإسلامیة"الملمح الأساسي وهنا ینبثق 

فالثقافة الإسلامیة میة في القدیم وحتى أیامنا هذه، لانظم لحركة الشعوب الإسموال

/فكرة التنمیط الثقافي للآخرحول نفسها شكلت وتشكل الثابت الذي ینتظم   ةالمتمركز 

.غیر المسلم

الموجهات «أنّ إلى مضمون هذه الفكرة حینما اعتبر"عبد االله إبراهیم"وقد ذهب 

تتدخل في ترتیب رؤیتنا لمن هم خارج تلك الدار، لأنّها "دار الإسلام"الفكریة لمصطلح 

الخاصة بالآخر، تختلف عن المنظومةبمنظومة عقائدیة متجانسة،ي مشبّع مجال ثقاف

لى موقف منه أكثر مما تسهل لنا استخلاص صورة حقیقیة له، فالمخیال إنّها تدفع بنا إ

مجال ثقافي یتشكل عبر التجارب التاریخیة والعلاقات المتنوعة، ویصدر أحكامه عن 

2.»ت الخاصة بهالآخر ضمن شبكة محكمة ومتلازمة من تلك التصورا

لمركز، ا)صورة الآخر في المخیال الإسلامي خلال القرون الوسطى(عبد االله إبراهیم، المركزیة الإسلامیة -1

.15، ص2001، 1ط ،لبنان-الثقافي، العربي، المغرب

.11عبد االله إبراهیم، المركزیة الإسلامیة، ص- 2
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والواضح أنّ هذه النزعة المركزیة تنبعث وتتعاظم في ظل أكثر اللحظات 

م التقلیدیة بفعل التغیرات الداخلیة والتحدیات ة تأزما، حیث تتزعزع منظومة القیالتاریخی

الصدام مع (والنكبة )صدمة الآخر(الخارجیة، كما هو الشأن بالنسبة لمرحلتي النهضة 

).الآخر

مثل هذه اللحظات التاریخیة عادة ما یستعاد الماضي ویدفع به لیكون طرفا في 

لا على أنه بقایا ثقافة «التراث المستقبل، هنا یُستدعى/دلة الحاضرأساسیا في معا

إنّه العقیدة والشریعة واللغة والدب :هذه الثقافة وكلیتها"تمام"الماضي، بل على أنّه 

المعرفي :تطلعات، وبعبارة أخرى إنّه في آن واحدوالعقل والذهنیة والحنین وال

2.»الوجدانیة في الثقافة العربیة الإسلامیة ما العقلي وبطانتهماوالإیدیولوجي وأساسه

فیه المعرفي والإیدیولوجي والوجداني، تعامل وبمثل هذا الطرح الذي یتضایف

:لمعاصر مع التراث، وكانت النتیجةالوعي ا

ثقافة العربیة الإسلامیة، بل تحدید عملیة الاختیار التراثي حصره في حدود ال-1

بمرحلة ما قبل عصر الانحطاط، وهي المرحلة التي تبدأ في منظور السلفیة الفكریة مع 

بل هناك من "خلافة عثمان بن عفان"ظهور الخلافة؛ أي في السنوات الأخیرة من 

1.یحصرها في عهد النبوة وحدها

هذا  في "محمد عابد الجابري"ویرى مكونات الحاضر؛اعتباره مكونا رئیسیا من -2

قد أصبح،بالنسبة للوعي العربي المعاصر،عنوانا على حضور «الصدد أن التراث

2»...الأب في الابن،حضور السلف في الخلف،حضور الماضي في الحاضر

.30محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، ص:ینظر- 1

.24، صالمرجع نفسه- 2
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ما توظف في الخطابات العربیة ولیس خافیا، أنّ هذه الحمولة المفاهیمیة التي عادة 

ذات التوجه السلفي، ترتبط في الأساس )السیاسیة والثقافیة والفكریة(المعاصرة 

."النهضة العربیة الحدیثة"بالخطاب النهضوي والظروف التي واكبت ما یسمى ب

والحاصل، أنّ الاستعمال النهضوي للفظة التراث، لم یقتصر على توظیفها 

فحسب، وإنّما كانت العودة إلى الأصول وإحیاء التراث، تتخذ صورة كمیكانیزم نهضوي 

میكانیزم للدفاع عن الذات، عن مقومات وجود الأمة العربیة الإسلامیة ضد التهدید 

.الذي كانت وما تزال تمثله تحدیات الغرب

عن الطرح التقلیدي المتداول منذ -حسب رأینا-لهذا، لا یختلف الطرح السلفي

مجموعة من العبر الماضي، الأصالة،:ة، والذي یرى في التراثعصر النهض

م المطلقة التي یمكن استصلاحها وإخراجها لخدمة رهانات الحاضر والمواقف والقی

.وحتى المستقبل

را عن الحقائق فیه تعبیویرون ،"التراث"إنّ هؤلاء وأولئك یغفلون خصوصیة 

م ریخیة طالما یؤمن بوجود قیاعن النظرة التومثل هذا الاختیار التراثي ینأى الإطلاقیة،

مرحلة انتهى عهدها، تلاشت تراثیة مطلقة، ولا یتأمل التراث من منظور نسبي، بوصفه

.لى الحاضرإ في مراحل تجاوزتها بدورها حتى وصلتنا

أنّ  «وهي" في التراث"یقفز على أهم خاصیة  -إذن -مثل هذا الطرح الماضوي

من التراث یوزعه إلى الاختیارزمانیتها الخاصة بها، ووهم كلّ عناصره متكاملة في 

لأصول هذه الشذرات في بناها الالتفافشذرات للرفض، وأخرى للتمثل، دون 

لیات، وكأنّ الذات صاحبة بالبنى كك و ،وارتباطاتها بعناصر أخرى في هذه البنى

و وتخرق ربانیة تحلل وتحل وتعید ترتیب الأشیاء الماضیة على قوى الخیار تحوز
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عبر ة، فإنّ التراث المستعاد، یستحیل،وعلى هذه الشاكل1.»عوائد التاریخ والمجتمع

من مجرد لحظة یبدأ منها الوعي سیرورته متمثلا، مستوعبا ومتجاوزا ر تاریخیتههد

.والتكرار فقطوالاحتذاءللامتثالل لا مجال بإزائه للوعي، بل تمإیّاها، إلى نموذج مك

أن نشیر إلى أنّ هذا الطرح التراثي القائم على منطق النمذجة ،نرید مما أوردناه 

ل الوعي العربي الحدیث یتكون حاسمة في تشك نأهو ما سمح للثقافة الماضویة 

بوصفه «یتعین ضمن هذه الثقافة الماضویة "فعل المعرفة"والواضح أنّ .والمعاصر

التفكیر ممتثلا لا یعرف إلا"امتثال وعي"امتثال في جوهره، فهو من جهة فعل

/الفرع، ثم المصیر من ذلك إلى إكراه هذا الواقع/قیس علیه الواقعالأصل ی/للنموذج

الفرع على الامتثال لذلك النموذج الأصل من جهة أخرى، الأمر الذي یعني أنّه 

2.»الأصل-طان النموذج الامتثال المزدوج من الوعي وواقعه لسل

مثل الوعي الامتثالي المأزق الأعمق لتجربة الفكر في وتأسیسا على ذلك، ی

تحیل عبر التماهي مع الدین إلى سلطة تصادر الإسلامي، تجربة تس/النطاق العربي

الذي لا یفعل إلا أن یكرّس موضوعه -سرب الحكم الأخلاقي الاختلاف، وهنا ین

.إلى الفعل المعرفي ویتوحد معه-تعظیما أو تحقیرا

الدیني كما یتجلى في /الطابع التسلطي للفعل المعرفي"علي مبروك"یؤكد 

، هو ما یمنح )أو الدین(إنّ التماهي بین التراث وبین المطلق «:ثقافة التراث، فیقول

معهاي ما تبتغیه من سلطة مطلقة تغدو الابستمولوجیا الموحدة معه بالتال و التراث

3.»إلیه كل ما في العالم من ظواهرردّ للحقیقة، وأصلا یُ  امركز 

19عزیز العظمة، التراث بین السلطان والتاریخ، ص- 1

.67علي مبروك، لعبة الحداثة، ص- 2

.382ص  ،المرجع نفسه- 3
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تكشف في العمق عن الآلیة التي تنتظم خطاب التسلط  -إذن-هذه المقاربة

/الدیني بسلطة المعرفي/المستفحل في الثقافة العربیة والذي تندغم فیه سلطة السیاسي

عن مأزق العقل في المشروع "سمیر أمین"وغیر بعید عن هذا الطرح، یكشف .الثقافي

تقوم إیدیولوجیا السلفیة على احتقار العقل، بل أحیانا تغذي كراهیة «:السلفي، فیقول

له، كما أنّها لا تفهم ماهي العناصر التي قام على أساسها ازدهار الماضي الإسلامي، 

"المیتافیزیقا العقلانیةونقصد هنا بالتحدید(بل تعتبر هذه العناصر  مكروها " فاانحرا)

1.»وكفرا كما كتبه بالحرف سیّد قطب رائد السلفیة المعاصرة

یختزلها "للهویة"لتبس متولد أساسا من فهم م-كما ذهبنا إلیه آنفا-هذا التصور

في مجرد الامتثال لتراث ي مفقود، كما یختزل فاعلیة العقل ویحصرهافي عصر ذهب

مثل هذا النمط من إلیهما الذي یؤول:والسؤال الذي یستوقفنا هنا.العصر المفقود اهذ

  ؟"الأسلمة"اضوي المنبني على فكرة التفكیر الم

أسلمة : ةلقد أظهرت عملیات الأسلم«":مصطفى خلال"یجیب الباحث 

، ةفمارسة السیاسیة الحزبیة والجمعویة، وأسلمة العلم والمعر الممارسة الحكمیة، والم

وأسلمة الحقوق مجرد تغلیب منطق الإدعاء النرجسي الذي لا یفید في شيء سوى أن 

2.»یدمر حیاة الفرد العقلیة بتجمیدها في قوالب میّتة

رست نفوذها في توجیه ، وما"المركزیة الإسلامیة"رسخت وعلى هذا النحو، ت

م والمعاییر لعبت أدوارا حاسمة في تثبیت القیالحاضر انطلاقا من الماضي، وقد 

عال یمارس سلطتهوالمرجعیات للحفاظ على الهویة، انطلاقا من أنموذج أخلاقي مت

.ستویاته باسم الدین؛ أي باسم الإسلام الحقعلى الراهن بكل م

.147سمیر أمین، التمركز الأوربي، ص- 1

.50مصطفى خلال، الحداثة ونقد الأدلوجة الأصولیة، ص- 2
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الهویة أنّ "في معرض حدیثه عن إشكالیة "عبد االله إبراهیم"یعتقد الباحث 

قدموا قراءة هشّة للإسلام تقوم «القائلین بالهویة التقلیدیة المقصورة على البعد الدیني قد 

زیاء والتمایز بین الجنسین والحلال على فهم مدرسي ضیق له یعني بالطقوس والأ

، لتحریم والتأثیم الدائم للنفس وحجب فعالیة العقل المجتهدوالحرام والطهارة والتكفیر وا

والذعر من التحدیث في كل شيء وإخضاع الكون والبشر لجملة من الأحكام التي 

استعلائیة إیدیولوجیاتوإنتاجتلاعب بها طبقا لحاجات ومصالح معینة، یسهل ال

یة، ولا العالم متعصبة لا تأخذ في الاعتبار اللحظة التاریخیة للشعوب الإسلام

المعاصر، ولا تلتفت إلى قضایا الخصوصیات الثقافیة والدینیة والعرفیة للأقلیات، 

سلام، وسعوا إلى بعث نموذج أنتجته تصورات متأخرة عن الحقبة الأولى من تاریخ الإ

للآخر، یحبس الإسلام في قفص ذهبي، وإقصاءیة للأنا نموذج یقوم على رؤیة تقدیس

من سطوة الماضي، وینخرط في التفاعل الحقیقي مع بالتحرردون أن یسمح له 

1.»الحاضر

لة أنّ محصّ  -إذن -تؤكد-ا دون اختزالهاالتي آثرنا عرضه-هذه الفقرة الطویلة

:التمركز الإسلامي تمثلت في الإلغاء المزدوج للتاریخ

كل الحقب بالقفز على ،و التاریخ ومعطیاته المحیطة بالثقافة الإسلامیة بإغفال-1

لا غرو، فالمسار التاریخي للإسلام، یظهر .التاریخیة التي عرفتها الشعوب الإسلامیة

لهذا لا یمكن الحدیث عنه بصیغة .أنّه دین یتصف بالتنوع وتعدد الرؤى-جلیا–

لم یوجد في تواریخ «:في هذا الصدد"مصطفى خلال"المفرد، إنّه دین التنوع، یقول 

ه بالثقافات المحلیة ظل وسیظلّ ثابتا من ثوابته، لو ذلك أنّ إغناءلإسلام إسلام واحد،ا

.16عبد االله إبراهیم، المركزیة الإسلامیة، ص- 1
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لم یمتلك قدرة هائلة على تقبل حریات الشعوب لما تمكن من اختراقها والاستمرار 

.والاختلافمتأتیة من قدرته على استیعاب التنوع والتعدد  -إذن -فاستمراریته1.»فیها

الذات العربیة الراهنة خارج تاریخها، بل وإبقاءالواقع  بإلغاءالغیاب الراهن للتاریخ -2

مع لصالح الأصالة تالتاریخ والمجبإلغاء«:"عزیز العظمة"خارج أي تاریخ، یقول 

الثقافیة، وإلغاء الیوم لصالح أصله ومآله الأصیل المزعوم، یتم تحیید معرفة الیوم 

یوم إلى أصحابه لیتصرفوا به ومعرفة المجتمع، وقلبها إلى معرفة الأصل، وتسلیم ال

دون الرجوع إلیه ومن ثم دون الرجوع إلى ضوابطه ومتطلباته ومنظوره؛ أي دونما 

2.»اعتباره مرجعهم

الواقع ذاته من ضرورة، وهكذا، عوض أن تتم معالجة متغیّرات الواقع بما یفرزه

لة وكانت المحصّ . "الراهن"ترك المجال للنظرة اللاتاریخیة، لتحدد مسارات معرفة مَّ ت

دیني، إلى جانب إزاحة الواقع، هيالأولى الكبرى لإستراتیجیة المماهاة بین الفكري وال

.محاصرة الفرد بوصفه القوة الرائدة للممارسة النقدیة

لقد كانت محاصرة الفرد الواعي بوجوده، الواعي بمسؤؤلیته التاریخیة، أول 

ض ثقافة النقد والخضوع لوعي مقلوب مفاده خطوة في اتجاه معاكسة العقل والنتیجة رف

إلیه عن طریق سلط تتجاوزه، لذا فإنّ كل الإنسان لا یكشف الحقیقة، بل توحى«أنّ 

3.»مناقشة ینبغي البحث لها عن أصول غیر بشریة، خارقة، معجزة

وهكذا، عوض أن تجري عملیة إعادة تشكیل الوعي بما یوافق مقتضیات 

هذا على ما أبدعه الأجداد، الاعتماداهنة ومستجداتها، فإنّه یتم اللحظة التاریخیة الر 

في  "سمیر أمین"إنّه تثبیت البعد الدیني للفكر، یقول ":السلفیة"إیدیولوجیاهو مضمون 

.256مصطفى خلال، الحداثة ونقد الأدلوجة الأصولیة، ص- 1

.14عزیز العظمة، التراث بین السلطان والتاریخ، ص- 2

.222، صمرجع السابق، المصطفى خلال- 3
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إنّ السمة الخاصة التي تطبع هذا الفكر هي كون أصله الإیمان «:هذا الصدد

فهو العنصر الموحد الذي توحّد حوله الفكر المذكور، وإن تغلّب هذا الطابع ،الإسلامي

1.»الدیني یطبع جمیع ممارسات النشاط الفكري والمجمعي

دا محدِّ "على مركزیة القوة الغیبیة"ة، یصبح التفكیر المنبني لكوعلى هذه الشا

وضع اللاتاریخي وتبریره من دا لثقافة المجتمع، التي تؤول بدورها إلى ترسیخ هذا الومولِّ 

ادلة في كل والمناقشة الدینیة المقبلة على المجوالإیدیولوجيالنقد الفكري «:منطلق أنّ 

للقداسات التاریخیة والعقائدیة والسیاسیة والثقافیة شيء، هو ممارسة مناوئة

2.»والاجتماعیة

مناهضة النقد الفكري  تتمّ ،"أسلمة الفكر"لنحو، وتحت وصایة على هذا ا

طابعه الجوهري دیني، وهنا یتحدد فعل المعرفة ،دلفكر موحَّ -في المقابل-والترویج

."إیدیولوجیا السلفیة"عل نقد، هذا هو رهان عل امتثال لا فِ بأنّه فِ 

وبالرغم من أنّ الحدیث فیها وعنها، ما یزال ممتدا ومحتویا لأزمنتها الجاریة، 

.الفكریةبالكشف عن أهم ملابساتهاكن البدء، فإنّه یم

ة هي أنّ الإسلام واحد ولیس مة أساسیّ وهي تنطلق من مسلّ :الأحادیة الفكریة-1

المنافي للإسلام الثقافي، الإسلام التاریخي، "الأوحد"متعددا، وانطلاقا من هذا النموذج 

.التعددوإهدار، تتم الوصایة والإقصاء في الفكر، ورفض الانفتاح 3الإسلام التأویلي

هو «غفل أنّ الفكر طرح منها الواحدیة الفكریة تُ والظاهر أنّ الزاویة الكلیانیة التي تُ 

لحظة من لحظات الصیرورة الإنسانیة، یستقیم كإثبات ما یلبث أن یكنسه نفیه الذي 

.151سمیر أمین، التمركز الأوروبي، ص- 1

.223، صالحداثة ونقد الأدلوجة الأصولیةمصطفى خلال، - 2

.222، صمرجع نفسهال  - 3



الفصل الثاني                                                     الفكر النقدي العربي المعاصر

151

، لأنّه تكوین تاریخي 1»یتجاذب بتعارضاتهإنّه الفكر...آخرإثباتیتحول بدوره إلى 

.الثقافة ولیس ثابتا مطلقاداخل 

تلاف الفكري وهو ما یوضحه الغاؤها إنّ الأحادیة الفكریة ترفض الاخ:اللاتأویلیة-2

مؤكدا  "العروي"لآلیة التأویل، وتشبثها بتفسیر المعنى الظاهر للنص الدیني، یقول 

إنّ التراث تحمیه الیوم مؤسسة «:رسوخ هذه الممارسة الإقصائیة في المؤسسة الفكریة

2.»لا تترك لأحد حریة التأویل

یفترض تصورا للنص مشحونا بفیض من -كما هو معروف-إنّ التأویل

ث یحلم، لهذا فالتأویل كفعالیة تاح على العالات والرموز التي تسمح له بالإنفالدلا

المعنى، بینما هائلة تخلقإمكاناتبقدر ما یفترضه ذلك من على التفكیر بالنص، 

، إنّه یحتمي هللنص لا یتجاوز  فهم ظاهریتشبث بللاجتهادالفكر اللاتأویلي المناهض 

وخوفا من الكشف «بظاهر النص ملغیا ما قد یستبطنه من تعدد الاحتمالات، وهكذا 

عن هذه الآفاق الثریة، وخشیة الفحص النقدي لمقولات ومضمرات النص، یتهرب 

لدیه هو من البعد الاحتیاطأویلیة للأخذ بالظاهر، والاحتیاط كل الأصولي من القوة الت

لق والنهائي وحقول التراث النصي المغإمكاناتالنقدي للفعل التأویلي الذي یكشف عن 

3.»المفتوح في بواطنه،في ظاهره

هذه الواحدیة في فهم الدیني والفكري تؤول في المحصلة إلى عنف تفسیري 

.م الدلالة، یرفض الاختلاف ویلغیهییتظاهري وحید المعنى 

-منذ البدء-اته الثابتةدا له خصوصیّ إنّ تصور الفكر موحَّ :رفض الاختلاف-3

الفكرة  وإفقاره، ذلك أنّ الدیني، إنّما یؤول إلى تكریس تناهیه واختزاله /بالأصللارتباطه

.368 -367ص ص ،مصطفى خلال،الحداثة و نقد الأدلوجة الأصولیة- 1

.22، ص2006، 5لبنان، ط-، المركز الثقافي العربي، المغربعبد االله العروي، العرب والفكر التاریخي- 2

.263، صمرجع السابقمصطفى خلال، ال- 3



الفصل الثاني                                                     الفكر النقدي العربي المعاصر

152

إنّ «:علي مبروكیقول ا، لا تملك الاغتناء بشيء خارجها،ترتبط إلا بنفسه لا التي

ها، إنّما یدفعانها إلى التخارج في العالم والارتباط بأشكال وجود حیاة الفكرة وثراء

أهم أحد ...وصور مباینة  لها، وبالطبع فإنّ هذا التخارج هو مایجعل من الاختلاف

تتخارج من -عناصر علاقة الفكرة بذاتها، لأنّها حسب هذا الضرب من الاختلاف

رب عنها أبدا، لتعود إلیها أكثر وعیا بحدود وجودها وثراء ممكناتها، ذاتها، لا تغت

1.»وبآفاق تطورها

المتفرد للحقیقة، هو ما یقوي انغلاقها الامتلاكولعلّ هذا التصور المنبني على 

لا یتمثل أبدا كمشروع «على نفسها وثباتها في نظرتها إلى الآخر كخصم ونقیض، 

.، یثریها بقدر ما تثریه2»یتحول بقوة الواقع أساسا إلى جزء من الذات

.307، صبین الجنرال و الباشاة الحداثة علي مبروك، لعب- 1

.281، صحداثة و نقد الأدلوجة الأصولیة، المصطفى خلال- 2
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:اكراهات ورهانات:العولمة-2

لا أحد یستطیع أن یغفل الحضور المركزي للمؤثر الغربي في تشكیل ملامح 

الغربي، كما یطرحهاالوعي العربي منذ النهضة إلى یومنا هذا، ذلك أنّ العلاقة بالآخر 

ة احتكاك بسیط بین ثقافتین مختلفتین، بقدر ما هي واقعنا العربي، لیست تحدیدا مسأل

علاقات التحكم والسیطرة الغربیة المتعددة الأشكال لقاء معقد سادته وتسودهمسألة 

.والوسائل

میّز بتقریر حقیقة الحوار الحضاري والتبادل الثقافي الذي ی،ولا یتحدد الأمر هنا

هذا التبادل ارتبط بعلاقات أنّ الاحتكاك ما بین الحضارات المختلفة بقدر ما یتحدد في

خاصة في "المركزیة الغربیة"السیطرة والاستتباع الشمولیة والقسریة التي نجمت عن 

.دورها الاستعماري

حول الذات الغربیة هو تحویل"ثنيلاالتمركز ا"أهم علائم هذا أنّ أحد،للافت او   

والآخر "المتحضر"الأنا ثقافات إلى تفاوت معیاري ما بین الاختلاف ما بین ال

".الهمجي"

التفوقیة، استطاع الغرب فرض هیمنته الشاملة على ة وعلى أساس هذه النظر 

عبر تكریس الاعتقاد بتفاهة ،هذه الهیمنة شروط تأبیدإنتاجالعالم، بل سعى إلى 

قیمة أو جدوى من جهة، والتأكید على تفوق الثقافة الثقافات المحلیة وافتقادها لأيّ 

1.الأوروبیة وفاعلیتها وأهلیتها للإقتداء والتأسي من جهة أخرى

تبیة الثنائیة اتفلت من هذا التمایز والتر محلیة أنلم تستطع العدید من الثقافات ال

یصیر أهل الطرف الأول من الثنائیة، أهل الغرب هم الأصل، وهم «التي بمقتضاها

.183علي مبروك، لعبة الحداثة، ص:ینظر- 1
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فهم الشواذ الرفیعة، أمّا أهل الطرف الثاني خارج مجال العالم العربي،أصحاب المكانة

1.»التابعون وأهل المكانة الدنیا

"المثاقفة"لي إلى درجة أنه تحكم بتحدید مفهوم اضلقد هیمن هذا المعیار التف

(Acculturation)،نّها علاقة ما بین ثقافة لیحددها البعض بتعبیر مباشر في أذاتها

2.غازیة وأخرى مغزوة

هكذا استطاعت المنظومة الثقافیة للغرب فرض هیمنتها الشاملة على بقیة 

تحت مسمى جدید هو "الإنسانیة"ثقافات العالم وبالمثل استطاعت فرض قیمتها 

La)"العولمة" Mondialisation).

لیس "العولمة"الثقافي غیر المتكافئ یطفو سؤال الاتصالوفي إطار هذا 

بوصفها نظاما عالمیا جدیدا تمّ فرضه مؤخرا على المجتمعات الإنسانیة كافة، وإنّما 

وما نجم، ابتداء من عصر النهضة الأوروبیة "العالمیة"بوصفها ظاهرة لصیقة بمفهوم 

قبیل وتهامتدّ حتى بلغ ذر هذا العصر و قتصادي واستعماري تلاعنه من توسیع ا

والواقع أنّما تحصل علیه الغرب من .في منتصف القرن المنصرمالحرب العالمیة 

بل )موارد طبیعیة و بشریة(لم یكن مجرد موارد مستعمراته في شتى أصقاع المعمورة

إلى لحظة وثقافات أدمجها في بنائه الخاص، وأحالها میراثا حضاریا غنیا، أي معارف

3.من لحظات صیرورة تطوره الذاتي

افي لا ثقإحلالسع الاستعماري بمثابة التوطئة اللازمة لعملیة ولقد كان هذا التو 

.تحت غطاء العولمةیزال یمارس إلى یومنا هذا

.18عبد االله إبراهیم، المركزیة الإسلامیة، ص- 1

.162محمد جمال باروت، الدولة والنهضة والحداثة، ص:ینظر- 2

.180علي مبروك، لعبة الحداثة، ص:ینظر- 3
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، إنّما هو مجرد جولة جدیدة "عولمة الثقافة"هذا الإحلال الثقافي، الذي تمثله 

أنّ عملیة ، والمؤكد الاستعماریةالرأسمالیة بنزعتها دشنتها القوىالجولة الأولى التي بعد

دت لها بصورة فاعلة مهّ ،هر فجأة دون بدایات أو مقدماتلم تكن لتظ"العولمة الثقافیة"

قتصادیة وصولا إلى سیطرة وسائل من السیطرة العسكریة والسیطرة الا دءاومدروسة، ب

بقاع الأرض سواء بكونها وسیلة "عولمة"التي أسهمت بقدر وافر في «الاتصال 

أو من خلال ربط العالم في شبكة وثیقة من حیویة لعولمة الأنظمة الاقتصادیة،

مرة أخرى، ولكن هذه المرة من خلال المعلومات "یتعولم"الاتصالات جعلت العالم 

1.»والأخبار

لتشمل الاقتصادتعددة، تتجاوز دائرة أننا إزاء ظاهرة ذات أبعاد م،والحاصل

لقد فرضت .مضامین سیاسیة وثقافیة واجتماعیة تتعلق بكل جوانب الحیاة الإنسانیة

:میات مختلفةنفسها على الحیاة المعاصرة في صیغ متعددة وتحت مس"العولمة"

تداخلة وهذه مجالات م«، ...والعولمة السیاسیة، والعولمة الثقافیةالعولمة الاقتصادیة،

2.»ببعضها ضمنیا، وعلى نحو یتضح بعضه ویخفي بعضه الآخرتأثرهاتداخلا یحتم 

ننا إزاء مقولة مخاتلة تكشف عن عدّة وجوه، إ: مما یجعل من الممكن القول

للمفهوم، قصد استجلاء مضمراته -مستمرة-إعادة مساءلة-بالتالي-وتفترض

.والكشف عن تناقضاته

بین ما سماه "یلانيمصطفى الك"ز الذي اقترحه الباحث التمییأمّا إذا استعدنا 

إننا إزاء ظاهرة :، فإنّه یمكننا القول3"عولمة التعدد والاختلاف"، وبین "الائتلافعولمة "

عولمة "وكأنّ «الإیجاب والسلب :دینامیة تحتاج عالم الیوم بوجهین متناقضین

.193، صدلیل الناقد الأدبيسعد البازعي، ،ویليجان الر یم- 1

.194، صنفسهالمرجع - 2

.46مصطفى الكیلاني، القیمة والاختلاف، ص:ینظر- 3
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مة حیث التعدد مشروط بالاختلاف، وما وتحمل في ذاتها الوجه الآخر للعول"الائتلاف

یمكن توحیده كونیا بالسوق والاستهلاك والطرق السیّارة للمعلومات ومختلف وسائل 

الاتصال الحدیثة یستحیل الخروج به من مجال الخصوصیة والتعدد إلى حیّز منظومة 

1.»الواحدة الائتلاف

یقابل التعدد، والكلیانیة -في حالة العولمة-"التفرد"وبناء على هذا، یتضح أنّ 

، یقول وإخفاقاتها، هذا هو مثار الجدل الجاري حول مكاسب العولمة "الحریة"تقابل 

لا تزال العولمة مفردة وظاهرة تحتل صدارة التداول الفكري، بقدر ما «":علي حرب"

تشكل مثالا لاختلاف القراءات والتباس الدلالات، ثمة من ینظر إلیها بعین الإیجاب،

، وبالعكس ثمة من ینظر إلیها فلا یرى منها سوى منجزاتها ومنافعها وثمراتها البناءة

2.»بعین السلب، فلا یرى إلا المساوئ والشرور والمخاطر والكوارث

والتناقض الذي تحمله المفردة، یزیح شكل التوحید الكوني الذي  الازدواجهذا 

الذي یعكس إرادة مركزیة الإیدیولوجيیطرحه شعار العولمة، كما یفضح مضمونه 

الولایات «:للهیمنة والاستقطاب عبر تعمیم نمط حضاري غربي أحادي تصوغه

المتحدة الأمریكیة كقوة عسكریة كبرى تحمل إرث الحضارة الأوروبیة وتسمه 

3.»بسیماها

د یمركبة مفتوحة على عدكظاهرة تاریخیة"العولمة"ومن هنا وجب التمییز بین 

حریة انتقال وتدفق المعلومات ورؤوس الأموال والسلع والتكنولوجیا «قوامها مكانات،الإ

بكل ما ، 4»في جمیع المجتمعات الإنسانیةوالمنتجات الإعلامیة والثقافیة، والأفكار

.46، صمصطغى الكیلاني، القیمة والاختلاف- 1

.199علي حرب، هكذا أقرأ ما بعد التفكیك، ص- 2

.195میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، ص- 3

.231صمعجم المصطلحات الحدیثة، سمیر حجازي، - 4
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والتكامل والتداول، وبین العولمة تستتبعه هذه الحریة من إمكانات للتواصل والتعایش 

وتعمم نموذجه العقائدي الأوحد )أمریكا(سخ سیادة القطب الواحد كنزعة إیدیولوجیة تر 

التبعیة التي /على بقیة أصقاع العالم إكراها أو إغراءا من خلال تأیید شروط الهیمنة

التبادل «یساعد على ذلك التفعیل المتعاظم لآلیات ".التمركز الغربي الحدیث"أفرزها 

1.»والأفكار ةللمعرف"التداول الحر"أمام الحرّ للسلع والأموال ورفع القیود 

طوته بمنطق الاستهلاك وس"الحریة"ولیس غریبا بهذا المنظور، أن تصطدم 

إلى وضع لیس «وني الجدید في الراهن الك" للمعارف والأفكارالتداول الحر"وأن یؤول 

، وذلك من حیث بدا أنه ینتهي إلى تكریس نوع من العقل لا یفكر، بلأقل عبودیة

2.»لا ینتج المعرفة، بل یستهلكها...یتلقى،

وفي مثل هذه الحالة، یصعب تمثل حدود واضحة بین الحریة والاستبداد، ذلك 

الفرد بمنظوره التسلیعي للقیمة یتحول الكائن الاستهلاكيأنّه أمام تعاظم نمط الحیاة 

السلعة قیمة جدیدة «:"مصطفى الكیلاني"، وكما یرى المجموعة إلى سلعة/والكائن

فما یباع أو ،الإنتاجحادثة مرجعیة حولت الإنسان إلى نتیجة تابعة كلیا لمنظومة 

ة قیمة، ولهذا السبب تسعى آلة ل قیمة، وما لا یباع فاقد لأیّ مثّ یمكن أن یباع ی

دءا بالحصار، أو الاقتضاء بشتى الوسائل بالاستثمار إلى تهمیشه ومقاومته عند 

الذي یقف في وجه القیمة السلعیة ذیب أو القتل حدّ التنكیل بالروح، لأنّ السجن أو التع

ن ما في حق السلعة والساهریقترف بذلك إثي تعطیل منظومة الاستهلاك، فییسهم ف«

3.» اعلیها اقتصادا أو ثقافة وإعلام

.15علي مبروك، لعبة الحداثة، ص- 1

.17المرجع نفسه، ص- 2

.31مصطفى الكیلاني، القیمة والاختلاف، ص- 3
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أفق الفكر في راهن أحكام السوق العالمیة، وهكذا تفقد الحریة فاعلیتها ویضیق

الفرد المستعبد بمبدأ الحریة ذاته إلى إنسان ذو بعد واحد، مسلوب /وینقلب الكائن

1.الإرادة

جدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أنّ التطورات المثیرة في تكنولوجیا وت

فوسائل الإعلام یةیانلالمعلومات والاتصالات قد ساهمت في الترویج لهذه النزعة الك

متجاوزة الخصوصیات الحدیثة والمعاصرة تنطلق متجاهلة الحدود الدولیة المعروفة 

خرى، داعیة إلى فضاء أرحب هو فضاء ثنیة والأخلاقیة والفكریة للشعوب الأالإ

.حیث تتوحد الرؤى والقیم والتشریعات(Humanisme)الإنسانیة 

الثقافي على تسخیر وسائل الدعایة والإعلام في الجانب "العولمة"وهكذا تقوم 

بكل ما "الثقافة الأمریكیة"هي ) عالمیة(وشبكات الاتصال لتسیید ثقافة علیا جدیدة 

.یتصل بها من قیم ومبادئ وتصورات

2أو ما یسمى الیوم مجتمع المعرفة-ثقافة الاتصال-وفي هذا الصدد، تضطلع

الفرد، وتبدیدها في الفضاء /الكائنل الطاقات فيبمهمة تدجین الوعي وشلّ ج

عقیدة «:هذا الوضع الفكري الجدید معتبرا أنّ "مصطفى الكیلاني"الافتراضي، یؤكد 

تفكك الوعي بخبرات العصور "الثقافة الرقمیةإیدیولوجیا"الحاسوب القائمة الیوم على 

دجین كل شيء سعیا منها إلى تعلى الفكرة  الماضیة كأن تدفع بالمعلومة إلى التمرد

3.»ض معاانه في الواقع وبالإفتر وتعیی

مفاعیلها -بأي حال-بید أنّ هذه الآثار السلبیة للعولمة الثقافیة لا تلغي

الانتفاع بین الثقافات المختلفة وبلوغ البشریة مرحلة الحریة «:ولعلّ أبرزها-الإیجابیة

.57، صمصطفى الكیلاني،القیمة والاختلاف:ینظر- 1

.36، صالمرجع نفسه- 2

.37المرجع نفسه، ص- 3
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والسلوكیة والمعلومات والبیانات والأذواق الكاملة لانتقال الأفكار والاتجاهات القیمیة 

1.»وانتشارها بین الثقافات

أنّ هذه الحریة في انتشار المعلومات، والأفكار والقیم وسهولة حركتها،  والظاهر

:تؤثر على مستویین

الأنظمة "شمولیة"الواحد المفروض عادة من تحرر الشعوب من طوق الفكر-1

  .ةة والخصوصیّ محلیة بمنظورها الاستاتیكي للهویّ الحاكمة، وتقلیدیة الثقافات ال

الثقافات نّ إ :قافي، ولعلّ ذلك یؤول إلى القولساعد على التفاعل والتمازج الثت-2

هذه النظریة التفاؤلیة لواقع الثقافات نها لا تزول؛لك -اهن الجدیدفي الرّ  -رالمحلیة تتغیّ 

ومع ذلك فإنّ الثقافات «:قائلا" معبد االله إبراهی"یلخصها المحلیة في ظل العولمة 

الأصلیة مازالت هي التي تحدد معالم الثقافات الجدیدة، ما انفكت تلك الثقافات المحلیة 

تستأثر بالأهمیة، ولم تصل بعد إلى الثقافة العالمیة، واختفاء جانب من الثقافات 

2.»المحلیة، لا یعني تلاشیها كما یذهب كثیرون إلى ذلك

ختیار بقدر ماهي واقع كوني جدید مسألة ا"العولمة"لیست ،وعلى أي حال

سیرورة من حیث زمنها "العولمة"إنّ .ؤثر فیهنتمي إلیه؛ نحن جزء منه نتأثر به ونن

آلیات هیمنة «المتسارع ومعطیاتها المتغیرة وحدودها المتجاوزة، لهذا فهي تطلق 

آن واحد، إنّها آلیات ومقاومة، سیطرة وتحریر، دمج وتهمیش، وتوحید وتفكیك في

یحفّز الفكر ما، الأمر الذي قد یثیر الجدل ویحدث الإرباك، بقدر3»الواحد والمنقسم

مع الظواهر الجدیدة المركبة  اطيلى استحداث طرائق جدیدة في التعالخلاق ع

.المفتوحة على الاحتمال والتعدد

.231سمیر حجازي، معجم المصطلحات الحدیثة، ص- 1

.20المركزیة الإسلامیة، صعبد االله إبراهیم - 2

.60محمد جمال باروت، الدولة والنهضة والحداثة، ص- 3
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:الوعي العربي وجذر الأزمة-1

ا وراء الواقع من علاقات وقوى الحفر فیمأصل الأزمة وجذرها یقتضي إدراك إنّ 

وهو ما یقودنا إلى الإفصاح عن وجود .، إلى نظام المعنى المنتج لهاأشكال وجودو 

التي تشتغل ضمن كافة أشكال وضروب ،لتفكیر بالنموذجتكرسه آلیة اوعي امتثالي

وبوساطة هذه الآلیة ...)اجتماعیة، وسیاسیة، اقتصادیة، ثقافیة، لغویة(الممارسة 

نموذجا یخضع له، لا یمكن أن ینقده أو أوعبرها یقارب الوعي موضوعه بوصفه 

.یتجاوزه

نموذج، الأ/ یقع فیها الوعي تحت سطوة موضوعهفإنّ معرفة «وبطبیعة الحال،

هي معرفة امتثالیة من غیر شك، ولعلّ «قة، نحو تنعدم فیه شروط المعرفة الح على

التي لا تعرف شكلا "الایدولوجیا"ها من تخوم لا بد أن تدنو ب"الامتثالیة"هذه 

1.»والإخضاعلحضورها في العالم إلا مجرد الامتثال 

من موضوع "الأصل"والمعرفي في عملیة تحویل الإیدیولوجيیتحالف ، وهكذا

لا  ،نموذج یهیمن علیه، یحاصره ویحٌدُّه بحدود المطابقة والمصادرةأللوعي إلى 

.والتجاوزالاستیعاب

ید الهیمنة التي راحت بظروف تأإنتاجانجاز وإعادة وضمن هذه الحدود تمَّ 

بالنموذج الأبوي والنابعة لمتمثلةلمنتشرة في البیئة الاجتماعیة انظام السلطة ا«تعني 

منه والمتجسدة في علاقات المجتمع وحضارته ككل، بهذا المعنى فإنّ هذه السلطة 

2.»في آن واحد وتخضعنا في أعماق أنفسناوخفیةظاهرة 

.29الجنرال والباشا، صعلي مبروك، لعبة الحداثة بین- 1

.16، ص2000، 1، ط، لبنانهشام شرابي، النقد الحضاري، دار نلسن، بیروت- 2
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الرمزیة، یخضع لها /وضمن سیاق هذه الهیمنة یمتثل العقل لسلطة الأب

إنّ اشر بها معرفته للأشیاء والظواهر؛أصل یبویكرّسها، ویحوّلها إلى سلطة أنموذج 

من (والمستعادة )من الآخر(المستعارة :العقل في هذه الحالة یتحدّد بنماذجه

، إنّه یستلب كلّیا في أحبولة سلطة النماذج، وهو ما یفقده قدرته على إنتاج )الماضي

.المعرفة ودوره في التحرر

-والحال هذه-مكانه وممكناته، فالعقلوهكذا یؤول الأمر إلى تجرید العقل من 

الأصل /نموذجویصنعه، إنّه یعید إنتاج سلطة الألا یكتفي بقبول التسلط بل یستدعیه

لهذا  .نموذج آخرأنموذج إلى سلطة أمولوجي دیدنه الانتقال من سلطة یفي مسار ابست

.یتواتر ویستمر إنتاج التسلط في منظومة الثقافة العربیة مراوحة مستمرة

خطابات لا تعرف إلا النبذ المتبادل بین نماذجها، وحین تتصادم :والنتیجة

فالقداسة لا تنهزم أبدا وحتى حین ینهزم «لط، فلا مجال لتلاقیها أبدا، النماذج كسُ 

لهؤلاء إلى المزید من أولئك الذین یقاتلون باسمها وتحت رایتها، فإنّ ذلك یكون دافعا 

یتعامل فعل المعرفة مع نماذجه وبذا1.»بها والتهیؤ للموت في سبیلهاوالإیمانالتشبث 

لا كوقائع مشروطة بظروف التراكم التاریخي والتطور الثقافي وإنمّا كقیم متعالیة مطلقة 

.تتنزل على الواقع من خارجه

وتبعا لذلك، فإنّ ما یبدو من التباین والتصادم بین التشكیلات الخطابیة في 

ابستیمولوجیا استعارة النماذج الجاهزة التي تهدر الواقع حین :ربیة مردّهالساحة الع

لأنّها لا تبدأ من الواقع لتصعد منه غلى نموذجه عبر «تخضعه لشرط النمذجة، 

ضروب من التحلیل والفهم، بل تبدأ من نموذج جاهز، ثم تهبط منه إلى الواقع، فتبدو 

.366لعبة الحداثة بین الجنرال والباشا، ص،علي مبروك- 1
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الأمر والنهي وفي هذا التنزّل على الواقع منمع التجاوز بالطبع أشبه بالوحي یتنزل ب

1.»خارجه یكمن الجذر الأعمق للتسلط والاستبداد

یتحول النموذج إلى كینونة مجردة، تؤكد وجودها بالتوحّد ،وعلى هذه الشاكلة

قد  إقصاءالتعدد، هذا ما یكشف عنه الإقصاء المتبادل بین مختلف النماذج، وإهدار

  .والإرهاببه الیوم معضلة العنف التصادم وهذا ما تشهدع و یصل إلى حدّ الصرا

وتحویلها إلى"الهویة"نتاج لنمذجة والواقع أنّ هذه المعضلة، هي في عمقها 

ثابت من الثوابت، قیمة مثالیة متعالیة مكتملة ومتطابقة مع ذاتها، وبهذا یتبلور وهم 

بالتطابق مع أصوله هو  یبقى هو ه أناعتقاد المرء أنّه بإمكان«ومؤداه"الهویة القارة"

2.»والالتصاق بذاكرته والمحافظة على تراثه

یمثل جذرا قارا للعنف ینتجه ویغذیه، إنّه یؤسس الإیدیولوجيهذا الوهم 

ة الواحدة الهویّ أنّ مشروعیة العنف حینما یصادر الاختلاف والتعدد، رافضا فكرة ل

تغتني، بقدر ما تتعدد، إنّها تغتني، بقدر ما تمارس بصورة تعددیة من حیث وجودها «

ویرتبط 3.»وأبعادها، أي من حیث ممارسة الوجود إدارة القضایا والشؤون والمصالح

التاریخیة التي تهتز فیها باللحظات،بالأصل الواحد الثابتوالتشبثلمتعدد الرفض ل

.والانتقاءالاستمراررجح قیمتها التقلیدیة بین وتتأ"الذات الحضاریة"معالم 

.354، صعلي مبروك، لعبة الحداثة بین الجنرال والباشا- 1

.2004، 3لبنان، ط-الثقافي العربي، المغرب، المركز علي حرب، أوهام النخبة أو نقد المثقف- 2

لبنان، ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، )الدین وأعطال الحداثةأمراض(نىالأدعلي حرب، الإنسان -3

.30، ص2005، 1ط
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وأمام تحدیات الاندماج الحضاري الذي تفرضه ظاهرة العولمة، وصعوبات 

مرة –التنمیة الشاملة في مجتمعات عربیة یتآكلها الفساد والتخلف، یعود الحدیث 

.الإسلامي اعن إشكالیة الهویة بجوهره-أخرى
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:مولوجیا الاستعارةیابست:التوفیقیة-2

هما معا مصدر كل النماذج ،"الدین والغرب"أنّ -مما أشرنا إلیه سابقا-یتضح

والتشكیلات الجاهزة التي استعان بها واستعار منها الوعي العربي، منذ فجر نهضته 

ینت اتب االعربیة مهم تإلى یومنا هذا كل ضروب معرفته بواقعه الخاص، فكل الخطابا

.الجذر/ا واختلفت مرجعیاتها، فإنّها تؤول إلى هذه الثنائیةتوجهاته

وبالتحدید منذ اللحظة التاریخیة ،منذ البدایة الباكرة للقرن التاسع عشر،بالفعل

/ینهذا، لم تبارح ثنائیة الد"لعولمةا"وإلى زمن "النهضة العربیة"التي وسمت بعصر 

موقعها ...عولمة/حداثة، أسلمة/ راثت/معاصرة/أصالة:الغرب بمسمیاتها المختلفة

.الرئیسي من بؤرة الفكر العربي بكل أطیافه

كانت ولا تزال المحور الأساسي للفكر العربي، بل أمسى تاریخ ،ةإنّ هذه الثنائی

ین دعاة كل طرف من الثنائیة هو تاریخ الثقافة العربیة الحدیثة بر تطور الصراع الكبی

یبدأ من الوعي بالكیفیة التي -عربیا–"المعرفة"وبالتالي، فإنّ التحدید لفعل .والمعاصرة

مثل هذا الوعي ،"التراث والغرب"تؤسس بها الخطابات المتصارعة، علاقاتها بكل من 

یقتضي الحفر المعرفي في الجذر الأعمق لأزمة العقل العربي كما صاغه السؤال 

1؟وتقدّم غیرهملماذا تأخر المسلمون:المركزي للنهضة

والعلمي والتشریعي ، إنّ الانبثاق المفاجئ للغرب بتفوقه العسكريلا مراء

حمد أ"مام عجزه وتخلفه، یقول قد وضع الوعي العربي للمرة الأولى أ، ...والصناعي

إنّ الواقع العام الذي ساد القرن التاسع عشر، یتمیز أول ما یتمیز بسلبیته «:"نيیالمد

تترفع له قدرة ام تاریخ مشلول وآخر یتقدم دون أنالشعور بالعجز أمالكبرى من حیث

من كثیرا  أنلى درجة ول لعنف واقع ذي میسم ساكن إهذا هو التجلي الأ،تطاله

.299علي مبروك لعبة الحداثة بین الجنرال والباشا، ص:ینظر- 1
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على ممارسات الرغبة في كسر حدة هذا الإحساس بالعجز،  إنّما تؤكد وتكرس مفهومه 

1.»صعید البنیة النفسیة للمجتمع 

كوّن عائقا تاریخیا تراكمت أبنیته السیاسیة )لإحساس بالعجزا(هذا الموقف 

السائدة وتخطُّ والمعرفیة و تحولت إلى عوائق مركزیة تحدّ خطى الثقافة والثقافیة 

.مستقبلها

في البلاد العربیة یتخلخل "الموهوم"ومنذ هذه اللحظة التاریخیة بدا التوازن 

.المدمّر/المتقدم، ومقت هذا الآخر/بالآخرویتأرجح بین الرغبة الجامحة في اللحاق 

أقلیة نخبویة بمهمة النهوض بالأمة، منطلقة من مبدأ بسیط -آنئذ-واطّلعت

فد الآخر بأداة الجمع بینهما، وكانت االإسلام، وهذا الو :التوفیق بینإمكانیةوهو 

  .ة مطیة أو نموذجیبهذا المعنى إشكالیة تثاقف ن"التراث والحداثة"إشكالیة 

-"محمد جمال باروت"كما یرى -والواقع أنّه لم یمكن ممكنا للفكر النهضوي

بعض خطاباته الأساسیة شروطه إلا توفیقیا، وأن تقوم ن یحل هذه الإشكالیة في أ «

هاب في إ إنتاجهاوإعادة "الحدیثة"مثل الخطاب الإصلاحي على تبیئة المفاهیم 

المفاهیم من مفاهیم مجلوبة من الخارج إلى مفاهیم تحول من خلالها تلك إسلامي، ت

2.»ثقافیة داخلیة منتظمة في سیاق الثقافة العربیة

وبالرغم من أنّ هذا الموقف التوفیقي قد أملته شروط اللحظة التاریخیة ورهانات 

المثاقفة وقتئذ، إلا أنّ هذه التوفیقیة تحولت إلى رؤیة شاملة في الفكر والحیاة لدى 

أجیال كاملة من المثقفین والنقاد والأدباء العرب، هذه الرؤیة استمرت قرابة القرنین، 

.18ص،1،1985طلبنان، دار الطلیعة، بیروت ،، الأدب العربي المعاصرالإبداع فيأحمد المدیني، أسئلة - 1

.251والحداثة، ص ةمحمد جمال باروت، الدولة والنهض- 2
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ا لاحتواء طرفي معادلة مستعصیة قوامها الأصالة منهج1ميرؤیة اعتمدت الجمع الك

لتسمیات، لكنها تخضع تختلف ا...والمعاصرة، الإسلام والحداثة، أو التراث والعصر

).الغرب والسلف معا(الآخر إنتاجالمسؤولة عن "النقل والاستعارة"لنفس الآلیة

في ) الغرب(عن  )السلف(لا یختلف «"علي مبروك"كما یرى -في هذه الحالة

) الذات(وذلك من حیث إن ما ینتمي حقاّ إلى مجال ،للخطاببالنسبة )آخر(ا مكونه

2».التاریخي الخاص اهما تنتجه هذه الذات في صمیم وجودهو 

على تعتمد -"علي مبروك"كما یسمیها الباحث -ابستیمولوجیا الاستعارةإنّ 

:یقول عنها. واقعفرضها فرضا على العن سیاقها وتنماذج جاهزة ومكتملة ومفصولة

إنّ هذه المعرفة لا ترى الواقع حقلا تتبلور منه وفیه، تنطلق منه ثم تعود إلیه في «

مراوحة مستمرة لا تنتهي، بل تراه مجرد موضوع لابد أن ینصاع لمطالبها ولو بالقسر، 

نموذج یتحول الأهنا 3.»لا یمكن إلا أن تمدّ العنق بواحد من أكثر جذوره عمقا وخفاء

تحول التراث إلى سلطة، حینما نحت  لقد. إلى سلطة رمزیة تصعب مواجهتها فكریا

دعوة الأصالة نحو توحید نفسها بالدین، وكانت مواجهتها تعني مواجهة السلطة الدینیة، 

.ومن خلفها أو من أمامها السلطة الثقافیة والسیاسیة

انة جدیدة، حینما جرى التعامل معها وعلى هذا المنوال، تحولت الحداثة إلى دی

مطلب وقع فیه «الانقیاد له وهو نموذجا ینبغي أبوصفها أصلا ینبغي استعادته أو 

غمائیة مغلقة و بعقلیة دوالاستنارةالحداثیون العرب الذین تعاملوا مع مفردات العقلانیة 

.239ل، صبي شكري، برج بالغا :ینظر- 1

.436علي مبروك، لعبة الحداثة، ص- 2

.438المرجع نفسه، ص- 3
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والوجهة لكي بقدر ما تعاملوا مع الأعمال والنصوص بوصفها أحادیة المعنى والدلالة

1.»یحیلوها إلى معسكرات عقائدیة أو معارف میتة

ق التسلط هذا، تحوّل الخطاب بكل نماذجه المستهلكة إلى انطلاقا من منط

نموذج تأكید وجوده الخاص بنفي وإزاحة الأنموذج إلى أساحة صراع، یسعى فیها كل 

ا ینادي بالقطیعة وضمن هذا المساق السجالي، تعالت أصوات رادیكالیة بعضه.الآخر

بینما ینادي بعضها الآخر ویدعو للقطیعة مع التراث، لأنّه أحد أهم مع الغرب ورفضه

وبیّن هذا .التخلف الحضاري:المیتافیزیقیا، وبالتاليأسباب الجمود الفكري، والرؤى 

التوفیقیة ترسخ حضورها لتصبح التیار الأكثر نفوذا والأقدر على «التیار وذاك، راحت 

2.»تقطاب الفئات الاجتماعیةاس

بوصفها أهم میكانیزم نهضوي قد "التوفیقیة"وعلى هذا الأساس یمكننا القول، إنّ 

المفكرین ممارسة الحیاد في صورة حاول من خلالها العدید من"تلفیقیة"آلت إلى 

وضمن هذا «:هذا الطرح فیقول"علي مبروك"الجمع بین الثابت والمتحول، یؤكد 

السیاق التناظري للنماذج، فإنّ الخطاب لم یفعل إلا أن راح یتوهم إمكان أن یصالح 

 -على الدوام – أنتجبینها ویوفق، ولكنه أبدا، وعلى مدى تاریخه، لم ینتج توفیقا بل 

ن ینفي كل إلى أ -بسبب طابعها الصوري المجرد-تلفیقا، إذ الحق أنّ نماذج مضطرة

أي توفیق، بل لا شيء سوى التلفیق الذي كان یمكن أن یقوم بینها،ها الآخر، لا من

3.»إلى ضروب من العنف العالي-وما أكثرها-یستحیل في لحظات تأزم الخطاب

.275علي حرب، هكذا أقرأ ما بعد التفكیك ، ص- 1

، السنة السادسة عشر، أكتوبر 12غالي شكري، الانهیار أو عصر نهضوي جدید، مجلة دراسات عربیة، العدد-2

.14، ص1980

.442لعبة الحداثة، صعلي مبروك،- 3
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 دیالتأكلى الذي یذهب إ"محمد جمال باروت"حث مثل هذا الطرح یرفضه البا

لا " التوفیقیة"یات بأنّ المستویات المهیمنة على الفكر النهضوي العربي هي المستو 

ترسیمة المبسطة السائدة من الضروري هنا تجاوز ال«:، یقول في هذا الصدد"التلفیقیة"

الفكر النهضوي، لا یعني ذلك نفي مستوى تلفیقي معیّن في هذا الفكر بقدر عن تلفیقیة

1.»ما یعني محدودیته بالقیاس إلى آلیاته التوفیقیة أو الانتقائیة

هي الحل الأنسب لمعادلة حضاریة صعبة وطارئة، "التوفیقیة"ولئن كانت 

وقت مثلت الخطأ الأكبر الذي آلت فرضها الحضور المفاجئ للغرب، فإنّها في ذات ال

كما یرى -حاولوا-لقد سقطت النهضة العربیة لأنّ مفكریها.ه النهضة إلى سقوطب

في زمن عربي -كنتیجةكواقع وضرورة و -اختصار الأزمنة الأوروبیة«"غالي شكري"

2.»المختلف كیفیّاالمختلف وعیا ومستواه في التطور سیاقه التاریخي له 

وتراصت تتالتطور الحضارة الغربیة هو المحصلة النهائیة لقرون عدیدة إنّ ت

، لا والإخفاقاتفیها الانجازات العلمیة والاقتصادیة والسیاسیة، وتحاورت التطلعات 

اختزالها، في قرن من الزمن وفي سیاق حضاري مغایر، له رصید كبیر من أبدایمكن 

العادات والتقالید والقیّم الفكریة التي تأثلت في البنى الذهنیة للفرد والجماعة على 

.لسواء، فكونت خصوصیته وواقعها

إنّ «":محمد عابد الجابري"بید أنّ الفكر العربي آثر القفز على المراحل، یقول 

لا تشكل عندنا مراحل متعاقبة یتجاوز اللاحق منها "الحداثة"و" الأنوار"و" هضةالن"

.251محمد جمال باروت، الدولة والنهضة والحداثة، ص- 1

، 1982، 2لبنان، طلطلیعة، بیروت،غالي شكري، النهضة و السقوط في الفكر المصري الحدیث، دار ا-2

  .281ص
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اصرة التي تمتد متشابكة متزامنة ضمن المرحلة المعالسابق، بل هي عندنا متداخلة 

1.»على مئة عامبدایاتها إلى ما یزید

رة وكان من الطبیعي أن یجرّ هذا الإغفال للحدود الزمنیة، التي ترسمها الصیرو 

افي ومجتمعي لازلنا نعاني على خط التطور، فراغات عدّة أدت إلى مأزق معرفي وثق

.لى یومنا هذاآثاره إ

قد ترسب إلى عمق ، 2كما یسمیه مطاع الصفدي"حرق المراحل"ولعلّ منطق 

مشطورا أو  أوعلى الصعید الخلقي والفكري معلقا «:البنیة الثقافیة، فبات الفرد العربي

فلا هو ...بین التقلید والتمرد أوممزقا بین القدیم والحدیث أو بین المؤمن والمواطن 

3.»محافظ ولا هو حدیث، لا هو رجعي ولا هو تقدمي، لا هو متخلف ولا هو متقدم

الإیدیولوجيیقف عند حدود الاستهلاك -قبل ذلك وبعده-وبات المثقف العربي

المعرفة، لهذا إنتاجالمتقادمة، لا یتجاوزها ولا یتخطاها إلى للثنائیة الجذر بنماذجها

لم یتمخض -والحداثة كذلك-للتراثالإیدیولوجيالاستهلاك «:أنّ "علي مبروك"یرى 

حداثة بل عاشهما لا هو أحیا تراثا، ولا هو استنبت  ف...إلا عن الوهم شاملا ومسیطرا

4.»كان ذریعافي انجاز النهضةإخفاقهأوهاما، لذلك فإنّ 

وتكریسه الإیدیولوجيالوهم  إنتاجالنهضوي عربیا، في الإخفاقوهكذا تبدّى 

.، والثقافي بالسیاسيبالإیدیولوجيمعرفیا، وهنا تحدد الابستیمولوجي 

ته لمتعدد والمتحول، آلت به إلى أزمضرب من المعرفة الزائفة بالواقع ا:والنتیجة 

.الراهنة ةالشامل

.16محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، ص- 1

.66مطاع الصفدي، نقد العقل الغربي، ص:ینظر- 2

.35علي حرب، تواطؤ الأضداد، ص- 3

.378علي مبروك، لعبة الحداثة، ص- 4
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:ةالرادیكالیة الفكری:الهزیمةما بعد -3

عند العدید من الباحثین النهایة المأساویة لسقوط "1967هزیمة "لقد شكلت

نهایة رؤیا شاملة في 1967كانت هزیمة  «": يغالي شكر "معادلة فكر النهضة، یقول 

وقد تختلف مقومات هذه .الفكر والحیاة لدى جیل كامل من المثقفین المبدعین العرب

الرؤیا من قطر عربي إلى آخر، ومن فرد إلى آخر، ولكنها في خاتمة المطاف كانت 

1»...رؤیا توفیقیة في الأساس

مجرد هزیمة عسكریة أو سیاسیة وإنّما "1967هزیمة "لم تكن ،وعلى هذا النحو

التراث :، بین قیمتین معیاریتن مختلفتین"المزاوجة القسریة"تقوم على "رؤیا"كانت نهایة 

الرمز اللغوي لهشاشة  «: هي" غالي شكري"كما یؤكد " واو العطف"وكانت .والغرب

قع والفن على السواء حتى سقطت، المعادلة التي ما إن صادفتها التحدیات في الوا

2.»سقطت كرؤیا شاملة لا قالب مسرحي أو ورائي أو كمصطلح نقدي فقط

أنّ خطابها لم یسجّل أي تقدم في أيّ -أخیرا-سقطت معادلة النهضة، وتبیّن

قضیة من قضایا الواقع العربي المأزوم، فلا حریة ولا تقدم ولا عدالة ولا تنمیة، وإنّما 

.یة، أعادت المنطقة العربیة إلى نقطة الصفر تقریبانكسات متتال

وكانت الهزیمة العسكریة تحمل دلالة تاریخیة صارخة عن الفشل الذریع للآلیات 

تغلب منطق اللاهوت والنضال  وأدت إلى "الذهنیة العربیة"الفكریة التي انتظمت 

.العقائدي على شواغل الإنتاج المعرفي

، )لبنان، الخلیج(، وعایشوا عصر الحرب "الهزیمة""لقد ورثت الأجیال اللاحقة 

على مستوى الأنساق ، وما استتبع ذلك من تغیّر ...النفط، الانفتاح، الإرهاب، العولمة

.107غالي شكري، برج بابل، ص- 1

.108المرجع نفسه، ص- 2
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انعكس الثالوث النفطي الانفتاحي، العسكري ...«:"غالي شكري"م، یقول الفكریة والقی

الوحدة الانفصالیة والعنصریة النفطیة والسلفیة :في الثالوث من الأنساق والقیم

والثالوث الذي مزّق أوصال العلاقات العربیة، وقسم الكیانات القطریة إلى الرادیكالیة 

ي زمن قیاسي عمّ كل مغزوة بالنفط، تعاظم المدّ السلفي فوأخرىبلاد غنیة بالنفط 

والدموي جزءا من الظاهرة العالمیة الأشمل " الإرهاب الفكري"وأمسى ...الأقطار العربیة

1.»ولكنه الجزء ذو الخصوصیة النفطیة والدینیة

التناقضات الاجتماعیة والحضاریة  -إذن -ثقافیة تختزل-هذه القراءة السوسیو

الستین وتوضح كیف تطور وتحول العنف إلى والفكریة الحادة التي تلت هزیمة السابع و 

نفطیة مرتبطة بالبلاد العربیة، وكیف أفسحت /ثابت بنیوي ذي خصوصیة دینیة

"شعارات التحرر والنهضة والحداثة المجال لشعار ".الإسلام هو الحل:

، وأعلنت رفضها لكل ماهو "لفكریةیكالیة االراد"تعاظمت ،وعلى هذا النحو

وعلى . ربي أو حدیث، بل امتد رفضها لیشمل خطاب النهضة الإصلاحي ذاتهغ

فإنّ الدعاة الجدد «عكس النهضویین الذین حاولوا التوفیق بین الأصالة والحداثة، 

م عن السلفیین التقلیدیین، قد تمییزا له"الأصولیین"الذین اصطلح على تسمیتهم بــ 

نذ عصر النهضة، وألغوا الفصل بین الدوائر إلى الوراء، فرفضوا كل ما طرح م عادوا

ولذا فقد رفعوا شعار الحاكمیة .والمجالات؛ أي بین السلطة السیاسیة والسلطة الدینیة

الإلهیة، ونادوا بأنّ الإسلام هو الحل، لكي یعملوا بمنطق الأسلمة الشاملة للحیاة 

المؤسسات و لمجالات والاجتماع والسیاسة والاقتصاد والثقافة، وبصورة تطال مختلف ا

2.»والشؤون والمصالح

.96غالي شكري، برج بابل، ص- 1

.88علي حرب، تواطؤ الأضداد، ص- 2
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، وإنّما "الإسلامیین الجدد"ولیة، كحالة فكریة، لم تقتصر على الأص أنوالواقع 

ضلت كل ما نااخترقت صفوف الحداثیین العرب ذاتهم، ولعلّ من أكبر المفارقات أنّ 

لى صدارة المشهد، وتبدّت راح یستعاد إ-ا تشكلت كذات نقدیةبوصفه-"الحداثة"ضده

تمسكوا بحداثة مستهلكة عمرها أربعة قرون، الذین«رجعیة بعض الحداثیین العرب 

ولم یحسنوا المشاركة في صناعتها على سبیل الخلق والتجدید في عناوینها وموجاتها 

كذلك، ادّعوا أنهم أصحاب عقل نقدي وفكر تاریخي، ولكنهم تعاملوا مع شعاراتهم 

فكانوا أصولیین حداثیین، وهذا من أسباب ضعفهم وهشاشتهم، إذ ...وتيبمنطق لاه

صولیة الدینیة كانت أكثر رسوخا وفاعلیة، ولم یستطیعوا منافستها على أرض الأ

1.»هكة باستمرارتالقداسة المن

بل انتهت هذه الردّة النكوصیة ببعض المثقفین الحداثیین إلى رفع شعار 

إلى  -عربیا–تؤول بعض نسخ الحداثة  أن -في هذا الإطار -الأسلمة، ولیس مستغربا

لأنّها تنتمي في النهایة إلى نفس الفكر الأحادي، المغلق، الذي یتعامل مع -أضدادها

/بذلك یعید الأصوليستیمولوجیا الاستعارة؛لمطابقة وابالمتغیرات والوقائع بمنطق ا

عصر يّ یمواقف سلفإنتاجالحداثي المذعور من تحولات العولمة وما بعد الحداثة، 

.النهضة الأكثر تشددا

ذیر الثقافة في تج"والأسلمة"الممارسة عربیا "بهذا المعنى تلتقي الحداثة 

ط غیبیة، وعوض لَ قل باسم سُ ر والوصایة على العجْ الأصولیة المحافظة وممارسة الحَ 

ذاتها كتحرر مطلق تقتضیه ضرورة التقدم، اختارت أن تعود إلى "الحداثة"أن تعي 

".الحداثة"الوراء، لترفع شعار أسلمة 

.124، صعلي حرب، تواطؤ الأضداد- 1
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الإخفاق أنّ هذا«ومفاده "علي حرب"ونحن نتفق مع الطرح الذي تبناه 

ربي، ولا مستوى الغالذى من مأزق الحداثة على ربي یتغالحداثي على المستوى الع

معتبرا أنّ تراجع 1.»غرابة، فنحن جزء من العالم نتأثر به كما نؤثر فیه، إیجابا أو سلبا

القیم الحداثیة عالمیا مرتبط بعودة الأصولیات بشكلها الأخطر والأرهب، وهذا 

الصعود الكاسح للمحافظین الجدد، وتحكمهم بالقرار السیاسي -بجلاء-یوضحه

أنّ الإخفاق الحداثي في النطاق العربي له -في المقابل-لا أنّنا نعتقدإ 2الأمریكي

غربي، الذي ولّده عن المأزق الحداثي ال-لا محالة-خصوصیته التي تجعله مختلفا

.ربي حول ذاته، وهنا یكمن الفرق بین النسختینتمركز العقل الغ

العقل وما عانت ولا تزال تعاني من فرط سلطة -اغربی-فإذا كانت الحداثة

وسائل التدمیر الجماعي والفردي، إنتاجاستتبعه ذلك من تسخیر للعلم والتكنولوجیا في 

فإنّ الحداثة، عربیا، عانت ولا تزال تعاني من تهمیش سلطة العقل في ظل مركزیة 

.القوة الغیبیة

الحداثة، كما إیدیولوجیا میلحظ أنّ تقد-ربیاغ-إنّ المتمعن في تاریخ الحداثة

ترضه المنظور ما بعد الحداثي، یأخذ شكل نقد للعقلانیة المغلقة التي تحولت إلى یف

كما یمارس ما بعد -الحداثةإیدیولوجیادیانة جدیدة، تقوم على عبادة العقل، ولهذا فنقد 

یتم في إطار عقلانیة مفتوحة، تسعى إلى التحرر من السیاج المیتافیزیقي -حداثیا

المیتافیزیقا هو د إنّ التفكیر بما بع«:"محمد جمال باروت"للعقلانیة المغلقة، یقول 

سمة من سمة من یدافع عن الحداثة كمشروع غیر منجز مثل هابرماس، مثلما هو

.268، هكذا أقرأ ما بعد التفكیك، صعلي حرب- 1

.ن ، صم ن :ینظر- 2
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ویضها أو نهایتها أو ما بعدها أو یفضي إلى ذلك مثل دریدا وفوكو وأدورنوم بتقیتكل

1»...وباتاي

ة ، تمت المراجعة الجذریة للعلاقة بین العقلانیة والحداثوعلى هذه النحو

أمّا عربیا فیبدو ى العقل النقدي المتجاوز المنفتح؛غلق إلبالانتقال من العقل الأداتي الم

شكال ذلك أنّ بعض النخب الحدیثة والعقلانیة هي مصدر الإالحداثةأنّ العلاقة بین 

وتوتر أو تقلب وتشعب بین الوجود والأطوار أو حركة، بما هيأزاحت الفاعلیة الفكریة

اكتفت بمهمة حراسة الأفكار ، وأغفلت الدور النقدي للفكر و 2بین الأقطاب والأضداد

.وتثبیت السلط

منافیة لتحدیدها بوصفها سیرورة، موافقة لضدها "الحداثة"وبهذا الصنیع، غدت 

ولعلّ هذا التشخیص لواقع .العقلانیة النقدیة:الذي هو التقلید، معارضة لمبدئها وهو

نا أمام أحد أهم الأسباب التي حدتالحداثة كما مارسته بعض النخب العربیة، یضع

داثة ضد ح"ي العربي إلى التأكید على وجود الحداثببعض الباحثین المهتمین بالشأن

3.؛ أي حداثة مزیفة، وهمیة ضد الحداثة الواجبة الوجود"الحداثة

عن  ،كثیرا عن هذا التوصیف، حینما یكتب ناقدا ناقما"محمد بنیس"لا یبتعد 

إنّه «:، یقول"الحداثة المعطوبة"المآل المأساوي للثقافة النقدیة بعد انتصار ما أسماه 

زمن انتصار حداثة معطوبة متعددة الرؤوس، حداثة معطوبة تواصل المؤسسة 

ارها في السلطة والثقافة، وحداثة معطوبة ب، اخت)الرسمیة وشبه الرسمیة(السیاسیة 

تعتمدها النخبة الثقافیة، بعد أن ندمت على مشروعها النقدي وعلى الانخراط الأقصى 

.78محمد جمال باروت، الدولة والنهضة والحداثة، ص- 1

.153علي حرب، تواطؤ الأضداد، ص:ینظر- 2

.107غالي شكري، برج بابل، ص:ینظر- 3
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معطوبة تضاعف بها مؤسسات ثقافیة وإعلامیة للذات في كتابتها وزمنها، وحداثة 

1.»لإرادة في السیاسة والمجتمع والأدب والفكراموانع الاستقلالیة والمبادرة و 

قد راح یمضي لا في اتجاه تكریس -عربیا-وهكذا، یبدو أن تطور الحداثة

 - وازاةبالم-اتجاه التنكر لهذا الوعي النقدي وتغییبه، والترویجالمشروع النقدي، بل في

.لحداثة التقلید

:كر الحداثة، فیقولهذا التقلید الذي اصطبغ ف ىفحو "یسمحمد بن"یوضح 

تقلید كان اهتدى لقراءة دینیة وقومیة تبسیطیة، تتخلّى عن الحداثة التي تنتخب «

هو هذا التقلید الذي ،الذاتي والمفرد والحرّ، مقابل الجماعي والمجمع علیه والخاضع

وفئة التقلید التي كانت مهیمنة .والاطمئنانسیادة القناعة .علیهالیوم ونشهدنشاهده

ا یقرب على الحیاة الثقافیة في بدایة القرن العشرین ازدادت قوة وشراسة، بعد مضي م

التي أیقظت وعیا نقدیا لحداثة، تلك الجذوةا حدیثا وقدیما لمن قرن، تقلید ینسى تاریخ

النقد الأدبي، :رة الجمالیة في الخمسینات والستیناتتلك الثو ،في العشرینات 

2»...الشعر

وفي ضوء ما تقدم تحدید الفارق الابستیمولوجي بین  -الآن - لقد بات في الوسع

.صیغتین من الحداثة العربیة

.19محمد بنیس، الحداثة المعطوبة، ص- 1

.45، صالمرجع نفسه- 2
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سلبیا الساحة الثقافیة، وهي تشكل تعبیراوالمهیمنة على " ةالحاضر "حداثة التقلید -

.اري الذي شهده ویشهده العربعلى المأزق الحض

نقدیا/نوعیاوالمحاصرة ثقافیا، وهي تشكل امتدادا "والمغیبة"المهمشة"حداثة النقد -

للوعي النقدي  الذي ظهر منذ عشرینات الماضي، وتنامى في الخمسینات والستینات 

لیتراجع بعد هزیمة السابع التي شهدها النقد الأدبي والشعر؛في ظل الثورة الجمالیة

عمل على كما سن-لى هامش المؤسسة الثقافیةوالستین، ممارسا حضوره النوعي ع

.-لاحقاتوضیحه 



الهامش النقدي ومدارات  :المبحث الثالث

 السلطة

الأنتلجانسيا النقدية وثقـافة السلطة  - 1  

نحو التأسيس لوعي نقدي  : ما بعد حرب الخليج - 2
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:ثقافة السلطة/سلطة المثقف:الانتلجانسیا النقدیة-1

نتلجانسیا دورها الثقافي كحاملة أهم المقاومات التي تضفي على الأإنّ أحد

، بل 1جدیدة، إنّها لا تحرس الأفكارشكالالنقدي هي أنّها تصوغ ذاتها في أللوعي 

"ندیم البیطار"تصوغ أفكارا وتصورات وعلاقات جدیدة تجابه بها تحدیات الواقع، یقول 

الأنتلجانسیا تعطي ولاءها للأفكار والمعرفة، «:-موضحا دور الأنتلجانسیا النقدي-

تدرس وتتأمل ماعي السیاسي، إنها تراقب،وتمثل الجانب الخلاق في الفكر الاجت

وتنظر وتحلل، وتنشغل نقدیا بالأفكار والقیم والتصورات الإیدیولوجیة التي تتجاوز 

2.»المشاغل والمقاصد العلمیة المباشرة

حدود الواقع السائد، ماهو موجود بطبیعته"المثقف الأنتلجانسوي"خطى یت

یختلف عن المثقف جدیدة، بالتالي، فالأنتلجانسوي وإمكاناتوقائم، لیكشف عن رؤى 

الراهن لا یستطیع فصل نفسه عنه، وعن قیمة افتراضاته الذي یرتبط بالوضع 

ومنطلقاته ومؤسساته، وعلیه لا یستطیع القیام بتحلیل موضوعي علمي نقدي حوله أو 

3.ممارسة النقد الجذري له

في ضوء هذه التوضیحات، یتبین أن الأنتلجانسوي مثقف تجاوزي باستمرار 

محمد "حسب -تقویض أسس النكوص الثقافي وآلیات التفكیر الماضوي، إنّهمهمته 

الأنتلجانسوي الدعوي، ویستعید تخطى الشكل التبشیري للمثقف ی«-"جمال باروت

4.»نقدیته الشاملة برمتها التي تخضع لها صورته نفسها

.42، ص2004، 3، طلبنان-مغربافي العربي، الثقعلي حرب، أوهام النخبة أو نقد المثقف، المركز ال:ینظر-1

لبنان،، بیسان للنشر والتوزیع والإعلام، بیروت،)الأنتلجانسیا كظاهرة تاریخیة(ندیم البیطار، المثقفون والثورة -2

.63، ص2001، 2ط

.63المرجع نفسه، ص:ینظر- 3

.93محمد جمال باروت، الدولة والنهضة والحداثة، ص- 4
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لا یضع المعرفة في خدمة السلطة على -تبعا لذلك-إنّ المثقف النقدي

الثقافة «:، فهو في تجاوزیته النقدیة یرى أنّ )المؤسساتیة والعقائدیة(مختلف أنماطها 

منسوخ، لا یسجن نفسه /قوض بدلا من ناسخمن/نقض، وأنّ المثقف الجدلي ناقض

فلا یوجد أمامه سوى المصالحة مع الآخر من سجنه،لإخراجبنفسه ولا یتوق إلا 

1.»الذات والآخر، بلا استتباع أو استعباد

مع ثقافة ، یبدو أنّ سلطة المثقف لا تتضایفدفي شرطنا العربي المحدَّ 

السلطة، وهو ما یفسر تراجع الوعي النقدي في الحقل الثقافي، وتعثر العقلانیة المنفتحة 

لا مبالغة في القول بأنّ «:"علي حرب"وعجزها عن التصدي لقوى التقلید، یقول 

المثقفین العرب، دعاة الحریة والثورة والوحدة والتقدّم والاشتراكیة والعلمانیة، كانوا قلیلي 

جدوى في مجریات الأحداث والأفكار فتاریخ تعاملهم مع قضایاهم ومع الواقع، یشهد ال

2.»على فشلهم وهامشیتهم

سة بوصفه فعل امتثال ثقافة المؤسَّ یتعین ضمن -فعل المعرفة، عربیاإنّ 

أي  «: للسیاسي والدیني، وذلك فضاء للسلطة یصعب اختراقه وتجاوزه، وعلیه فإنّ 

ربي الإسلامي، سواء كان من منظور بنیوي أو من ة وللفكر العتعلیل لهذه الثقاف

ذا لم یأخذ في حسابه دورا نتائجه مضلّلة إمنظور تاریخي سیظل ناقصا  وستكون

حیث إنّ اللحظات الحاسمة ...لسیاسة في توجیه هذا الفكر وتحدید مساره ومنعرجاتهل

وإنّما كانت تحددها ...في تطور الفكر العربي الإسلامي لم یكن یحددها العلم

3.»السیاسة

خلیل محمد خلیل، محمد علي الكبسي، مستقبل العلاقة بین المثقف والسلطة، دار الفكر المعاصر، بیروت، -1

.57، ص2001، 1طلبنان، 

.42ص نقد المثقف،أوهام النخبة أوعلي حرب،- 2

.346، ص1984، 1ط لبنانمحمد عابد الجابري، تكوین العقل العربي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت،- 3
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أو ربما قبلها -منذ عصر النهضة-لوالواضح أنّ تعالق الفكري بالسیاسي، شكّ 

أحد أهم خاصیات الثقافة العربیة، فرواد النهضة على الواجهة السیاسیة هم روادها 

یومنا جعل التنویر العربي منذ بدایاته إلى أیضا على الواجهة النقدیة والثقافیة، هذا ما

سجین نظام الأنظمة المعرفیة الأصلي الذي یجدد خطاب الانحطاط باستمرار «یظلّ 

لسیاسي فإنّ تسییس الثقافة ا، هو الحقل المتغیرات في حقل معزول دائماتحت بوارق 

التكامل في حركة التقدّم، بین تاریخ العالم إنتاجدائما الخطاب المعرفي من منع 

الثقافي وتفاصیل التغیّر السیاسي هنا والآن؛ بمعنى أنّ تسییس الثقافة عرقل دائما 

1.»تثقیف السیاسة

ومع ذلك، فإنّه من واقع الأزمة الفكریة العربیة وعلى وقعها، ظهرت معالم رؤیة 

اب العرب، الذین اختاروا المجابهة الفكریة، تَّ الكُ /نقدیة جدیدة، تبناها ثلة من المفكرین

الذي هو ثمن التطور الكیفي للعالم الحدیث وتجربته المكثفة "فكر الاختلاف"وسلاحهم 

.البالغة التعقید

ت الحقیقیة، محلیا وعالمیا، في صنعوهكذا ساهمت المعطیات الجدیدة والمتغیّرا

،مقدمة سعینات من القرن الماضيمرحلة جدیدة بدأت علائمها تتبلور منذ بدایة الت

.في المشهد النقدي العربي المعاصر-نخالها هامة-قرائن دالة على وجود تحولات

.67مطاع الصفدي، نقد العقل الغربي، ص- 1
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:التأسیس لوعي نقدي جدید:ما بعد حرب الخلیج-2

حرب الخلیج، هیمنة الخطاب الأصولي، اكتساح (مع بدایة التسعینات 

  : "سینمحمد ب"شرع شيء جدید یتبلور في الحقل الثقافي العربي، یقول ...)العولمة

.في كلّ حقبة من تاریخنا الحدیث كان هناك شيء ما یعطي لثقافتنا هیئة تتمیز بها«

والآن لنا شيء لم ینتظم من قبل على هذا النحو الذي هو علیه، حیث الوعي النقدي 

1.»یصبح معزولا ووحیدا في شوارع وساحات تضج بما یریده الزمن من الثقافة

أنّه لا مناص من الاتفاق على مصادرة وعلى الرغم من واقعیة هذا الطرح، إلا

أولى مفادها الدور المهم الذي قد یلعبه الهامش في تغییر مراكز الثقل، ذلك یعني أنّ 

سة الثقافة لا یعني عدم قدرتها على التأثیر مباشرة في هامشیة الثقافة النقدیة في مؤسَّ 

  .لفابتكار أنماط جدیدة من التفكیر تسهم في التأسیس لمستقبل مخت

نابع أساسا من تجربة حیاة وجودیة یرافقها "الجدید المعرفي"والواقع أنّ هاجس 

ویبدو أنّ هذا هو الحاصل بالنسبة للأجیال التي عایشت .حاد بوطأة التغیّرإحساس

وصولا إلى حربي الخلیج الأولى 1967الهزائم والنكسات ابتداء من هزیمة  يتوال

.والثانیة

یخي للمرحلة المعاصرة یؤكد طرحنا؛یطرحها التحقیب التار ولعلّ المفارقة التي

الحقبة المعاصرة التي تشكلت بعد هزیمة حزیران توقفنا عند«:"علي حرب"یقول 

، نجد "نقد النقد"أو ما تفرّع عنه من "عصر النقد"، والتي أطلق علیها تسمیة 1967

أنّها من أخصب الموجات الفكریة الحدیث، بمؤلفاتها وقضایاها، أو بإشكالیاتها 

.147، صس، الحداثة المعطوبةنیمحمد ب- 1



الفصل الثاني                                                                الفكر النقدي العربي

183

رة الهزائم في حقبتنا المعاصوهكذا تتجاور1.»ومعالجتها، أو بأعلامها ونصوصها

والعزائم، ویولد من رحم المأزق الحضاري وتحت وطأته هاجس التجاوز وإرادة 

تملیها اللحظة  اضرورة ولیس اختیار "العقل النقدي"هنا یغدو، اللجوء إلى .المقاومة

.التاریخیة محلیا وعالمیا

نقطة تحول تاریخیة مهدت الطریق لأجیال 1967لقد شكلت هزیمة ،بالفعل

الصمت "جز ااد والشعراء والروائیین والفلاسفة العرب الذین اخترقوا بكتاباتهم حو من النق

.-إن جاز القول-"الثقافي

لا مراء، هناك، ومنذ بدایات القرن العشرین اجتهادات فكریة لمجموعة من 

-حاولوا...شبلي شمیل، لطفي السیّد وطه حسین وغیرهم:الرواد المفكرین على غرار

ولعلّ معركة -وقتئذ-تحدّي البنیة الثقافیة التقلیدیة للمجتمع العربي-بوعي نقدي حاد

.تبقى المثال الأبرز"وكتابة في الشعر الجاهلي"طه حسین 

منطلقا من النزعة -في العشرینات من القرن الماضي-لقد حاول هذا الناقد

على السواء، م النظام الفكري للمجتمع والسلطةاقتحاR.Descartesالعقلانیة لدیكارت

.موضع التساؤل...)الشعر الجاهلي، السیرة النبویة(وذلك بوضع المسلمات الفكریة 

تهمة المؤلف، التي عانى من جرائها حصارا عنیفا في الجامعة  - إذن -تلك هي

بغض  -نهؤلاء المفكرو 2.والبرلمان والشارع والأزهر والصحافة جمیعا في وقت واحد

اللبنات الأولى للفكر إرساءاستطاعوا -تفاوتلإنتاجهم المي النظر عن التقییم النقد

.النقدي العربي

.267ي حرب ما بعد التفكیك، صلع - 1

.252 -247صص غالي شكري، النهضة والسقوط في الفكر المصري الحدیث، :ینظر- 2
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بید أن ما حدث لدى هؤلاء كان توجها دون اتفاق، لقد حاصرتهم البنیة التقلیدیة 

:هذا ما یدعونا إلى القول.للثقافة، وهذا ما حال دون الوصول إلى صیاغة رؤیة شاملة

ق رؤیة الهزیمة عن ما بعدها هو سقوط معادلة التوفیق وتخلُّ نّ ما یمیّز مرحلة ما قبل إ

."النقد"ماها یجدیدة لدى بعض النخب س

الناشئمأساة حضاریة شاملة، حاولت حركة الجیل الجدید "الهزیمة"لقد كانت 

وعیها وتجاوزها، وهو الأمر الذي صنع تفردها، وجعلها حركة شاملة تعم الأدب والنقد 

سقطت ...سقطت الرؤى القدیمة لمختلف الأجیال...«:"غالي شكري"، یقول ...والفكر

قافة ثتبحث عن رؤى جدیدة في الفكر وال"تجربة الضیاع"كبنیة ودلالة وأضحت 

والإبداع لا تقتصر على جیل بعینه أو على عقد من السنین، وإنّما هي مرحلة مستمرة 

ئر ثورة  ثقافیة تلوح في الأفق في تلك المرحلة كانت بشا1.»...من الستینات إلى الیوم

لیس غریبا أن یكون الشعر رائدا في .هذه الرؤیة الثوریة الجدیدةمجلىوكان الشعر 

/التغییر فهو مدار الثقافة العربیة كما أنه ارتبط أكثر كجنس أدبي بوطأة التراث

.التقلیدي في أكثر صوره رجعیة وسلبیة

كشكل ومضمون، بمثابة "قصیدة النثر"كان التحول إلى ،وعلى هذا النحو

ین وداعٍ إلى القطیعة المعرفیة مععلى السابقلجیل مغایر ثائر«مانفستو الشعريال

2.»فقرة جدیدة في الحداثة العربیة عامةإنتاجالطویل من أجل التراث

الشعري (ب الأدبي وهكذا نصل إلى نتیجة مهمة شدیدة الوضوح تؤكد أنّ الخطا

محمد "قا لصیاغة المشروع التحدیثي في السیاق العربي یقول ، كان سبا)خصوصا

إنّ تاریخ الشعر العربي الحدیث یدلنا على أنّ الوعي النقدي في الخطاب «:"بنیس

.235غالي شكري، برج بابل، ص- 1

ربیع، 59صبحي موسى، تاریخ الوطن المتحول من الجماعة إلى الفرد رؤیة جیل، مجلة فصول، العدد -2

.235، ص2002
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الخطاب الأدبي وبالتالي اختیار هي نتیجة تبنيالشعري كان أكثر بروزا تلك 

1.»التحدیث

هي في حقیقتها ثورة في اللغة وباللغة، "الثورة الشعریة"وغني عن البیان أنّ هذه 

.فالأدب أعلى ممارسة للغة، والشعر خبرتها الأولى، إنه الرحم، رحم اللغة والوجود«

، لغة هي الأدب والأدب هو التغافل عنها في المشروع التحدیثيالعربیة إذن لا یمكن 

2.»الشعر

هي الإطار الذي انطلقت منه حركة الوعي النقدي،  -إذن -لقد كانت اللغة

والمجال الذي احتضن الأفكار المستحدثة والصراعات الثقافیة الكبرى، المجال الذي 

.العربیة والأفكار القومیة والرؤى الفلسفیة للأجیال الناشئةالایدولوجیااحتوى هموم 

كان  -الناقدة-اللغة بالنسبة للنخبة المثقفةنّ سؤالوتبعا لذلك، یمكننا القول إ

إنتاجمنتجا للمعنى في بعده الوجودي والمعرفي، لقد مارست اللغة سلطتها الرمزیة في 

.رف والمواقفاالأفكار والمع

:وعبر مدخل اللغة، نعود إلى الحدیث عن مرحلة ما بعد حرب الخلیج ونتساءل

البناء على المنجز الثقافي ته أدبیا؟ وهل تمّ الذي ابتدأ لحظ"عصر النقد"ماذا بقي من 

هل یمكن الحدیث عن جیل التسعینات والألفیة -بمعنى آخر-لمرحلة ما بعد الهزیمة؟ 

جدیدة في سلسلة الحداثة العربیة؟عتباره الاستثناء أم هو مجرد فقرةالثالثة با

ة إنّ الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، تفترض من الباحث أن یرصد صیرور 

الوقائع التي أفضت إلى عزلة الوعي النقدي وانحصاره، وهي مهمة صعبة وشائكة في 

:"محمد بنیس"یقول :العولمة/ظل فوضى الحدّ والحدود التي استتبعها واقع الأسلمة

.146محمد بنیس، الحداثة المعطوبة، ص- 1

.68المرجع نفسه، ص- 2
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لم یبادر مؤرخو حركة الأفكار والثقافة، بعد بتقدیم تأریخ لما نشأ مع حرب الخلیج «

ین نتائج حرب اونحن نعقافة، ولنا مع ذلك أن نتذكر قلیلاالأولى في حركة الأفكار والث

السیاسي الإسلامالخلیج الثانیة فهاهو عالم عربي منقسم على ذاته، مطوق بانتصار 

عدم النظر في  لىع مهدّد بنسیان الأدب والفن والفكر، مصرّ الحضاري، الإسلامعلى 

نموذج التحدیث الثقافي، الذي ألغى تاریخ الثقافة العربي وتعددها مثلما ألغى ما لا 

یتطابق مع التمركز حول الذات الشرقیة، مجافٍ للحسم في قضایا اللغة وحریة التعبیر 

مرتاح لتعویض المعرفة بالإعلام، والآداب الوطنیة واستقلال الثقافي عن السیاسي،

لاقة مع الإنصات إلى العبث بعدم شمتفاخر باستدراج الثقافة إلى خدمة التنمیة، مت

یتراءى المشهد الثقافي العربي في زمن العولمة، لیؤكد أن انحسار هكذا   1.» العالم

.العربيط في العقلر منطق التسلّ وعي النقدي، إنما هو المحصلة لتجذّ ال

في " المعزول"ما هو الدور المنوط بالمثقف :لكن یبقى السؤال المطروح ها هنا

كیف تتشكل علاقة الهامش أي الوعي -أو بتعبیر آخر-العربي؟ الإخفاقراهن 

  ؟)الدینیة/السیاسة/الثقافة(النقدي بالمركز؛ أي السلطة 

المنطقة العربیة منذ حرب وتشهدهالا غرو، فخطورة الهزات التي شهدتها

باتت تطرح مهمات جدیدة على عاتق المثقف النقدي، ولعلّ أولى إلى یومنا هذاالخلیج

"المهمات وأصعبها فر المعرفي فیما تحت سطح حال من خلال"جهة الفكریةاالمو :

الخطاب العربي المعاصر بأسره، بنماذجه وتشكلاته المتباینة، سعیا إلى مساءلة 

نه والممنوع والمهمش الذي یتلافاه الخطاب، وذلك قصد الكشف عن مأزق المسكوت ع

الخطاب والوعي بالكیفیة التي یؤسس بها خطاب العقل العربي علاقته بالذات والآخر 

.أي بالعالم...بالحاضر والماضي

.10 -09ص ص محمد بنیس، الحداثة المعطوبة،- 1
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وعلى هذا النحو، راحت العدید من الكتابات المعاصرة تكشف عن أفق فكري 

-المرةهذه -جهةاویبدو أنّ خط المو .تهاللحظة التاریخیة وأزممستجدات ا میلائجدید 

من هنا جاء الالتفات .العقل وفتحه على ما یتناساه ویغفلهنقد خطاب :انتقل إلى أفق

وتأویلاللاستقصاء والمساءلة تفسیرا إمكانات، بما تقدمه من "النص"إلى فاعلیة 

.وتفكیكا

، مدخل النص راح یلفت إلیه العدید من یدوالواضح أنّ هذا المدخل الجد

كتابیة استراتیجیاتالمفكرین، الذین تعاملوا معه من مواقع فكریة مختلفة، ووفق 

وإنتاجهائلة لخلق المعنى إمكاناتمن النص،یستبطنهمتباینة، وهذا بالنظر إلى ما 

بهذا المجال وهو أحد المشتغلین"علي حرب"قیم جدیدة لمجابهة استاتیكیة الفكر، یقول 

النص بات یشكل منطقة من مناطق عمل الفكر وهذا ما یجعل منه حقلا «:الجدید

 أنهنا الإمكانومعنى .الوجود والفكر معاإمكانیتكشف فحصه والاشتغال فیه عن 

استكشاف النص یؤول إلى إعادة ترتیب علاقاتنا بوجودنا ومقولاتنا بالحقیقة والذات 

رف في اوالواقع أنّ الثورة التي شهدتها الأفكار والمع...ف والقارئوالعمل والمعنى والمؤل

العقود الأخیرة إنّما تقدّم ما تقدّمه من كشوفات جدیدة مهمة انطلاقا من نقد النص، 

1.»الخطابوتفكیك

هو جزء من ثورة جدیدة في الدراسات "النص"بالفعل، هذا التعامل الجدید مع 

تعددة لعلّ أهمها أن یكون مفهوم جدید وتتكثف في هذه الثورة منطلقات م«الإنسانیة

الإنشاءللقوة والشبكة الخفیة من علاقات القوة التي تنسجها المعرفة متجسدة في 

.08ص ، علي حرب، نقد النص- 1
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ة المعرفة وسیاسیة یبكل أشكالها، وسیاسالإنسانیةالعلاقات  "سیاسیة"الكتابي ومفهوم 

1.»البحث

-"أبو دیبلكما"هنا نستعیر ترجمة و -" اء الكتابيالإنش"لذي یعني أن الأمر ا

ضرورة «لتعالق الإشكالي بین السیاسي والمعرفي، وهو الأمر الذي یستتبع هو مجلى ل

2.»، ولیس في مجرد الواقعوعیهللتسلط في وعي الخطاب أو حتى لاالتفكیك المعرفي

الكتاب /و یبدو أن هذا الأفق المعرفي الجدید هو الأكثر استقطابا للعدید من المفكرین

".فضاء النص"مارسوا الاختلاف الفكري عبر العرب، الذین 

هو التوصیف الأكثر "نقد النص"إن اعتبرنا أنّ -ولن نبالغ في هذا السیاق

ذلك أنّ الفكر النقدي .المعرفة النقدیة عربیاإنتاجلهذه المرحلة الجدیدة من ملائمة

المعرفة ومجابهة إنتاجكمسلك جدید في "النص"اقا للالتفاف حول فكرة ن سبالأدبي كا

  .الواقع

صاغ التهمیش والعزلة اختلافا *نبثقت رؤیة نقدیة جدیدة لجیل جدیداوهكذا 

فجرت ملء الفضاء نقطة انطلاق واحدة تمارسه في نقد خطاب العقل، فكانت ثورته

.في اتجاهات ونماذج تراكمت خلال عقدین وتركت أثرا بالغا في الحقل الثقافي المأزوم

ى نموذجین فكریین، یشیران إلى عل "محمد بنیس"وفي هذا السیاق، یطلعنا 

ض الراهن الذي یصیب الجسد الثقافي العربي، لكنهما یؤكدان على أنّ الدینامیة رَ العَ 

فهما «نصر حامد أبو زید وإدوارد سعید ":نقدي، هذان النموذجان هماالفعالة للعقل ال

ول یعتبر القراءة من هما في الشؤون التي تشغلانهما، الأعبرا عن وجهتین نظره

كمال أبو دیب، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، :، تر)الإنشاءالسلطة، ،المعرفة(الاستشراقدوارد سعید، إ -  1

.01، ص2001، 5طلبنان، 

.360علي مبروك، لعبة الحداثة، ص- 2

.زمنيتحدید كمنه أكثر وتجربةكرؤیة وهنا نتعامل مع مفهوم الجیل الأكثر - *
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ا الثاني منشدٌ إلى أرضه فلسطین اهتمامه، ومن داخلها یعید قراءة النص القرآني، فیم

هناك الممنوع الثالث لدى غیرهما وهو الجنس وهناك .الدین والسیاسة.قلبه وكتابته ب

.1»تناولها بالتأمل والنقدإبرازمؤسسة الهیمنة التي علینا 

في " النقد"لتهما القویة على الدور الطلیعي الذي بات یقوم به هاتان الحالتان لهما دلا

.المرحلة الراهنة

.146المعطوبة،صمحمد بنیس،الحداثة -1
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:المقدمات البنیویة-1

، عملیة بحصادها السیاسي والاجتماعي والثقافي المحیط1967لقد سوّغت نكسة 

/تخطي واقع الخیبة الفكریةنقدي عن رؤى جدیدة مغایرة یتم عن طریقهاالبحث ال

یات القرن المنصرم، وعلى مدى ثلاثة عقود تقریباً، ینعوعلیه، وبدایة من سب.الحضاریة

Le(نیویة بالعدید من النقاد العرب إلى ذلك الوافد الجدید المسمى بالاندفع 

structuralisme( بوصفه منهجاً ثوریاً تأسیسیاً وبدیلاً جذریاً للطرائق التقلیدیة في النقد ،

.الأدبي

أنها استطاعت أن تجعل  «:هو –آنئذ-نیویةبام النقد العربي بالموتفسیر حصر اهت

دیداً لإعادة تشكیل وصیاغة مكوناتمن احتكامها إلى السلطة العینیة للغة، منطلقاً ج

حدثت اهتزازاً أالوعي الأدبي والنقدي على أوسع نطاق وبسرعة مذهلة فاجأت الجمیع، و 

الرؤى والآلیات الإجرائیة ذات ات القیم والمفاهیم والمصطلحات و في أنظمة ومنظوم

علاقة بطبیعة ووظیفة النقد الأدبي الخارجي الذي كان یحتكم إلى سلطة قیمیة ال

.1»في معظم الأحیان "أدبیة/خارج"مرجعیة 

لجامعیین العرب مغرباً قطبت البنیویة العدید من النقاد اوعلى هذا الأساس، است

اهیه نشر العدید من الدراسات التي احتضنت الطرح البنیوي باتجراحت تُ ومشرقاً، ف

من ممثلي هذین الاتجاهین، علماً بأن لدى «الشكلاني والتكویني، و:الرئیسیین

البعض تداخل واضطراب واضح في السیر في أحد الاتجاهین أو كلیهما معاً، خالدة 

أبو دیب، بدر الدین عردوكي، محمد برادة، محمد بنیس، سعید علوش، لسعید، كما

لعشرین وبدایة الألفیة عثمان بدري، المعالم المتصدرة للنقد الأدبي في العالم العربي أواخر القرن ا-1

.53، ص2007ط، .منشورات ثالة، الجزائر، دالثالثة،
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زول، سیزا قاسم، عبد االله الغذامي، غ فریالیمنى العید، نجیب العرفي، جابر عصفور، 

.1»حمید لحمیداني، سعید یقطین 

نسجل ملاحظتین هامتین تؤكدان التعالق الإشكالي للنقد وعند هذا الحد، نتوقف ل

:لعربيابالإیدیولوجیا في السیاق 

:الاحتكام إلى سلطة اللغة/أ

، إلى التأكید على صفة "ناظم عودة"حثین، على غرارابال منیذهب العدید

ومثلما جاء میلاد «:ربي، یقولاتسمت به البنیویة في السیاق العالبدیل المعرفي الذي

الغربیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، نفیاً لفلسفة التاریخ التي عمقت الرؤیة البنیویة

بنیویة العربیة بعد ثلاث سنوات من نكسة حزیران التاریخیة في التفكیر، فإن میلاد ال

، هو بدایة التمرد على سیادة الرؤیة التاریخیة في التفكیر، والبحث عن بدائل 1976

وكلما خطونا باتجاه .فلسفیة ومعرفیة، تعمق رؤیة الظواهر والأشیاء من الداخل

اكتشاف والتمحیص، و الثمانینات كانت الظاهرة؛ أیة ظاهرة، تأخذ حقها من المعاینة 

.2»ق التاریخي المعنى بعد فصلها عن السیا

عن میلاد حقل نظري جدید ذي نزعة علمویة یسعى  –إذن  -یمكننا الحدیث

بنمط من التفكیر حول الظواهر الإنسانیة ینطلق من «إلى استبدال الرؤیة التاریخیة

دلالة بالعلاقات القائمة فرضیة أساسیة وهي انتظام الظواهر في بنى كامنة وانحكام ال

.3»ضمن تلك البنى أو ما بین البنیة والأخرى 

لبنان، -، المركز الثقافي العربي، المغرب)في النقد العربي الحدیث الغرب( سعد البازعي، استقبال الآخر -1

.174، ص2004، 1ط
 . 262ص لفكر العربي المعاصر،ناظم عودة، تكوین النظریة في الفكر الإسلامي وا-2
.173، صلمرجع نفسهسعد البازعي، ا-3
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أسهم في إحداث تغییر جذري في مفهوم الأدب بالتركیز على دیدجهذا الحقل ال

بیة ، وتتبع الخصیصة العلائقیة بین عناصره اللغویة، بما هي شرط أدجوهره اللساني

صبح الأدب یُفهم على أنه أفكار، وبموجب هذه الأ«:الأدب، یقول ناظم عودة دائمًا 

مستمرة بین بحسب تواصلاتشبكة من العلاقات اللغویة، التي تحیا في النص

التركیبیة، تؤدي إلى تحویلات مستمرة في البنى المستقرة الصوتیةالعناصر اللسانیة 

دلالیاً،  لیتنهي في فرضیة أن الدلالة نصیّة، لا بالفهم الأفقي إنما بالفهم العمودي، وأن 

.1»الدلالة علائقیة بمعنى العلاقة لیست وسیلة بل المعنى 

لا من فكیر النقدي العربي،ولقد كان هذا الكشف طفرة مهمة في تطویر الت

فهومه للأدب فحسب، وإنما من حیث مفهومه للبحث النقدي ذاته، الذي اتخذ حیث م

ستعمل الاتجاهات ما بعد البنیویة على تطویرها "قراءة نصیة":مع البنیویة صیغة

.لاحقاً 

العربي الوافد البنیوي بوصفه نقلة نوعیة في الممارسة النقدوهكذا، استقبل 

امل معه دون الالتفات إلى مهاده الفلسفي والإیدیولوجي، ولا التعمق النقدیة، لهذا تمّ التع

.التي شملت عدة حقول معرفیة هأطروحاتفي 

للمنهج البنیوي، عربیاً، وعنصر الاحتفاء 2"الاستهلاكيالاستقبال"ولعل طابع 

.بمنجزاته النقدیة، كانا وراء التحمس المفرط لسلطة الثابت البنیوي ونموذجه اللغوي

هذا التحمس الشدید للنموذج البنیوي، أدى إلى العدید من الترهلات الفكریة، 

لعل أهمها الاجتزاء والاختزال والمبالغة الزائدة في التقنین، وهي كلها تشوهات تطلعنا 

.على البطانة الإیدیولوجیة للخطاب النقدي المنتسب إلى الفكر البنیوي

كان درعاً علمیاً مضاداً -ع الهزیمة العربیة في واق -البنیوي  الطرحوالواضح أنّ 

.الدینيّ /احتمى به بعض النقاد العرب من سلطة السیاسيّ 

 .264ص، ناظم عودة، تكوین النظریة-1
178البازعي، استقبال الآخر، صسعد:ینظر-2
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الانسحاب -ممن یوضعون في خانة البنیویین الشكلانیین-لقد آثر بعض النقاد 

سوار الجامعة وحیادیة البحث ولهطه الإیدیولوجي، للاحتماء بأ يالتاریخمن المعترك 

فة اقللدراسات البنیویة في أجواء الثولعل هذا ما یفسر الحضور المكثفالأكادیمي؛

.1الأكادیمیة

:سلطة التاریخ / ب

السیاسیة، وإغفال حیثیات /ولیس خافٍ، أنّ هذا الفرار من المواجهة التاریخیة

وضمن هذا .، كان وراء انحسار المد البنیوي وتراجعهومتطلباتهالسیاق الثقافي العربي 

كما مارسها بعض البنیویةفي وسم الحداثة "غالي شكري "السیاق لا یتردد الباحث

فالسلفیون ینفون التاریخ في المدینة، والسلفیون الجدد «،"السلفیة الجدیدة"النقاد العرب بـ

في النص –، كلاهما ینادي بالانبثاق عن واقعنا "النموذج"ینفون التاریخ في 

وأحدهما یستورد المصطلح الاستشراقي، والآخر یستورد –الاجتماعي والنص الأدبي

.2»واحدة تتناقض مع نتیجتها  ةمقدم.المصطلح الغربي الصریح

لیس مستهجناً أن تكون البنیویة الشكلانیة الاتجاه الأضعف مقارنة لهذا   

زال تحظى بحضور واسع في النقد حظیت وما ت«أنهایبدونیویة التكوینیة، التي ببال

ربي المعاصر، وتكاد تكون أكثر المناهج انتشاراً لدى عدد كبیر من النقاد المتمیزین الع

ا عن السبب الكامن وراء هذا الانتشار الواسع أمّ .3»في شرق الوطن العرب وغربه 

البنیویة التكوینیة منهج «مؤكداً أنّ "البازعيسعد"الاهتمام النقدي الكبیر، فیردف و 

الشكلاني، والتوجه الماركسي، على نحو یرضي الرغبة في التوجه:یجمع الشتیتین

الإخلاص للنواحي الشكلیة في دراسة الأدب، مع عدم التخلي عن القیم والالتزامات 

.124-114غالي شكري، برج بابل، ص:ینظر -1
.140، صالمرجع نفسه-2
.204سعد البازعي، استقبال الآخر، ص-3
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غالبا، التي لعبت دورا رئیسا في تشكیل التجربة السیاسیة والثقافیةالواقعیة الیساریة

.1»...والاجتماعیة في الوطن العربي

تشمل بعض المنتسبین عترضین على البنیویة الشكلانیة، لقائمة الملهذا طالت 

مهمة الكشف عن الثغرات المنهجیة والمعرفیة ى البنیویة التكوینیة الذین تولّواإل

.للمنظور الشكلانيّ 

المنحى البنیوي، حیث یكشف لنا الناقد "یةو منهاج"یفضح " فينجیب العو "فها هو 

عُدّة :لبنیویة في إبراز ریادتهم المنهجیة، وسیلتهماستماتة بعض المنتسبین إلى ا

مفاهیمیة معقدة، إجراءات منهجیة مصطنعة، تبحث لها عن استجابات نصیة؛ هذه 

ثیراً من قراءاتنا ومقارباتنا النقدیة، خاصة الأولى التي تدفع ك هي الآفة «یةو جاهنالم

الغ الحرص على لفت الأنظار تلك التي تنحو منحى بنیویاً ولسانیاً وسیمیائیاً وتحرص ب

، 3وبمثل هذا الصنیع تحولت البنیویة إلى مجرد آلیة للتكرار.2»إلى صنیعها وبدیعها 

.ففقدت بریقها وجدواها

على أحد أكثر النماذج "نقد النقد الأدبي "في كتابه "نبیل سلیمان "ویطلعنا

المزج بین : و الشكلانیة وهتمثیلیة للمأزق المنهجي والنظري الذي تخبطت فیه البنیویة

:"نبیل سلیمان"صرامة المعرفة العلمیة وحماسة خطابیة ذات نبرة إیدیولوجیة، یقول 

نا مع كمال أبو دیب، إزاء حالة أخرى أقوى تجسیداً لتكون المثقف المحلي إنّ «

إننا إزاء .یة حین یدرس واقعهقولممارسته الاستشراكمستغرب، في الغرب هذه المرة، 

، ویعید خضاع الثقافي الذي تنتجه التبعیة الثقافیةحالة أقوى تجسیداً لإعادة إنتاج الإ

ة التي تسم المرحلة، مما ینتج الفكر اللاتاریخي، ویشوه بنیة إنتاجها، ضمن آلیة التبعی

204سعد البازعي،استقبال الآخر،ص-1
.10، ص1،1992ط المغرب،الدر البیضاء،ن المقالات،، ظواهر نصیة، عیو العوفينجیب -2
.300ناظم عودة، تكوین النظریة، ص:ینظر -3
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علاقة الفكر بالواقع، وسواء بالحفظ الخارجي للخطاب الإیدیولوجي، أم بجعل التحلیل 

.1»أم بتحول النص من نظام دلالات إلى نظام شعائر وشعارات ورموز بدیلاً للواقع،

غیاب الوعي النقدي :عن مسألة هامة هي-إذن  -النقدي یكشف  ضر هذا الع

في عملیة المثاقفة النقدیة، وما نجم عنه من تشوهات في الدرس النقدي العربي، الذي

ة النص من حیث هو وصیقفز عن خصوصیة الواقع وعلاقته بالفكر، كما تجاهل خص

.بمناطق جدیدة للمعنىدُ نظام دلالات یَعِ 

إذن، وضمن هذا الإطار الموجّه، تمت المساءلة النقضیة للمقاربة البنیویة، وتم 

وراء الدعوة إلى استقلالیة النص وانغلاقه على مكوناته الكشف عن مكامن الخلل

للخروج من الصنمیة النصیة التي تختزل مهمة الناقد «اللسانیة، ومن ثَمّ كانت الدعوة

، تمهیداً للبحث 2»في بُعد واحد هو مستواه اللساني في كشف نظام النص المتمكز

.تدعیها التفكیر في بنى المعنى المتنوعة للنصسعن إبدالات نقدیة جدیدة ی

طوة أن تخطو خارتأت بعض الكتابات النقدیة المتفرعة عن البنیویة،وهكذا

جدیدة وجریئة في اتجاه توسیع حدود النظریة الأدبیة من خلال تعمیق الوعي النقدي، 

وتوسیع مداه لیس فقط من خلال علاقة النص بالمعنى، بل من خلال علاقة الداخل 

والخارج، والحضور والغیاب، والوحدة والتعدد، والنص والسیاق، والنص والعالم، یقول

لقد استطاعت هذه المداخل المتفرعة عن البنیویة، أن تتكامل في «:"عثمان بدري"

متمثلة في " الأم"توسیع وتنویع وتعمیق الوعي بالإشكالیة الأدبیة والنقدیة والمعرفیة 

في الاحتكام "ائتلاف الاختلاف"أولاً، وأن تتكامل ثانیاً، وفق صیغة "اللغة والمعنى"

واع ومستویات ومواقع ورؤى القول الأدبي أو النقدي إلى ما تقترحه شتى أشكال وأن

هو حجة المبدع في –النص الأدبي –بوصفه "النص الأدبي"الخطاب الأدبي أو 

 .59-58ص ، صنبیل سلیمان، في نقد النقد الأدبي-1
، الهیئة المصریة العامة للكتاب، )دراسة للتحلیل النصي في النقد المعاصر(حاتم الصكر، ترویض النص -2

.108، ص1998ط،  .دمصر، القاهرة، 
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لافتراضي، وحجة ظاهرة في علاقته بمضمرهعلاقته بنفسه وبالمتلقي المتعیّن أو ا

من بلاغة أشكال أخرى بلقاتها اوحجة بلاغة نوعه الأدبي الأبرز في علاقاتها وتع

.1»البعیدة أو الأبعد  وأالقول الأدبیة أو غیر الأدبیة، ذات العلاقة الأقرب 

جرائیة من كونه یقف راهناً لإقیمته النظریة وفعالیته ا"النص"ذا یستمد مفهوم وب

ستراتیجیات تلاقي العدید من الا/في مجال البحث النقدي العربي في نقطة تقاطع

.الكتابیة/القرائیة

قد بات "الوعي النصي الجدید"إنّ البحث في :على ما تقدم، یمكننا القولوترتیباً 

یشكل أحد أهم المداخل التي تمكن من الكشف عن تحولات الخطاب النقدي العربي في 

ارها فیما ي الفرضیة التي سنعمل على اختبوه. مسعاه لتحقیق إبستیمیة نقدیة تجاوزیة

یع الحدود فیما وراء النص الأدبيعلى توسدالینتمدین على شاهدین نقدیینیلي، مع

:، بینما یمثل الثانيللحداثةالنقديالخطاب:ل الأول، یمثّ في الفكر النقديّ المعاصر

.للحداثةالنقديّ الخطابنقد 

.56عثمان بدري، المعالم المتصدرة للنقد الأدبي في العالم العربي، ص-1
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:الوعي النصي المختلف-2

في الفضاء ما بعد البنیوي الغربي على مفهوم "النصیة"تتأسس سمة 

ن ختلاف عینه، ونصیته هي اختلافه عالنص هو ا«على اعتبار أن، "الاختلاف"

نفسه، فكل نص مختلف، وباختلافه یمارس الإرجاء والتبعثر، حیث ینتج نصیته التي 

تأویل، أو أیة قراءة سائدة، وما یبقى منه هو أيّ لا تتحدد نهائیاً أي معنى بذاته، أو 

.1»یخلّفها مجموعة الآثار التي 

الذي یرفض التخوم، كما یرفض "النص المكتوب"لیست هذه السمة سوى سمة 

التنمیط مفضلاً أن یكون فضاءً تناصیاً مفتوحاً على تعدد القراءات، بل لانهائیتها، 

للكتابة، یمثل الحقیقة الفریدة -ولو كانت مؤقتة -فالنص باعتباره النتیجة الوحیدة «

.2»رتبط بتصور إنتاج هذا النص التي تتیح إقامة دراسة علمیة ت

وهكذا شكلت النصیة إبدالاً نقدیاً ینسجم مع فلسفة الاختلاف في مسعاها 

...أو القصد أو الهویة أو الحقیقةالمعنىلتقویض المیتافیزیقا وهدم أي تمركز حول 

النص بوصفه نقطة تقاطع بین مبحث الفلسفة "النصیة"وترتیباً على ذلك، تقُدِّم 

یتحدى تقالید الأجناس الأدبیة وصولاً «یجعل من النص"المابین"النقد، هذا ومبحث

.3»إلى شكل جدید لا یعترف بأیة مركزة شكلیة نهائیة به 

العرب للنص؟  دلكن، إلى أي حد یتفق هذا الوعي النصي الغربي مع وعي النقا

كما ".الوعي النصي"سؤال تبدو الإجابة عنه غایة في الأهمیة، ما دمنا نتعرض لفكرة 

هل یرتبط الوعي النصي :یلوح في الأفق سؤال آخر لا یقل أهمیة عن السؤال المطروح

فة العربیة وتصوراتها عن مفهوم النص ؟ أم أنّ الأمر لا یعدو كونه نمطاً االعربي بالثق

.49، ص2003، 1ط سوریا،عمر كوش، الاتجاهات النقدیة الحدیثة، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق،-1
2- G. L. Houldine, première approche de la notion du texte, in théorie d’ensemble, éd

du Seuil, 1968, p27.
.147محمد جمال باروت، الدولة والنهضة والحداثة، ص-3
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من أنماط الاستعارة المفاهیمیة المجردة من سیاقها ؟ هذان السؤالان یختصرهما جدیداً 

ما علاقة النص بالمعنى في الفكر النصي العربي ؟:السؤال التالي-في اعتقادنا -

سنعمد إلى البحث في -وغیره من الأسئلة -للإجابة عن هذا السؤال المركزي 

.رها مجمع القضایا النقدیة الراهنةخصائص الظاهرة النصیة العربیة باعتبا

:تأویل النص-2-1

في الفكر التأویلي العربي المعاصر بمحاولة إعادة قراءة "النص"ارتبط سؤال 

العربي الإسلامي، قراءة جدیدة تتجاوز المتراكم من القراءات التقلیدیة، وتؤسس "التراث"

وعلى  طاب المعرفي،خال قیود الفكر الدوغمائي وواحدیةلوعي نقدي جدید متحرر من 

عملیة التأویل النقدي بسبب اشتمال التراث على عناصر التحلیل ت جرا «:هذا الأساس

وسوف یسیر .الإعجاز والتفسیر، والبلاغة، واللغة، والفلسفة:التأویلي، ولاسیما كتب

التأویل، والقراءة، في خط متوازٍ ویتزودان بمعرفة ذات أصول تعود إلى الإرث :مفهوما

.1»التأویلي الغربي والإسلامي على السواء 

ستراتیجیات القراءة، والقصد منها، لكن ظل لا تبعاً لقد اختلفت سبل التأویل طبعاً،

المعنى، ذلك أن إعادة التفكیر جذریاً :محور الاهتمام والحافز الأول على البحث هو

یات اشتغاله في النص یساعد، لا محالة، في التحریر الفكري من آلفي ماهیة المعنى، و 

.جموده وانغلاقه

فع من التوجّهات الجدیدة، باشرت نظریات التأویل مسارها الاستبداليّ، وبدا

أثیرت «:"ناظم عودة"كما یرى النظریاتوطوّرت نظمها المعرفیة، وبموجب هذه 

هل النص وحده هو الذي ینتج :قضایا وأسئلة أساسیة حول إنتاج المعنى من قبیل

:الاثنینوالذخیرة الثقافیة ؟ أم أنّ )برةالخ(المعنى ؟ أم أنّ الذات القارئة التي تملك 

هما المسؤولان عن ذلك الإنتاج ؟) القارئ( لالنص والمؤوِّ 

.320، صناظم عودة، تكوین النظریة-1
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من اتجاهات فكریة ونتیجة لهذا الحوار، تكوّن معجم نظري یزخر بمفاهیم التأویل 

أدونیس، ومحمد عابد الجابري، نصر حامد :[قرءاة التراث العربيوأعیدت«.مختلفة

لتأصیل ...]أبو زید، سید القمني، محمد أركون، حسن حنفي، طه عبد الرحمان

الجانب النظري في الفكر التأویلي الجدید، بالرجوع إلى قراءة الفلسفة العربیة الإسلامیة 

.1»نظریة المعرفة مرة أخرى، أو قراءة العلوم العربیة في ضوء تطور

اللغة والأدب، والفلسفة، وتم فتح مباحث العلوم :وهكذا انزاحت الحدود بین حقول

وقد اصطدم )....تاریخ، أنثروبولوجیا، لسانیات(القدیمة على منجزات العلوم الحدیثة 

، وانتهجوا "الحداثة الفكریة"من رواد الفكر التأویلي العربي المعصر، في صف العدید

.ها النقدي، وقاموا طرفاً قویا في صراع التأویلاتنهج

خاصة التراث (وكانت معركة هؤلاء الحداثیین هي نقد التأویلات التقلیدیة للتراث 

التي تشبثت بها الأصولیات "النصیة المعاصرة الظاهریةالنزعات "، ونقد)الدیني

وهكذا یمكننا الحدیث عن .2التي رسخها خطاب النهضةالمعاصرة، والنزعات التلفیقیة

/ویلیة في السیاق العربية التي تؤكد خصوصیة الممارسة التأملة من المحددات العامج

ولعل أهم هذه .عن الهیرمینوطیقا الغربیة المعاصرة-بالتالي -الإسلامي، وتمیّزها 

:المحددات هي

.من حیث ارتباطه بفكرة القداسة)الدیني(طبیعة النص التراثي -

الموروث التأویلي العربي القدیم؛ أي مفهوم التأویل كما رسخته الذاكرة طبیعة-

.المعرفیة/الثقافیة

.طبیعة الصراع الإیدیولوجي حول فهم التراث بین الحداثیین والتراثیین-

ربیة ویلیة العألقد صاغت هذه المحددات شروط وضوابط الممارسة الت

.مختلف/تاریخي ثقافي خاصبطابعا المعاصرة، بل رسمت حدودها وآفاقها، وطبعته

 .321صناظم عودة، تكوین النظریة، -1
.227مصطفى خلال، الحداثة ونقد الأدلوجة الأصولیة، ص:ینظر-2
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التأویل العربي تأویلاً سیاقیاً نصاً وثقافة، لهذا لیس من المبالغة في شيء، اعتبار

.1تترابط فیه أجزاء النص المحایثة والخارجیة

هل شكلت هذه الخصوصیة :ولعل السؤال الذي یطرح نفسه في هذا السیاق هو

  ؟ة الهیرمینوطیقا الغربیة المعاصر التفاعل مع التأویلیة حاجزاً أمام 

لن نعمد إلى إجراء مسح شامل لكل الدراسات التأویلیة عن هذا السؤالللإجابة 

وإنما -وهو الأمر الذي یتطلب تضافر جهود العدید من الباحثین -العربیة المعاصرة 

تمثیلیة وأكثرهم -النصي التأویلسنتناول بالدرس والتحلیل أحد أبرز المهتمین بقضایا 

.نصر حامد أبو زید: وهو –

التلوین/التأویل:

، "نصر حامد أبو زید"حقیقي لفهم المسلك التأویلي عند إذا كان ثمة مدخل

فهو من خلال موقفه النقدي المجاوز للقراءة التراثیة، هذا الموقف النقدي یجد موقعه 

، بل یستمیت في "زیدنصر حامد أبو"العلماني الذي یتبناه /في المنظور العقلاني

.الدفاع عنه من خلال مشروعه البحثي

، یمكن أن یُفهم "حامد أبو زیدنصر"إنّ المنحى الذي یأخذه التأویل لدى 

، لهذا فهو یتراوح في حركته كامتداد نقدي للخطاب التراثي-أو لِنَقُلْ -كاستجابة نقدیة 

وعلیه فقد .2الحدیثة والمعاصرةوالخطابات"التراث"النقدیة بین الماضي والحاضر، بین 

ة التفكیكیة اقتحام بعض دوائر المحظور والمحرم في یسعى من خلال قراءته التحلیل

على الإنجازات المعاصرة -في مسعاه هذا -السائد والمسیطر، متوكئاً الوعي الدیني

في  -مستفیدا ...والهیرمینوطیقا واللسانیاتفي مجالات تحلیل الخطاب والسیمیائیات

...والبلاغة والنقد اللغةمن الإنجازات التراثیة في علوم -الإطار عینه 

.96، صد الزاهي، النص والجسد والتأویلفری:ینظر-1
افي العربي، ، المركز الثق)إرادة المعرفة وإرادة الهیمنة(نصر حامد أبو زید، النص والسلطة والحقیقة :ینظر-2

 .11- 10صص  ، 2000، 4، طلبنان-المغرب
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(الحركة المزدوجة"بید أن هذه  بین الماضي )على مستوى الموضوع والمنهج"

والحاضر من جهة، وبین الحداثة والتراث من جهة أخرى، لم تفضِ إلى العمق 

التوجیه الإیدیولوجي لخطابه :المعرفي المتوخّى، لعدة أسباب، لعلّ أهمها/المنهجي

.حول التراث

:إلى بدایات اهتمامه بالسؤال التراثي، فیقول"نصر حامد أبو زید "یعود

كانت هذه البدایات في دراسة قطبيْ الفكر والتأویل في التراث الإسلامي نابعة «

لكن . 1967حزیران هزیمةراث والهویة، خاصة بعد من انشغال قومي عام بأسئلة الت

النتائج التي أفضت إلیها تلك البدایات تولّدت عنها اسئلة المنهج، خاصة في قراءة 

النص الدیني إذ كان واضحاً أن القراءات التراثیة غلبتها الإیدیولوجیا بدرجات متفاوتة، 

لفكري، یهدف حتى صار النص الدیني ساحة عراك للاجتماعي والسیاسي وا

مشروعیة علیا، دینیة "یتهمإیدیولوج"المتصارعون من خلال تأولیه إلى إعطاء 

)1(.»إلهیة

هو تخطي هذا الحصار الإیدیولوجي، هذا ما یؤكده  –إذن  –لقد كان المرام 

:ي لكتابهعالعنوان الفر  كلالتقابل بین إرادة المعرفة وإرادة الهیمنة، كما یشیر إلى ذ

مثل هذا العنوان یؤكد بجلاء .")إرادة المعرفة وإرادة الهیمنة(والسلطة والحقیقةالنص "

الإیدیولوجيأننا إزاء خطاب یتحصن بالعلمیة والموضوعیة، ابتغاء تجاوز الطرح 

.لمسألة للتراث

العلمیة والموضوعیة مع المنظور التأویلي؟لكن، إلى أي حد یمكن أن تتضایف

تأویل علمي في مسألة التراث التي یتداخل فیها الذاتي ثم هل یمكن الحدیث عن 

ل؟ لة والنص المؤوَّ بالموضوعي؟ وهل یمكن الفصل بین الذات المؤوِّ

.11نصر حامد أبو زید، النص والسلطة والحقیقة، ص-1
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، "سلطة العقل"مدماك على" نصر حامد أبو زید " ـل" المشروع البحثي"لقد انبنى

ة بخطها نیهو الانتصار لقوى التقدم والعقلا–بالنسبة إلیه –لهذا كانت مهمة المهام 

أمام قوى الخرافة والأسطورة، وكانت –إیدیولوجیا –اسرة العلماني بعد معركتها الخ

قد آن الأوان للخروج من «:التأویل العلمي، یقول–لتحقیق المرمى –أداته المعرفیة 

هذا المأزق، والتخلص من عقدة التأویل والتأویل المضاد للنصوص بتحدید طبیعة 

یحاوله ته في إنتاج الدلالة، وهذا هو المشروع الاستكشافي الذي النص الدیني وآلیا

الفصل الثالث، وهو مشروع في حالة تخلّق یحتاج إلى جهود كثیرة، مخلصة ودائبة 

.1»كیما یتحقق وینهض على أساس علمي مكین 

نستخلص من هذا القول أنّ الخروج من صراع التأویلات، یقتضي التركیز على 

الدیني، والكشف عن آلیاته في إنتاج الدلالة، وذلك قصد الخروج من طبیعة النص 

.زلي الذي ترسخه الأصولیة الفكریةمأزق المعنى الثابت الأ

حاكمیة "إلى الخروج من الدائرة المغلقة لمفهوم "نصر حامد أبو زید"لقد سعى 

في  -واقترح،2لدیني في طرحه على سلطة النصاوهو مفهوم یعتمد الخطاب ،"النص

والأصل في البدء هو سلطة العقل، السلطة التي «:بدیله العلمي، یقول-المقابل 

یتأسس علیها الوحي ذاته، العقل لا بما هو آلیة ذهنیة صوریة جدلیة، بل بما هو 

هذه السلطة قابلة للخطأ، لكنها بالدرجة الأولى نفسها .فعالیة اجتماعیة تاریخیة متحركة

حیدة للفهم؛ فهم العالم قادرة على تصویب أخطائها، والأهم من ذلك أنها وسیلتنا الو 

والواقع وأنفسنا والنصوص، ولأنها سلطة اجتماعیة تاریخیة، فإنها ضد الأحكام النهائیة 

، )الاجتماعي والطبیعي(والقطعیة الیقینیة الحاسمة، إنها تتعامل مع العالم والواقع 

الفحص متجددة قابلة دائماً للاكتشاف و والنصوص بوصفها مشروعات مفتوحة

.10نصر حامد أبو زید، نقد الخطاب الدیني، ص-1
.107ه، صسفنالمصدر:ینظر-2
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والحركة یتجدد العقل ذاته وتتطور آلیاته وتنضج في التجددل، ومن خلال هذا والتأوی

.1»جدل لا نهائي مثمر خلاق 

یحتكم إلى سلطة العقل بوصفه "نصر حامد أبو زید"نستخلص من هذه الفقرة أن 

إن ما تدركه ثقافة «:الباحثیكتب.سلطة اجتماعیة تاریخیة ترتكز إلى نسبیة الحقیقة

–ه حقیقة مطلقة هو كذلك بالنسبة لهذه الثقافة، ولیست مهمة البحث العلمي فبوص

نفي ذلك أو إثباته، بل مهمتها تحلیله في إطار النظام –خاصة في مجال الإنسانیات 

.2»الثقافي الذي ینتمي إلیه 

مثل هذا التصور یوافق معیار المعرفة العلمیة المعاصرة التي تأسست على 

یم تدخله النسبیة ویتخلله الاحتمال، وتنقض إطلاقیته علاقات منطق متعدد الق

مشروعات مفتوحة «الارتیاب، لا منطق الثبات، هذا ما یجعل العالم والواقع والنصوص

، قابلة دائماً للاكتشاف والفحص والتأویل، ومن خلال هذا التجدد والحركة متجددة

كما أشار إلیه أعلاه ،3»ق یتجدد العقل ذاته وتنضج في جدل لا نهائي مثمر خلا

."نصر حامد أبو زید"

بید أن المتأمل في كتابات أبو زید، یلحظ وجهاً آخر للحقیقة، یرتبط بمنطق 

الثنائیات  التراتبیة التي تقوم على تصور إقصائي، أحادي للحقیقة، تقول الباحثة 

لها لتبیّن لنا أنه نائیات لو شئنا إخضاع الدكتور نصروكلها ث«:"فریدة زمرد"

، تفكر من داخل المرجعیة "إیدیولوجیة"ومتخلفة "رجعیة"متمسك فیها بتصورات منطقیة 

.4»الأرسطیة، رغم ردائها الجدلي الهرمینوطیقي

.108، صنصر حامد أبو زید، نقد الخطاب الدیني-1
، 6لبنان، ط-لعربي، المغرب، المركز الثقافي ا)دراسة في علوم القرآن(نصر حامد أبو زید، مفهوم النص-2

 .18ص ،2005
.810نصر حامد أبو زید، نقد الخطاب الدیني، ص-3
ط، .برانت، المغرب، د–فریدة زمرد، أزمة النص في مفهوم النص عند نصر حامد أبو زید، مطبعة أنفو -4

.110، ص2005
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عن أحد أهم الإشكالیات النظریة والمفارقات  –إذن  –یكشف لنا هذا القول 

.منطق الثنائي ومنطق الاختلافرجح بین الرفیة التي یحویها خطابه، وهي التأالمع

انتقائي یطمح /هذا التأرجح بین إطلاقیة الحقیقة ونسبیتها یكشف عن طابع تلفیقي

.الباحث من خلاله الإبقاء على الحركة المزدوجة بین الماضي والحاضر

في هذه الحالة تغدو العلاقة بین الرؤیة والأداة علاقة تجاور وانفصال، لا علاقة 

ر، فیعمد الباحث إلى اجتزاء المقولات والأدوات المفهومیة من إطارها تفاعل وانصها

.التاریخي وتجریدها من حمولتها المعرفیة، بما یخدم رؤیته الفكریة/الفلسفي

باعتباره أحد أهم المفاهیم التي استند "التأویل"مفهوم یستوقفنا في هذا الإطار

في مفهوم "أبو زید "أي المعاني یأخذ ب:إلیها مشروعه البحثي، لنطرح السؤال التالي

التأویل؟ هل بمعناه التراثي ؟ أم بمعناه المعاصر؟

:مفهومه للتأویل في إطار ثنائیة ضدیة هي"نصر حامد أبو زید "لقد صاغ 

اللغویة والاصطلاحیة وقد راح یبحث لهما عن أصل في الدلالة.التأویل والتلوین

إن تفرقة القدماء بین نمطین من التأویل أحدهما مقبول والآخر مذموم «:القدیمة، یقول

–یدیولوجي وتأصیل أساسها الإبستیمولوجيبعد نفي أساسها الإ–یمكن أن تمثل 

.1»أساساً طیباً لتفرقتنا بین التأویل والتلوین 

والحاصل، أنّ القول بتأویل مقبول وآخر مذموم، لا یحمل أي نفي للأساس 

لوجي، بل یتضمن حُكماً معیاریاً، لا یتساوق مع القول بنسبیة الحقیقة، وهو ما الإیدیو 

لا  –" نصر حامد أبو زید " ـبالنسبة ل–یؤكد أن الأمر فیما یخص مفهوم التأویل 

یتعلق بتعددیة المعنى وانفتاحه، بقدر ما یتعلق أساساً بتراتبیة المعنى التي تؤول في 

؛ تلك التراتبیة التي لا بد أن تجد )أي القول بالمعنى الواحد(النهایة إلى احتكار المعنى 

والعلمانیة في «:ما یؤسسها خارج النص، هذا ما یؤكده انتصاره للعلمانیة، یقول

.120نصر حامد أبو زید، نقد الخطاب الدیني، ص-1
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جوهرها لیست سوى التأویل الحقیقي والفهم العلمي للدین، ولا ما یروّج له المبطلون من 

وبالرغم من ذلك، یبقى السؤال .1»لحیاة أنها الإلحاد الذي یفصل الدین عن المجتمع وا

ماذا یقصد بالتأویل الحقیقي؟ :معلقاً 

التأویل الحقیقي المنتج لدلالة النصوص «إلى أنّ "نصر حامد أبو زید "یذهب

لكن الخطاب الدیني غالباً .یتطلب اكتشاف الدلالة من خلال تحلیل مستویات السیاق

ما یتجاهل بعض هذه المستویات، إن لم یتجاهلها جمیعاً في حمّى البحث عن دلالة 

.2»محددة مسبقاً 

ت السیاق، مستویاعن دلالة النص یرتبط بتحلیلنستنتج من ذلك ، أن الكشف

بینما یتجاهل التأویل الإیدیولوجي ذلك فیجعل النصوص معلقة في الهواء تحتمل «

.3»إسقاط الدلالة علیها من الخارج 

هذا التركیز على محوریة السیاق في تحدید "مرزوق العمري"ویرجع الباحث 

للفكر الدیني كتاباته بالدرجة الأولى تعتبر كتابات ناقدة «الوعي العلمي إلى أنّ 

إهدار السیاق و إلى المرجعیة النصیة فیكون التركیز على مسألةعالمعاصر الذي ید

لبیان أنّ هذا الخطاب لم یستوعب النص الذي یرید أن یتخذه مرحعیة، وهذا دیدن 

الخطاب العلماني عموماً خاصة في الوقت المعاصر، إذ غیّر إستراتیجیته من خلال 

رف بالقراءة المعاصرة من آلیاتها العلوم الإنسانیة في صورتها اعتماده قراءة صارت تع

.4»الراهنة 

، فالسیاق "نصر حامد أبو زید" ـوهكذا، تتبدى محوریة السیاق في الفكر النقدي ل

ن القراءة علمیة، و كالأساسي، الذي به تهو المحرّك التأویلي -بحسب هذا الطرح -

.11، صنصر حامد أبو زید ، نقد الخطاب الدیني-1
.91، صالمصدر نفسه-2
.91لطة والحقیقة، ص، النص والسنصر حامد أبو زید -3
مرزوق العمري، إشكالیة تاریخیة النص الدیني في الخطاب الحداثي العربي المعاصر، منشورات الاختلاف، -4

.187، ص2012، 1، المغرب، طدار الأمان-الجزائر
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فماذا .1إیدیولوجیة ذات منحى نفعي براغماتي خالصمنتجة، وبدونه تتحول إلى قراءة 

في برنامجه التأویلي؟ " القراءة"یقصد بالسیاق؟ وما موقع 

وإن كانت مفردة من حیث "السیاق"إن كلمة «:فیقول"السیاق"یعرّف أبو زید 

الصیغة اللغویة، تدل على تعددیة هائلة لا أظن أنه قد تمّ حصرها حتى الآن في  

لذلك تكتفي بالتوقف عند مستویات السیاق المشتركة والعامة ...النصوصمجال دراسة 

، والسیاق )سیاق التخاطب(جداً، مثل السیاق الثقافي الاجتماعي، والسیاق الخارجي 

، )تركیب الجملة والعلاقات بین الجمل(، والسیاق اللغوي )علاقات الأجزاء(الداخلي 

.2»وأخیراً سیاق القراءة وسیاق التأویل 

:نستخلص من هذه الفقرة جملة من الملاحظات، لعل أهمها

إن الإقرار بتعددیة هائلة للسیاق، یجعل المفهوم عائماً دون تحدید، وهذا ما -

.یفتح باب الاختلاف واسعاً 

/لإشكالیة نصاالسیاق الاجتماعي والثقافي یحیلنا إلى العلاقة إن الحدیث عن -

.–وهذا ما سنخوض فیه لاحقاً  –واقع 

المرسِل /تحدید مستویات العلاقات بین القائل«إذا كان سیاق التخاطب یقتضي -

هي العلاقة التي تحدد بشكل حاسم نوعیة النص من و المستقبِل، /والمتلقي

، فإن هذا یعني أن 3»جهة، وتحدد مرجعیة التفسیر والتأویل من جهة أخرى

، وهو ید الدلالة النصیةله دور أساسي في تحد"المستقبل"على غرار"المتكلم"

.لمعنى مرتبط بقصدیة المتكلمما یفترض القول بوجود أصل ل

.133، صنصر حامد أبو زید، النصّ والسلطة والحقیقة:ینظر-1
 .96ص المصدر نفسه،-2
.101، صالمصدر نفسه-3



الفكر النقدي العربي المعاصر:الفصل الثاني

208

طبیعة النص، یحلینا على إطار یدإن إدراج سیاق التخاطب في تحد،ثم

الملفوظ، وهو ما یجعل سؤال الكتابة معلقاً، لیقف مفهوم النص على التخوم المنطوق 

.والمكتوب)الشفوي(بین المنطوق 

هل هي علاقة أجزاء :السیاق الداخلي إلى علائقیة الأجزاء، وهنا نتساءلیشیر 

"أبو زید "یذهب بالنصوص الأخرى؟ حیث"النص"النص ببعضها البعض، أم علاقة 

لیس نصاً موحداً متجانس الأجزاء، «-وهو مدار البحث –"النص القرآني"إلى أنّ 

، ألا یعني ذلك أننا 1»نزول مخالفة تامة وذلك لأن ترتیب الأجزاء فیه مخالف لترتیب ال

إزاء مجموعة من النصوص ولیس نصاً واحداً؟ ألا یؤول القول بالتعددیة النصیة في 

ذلك ما باختلاف النص مع ذاته؟ ولعل-ضمناً -إلى الإقرار  2بنیة النص القرآني

النص القرآني یخالف ذاته سیاقیاً، فسیاقه الخارجي لا یتماثل مع «:نّ یؤكده قوله إ

سیاقه الداخلي، في حین یفترض في النص الشعري نوعاً من التجانس بین سیاقیْه؛ 

ق الداخلي، یاسهذه التعددیة في ال.3»یعني سیاق زمن الإبداع، وسیاق بنائه الداخلي 

:تنضاف إلیها

ولا یقف تحلیل مستویات السیاق «:هذا الصددق اللغوي، یقول فيایتعددیة الس

اللغوي عند حدود عناصر الجملة، أو عند حدود التجاوز في دلالة الصیغ والأسالیب 

.4»الخطابفي بنیة "المسكوت عنها"فحسب، بل یمتد وراء ذلك، لاكتشاف الدلالة 

بنیة غوي المنطوق إلى مستوى المسكوت عنه فيلهكذا ینقلنا من ظاهر السیاق ال

ینكشف من سیاق علاقات التناص المثبتة أو النافیة لما «الخطاب، وهو المستوى الذي

.104، صنصر حامد أبو زید، النص والسلطة والحقیقة-1
.105المصدر نفسه، ص-2
 .ص ن، ن م -  3
 .ص ن ،ن م -  4
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وكما هو جلّي، فإنه یوظف مفهوم .1»یبدو متخارجاً مع دلالة السیاق اللغوي المنطوق 

.المرتبطة بالطرح ما بعد البنیويالتناص مجرداً من إحالاته المرجعیة، وأسسه النظریة

:المتنافرة على غرار/من المفاهیم المتواطئةهذا الحشد –ن إذ –یستوقفنا 

وغیرها ...یاق الخارجي، البناء الداخلي، التناصسالتعددیة النصیة، بنیة النص، ال

البنیوي وما بعد :الجمع بین المنظورینتشكل قرائن دالة علىهیم الموظفة، لمن المفا

.البنیوي

عملیة "أبو زید"طراب المفهومي، حیث یجعل ویأتي سیاق القراءة لیؤكد هذا الاض

سیاق القراءة إذن جزء من منظومة «:القراءة جزءاً لا ینفك من منظومة السیاق، یقول

أفق "ثم یعقب ذلك بالحدیث عن انفتاح .2»السیاق، وتمثل جزءاً من بنیة النص 

القراءة المكوّنة للبنیة لا تمثّل إلا مستوى واحدا من عتبراً أنّ على الاختلاف م"  القراءة

–بتعدد أحوال القارئ –القراءة أولاً ستویات معدد تت«:مستویات القراءة، یقول 

عدد ثانیاً بتعدد القراء، بسبب تعدد خلفیاتهم الفكریة والإیدیولوجیة، فتعدد تالواحد، وت

بل وتتعقد –سواء وتعدد تلك المستویات طبقاً لذلك مرجعیات التفسیر والتقییم على حد

القراءة معرفیاً للعصر بتعدد المراحل والحقب التاریخیة التي تحدد منظور–

.3»والمرحلة

:یمیّز في سیاق تعددیة القراءة بین"أبو زید "نّ ا هو جلي، فإوكم

من هنا «:القارئ الضمني الذي یحقق نصیة النص، یقول في هذا الصدد-

یكتسب الحدیث عن القارئ الضمني المتخیّل في بنیة النص ذاته مشروعیته، 

القارئ في . بمعنى أن فعل القراءة متحقق في بنیة النص بوصفه حدثاً أو واقعة

.102، ص، النص والسلطة والحقیقةد أبو زیدنصر حام-1
 .112ص المصدر نفسه،-2
 .ص ن ، ن م -  3
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الإرسال /المرسل الذي یداوم القراءة في حالة الإبداع/هذه الحالة هو المتكلم

.1»قي بطریقة شبه دائریة متنقلاً من دور المرسل إلى دور المتل

أحد " أفق القارئ"الذي یحقق تاریخیة النص، ولقد كان مفهوم 2لقارئ الخارجيا-

فما ."جادامیر"من تأویلیة "أبو زید "أهم الأدوات المفهومیة التي استعارها 

المقصود بهذا المفهوم؟

یرى «:فیقولH.G.Gadamer"دامیراج" ـالمنظور التأویلي ل"أبو زید "یعرض 

هي التي تؤسس –بالمعنى الحرفي –أن الأهواء والنوازع  –على العكس  –جادامیر

إن المنهج .موقفنا الوجودي الراهن الذي ننطلق منه لفهم الماضي والحاضر معاً 

العلمي الصارم حین یطالب المؤرخ بالتخلص من أهوائه ونوازعه وكل ما یشكل أفق 

من أن یترك مثل هذه النوازع تمارس فعلها في الخفاء بدلاً تجربته الراهن لایفعل أكثر

وفي هذه الحالة .3»من مواجهتها باعتبارها عوامل أصیلة في تأسیس عملیة الفهم 

تغدو الأحكام المسبقة للقارئ شرطاً أساسیاً في عملیة الفهم، بما أنها المقابل المجالي 

.4لكلمة الحریة

لة مع الأفق وهكذا تنفتح عملیة التأویل  على تلاقح الأفق الراهن للذات المؤوِّ

ل، وهو ما یؤول في الحصیلة إلى نوع من النزعة النسبیة التي  التاریخي للنص المؤوَّ

یخضع –الحالة  ههذفي  –، ذلك أنّ التأویل 5تحول دون تحدد وثبات أحادیة التأویل

ل، وكما یرى  ل المرتبط بحاضره ، فإنّ أفق"فرید الزاهي"لتغیّر موقع المؤوِّ المؤوِّ

 .110ص، نصر حامد أبو زید، النص والسلطة والحقیقة-1
.، ص نم ن -  2
، 2005، 7لبنان، ط-نصر حامد أبو زید، إشكالیات القراءة وآلیات التأویل، المركز الثقافيّ العربيّ، المغرب-3

 . 41ص
.105فرید الزاهي، النص والجسد والتأویل، ص:ینظر-4
.107المرجع نفسه، ص-5
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ومن ثمة طابعه .التاریخي والمتحرك فیه، هو أفق تلعب فیه الآراء المسبقة دوراً مركزیاً 

.1الإشكالي باعتباره بؤرة توتر وصراع

وفق هذا التصور التأویلي، لا یقف دور القارئ عند حدود اكتشاف الدلالات في 

وهنا تكمن المفارقة في .شكل مختلفالنص، وإنما یتعدى ذلك إلى إعادة إنتاجها ب

لوظیفة القارئ كما تؤكده الباحثة –وبالتالي  –" أفق القراءة"لمفهوم "زیدأبي"صیاغة 

رئ یتدخل في علاقات اقوهكذا، كما أن ال«:في هذه الفقرة المطولة"فریدة زمرد"

في تحدید المعنى المرجوح  –مثلا –المناسبة بین الآیات، فإنّ أفقه وعقله یتدخلان 

المؤول، وكذلك في تحدید المحذوف المضمر في دلالة و من المعنى الراجح في الظاهر 

یقترب إلى " للدلالة"وهذا كله مفهوم ".المفهوم"مستویات دلالة وفي تحدید"الاقتضاء"

یبدأ  لا –ومن ثَمّ التأویل –أن فعل القراءة یرىحد كبیر من المفهوم المعاصر الذي

بل یبدأ قبل ذلك من الإطار الثقافي الذي یمثل أفق ...من المعطى اللغوي للنص

وبهذا لا یبقى من النص ودواله ومفاتیحه ومصدره .القارئ الذي یتوجه لقراءة النص

ذو  –كیف یتفق هذا القول .سوى القارئ وأفقه المتحرك الذي یقود إلى انفتاح المعنى

كثیراً عن وجود دلالات "نصر حامد أبو زید"مع ما یردده -الجنوح التفكیكي الجليّ 

محددة للنصوص تنكشف من خلال تحلیل بنائه اللغوي أولاً والعودة إلى سیاق 

.2»...اجهإنت

الدلالة  «لا مراء، لا یتفق القول بانفتاح المعنى وتعددیته، مع القول بوجود

"المغزى"عنها بما یلائم ، والتي یتلخص دور القارئ في الكشف3»الأصلیة للنص 

قیضة على غرار النقائض الأخرى ولعل هذه الن.4الذي یمكن استنباطه من تلك الدلالة

 .106ص، فرید الزاهي، النص و الجسد والتأویل:ینظر -1
 .90-89ص ص فریدة زمرد، أزمة النص في مفهوم النص،-2
 .120ص و زید، نقد الخطاب الدیني،بنصر حامد أ:ینظر -3
  .ص ن ، م ن :ینظر-4
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، بما یخدم توجهه "زید يأب"منهج التلفیقي ك/على الطابع الانتقائي تؤكد 

(الإیدیولوجي ).الحداثة العقلانیة ذات المنحى العلماني:

طیات المعرفة العلمیة المعاصرة، یتم في غیاب بمع"زیدأبي"والظاهر أن توسل 

قد « الشروط العلمیة المنهجیة، ودون توثیق للإحالات المرجعیة، أو الأطر الفلسفیة، و

ثرت سلباً على نسقیة التفكیر وصرامة المنطق ى كل ذلك إلى فوضى منهجیة كبیرة أأد

.1»وبیان العبارة في كتاب الرجل

الوحدة والتعدد، الانفتاح والانغلاق، الذاتیة :بین مفاهیموبهذا تتوالى صور التردد

للباحث بین "التأویل النقدي"لتشیر إلى تموضع ...والموضوعیة، النص والواقع

:مسارین متنافرین

ینطلق من واقعیة مادیة وینتهي بجدلیة تأویلیة، یتم فیه الإقرار :الأولالمسار-

ر الصراع وّ كان تطورها بحسب تطبوجود فهم علمي لدلالات النصوص مع إم

الجدلي وحاجاته، في ضوء عقلانیة تتفیّأ الوضوح في الفكر، والموضوعیة في 

.الفهم، والواقعیة في الفعل، والوحدة في الهویة

یرتبط بتفكیكیة تلغي دور المؤلف، وتقضي على هویة النص :المسار الثاني-

فتذوب .ي في أعماق النصوالدلالات المنغلقة، وذلك بغرس الاختلاف الدلال

.2قصدیة المؤلف وتنهار هویة النص في أفق القارئ، وفي أفق كل قارئ

مسار ثالث، هو المسار التراثي -حسب اعتقادنا -ینضاف إلى هذین المسارین 

ابن "وفلسفة 3ما الفكر الاعتزاليیسلعقلاني التنویري في الإسلام، لامتمثلاً في الفكر ا

الانحیاز للبرهان والتعددیة والاختلاف حتى على «أنّ "أبو زید "، حیث ذكر "رشد

.95، صأزمة النص في فهم النصدة زمرد، فری-1
.92، صالمرجع نفسه-2
دراسة في قضیة (الاتجاه العقلي في التفسیر :بعنوانالاعتزالي وأفرد له دراسة بالفكر"أبو زید "لقد اهتم-3

).المجاز في القرآن عند المعتزلة
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مستوى التأویل هو ما یدعونا الیوم لاستدعاء عقلنا المنفي ابن رشد لحاجتنا إلیه في 

.1»ظروف واقعنا المأزوم على جمیع الأصعدة 

سارات على وعلى هذا المنوال، تتداخل المرجعیات وتختلط المجالات وتتقاطع الم

م إلیها، ولقد أفضى ذلك إلى نتیجة هامة حتكَ ح به، ولا قواعد یُ صرَّ غیر معیار یُ 

الذي یمثل الوجه "النص"كما شمل دال "التأویل"اضطراب مفاهیمي شمل دال :مؤداها

.الآخر للتأویل في الفكر المعاصر

المفهوم الملتبس/النص:

أحد أهم المحاور البحثیة التي استرعت اهتمام الباحث "النص"یعتبر مفهوم 

هو الطموح إلى إعادة قراءة النص  –وراء ذلك  –، وكان الباعث "نصر حامد أبو زید"

قراءة جدیدة تتجاوز المتراكم من القراءات –والنص القرآني خصوصاً –التراثي عموماً 

كیف نفهم : هو" أبو زید "م الذي یقف وراء دراسات التقلیدیة، لهذا فإن السؤال الها

.2ه؟ؤ النص ونقر 

، ابتداءً، أن البحث في مفهوم النص هو بحث في "نصر حامد أبو زید"یؤكد

وإذا كانت الثقافة «:الخصوصیة الثقافیة بین الماضي والحاضر، یقول في هذا الصدد

تمثل الذاكرة الجمعیة للجماعة، فلیست الذاكرة إلا مجموعة من النصوص المحددة للقیم 

وفي ثقافة احتل النص الدیني فیها .والأعراف وأنماط السلوك ومعاییر الخطأ والصواب

مركز الدائرة، یُعدّ الكشف عن مفهوم للنص، كشفاً عن آلیات إنتاج -ولا یزال -

أنماط النصوص -أو لمعظم -فة، بما أن النص الدیني صار النص المولِّد لكل المعر 

.3»الثقافة/التي تختزلها الذاكرة

.66، الخطاب والتأویل، صأبوزیدنصر حامد -1
.205علي حرب، نقد النص، ص:ینظر -2
.149نصر حامد أبو زید، النص والسلطة والحقیقة، ص -3
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"نص"وأولى علائم هذه الخصوصیة الثقافیة هو اختلاف الدلالة اللغویة للدال 

في المجال العربي الإسلامي، عن دلالة الكلمة في المجال اللاتیني، یقول في هذا 

في اللغات الأوربیة تعني نسیجاً من العلاقات اللغویة "نص"إذا كانت كلمة «:الصدد

المركبة التي تتجاوز حدود الجملة بالمعنى النحوي للإفادة، الأمر الذي یؤكده أصل 

اشتقاقها من اللغة اللاتینیة، فلم یكن الأمر كذلك في اللغة العربیة، ومن استقراء 

كن القول إن الدلالة ملابن منظور ی"لسان العرب"المتعددة الواردة في الدلالات 

رزة في الاستخدام اولا تزال هذه الدلالة ب.هي الظهور والانكشاف"نص"المركزیة للدال 

.1»...اللغوي المعاصر

طبیعة الاختلاف بین الدلالتین، وإنما اكتفى برصد التطور "أبو زید "لم یوضح 

طاق العربي، وصولاً إلى تعیینها الاصطلاحي في في الن"نص"التاریخي لدلالة الكلمة 

الدلالة المركزیة انتقلت من الحسي إلى «مجال العلوم الدینیة، وقد توصل إلى أنّ 

ولذلك ظلت تتداول .المعنوي ودخلت في الاصطلاحي دون أن یعتورها تغییر كبیر

ن كانت قد تحولت إلى تقریباً وإ  –ها أو جلّ –بهذه الدلالة في مجال العلوم الدینیة كلها 

ن بذاته الواضح وضوحاً لا یحتاج معه إلى بیان آخر، مصطلح دلالي یشیر إلى البیّ 

وهذا  ،2»وذلك بالمقارنة بأنماط دلالیة أخرى تحتاج إلى بیان وشرح مستقلین عنها 

.معناه أن النص هو الواضح البیّن الذي لا یحتمل التأویل ولا یحتاجه

أنه بعد هذا التحدید الاصطلاحي، یسارع الباحث للحدیث عن ، فت للانتباهواللا

وجود تحوّل دلالي للكلمة من المعنى القدیم إلى المعنى الحدیث والمعاصر، دون أن 

یفصح عن كیفیة التحوّل وفحواه، مما أدى إلى اضطراب واضح في تحدید الدلالة 

".نص"المعاصرة للدال 

 .150ص  ،نصر حامد أبو زید، النص والسلطة والحقیقة-1
 .ص ن، م ن -  2
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، "النص"یید وجهة نظر واضحة حول سؤال م على تش، أنّ الباحث لم یقدوالواقع

، دون شرحها أو توضیح "نص"وإنما اكتفى بعرض الاستخدامات المعاصرة للكلمة 

:ومن بین الدلالات المعاصرة التي أوردها ما یلي.د موقف منهایمصدرها، أو تحد

ولعله من الصعب علینا حتى الآن «:النص بناء لغوي، یقول في هذا الصدد.1

ى وجه الیقین متى وكیف حدث التحول الدلالي للكلمة لتدل على ما أن نحدد عل

.1»نقصده منها الآن؛ أي على البناء اللغوي الذي یتجاوز حد الجملة المفیدة 

وكما هو جليّ، فقد اكتفى بالإشارة إلى هذا التحدید اللساني المعاصر دون إسناده 

.عناصرها، أو تبیان وظیفتها، أو تحلیل"البنیة"إلى مصدره، أو دون توضیح مفهوم 

یعود إلى "نص"یعتقد الباحث أن جذور التحول الدلالي للدال :النص كتاب.2

، ثم2كتسمیة لكتاب المنطق لأرسطو"النص"لفظة لاستخدام الفلاسفة المسلمین 

التي تدل على "الكتاب"تتوازى مع دلالة كلمة  «دلالة راح یستنتج أن هذه ال

.3»...العلوم الدینیةداخل دائرة" القرآن"

وبالرغم من عمومیة هذه الموازاة وغموضها، إلا أن الباحث اعتمدها للتأكید على 

على " النص"وأیّاً كان الأمر فلا شك أن إطلاق كلمة «:النقلة الدلالیة للكلمة، یقول

كتاب كامل، كان بدایة النقلة الدلالیة من المعنى القدیم، إلى المعنى الحدیث 

.4»ر والمعاص

سلسلة من العلامات المنتظمة في نسق من العلاقات «النص رسالة بمعنى.3

، لیتبنّى "البنیة اللغویة"وهنا یتجاوز مفهوم .5»تنتج معنى كلیاً یحمل رسالة 

 إلى ها، وضمّ "العلامات غیر اللغویة"طرحاً أكثر انفتاحاً وشمولیة، وذلك بإدراج 

.157، صنصر حامد أبو زید، النصّ والسلطة والحقیقة-1
.158نفسه، صالمصدر:ینظر-2
.159، صم ن -  3
 .ص ن ،م ن-  4
.169، صن م -  5
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العلامات اللغویة والعلامات -وفق هذا المنظور –وهكذا تتعالق.مفهوم النسق

) العالم(بالوقائع الخارجیة غیر اللغویة"النص"غیر اللغویة، لتؤكد ارتباط مفهوم 

أو بتعبیر آخر معنى كلّي -من جهة، ولتدل على وجود وحدة دلالیة للنص 

، كما یشیر إلى ذلك "وحدانیة االله"یحمل رسالة، هي في حالة النص القرآني 

في  -ذا كانت الآیة علامة، والنص رسالة، فإن الكون كله إ و  «:قول الباحث

على وجود االله، وعلى -الآیات -الدالة  تاممن العلاسلسلة -الخطاب القرآني 

.1»وحدانیته

مما تقدّم أنّ الحفر في الدلالة اللغویة والاستعمالات الاصطلاحیة نستخلص 

لم یؤد القصد منه، وهو تحدید المفهوم برفع الالتباس، وتوضیح "نص"للدال 

.الخصوصیة

-"محمد مفتاح"كما یؤكد -وبالرغم من مجهودات الباحث في التتبع والاستقصاء 

، ولعل أحد أهم عوامل هذا 2طغیر مضبوط وغیر منضبإلا أن مفهوم النص بقي

العجز عن ضبط شروط التحول :الاضطراب المفاهیمي عند هذا الباحث وغیره هو

الدلالي والانبثاق الاصطلاحي للكلمة، وعدم تبیان مكانة المفهوم في دائرة المفاهیم 

التي یتعالق ویتداخل معها، وكذا التغاضي عن القیام بمقارنات موسعة بین المجالات 

اللاتیني الذي احتضن التطور الجدید لمعنى /افیة المتعددة، خاصة المجال الغربيالثق

.النص

العربي تكشف كما یرى /الغربي: نالتداولییْ /نن الدلالییْ إن المقارنة بین السیاقیْ 

لها خصائص وصفات معیّنة، أهمها التناسج )E(Text((أن كلمة «:"محمد مفتاح"

بین مكونات النص وعناصره، وهو تناسج ناتج عن الكتابة، والغموض المحایث للنص 

.169، ص نصر أبو زید ،النص والسلطة والحقیقة-1
، 1لبنان، ط-الثقافي العربي، المغرب، المركز )نحو تأویل واقعي(محمد مفتاح، المفاهیم معالم :ینظر-2

.32، ص1999
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، وأما كلمة نص فتعني البروز ..سواء أكان له معنى وحید أم كان حمّال معانٍ 

لا في ولیس النسیج، كما أن فعل الكتابة كان قلیلاً ولم یشع إ... والظهور والإرداف

عصر التدوین؛ وفي ضوء هذا یجب إعادة النظر في مفهوم النص حتى نستخلص 

.1»ها زیأوصاف الكلام العربي والكتابة والبلاغة ومقاصدها ومغا

كما أقره -"كل خطاب ثم تثبیته بالكتابة"بالفعل، إن القول بأن النص هو

أدى إلى تحوّل كبیر في الوضع الإبستیمولوجي -الاستعمال الغربي الحدیث والمعاصر

كما أشرنا إلیه آنفاً في حدیثنا عن محوریة مفهوم النص في الفكر الغربي "نص"للدال 

.الحدیث والمعاصر، وكذا موقعه الهام في كل المدارس النقدیة الحدیثة والمعاصرة

صیّره فسیفساء وواحدیة معناه بعد أن"النص"على وحدة "الكتابة"لقد أجهز شرط 

لتلاقي النصوص الأخرى والمعاني المختلفة، في سیرورة دلالیة غیر منتهیة تحیل على 

.الممكن والمحتمل والمتعدد

جدیدة لا تتساوق مع المفهوم الضیّقوكما هو جليّ، فإنّ هذه الأطروحات ال

بالرفع الخاص للنص في التراث العربي الإسلامي الذي یؤول إلى معنى الإظهار سواء 

وفي هذه الحالة، لیست كل الشواهد .2المادي أو المعنوي، أو بلوغ الشيء منتهاه

المكتوبة نصوصاً في بابها، بل النص درجة من درجة البیان أو الظهور في دلالة 

.3القول

ن، فقد عمد التداولییْ /نن الدلالییْ وبالرغم من هذا التباین والتمایز بین السیاقیْ 

إلى نقل المفهوم الغربي للنص، وجعله یستغرق كل من القرآن والسنة "أبو زید"

على  مّ وت.ل الغربیون مع تراثهم المكتوبالتعامل معها كما تعاموالأخبار، التي تمّ 

.32، ص)نحو تأویل واقعي(محمد مفتاح، المفاهیم معالم :ینظر-1
،الفكر للطباعة والنشر، بیروت، أساس البلاغة، دار)جاراالله أبو القاسم محمود بن عمر(الزمخشري:ینظر-2

.636، ص2000لبنان،
.43فهوم النص، صفریدة زمرد، أزمة النص في م-3
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أساس ذلك الإقرار بمحوریة النص وشمولیته في علوم القرآن، بله في الثقافة العربیة 

.الإسلامیة عموماً 

نقطة بدء "النص"على هذه الفرضیة مشروعه البحثي، لیشكل "أبو زید"لقد أقام 

أساسیة في مساره التأویلي الذي یعنى بالتراث العربي الإسلامي، بینما تؤكد الباحثة 

الكریم، ولا اً قرآنیاً، إذ لم یرد في القرآنمفهوم النص لیس مصطلح «أن " فریدة زمرد"

بالمعنى الدقیق للكلمة -لوم القرآن في الحدیث الشریف، ولذلك لا نجد له صدى في ع

...وإنما هو مصطلح أصولي النشأة والتطور.أثناء تقعیدها، وحتى لحظة نضجها-

سوى جزء یسیر من أحد المباحث "النص"وحتى في المجال الأصولي لایشكل مفهوم 

.1»اللفظیة الداخلة تحت أبواب الأصول، بل هو أقلها إثارة للاستشكال عند الأصولیین

إذا كان هذا هو معنى النص في السیاق :وهنا تستوقفنا مجموعة من الأسئلة

بمحوریة النص وشمولیته في -إذن  -التداولي العربي، فكیف یمكن أن نحكم /الدلالي

إغفال لخصوصیة الثقافیة العربیة؟ ألیس ذات السیاق ؟ ثم ألیس في هذا الحكم

الحدیث عن هذه المحوریة إهدار لتاریخیة النص التي طالما شدد الباحث علیها في 

تأویله النقدي؟

ة وحاول تسویغها بالاعتماد على أحد أهم ضقیذه النویبدو أنّ الباحث قد أدرك ه

والمفهوم «:قول الباحث ی،"التأویل"لقة مع مفهوم النص، وهو مفهوم االمفاهیم المتع

، الذي "تأویل"أن ینكشف بتحلیل الدال بحث عنه واضح أنّه مفهوم ضمنيّ یأملالذي ن

یمثل الوجه الآخر للنص في فهمنا المعاصر، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى یؤكد 

سبع -أقدم نص عربي موثوق في صحته -في القرآن الكریم "تأویل"حضور الدال 

غیاباً كاملاً، أنّ ثمة مفهوماً للنصوص "النص"عشرة مرة، في مقابل غیاب الدال 

مفهوم "وهكذا یفترض الباحث وجود .2»..".نص"یتجاوز إلى حد كبیر المفهوم من الدال

 .37-36ص ص، فریدة زمرد، أزمة النص في مفهوم النص-1
.160نصر حامد أبو زید، النص والسلطة والحقیقة، ص-2
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وكما هو جليّ، فإن هذا المفهوم الضمني، ".نص"المفهوم من الدال  زیتجاو "ضمني

ة ، مجرداً من خلفیاته الإبستیمولوجیة والثقافی"نص"ال لیس إلا المفهوم الغربي للد

.موماً، ومن النص القرآني خصوصاً والتاریخیة بما یلائم موقفه الخاص من التراث ع

في التراث العربي الإسلامي لا "نص"لا مراء، إنّ المفهوم الضیق والخاص للدال 

نقد العقلي، كما لا یخدم من خط فكري یقوم على ال"أبو زید "نتهجه ایتواشج مع ما 

أن  "علي حرب"التنویري لمسألة التراث، لهذا لیس مستغرباً كما یعتقد /تصوره العلماني

إلى تقویض مفهوم النص كوحي مفارق موجود على نحو أزلي «یسعى الباحث جهده

ل وثباً خطي في اللوح المحفوظ، أو كمعطى مفروض بقوة إلهیة یسبق الواقع، ویشك

اوزاً لقوانینه، لیحل محله مفهوماً آخر قوامه أن القرآن نص لغوي ومنتج ثقافي علیه وتج

انطلق من حدود مفاهیم الواقع، وهو مرتبط أوثق ارتباط باللغة التي صیغ بها، وبالنظام 

.1»الثقافي الذي تشكل به وأسهم في تشكیله 

جدیدة التي الحمولة المفهومیة الواستناداً إلى هذا، في وسعنا أن نقول إنّ 

:تتضمن بُعدین أساسیین هما"نص"في الدال "أبو زید"یفترضها 

ینطلق الباحث من فرضیة هامة مؤداها أن النص نتاج الواقع :یخیة النصتار -

/ا لا بد من البحث عن الشروط التاریخیةذوالثقافة، تلك حقیقة النص وجوهره، له

الأسطوریة التي /المعرفیة لتعینه كنص تاریخي، ولیس الاستكانة إلى التفسیرات الغیبیة

الواقع إذن  «:تؤمن بوجود میتافیزیقي سابق للنص، یقول أبو زید مؤكداً هذه الفرضیة

هو الأصل ولا سبیل لإهداره، من الواقع تكوّن النص، ومن لغته وثقافته صیغت 

فعالیة البشر تتجدد دلالته، فالواقع أولا والواقع ثانیاً والواقع مفاهیمه، ومن خلال حركته ب

.2»أخیراً 

 .206- 205صص علي حرب، نقد النص، -1
.106، نقد الخطاب الدیني، صنصر حامد أبو زید-2
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العلاقة الجدلیة القائمة بین النص وواقعه الثقافي، إلى  -إذن  -تشیر هذه الفقرة

فالنص منتج ثقافي، مصدره الواقع والثقافة، لكن في الوقت نفسه یسهم في تغییر الواقع 

أبو "دها من خلال آلیة استثماره في إنتاج الدلالة، یقول وإعادة تشكیل الثقافة وتجدی

والفارق بین جدل النص مع الواقع وبین جدل الواقع مع النص فارق في «:"زید

والنص "فاعلاً "الأولویة ولیس إلا، ففي مرحلة تشكیل النص في الثقافة تكون الثقافة 

انفعالاً من خلال آلیات -كما سبقت الإشارة  -وإن كان انفعال النص هنا "مفتعلاً "

، فالثقافة "منفعلاً "والثقافة "فاعلاً "ة یكون النص وفي مرحلة تشكیل النص للثقاف. اللغة

في . هنا لا تشكل النص، بل تعید قراءته، وهي من ثَمّ تعید تشكیل معطیاته اللغویة

والثقافة تكشفت آلیة الغموض والوضوح بوصفها سمة "النص"هذا السیاق الجدلي بین 

.1»من سمات النص 

كأداة منهجیة تساعد على "الجدل"حث یستثمر عنصر ابظاهر، فإن الوكما هو 

واقع، معززاً طرحه الجدلي بمنظور تاریخي یرتكز على /نص:فهم العلاقة الإشكالیة

الفلسفي /عن هذا الأساس النظري"فریدة زمرد"الفلسفة المادیة الجدلیة، تقول الباحثة 

المادیة لما كان نصر حامد أبو زید یتبنى اصطلاح الهیرمینوطیقا الجدلیة«:ما یلي

"تاریخیة"أمصدره المادي مركزاً على مبدفقد لجأ إلى تعریف النص باعتبارللنص،

النص الذي تردد في الدراسات المادیة التاریخیة منذ أحمد عباس صالح وطیب تریني 

وحسین مروة وفي الدراسات المتأثرة بها كما عند محمد أركون وحسن حنفي 

.2»وأضرابهما

لا غرو، لقد كان المرمى من هذا النهج الجدلي التاریخي هو تحیید الجانب 

الخطاب إلغاء أي تمییز للخطاب الإلهي عنالغیبي من دراسة النص، ومن ثَمّ 

أن القرآن : على فرضیة مؤداها الذي یقصده الباحث هو البرهنة إن الغرض  .البشري

.178نصر حامد أبو زید، مفهوم النص، ص-1
.47فریدة زمرد، أزمة النص في مفهوم النص، ص-2
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تحوّل -الرسول للرسالة لحظة الوحي أي منذ تلقي -یم منذ لحظة نزوله الأولى الكر 

.أي نصاً بشریاً "فهماً "من كونه نصاً إلهیاً إلى كونه 

، وطبیعة التغییرات التي "التحوّل"إلى الحدیث عن معنى "أبو زید"لم یتطرق 

، وإنما بذل قصارى جهده في رصد ىحدثت للنص لحظته من حیث المبنى والمعن

حث في معیار التصنیف بین المكي والمدني أسباب النزول وتفسیر الوحي، والب

.1وغیرها من المباحث التي تثبت تاریخیة النص القرآني...واستجلاء مسألة النسخ

المرسل /عن دور المتكلم"أبو زید"وبناء على هذا الفهم المغایر، فقد استعاض 

، )ص(محمد، ونحا نحو المخاطَب أو المتلقي الأول أي الرسول )أي االله عز وجل(

باعتبار أن القرآن رسالة اختار مرسلها أن یستخدم لغة المتلقي الذي هو بالأساس 

هذا ما یحكیه التاریخ عن الرجل والإنسان الذي «بشر، أي كائن اجتماعي تاریخي

شاء الفكر الدیني السائد أن یحوّله إلى حقیقة مثالیة ذهنیة مفارقة للواقع والتاریخ، 

.2»ق عن وجودها الإنساني العیاني المادي حقیقة لها وجود ساب

یستلزم "النص"الاعتراف بدور وأهمیة الواقع العیاني المادي في تشكیل مفهوم إنّ 

الاحتكام إلى شروط هذا الواقع المادي في تفسیر أصل النص ودلالته، وربط -إذن  -

الذي یعطي ظروفه الزمانیة والمكانیة، الأمركل قول بسببه التاریخي أي حصره في

.للمؤلف وقصدیته الدور الأبرز، في تحدید المعنى النصي

والواقع، أن الباحث أغفل هذا الدور وتجاهله مستبدلاً إیاه بدور المتلقي بدعوى 

، متوكئاً في هذا الإطار على الطرح ما بعد البنیوي الذي یركز 3تعلیمیة النص الدیني

  .قارئ -حور نص معلى 

 .260- 256صص مد أبو زید، الخطاب والتأویل، نصر حا:ینظر-1
.59نصر حامد أبو زید، مفهوم النص، ص-2
.111المصدر نفسه، ص:ینظر-3
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التلبك النظري، لا یتوقف عند حدود مسألة عزل النص عن والحاصل أن هذا 

عن الواقع، ولویة اللغة واستقلالیتهاسیاق المؤلف وعن أصله، وإنما یمتد إلى القول بأ

الذي یفترض أن مدخل المادي التاریخيفكرة التي تتناقض مع النهج الجدليوهي ال

.دراسة النص هو الواقع والثقافة لا لغة النص ذاتها

:النصلغویة -

ئق النص ومعطیاته یستند أساسًا على حقامنظوراً تأویلیاً "أبو زید "لقد تبنى 

أن المدخل اللغوي هو المنهج الملائم لدراسة العلاقة بین -في ذلك  -هاللغویة، ومنطلق

في طرحه هذا على التصور اللساني كما صاغه"أبو زید "لقد استند .النص والواقع

وحسب هذا التصور، فإن النص بناء لغوي .1حول علاقة اللغة بالعالم"سوسیردو "

یستمد مرجعیته من اللغة، من قوانینها الخاصة المستقلة عن قوانین الواقع والحیاة 

.والعالم الخارجي

م الذي االنظ«ساسیتها من منطلق أن اللغة هي بأولویة اللغة وأ"أبو زید "یعتقد 

بكل ما ینتظم في هذه الحیاة من أنشطة علیا ودنیا، من نا فیه ونمارس حیاتنادول

.2»"كلمة"وقد بلغ من سطوة اللغة وسیطرتها أن صار الوجود في منشئه الأول .خلاله

ه من الرؤیة المعاصرة للغة ووظیفتها في البناء الثقافي إن هذا الطرح یستمد نسغ

تمثل النظام «ثقافي لأنهاككل، حیث تحتل اللغة موقع الصدارة، إنها تقع في صلب ال

–المركزي الذي یعبّر عن كل المظاهر الثقافیة من هذه الزاویة یقول علماء السیمیوطیقا

إن الثقافة هي عبارة عن أنظمة متعددة مركبة من العلامات یقع –أو علم العلامات 

تعبیریاً تدخل إلیه لأنه هو النظام الذي "ت اللغویةانظام العلام"في قلب المركز منها 

.3»باقي الأنظمة في مستوى الدرس والتحلیل العلمیین 

.80نصر حامد أبو زید، مفهوم النصّ، ص:ینظر-1
.83نصر حامد أبو زید، النص والسلطة والحقیقة، ص-2
.81المصدر نفسه، ص-3
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الغایة من هذه المقدمة النظریة هو التأكید على أن القرآن نص لغوي، یقولإنّ 

لیست النصوص الدینیة نصوصاً مفارقة لبنیة الثقافة التي تشكلت في «:"أبو زید"

والمصدر الإلهي لتلك النصوص لا یلغي إطلاقاً حقیقة .إطارها بأي حال من الأحوال

كونها نصوصاً لغویة بكل ما تعنیه اللغة من ارتباط بالزمان والمكان التاریخي 

لا  –طلاقیتهي الكلام الإلهي في إأ –ما هو خارج اللغة وسابق علیها -والاجتماعي

یمت لنا نحن البشر بصلة، بالإضافة إلى أننا لا نمتلك الأدوات المعرفیة ولا الإجرائیة 

.1»لإخضاعه للدرس 

وتأسیساً على ذلك، فإن النص القرآني لا یختلف عن غیره من النصوص اللغویة 

إلا ویمكن عدّه لأنه ما من خطاب إلا وتكون اللغة جسده وما من نص«الأخرى

ویترتب عن مبدأ .2»إنجازاً لغویا بمعنى من المعاني أكان شعریاً أم فلسفیاً أم علمیاً 

  :نلغویة أمراالمشابهة والتماثل بین النص القرآني وغیره من النصوص ال

نص «-"زید  يأب"حسب رأي -فالقرآن : التباس مفهوم الإعجاز القرآني. أ

لا یمكن اللغویة، لا یمكن فهمه أو تحلیله، كمالغوي شأن غیره من النصوص 

إلا من خلال اكتشاف تلك القوانین العامة، قوانین إنتاج اكتشاف قوانینه الذاتیة

.3»النصوص في لغة محددة، وفي إطار ثقافة بعینها

وهكذا یغدو البحث في قضیة الإعجاز القرآني بحثاً عن خصوصیة النص في 

خل إطار قوانین اللغة، وهو ما یؤول إلى القول بأنّ علاقته بالنصوص الخرى، دا

مألوفة،  ةیم مبنیة على قوانین لغویكل الخصائص الأسلوبیة والفنیة في القرآن الكر «

.92نصر حامد أبو زید، النص والسلطة والحقیقة، ص-1
.207علي حرب، نقد النص، ص-2
.95، صالسابقالمصدر نصر حامد أبو زید،-3
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وهو تمیّز لا یصل .فلا تمیّز إلا في درجة الأدبیة.ومستمدة من لغة العصر وثقافته

.1»إلى حد الفصل والمفارقة بین القرآن الكریم وغیره من النصوص 

وهنا تغدو مقاربة قضیة الإعجاز القرآني مقاربة أدبیة، من منطلق أن القرآن نص 

القرآن نص دیني ...«:حینما یؤكد أنّ "زید يأب"أدبي، هذا ما یُفهم من سیاق كلام 

إنه كما قال طه حسین .یعتمد أسلوباً ولغة أدبیتین، فهو نوع من الخطاب مستقل بذاته

.2»"لیس شعراً ولیس نثراً ولكنه قرآن:"بحق

وأنه لیس ،"خطاب مستقل بذاته"بأن القرآن "أبو زید "كیف یُقرّ :وهنا نتساءل

قرآن بعد أن حكم على القرآن بأنه نص لغوي مألوف، ینتمي إلى ه شعراً ولا نثراً، ولكنّ 

إطاره الثقافي؟

للنص القرآني، هدفه ترسیخ الفني /تشدید على الطابع الأدبيلوالواضح، أن هذا ا

منهج التحلیل اللغوي هو المنهج الوحید الإنساني لفهم الرسالة ولفهم «أنّ  هافكرة مفاد

.3»الإسلام من ثَمّ 

الذي لم یحدد-بعیداً، حینما یبحث لهذا المنهج اللغوي"أبو زید "ویذهب 

وفي یقیني «:صول تراثیة في الثقافة العربیة، یقولعن أ –معالمه وحدوده "أبو زید"

أن هذا المنهج في أصوله التراثیة وبتواصله مع التطور المذهل في مناهج القراءة 

یني من التوظیفات الإیدیولوجیة التي شهدناها والتحلیل هو القادر على حمایة النص الد

.4»في القرن العشرین سیاسیة كانت أو اقتصادیة، علمیة كانت أو فلسفیة 

.70فریدة زمرد، أزمة النص في مفهوم النص، ص-1
.262ید، الخطاب والتأویل، صنصر حامد أبو ز -2
.208، صعلي حرب، هكذا أقرأ ما بعد التفكیكیة،-3
.263، صمصدر السابقصر حامد أبو زید، الن-4
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تحقیق الوعي العلمي والفهم : هيوهكذا، فإن الغایة القصوى من هذا المسعى 

الموضوعي للنص القرآني، ومن ثَمّ لماهیة الإسلام، مما یشكل حاجزاً منیعاً ضد 

.وظیفات الإیدیولوجیةالت

دفع به إلى مجابهة التأویل الإیدیولوجي "زید يأب"إنّ الطابع السجالي لكتابات 

فسها من خلال المنطق القائم على احتكار المصداقیة والمشروعیة وممارسة نبأدواته 

.الوصایة على المعنى والقیمة

خلال المدخل للنص من من ذلك الإقرار بإمكانیة تحصیل الوحدة الدلالیة

في التعامل مع "أبي زید "مثل هذا الادعاء ینم عن ارتباك؛ الأدبي لاغیر/اللغوي

التضییق الدلالي لمفهوم النص بإخضاعه للحدود عُدّته المفهومیة، بالنظر إلى

غیر الأدبي، یقول في هذا /الأجناسیة التقلیدیة القائمة على الفصل بین الأدبي

ن النصوص الدینیة نصوص أدبیة بامتیاز، من حیث إنها واقع الأمر أ«:الصدد

"شعریة"تمارس تأثیرها على المتلقي من خلال عناصر أسلوبیة وبنیویة لغویة 

.1»...إلى حد كبیر"قصدیة"أو

إلى إزالة الحدود بین الدیني والأدبي، إلا أن محاولته وبالرغم من دعوته الجریئة

إن النص .لم تتخطّ المفهوم التقلیدي للأدب، نحو إعادة تحدید مفهوم الأدب ذاته

"علي حرب"كما یؤكد -القرآني یتحدى تقالید الأجناس الأدبیة ویتخطاها، فالقرآن 

أویلیاً وحدثاً ثقافیاً هائلاً ترك نص واسع یفیض عن كونه نصاً أدبیاً، لیشكل فضاء ت«

.2»تأثیره في الثقافة العربیة وفي الثقافة الإنسانیة قاطبة 

.234، صنصر حامد أبو زید، الخطاب والتأویل-1
.208علي حرب، نقد النص، ص-2
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والواضح أن الباحث لم یمیّز في هذا الإطار بین النظریة الكلاسیكیة والنظریة 

المعاصرة للأجناس الأدبیة، ومن هنا جاء تأكیده على الطبیعة النوعیة الخاصة لكل 

.1نصوصنوع من أنواع ال

"لنقاءا" «لـتنمیطات مفهومیة تقوم على المبادئ الشهیرة "الأجناس"إنّ الأنواع و

، وهو ما لا یتساوق مع المفهوم الجدید للنص 2»ووضوح المعالم والحدود النهائیة

كشكل مقترح لا یعترف بحدود نهائیة أو مغلقة لأنه یفترض إمكانیة المزج بین 

.وتجاوزهاالأجناس والتهجین بینها 

عن مبدأ الوحدة الدلالیة في "أبو زید " لقد دافع :ضة الوحدة والاختلافنقی. ب

من خلال البحث عن العلاقات النص، سواء تعلق الأمر بالوحدة الداخلیة

الداخلیة التي تربط بین أجزاء النص، أو ما یسمى علم المناسبة، أو الوحدة 

من خلال بیان أوجه التماثل بین النصوص الدینیة والنصوص غیر (الخارجیة 

.3)الدینیة من حیث قوانین التكون والبناء وإنتاج الدلالة

هو الذي یبرر إمكانیة الدفاع عن هذا الإقرار بوجود وحدة في مفهوم النص 

هو ما و ... والصورة المثلى للحقیقة"كلّیات النص"و" موضوعیة العلم"الأفكار و وضوح

ویدافع عنه، حینما یشدد على"أبو زید"الذي یتبناه "الاختلاف"یتعارض مع مبدأ 

لافه عن غیره من النصوص، مستعیراً في هذا خاصیة اختلاف النص مع نفسه، واخت

عن غیره (اختلاف النص إنّ «"BarbaraJohnson"باربارا جونسن"لسیاق تعریفا

ته الخاصة، ولكنها طریقة النص في د لهویّ و المحدّ الممیز له ألیس هو)من النصوص

إنها .لیه إلا من خلال القراءةوهذا الاختلاف لا یمكن الوصول إ.الاختلاف مع ذاته

.97نصر حامد أبو زید، النص والسلطة والحقیقة، ص:ینظر-1
.148محمد جمال باروت، الدولة والنهضة والحداثة، ص-2
.91، صالمصدر السابقو زید، نصر حامد أب:ینظر-3
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من خلال عملیة ...الدلالیة للنص غیر محدودةالطریقة التي تصبح بها الطاقة

إن الاختلاف بكلمات :التكرار، وهي لیست إعادة للشيء نفسه، بل لشيء مختلف

) نن مستقلیْ كیانیْ (، إنه لیس الاختلاف بین أخرى لیس هو ما یمیّز نصّاً من آخر

.1»)داخل النص ذاته(ولكنه اختلاف في 

مع ذاته، واختلافه مع غیره من النصوص هذا المعنى التفكیكي لاختلاف النص

ینسف خاصیة الوضوح من مفهوم النص، ویقوّض وحدته الدلالیة، لیستبدلها بسمة 

الغموض ولانهائیة الدلالیة، في ظل غیاب المعنى المركزي والتناسق الداخلي للنص، 

.والوحدة الدلالیة للعلامة

ة النص القرآني ذاته، ومفارقته على مخالف"أبو زید "وفي المساق ذاته، یستدِلّ 

ي وتتجلى الكیفیة الت«:لغیره من النصوص، بإثارة جملة من الدلائل الفقهیة، یقول

موعة من المستویات سبق أن ناقشنا بعضاً منها یخالف بها النص ذاته من خلال مج

على مستوى "المكي والمدني"في الفصول السابقة، تتجلى هذه الكیفیة من خلال 

"الناسخ والمنسوخ"وتتجلى أیضاً من خلال .ن أم على مستوى اللغة والصیاغةالمضمو 

لهذا، یستدرك مشیراً ،2»تشیر إلى مخالفة النص لذاته بتأثیر علاقته بالواقع وجدله 

.3إلى آلیات أخرى في مخالفة النص ذاته، ترتبط بفعل القراءة أساساً 

بط بأجزاء النص ، وهي ترت"ضوحالغموض والو "آلیة :ولعل أحد أهم هذه الآلیات

في هذه الحالة، فإن النص هو معیار ذاته، بمعنى أن .یة النصذاته، إنّها مجلى نصّ 

أجزاء النص یفسر بعضه بعضاً، ولیس مطلوباً من المفسر أن یلجأ إلى معاییر «

هذا القانون بلغة ویمكن التعبیر عن.خارجیة لفض غوامض النص واستجلاء دلالتها

.177نصر حامد أبو زید، مفهوم النص، ص-1
.177، صالمصدر نفسه-2
 .178- 177صص  ، ن م  :ینظر-3
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دلالیة تمكّن القارئ "مفاتیح"إن النص یتضمن أجزاء تُعدّ بمثابة :قولنفدبي الأالنقد 

.1»من الولوج إلى عالم النص وكشف أسراره وغوامضه

القارئ، متبنّیاً المنظور التفكیكي للغموض، /إلى محور النص"أبو زید"وینتقل 

.عل القراءةطاقة دلالیة غیر محدودة تختلف بفانطلاقاً من فرضیة اشتمال النص على

وهكذا یكون إنتاج الدلالة فعلاً مشتركاً بین النص «:ولعلّ هذا ما یومئ إلیه قوله

" ظروف" باختلاف والقارئ، ویكون من ثَمّ فعلاً متجدداً بتعدد القرّاء من جهة، ومتجدداً 

.2»أخرى القراءة من جهة

، "الغموض والوضوح"صورة واضحة عمل آلیة إذن، تحدد الفقرة السابقة ب

لا مشاحة، فالنتیجة الأهم على صعید التأویل هي مبدأ .ونتیجتها على صعید التأویل

.الدلالة المفتوحة للنص؛ أي المبدأ عینه الذي یضع النص في صلب المعنى التفكیكي

القارئ من /أن تركیز الباحث على محور النص-في ضوء ما تقدّم -یتضح

خلال التأكید على الحوار الجدلي بین القارئ والنص، یجعله من المدافعین عن مبدأ 

.الاختلاف

القراءة المفتوحة والدلالة :بصنویْه"مبدأ الاختلاف"كیف یتلاءم :وهنا نتساءل

المفتوحة، مع مبدأ وحدة النص الذي تقدّم بیانه؟ إنها نقیضة أخرى ناجمة عن تداخل 

."نصر حامد أبو زید"بها مُّ تَ أْ التي یَ المرجعیات النظریة 

:نقد النص--2-2

من المفكرین العرب الذین یمكن اكتشاف خط سیر فكرهم دون "علي حرب"یُعدّ 

كبیر عناء، ذلك أنه لم یتردد مطلقاً في الإفصاح والدفاع عن منحاه الفكري المتأثر 

":نقد النص"بالطروحات التفكیكیة الدریدیة، والمنظور ما بعد الحداثي، یقول في كتابه 

بمعنى أنّي أُخضِع هكذا، فأنا تفكیكي في تعاملي مع خطاب العقل ومطلقاته،«

.178، صمفهوم النصنصر حامد أبو زید،-1
  .ن ، صم ن -  2
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ذلك أن الربط .ما هو ذات متعالیة تتصف بالقدرة على الربط والتألیفللفحص العقل ب

.1»غفال أحدهما للآخر أو طغیان علیهبین الشيء وشيء یعني إ

هو نقد -"علي حرب"كما یعتقد -البیان أن التفكیك هذا یمكن أن نستخلص من 

إلى أن مفهوم -هنا -وتجدر الإشارة .لخطاب العقل من خلال مدخل الخطاب والنص

النص یلتبس بمفهوم الخطاب، یلازمه في المعنى، ویرادفه في الاستعمال، لهذا فهو 

أنّ النص هو مجال الحجب ومجلاه، ، فإنما یقصد2"الخطاب حجاج"حینما یعلن أنّ 

إنّ النقد .نقداً للحقیقة المتعالیة المطلقة التي یخضع لها النص"النصنقد "وهنا یغدو 

یبیّن لنا أن الكلمات لیست بریئة في تمثیلها لعالم المعنى وأن المنطوقات لا تتواطأ «

إنه یبیّن أنّ للخطاب نشاطاته .مع المفهومات وأن الأسماء لا تشف عن المسمیات

ولهذا لیس النص نصّاً على المعنى المراد بقدر ما هو حیّز .السریة وإجراءاته الخفیة

وهذا شأن .في الحجب والخداع والتحویر والكبت والاستبعادلممارسة آلیات مختلفة 

.3»فهي تُخفي بالضبط ما تشیر إلیه وتتكلم علیه .ذاتها"الحقیقة"كلمة 

وهكذا یأتي النقد كفاعلیة فكریة لیكشف ویفصح عن آلیات السیطرة وعلاقات 

اقع أو راوٍ كممثل للمعنى أو نائب عن المؤلف أو عاكس للو النصّ القوة التي یخفیها 

التعریف مخترقة فردیته وتعدده )أل(السلطة، الذي تتقدمه /هذا هو النص.للحقیقة

فالعقل لا یكتفي بتعریف المفردة، بل یحدد ساحة فعلها ویقتنص مقدما كل «واختلافه، 

.4»إمكانیات حركتها في تلك الساحة 

ي على الكشف هل تقتصر مهمة النقد التفكیك:وهنا یستوقفنا السؤال التالي

والحفر والنقض أم تتعدى ذلك؟

.9علي حرب، نقد النص، ص-1
.8، ص المصدر نفسه-2
.1، ص2003، 3لبنان، ط-، المركز الثقافي العربي، المغربعلي حرب، نقد الحقیقة-3
.287مطاع الصفدي، نقد العقل العربي، ص-4
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لیس النقد مجرد نقض أو دحض، بقدر ما هو اجتراح «:"علي حرب"یجیب 

والذین یمارسون النقد كدحض .إمكانیات جدیدة للتفكیر أو للتعبیر، للقول أو للعمل

للمقولات أو كنفي للأعمال الفكریة، على الطریقة التهافتیة، لا یشهدون إلا على

.1»تهافتهم، ولا یؤكدون إلا نفیهم من مجال التفكیر الخلاق والمنتج 

وهكذا یتحوّل النقد إلى فعل معرفي منتج یفتتح مناطق جدیدة للتفكیر، تنبثق عنها 

هذه صیغته الخاصة ونسخته .علائقیة جدیدة مع الوجود والذات والعالم واللغة والنص

یقول .القراءة التحویلیة التولیدیة:جدیدةلها تسمیةالمعدَّلَة للنقد التفكیكي، التي اجترح

وانفعلت به، رؤیة "التفكیك"ذلك أنني إذ تأثرت بمفهوم «:موضحاً إیّاها"علي حرب"

عل فیه بدوري، ى إعادة إنتاجه وابتكاره، بحیث أفومنهجاً، فإنني أعمل باستمرار عل

بقدر ما أستثمره على أرضي وساحتي، أو أختبره في ضوء تجاربي وانخراطاتي، أو 

وهذا ما جعل ...أدخل علیه من لغتي وبیئتي، أو أمارسه من خلال أحدیتي وفرادتي

یتحوّل عبر قراءاتي التحویلیة التولیدیة إلى صناعة محلیة بنسخة جدیدة، هي "التفكیك"

.2»لأصلیة صناعتي ونسختي ا

لقراءته التحویلیة التولیدیة المتأثرة "علي حرب"الصورة التي رسمها  ههذإنّ 

ماذا یعني بإعادة إنتاج التفكیك وابتكاره؟ وكیف :بالطرح التفكیكي، تطرح أكثر من سؤال

محلیة ونسخة أصلیة؟ ألیس  ةیتحوّل التفكیك الرافض لأي تموقع أو تمركز إلى صناع

جارب والانخراطات والبیئة إشارة واضحة إلى تأثیرات الواقع والسیاق في الحدیث عن الت

على حضور مكثف للذات "ضمیر المتكلم"على نقد النص ونص النقد؟ ألا یدل تكرار 

نقد الذات (الممنوع والممتنع"إلى نقدها في كتابه "علي حرب"المفكرة التي یعمد 

  ؟)"المفكرة

، 2005، 4، طلبنان-مغربافي العربي، ال، المركز الثق)نقد الذات المفكرة(علي حرب، الممنوع والممتنع -1

 .17ص
 .215-214صص علي حرب، أوهام النخبة أو نقد المثقف، -2
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النص ""حرب علي" كتاب دة تكتنفوفراغات عدیهناك فجواتقع أنّ االو 

"، وهو الكتاب الذي صدر في ثلاثة أجزاء هي على التوالي"والحقیقة ، "نقد النص:

الثلاثة تتراكب ، هذه الأجزاء )"نقد الذات المفكرة(ممتنعالالممنوع و "، و"نقد الحقیقة"و

.وتتكامل كاشفة عن منحاه النصي بموجّهاته المعرفیة والإیدیولوجیة

منطقة المابین:الفلسفة/النقد الأدبي:

عن نمط الكتابة التي یمارسها -في فقرة مطوّلة -"علي حرب"یفصح 

أو شجونها، فإنّ شاغلي الأساسي هو فكري لا مع اهتمامي بالكتابة وشؤونها «:فیقول

والمفكر یشتغل على الأفكار أكثر مما یشتغل على الأسلوب أو على .أدبي أو فنّي

.فهم یهتم بنمط التفكیر وشكله، كما یهتم بإنتاج الأفكار وطریقة التعامل معها.الوقائع

أنخرط في الفلسفة النقدیة قول إنّني أمارس التفكیر كفاعلیة نقدیة أوأومن قبیل التكرار 

.وأوظف مكتسباتها المعرفیة والمنهجیة الحدیثة والمعاصرة، في مباحثي وكتاباتي

وبصفتي ناقداً، یمكن أن أندرج في سلك النقاد العرب، خاصة وأنني أشتغل على 

.1»یّز عنهم بقدر ما أدخل علیهم دخولاً نقدیاً مولكنني أت.أعمالهم وأنتقدهم

ر بتحوّلات التوجه الفكري لعلي حرب، المؤطَّ ه الفقرة المطولة عنتكشف لنا هذ

الخاص  هتخبرنا عن مفهوم-في الإبان ذاته -ومكتسبات الفلسفة النقدیة، لكنها 

.النقدیة/للكتابة الفلسفیة

النقدیة، یضع حدّاً فاصلاً بین /والجلي أنّ مفهومه الخاص للكتابة الفلسفیة

مثل هذا الطرح یتغاضى عن .الفني/سفي والاشتغال الأدبيالفل /الاشتغال الفكري

فالتفكیكیة .في انعطافها مؤخراً على الأدب"ة النقدیةفالفلس"التحولات التي شهدتها 

أن  فرضیةتبدو أكثر تجانساً مع النقد الأدبي منها إلى الفلسفة، وتستند إلى«مثلاً، 

.15، ص)نقد الذات المفكرة(علي حرب، الممنوع والممتنع -1
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وبشكل رئیسي على النصوص الأدبیة، لا ،التحلیل البلاغي المطبّقة حتى الآنأسالیب

.1»غنى عنها لقراءة أي نوع من المعالجات بما فیها الفلسفة 

نظریة "وعلیه، لم یعد هناك مجال للفصل بین الفكر والأسلوب، خاصة في ظل 

دبي على بوصفها موضع عنایة الفلسفة والنقد الأ2"مكان المابین"التي تقع في "النص

.السواء

عي أن تسوي الفرق النو 3التي ینتسب إلیها التفكیك"نظریة النص"عت لقد استطا

صبح سؤال الفلسفة یشترط سؤال النقد الأدبي والعكس بین الفلسفة والنقد الأدبي، فأ

.صحیح

د الفلسفة من امتیازها وهالتها، كما یرفض یرفض أن یجرّ "علي حرب"ویبدو أن 

لا  «تجربة الفلسفیةال، بالرغم من اعترافه في  موضع آخر بأن "لبلاغةا "لـأن یخضعها 

یمكن الإفصاح عنها من دون ابتكار لغوي یطال المصطلح والعبارة كما یطال 

أي لا یمكن إخراج هذه التجربة مخرج الوجود من دون تشكیل .الأسلوب والتراكیب

نص الفلسفة؟كیف یتشكل:هنا نسأل، و 4»نصي بكل ما للكلمة من معنى 

أما الفلسفة فهي تتجسد في النهایة بنص یتمتع بالفرادة «:"علي حرب"یجیب 

ولهذا لكل فیلسوف كبیر .والأهمیة، تماماً كما هو حال النص الأدبي أو العمل الشعري

.5»كل مفكر یكتب تجربته بتشكیل نصه الفرید الممیّز .لغته وأسلوبه

ق النصي بالكتابي، وبتحوّل الفلسفة إلى وفي هذا القول اعتراف ضمني بتعال

بید أنّ إغفال هذا ...كتابة، من حیث هي نص مكتوب یحیل على نص مكتوب

والتغاضي عن أهمیة الكتابة في تشكیل النص وتحدید مفهومه، أحد أهم "التعالق"

.138محمد جمال باروت، الدولة والنهضة والحداثة، ص-1
.45عمر كوش، الاتجاهات النقدیة الحدیثة، ص-2
 .55ص ممتنع،العلي حرب، الممنوع و :ینظر-3
.35المصدر نفسه، ص-4
.36، صن م -  5
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ة ولعلّ هذه الفقر .أسباب الاضطراب المفاهیمي الذي یفقد كتابات علي حرب اتساقها

:د وعُدّة الفیلسوف لأحسن مثال على ذلك، یقولیمیز فیها بین عُدّة الناقالتي

بخصوص قراءتي لبعض الأعمال الأدبیة، لا أدّعي أنني أملك عُدّة الناقد «

الأدبي، إنني لم أعدّ نفسي لهذه الحرفة، ولكن تناولي لبعض النصوص كان بدافع 

لقد أردت أن أستثمر طریقتي في التعامل مع الأقوال الفلسفیة، .الفضول المنهجي

ا لا یراه المتكلم فیما یتكلم علیه، أو بمعنى أنني سعیت إلى تفكیك عبارات للكشف عم

ما وفي رأیي قلّ .عما یراه ولا یتكلم علیه، من غیر التطرق إلى النواحي الفنیة والجمالیة

فأهمیة الفلسفة أنها تمكن .ینجح فیلسوف أو المشتغل بالفلسفة في ممارسة النقد الأدبي

تكشف البُعد الأنطولوجي من صیاغة تجربته النقدیة بلغة مفهومیة أو تتیح له أن یس

.1»للأعمال الأدبیة، فیقرأها بصفتها علاقة بالوجود والحقیقة 

ضرباً من الاستبعاد المزدوج المتمثل فیما "علي حرب"في هذا القول، یمارس 

:یلي

.الدور الهام الذي بات یلعبه الوعي النقدي الأدبي في الممارسة الفلسفیة.1

نسیج «التي تحوّل بمقتضاها النص الفلسفي إلىالتوجه النصي للفلسفة مؤخراً، و .2

من الكنایات والاستعارات، محصلة ترسبات وتراكمات، ونظام من المراجع 

والإحالات، وشبكة من الأعراض والدلالات، وشریط رمزي محمّل بالأصداء، 

وهو كذلك قناع للحجب والإخفاء، وأداة للانزیاح والانحراف، وتعاقب لفظي لا 

.2»یولد سوى النسج والتبدیل

یلحظ تغییباً لشرط "علي حرب"لمتمعن في كتابات وعلى هذا النحو، فإن ا

في تعامله مع النص، وهو الأمر الذي أثّر سلباً على ممارسته النقدیة، حیث "الكتابة"

كثیراً ما یعهد إلى ربط النصوص بمؤلفیها ومقاصدهم المعلنة والمضمرة، متناسیاً أن 

.78ممتنع، صالعلي حرب، الممنوع و -1
 .22- 21صص  لحقیقة، اعلي حرب، نقد -2
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عادة ما یعمد إلى المؤلف ، بل "قصدیة"هي استبعاد "النصیة"أحد أهم شروط 

حینما "محمد أركون"، كموقفه من الأحادیث الشفویة فیعاملها معاملة النص المكتوب

ولهذا فإني اعتبر أن اعتراف أركون في حدیثه إلى أدونیس عن صلته الحمیمیة «:قال

.1»، هو موقف إیمان عقائدي أو عشقي لا موقف ناقد محلل "الوحي"بظاهرة 

إلى سیرة الشاعر یقلبها "صلاح ستیتیة"ه النقدیة لنص وها هو یعود في قراءت

فماذا عن موت المؤلف؟،ویستنطقها لیدخل بها إلى النص

بحیاة "علي حرب"هذا ما تجیب عنه هذه الفقرة المقتضبة التي تؤكد استعانة 

فالعربیة هي لغته الأم، وهي التي «:زاً لفهم نصهمرتكَ ،المؤلف وروایته الشفویة

افتتحت وعیه لذاته والعالم، بل إن حساسیته الشعریة قد تفتحت على سماع الشعر 

العربي یلقیه بعض الشعراء الذین كانوا یجتمعون في منزل والده، إذ كان، على ما 

یقع یروي لنا، وهو بَعدُ طفل یستمع عند إلقاء القصائد إلى كلام منغّم جمیل یدهشه و 

.2»ه معناه منه موقع السحر، دون أن یفق

لقد اختلطت في .التاریخيمن مؤلفه، ولا من سلطةلم یحرر النص-إذن  -فهو 

بالرغم من أنه یصرح بعكس -كما یسمیها هو -تحلیله النصي حدود الواقع والوقائعیة

تختلف عن الواقعیة الوقائعیة «:ذلك، حین یقترح مفهوم الوقائعیة بدیلاً للواقعیة، یقول

كما یستخدمها أصحاب المنهج الواقعي، فهؤلاء یعتبرون أن النص هو نتاج للواقع 

.موده إزاء الوقائعن الوقائعیة تعني أن النص یواصل صفي حین أ.الذي یتشكل فیه

في المنظور الواقعي یقرأ النص بإحالته إلى وقائع فاتت وانقضت، بمعنى أنه یُتّخذ 

أما في المنظور .قیقة، التي یطلب الوصول إلیها أو البحث عنهاكشاهد على الح

.3»ائعي فالنص یشهد على نفسه ویولّد حقیقته قالو 

.66علي حرب، نقد النص، ص-1
.144ممتنع، صالعلي حرب، الممنوع و -2
 .21-20صص  ، مصدر نفسهال -  3
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الخارجي، بقدر ما تخلقه قته الخاصة التي لا تمثل الواقع وبهذا فإنّ للنص حقی

وتحوّله، فالنص لا الواقع هو الذي یغدو المرجع، بل لا یمكن قراءة الواقع إلا عبر

.النص وبوساطته

ل و قع ذاتها دون وساطة النص، یالواقلكنه یفاجئنا في نقده للحداثة بالعودة إلى 

ونقد الحداثة لا یتم فقط من مدخل النص، یمكن الدخول «:في كتابه الممنوع والممتنع

أیضاً من الوقائع، أي مما خلفته الحداثة من الذیول المخیفة والمخاطر الجسیمة أو 

بقدر ما ینفیه، لیشكل بذلك نموذجاً " الواقع"وهكذا فإنه یثبت .1»...الكوارث المرعبة

ر والمداور الذي یخلق مسارب متعددة المناو يّ للاندماج بطرائق التحلیل التفكیك«دالاً 

.2»...في التحلیل والنقض والتشیید وإعادة الهدم

علي " النص عاین)موضوع(التنظیریة على اكتشاف ولكي لا تقتصر محاولته 

جد وعند هذا المستوى أیضاً ن.ما یمكن أن تقدمه النصوص من إمكانات قرائیة"حرب

:فراغات عدة یحملها نصه النقدي

القراءة/النص:

بالإجمال «:، یقولالنصوص سواءٌ أنّ "نقد النص"في كتابه "علي حرب "یعلن 

في نقد النص تستوي النصوص على اختلافها، فلا یهم هنا الفرق بین نص وآخر من 

حیث المضامین والمحتویات، أو من حیث الموضوعات والطروحات، وإنما الذي یهم 

:ما یليهو ا المسوّغ فأمّ ،3»كیفیة انبناء الخطاب وطریقة تشكله وآلیة اشتغاله 

.تؤول إلى نص لغويأنّ النصوص مهما اختلفت فهي .1

.33، صعلي حرب، الممنوع والممتنع-1
 .227-226صص حمید لحمداني، الفكر النقدي الأدبي المعاصر، -2
.11نقد النص، صعلي حرب، -3
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أن جمیع النصوص تستخدم تقنیات مجازیة بما في ذلك النص الفلسفي والنص .2

.)1(العلمي

وهذا یفترض أنّ النصوص مهما كان نوعها وانتماؤها فهي حمّالة معاني، هذا ما 

یجعلها على قدم المساواة، وقابلة للقراءة، لكنه ینفي هذا الزعم حین یمیّز بین نوعین 

فالاختلاف لیس عیباً «:النص المختلف والنص أحادي المعنى، یقول: صمن النصو 

فالنص .ولهذا لیس كل خطاب یتیح إمكان القراءة.أو نقصاً على العكس إمكان وقوة

إمبریالي التصور، هو عمل لا المحكم ذو البعد الواحد الذي یكون أحادي المعنى 

أو یحكم علیه سیطرته بإفحامه یستدعي القراءة، بل یحتاج إلى قارئ سلبي یعلّمه

وحده الخطاب الملتبس المراوغ، وأعني به الخطاب الذي یكون متشابه الآیات .وإسكاته

مثل هذا النص یتیح متشابك الدلالات متعدد المستویات، متراكب الطبقات، وحده

.2»إمكان القراءة الحیّة الكاشفة 

قارئ، هل هي سلطة /العلاقة نصما الذي یحدد :وهنا یلحّ علینا السؤال التالي

  القراءة؟ /النص؟ أم سلطة القارئ

للعلاقة الإشكالیة "علي حرب"الحاصل، أنّ هناك تلبّكاً نظریاً واضحاً في تصور 

بین "التراتب والتمایز والمفاضلة"بین النص والقراءة، یعود إلى احتكامه إلى منطق 

وهذا شأن كل «:"نقد النص"، یقول في كتابهالنصوص، فالنصوص لیست سواءً 

النصوص الهامة والآثار الكبیرة، إنها تتطلب قراءة خلاقة تتجاوز المنصوص علیه 

.3»والمنطوق به 

والنصوص هي «:حین یقول"الممنوع والممتنع"بید أنّه یرى رأیاً آخر في كتابه 

قراءته وسبر ، إذ لكل نص حداثته وراهنیته شرط أن نحسنبهذا المعنى التفكیكيّ سواءٌ 

.22، صعلي حرب، نقد النص:ینظر-1
.20، صالمصدر نفسه-2
.21، صالمصدر نفسه-3
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إمكاناته، یمكن لي، مثلاً، أن أقرأ نصّاً لابن عربي فأجده قبل دیكارت في قناعاته 

بهذا المعنى لا یوجد .وطروحاته، ولكني أجده قریباً من رولان بارت في بنیته ومطویاته

تراث رجعي كما یظن نصر حامد أبو زید، بل یوجد قراءات رجعیة أو غیر فعالة، 

عض الأعمال الأصولیة مثل البرهان في علوم القرآن للزركشي، فهي كقراءته هو لب

إذ یتعلق الأمر بمناهج القراءة .قراءة تصدر عن ماركسیة متحجرة بمقولاتها وأدواتها

.1»ستراتیجیاتها وا

القراءة  بطبیعةتتعلق "التراث"أنّ مشكلة العلاقة مع "علي حرب "وهكذا یقرّ 

ن من حلّ التي تمكّ -یقترح قراءته التحویلیة التولیدیة -، وعلى أساس ذلك اذاته

أو كفضاء أن یتعامل القارئ مع النص الذي یقرأه كبؤرة للمعنى«:المعادلة الصعبة

للدلالة، أي كإمكان لكلام مختلف یتیح تحققه تحوّل القراءة إلى فعل معرفي أو جمالي 

.2»یتجدد معه القول أو تضاعف النص 

كبؤرة للمعنى وكفضاء للدلالة «التي تتعامل مع النص هذه القراءةوالواضح أنّ 

غیاب أیة حدود «ه الذي یفترضتِ دة وتشتّ ة النص المعقّ ، تغفل تعددیّ »وكإمكان للكلام 

وضع لحق ، كما تغفل رهانات التحوّل الإبستیمولوجي الذي 3»تقف عندها الدلائل 

ف من مسرح اه إزاحة المؤلبمقتض ه ووالذي تمّ في إطار ،النص في المرحلة البعدیة

.راتیجیة الفعالة للقراءة في سیرورة إنتاج المعنىالدلالة واستبداله بالاست

فیما یبدو یسعى -وهو نقد -هذا ما یكشفه نقده المضاد لخطاب الحداثة النقدي 

إلى أن یخرج من عالم النص بما یمثل وحدة دلالیة مستقرة مربوطة بذاتیة المؤلف، 

والحق أنّ أبو زید هو تقدمي علماني في ملفوظاته ولكنه أصولي من حیث «:فلنقرأ

.64ممتنع، صالعلي حرب، الممنوع و -1
.22علي حرب، نقد النص، ص-2
،دار الأمان-الجزائر،تلاف، منشورات الاخ)من النصیة إلى التفكیكیة(التأویل ستراتیجیةامحمد بوعزة، -3

.61، ص2011، 1، طالمغرب
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ولي مع أصوله الثابتة فهو یتعامل مع مقولاته كما یتعامل الأص.منطقه وبنیة تفكیره

نیم أزلیة أو حقائق مفارقة أو أفكار جاهزة تسبق أدوات إنتاجها وأشكال قاأي بوصفها أ

كلاهما یمارس علاقته .كذلك فهو كالأصولي في طریقة تعامله مع ذاته.ممارستها

.1»بوصفه حامل رسالة، بوصفه صاحب مشروع لتغییر العالم بذاته 

الفاصلة التي والحاصل، أنه في هذه الممارسة النصیة تضیع الحدود الفارقة و 

الفرق بین «:كان قد وضعها في توسیعاته المفهومیة، بین نقد العقل ونقد النص، یقول

أو إلى  النقدین أنه في نقد العقل یهمل فعل الكلام ولا یلتفت إلى وقائعیة الخطاب

المحض والحقیقة الكینونة لحساب المعنى الكلي والمفهوم  ههذكینونة النص، بل تُهدَر 

ه في نقد النص یتم التعامل مع الخطاب كواقعة منفصلة عن أنّ في حینالمتعالیة

.2»المؤلف تشكل میداناً معرفیاً مستقلاً ومنطقة من مناطق عمل الفكر 

الحدود الفاصلة بین النقدین، لیفصح الخطاب عن طابعه -إذن  -ع تضی

الإبستیمولوجي الإقصاء لى السلب والنقض والإنكار، وذلك بالسجالي الذي یحیل إ

.لخطاب الآخر

هذه السجالیة تمثل مأزقاً لنقده النصي، وذلك من حیث تجعل غایته القصوى، لا 

-سه، وتحویله التأسیس المعرفي، بل الإقصاء المعرفي، بإهدار النص واختلافه مع نف

"عبد الواسع الحمیري"إلى ما یسمیه -بالتالي  وهو نص یعبّر ویمثّل ،"یلنص التمث":

المعرفة، وهي سلطة فوق /السلطة/حضور سلطة الخطاب ضمن شبكة علاقات القوة

ولا یبعد عن ذلك .3نصیة أو خارج نصیة، مرتبطة بالموقف الاجتماعي للكائن الناص

فالنصوص والخطابات تمارس سلطتها على القرّاء بصرف النظر «"علي حرب"قول 

 .219- 218صص علي حرب، نقد النص، -1
.25علي حرب، الممنوع والممتنع، ص-2
للدراسات امعیة، مجد المؤسسة الج)المفهوم، العلاقة، السلطة(عبد الواسع الحمیري، الخطاب والنص :ینظر-3

.205، ص2008، 1، طلبنانوالنشر والتوزیع، 
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إنها حقیقة الحقیقة، أعني أنّ خطاب الحقیقة یخفي .عن مهامها المعرفیة والتنویریة

هكذا لكل معرفة سلطتها، ولكل نص .كینونته السلطویة فیما وراء وظیفته المعرفیة

.1»قوته، ولكل عَلَم من الأعلام الكبار سطوته على العقول والنفوس 

سلطة المقام الاجتماعي للكائن في مستوى النظر هذا، یستمد النص سلطته من

وهذا الكلام ینطبق على الأسماء «:الناص، وهذا ما یؤكده حكمه الإطلاقي فیما یلي

البارزة التي تحتل مراكز الصدارة على الساحة الفكریة العربیة، أمثال الجابري وحنفي 

طات وسواهم من الذین عُدّوا مراجع فكریة وسل...وأركون وأدونیس والعروي وصفدي

.2»...معرفیة

كما یمارسها -وهنا نصل إلى نتیجة مهمة وهي أنّ القراءة التحویلیة التولیدیة 

وتعدده بقدر ما تسوّغ بالنص المنقود"النص"لا تبحث في اختلافیة -"علي حرب"

.اختلافیتها

حافز -"علي حرب "كما دعا إلیه -"نقد النص"وبالرغم من هذا، فقد كان في 

الأدبي والنقدي، وفي هذا اختراق الفلسفي للنص/إضافي، على استقراء المدى الفكري

.للحدود التي رسمها الفكر المؤسسي التقلیدي

إلى فاعلیة فكریة ترمي إلى الكشف "النقد"أن یحوّل "علي حرب "لقد استطاع 

وما «، في جسد النص3"الممتنع على التفكیر"عن اللامفكر فیه، المهمّش، أو بتعبیره 

یة في زمن اشتغال علي حرب على النص الصوفي تحلیلاً وتحییناً، أو مساءلة الهو 

هد العالمي بلغة میدیائیة أو الانفتاح على أنساق العبارة ووقائع العولمة، أو قراءة المش

.4»...الخطاب سوى صدى لهذا الملمح المختلف في التفلسف

.199علي حرب، نقد النص، ص-1
 .209ص ،عبد الواسع الحمیري، الخطاب والنص-2
.199، صالمصدر السابقعلي حرب، -3
.17علي حرب، الممنوع والممتنع، ص:ینظر-4
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التفلسف، إنما یجد مسوّغه في إرادة قویة للانخراط في هذا الملمح المختلف في 

.ثقافة ما بعد الحداثة بقیمها ومقولاتها

إنّ –مستنتجین من كلّ ما تقدّم –نستطیع أن نقول مر كذلك، فإنّنا وإذا كان الأ

الوعي النصّيّ الجدید، وبالرغم من ركونه إلى نمطیة التوفیق في العدید من المحطّات 

إلاّ أنّه استطاع أن یدشّن مرحلة إبیستیمیة جدیدة تراهن على الاختلاف المعرفیة، 

.وتصنعه بحثا عن أفق جدید للمعنى تتجاوز به مأزق اللحظة التاریخیة محلّیا وعالمیّا
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:الأدبيالثقافي وموت النقدالنقد-1

ظهور النقد الثقافي في السیاق العربي بالتحولات "ناظم عودة"یربط الباحث 

وفي الوقت « : التي شهدتها المنطقة العربیة، منذ التسعینات من القرن المنصرم، فیقول

الذي كانت فیه العولمة تحقق مكاسب سیاسیة واقتصادیة وثقافیة على صعید العالم 

یدة، تقترح أسئلة جذریة لواقع الثقافة والحیاة بأسره، كانت ثمة أفكار ومقولات جد

هذه الأفكار والمقولات ومن رحمالتسعینات إخفاقاتالاجتماعیة في العالم العربي بعد 

النقد الثقافي، ونقله إلى داخل خطاب الثقافة العربیة، بغیة وضع حدّ لطغیان :ولد تبني

الأدبي في الوقوف عندها، وعدّها معیار القیمة الجمالیة التقلیدیة، التي أسرف النقد 

الخصائص الممیزة  بین الأدبي وغیر الأدبي، متجاهلا بذلك العدید من القیم الأخرى 

1.»التي لا تتمتع بزركشة بیانیة عالیة

تكشف لنا هذه الفقرة إذن عن الخلفیة التاریخیة والدافع الإبستیمولوجي الذي كان 

إنّ الإبدال :ومن هنا جاز لنا القول.ق العربيفي السیا"النقد الثقافي"وراء تبني 

هو مجلى لوعي نقدي جدید بشروط المرحلة الذي تحقق بصدد السؤال النقدي، الثقافي

أنّ المحاولة الوحیدة المعروفة «قد یذهب بعضهم إلى .التاریخیة ورهاناتها المعرفیة

عبد االله "حتى الآن لتبني النقد الثقافي بمفهومه الغربي بشكل مباشر هي محاولة 

2.»قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة"النقد الثقافي"في كتاب بعنوان  "يامذالغ

المتحدة، لبنان، ناظم عودة، تكوین النظریة في الفكر الإسلامي والفكر العربي المعاصر، دار الكتاب الجدید -1

.345، ص2009، 1ط

309میجان الرویلي ،سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي،-2
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بید أنّ هذه المقاربة قد تغفل نقطة هامة وهي أنّ الانجازات الفردیة المختلفة

تراكمیة متمیزة في إضافاتلیست ظواهر فریدة معزولة عن سیاقها ومظانها، وإنّما هي 

.إطار الخطاب الثقافي العام

لم ینبثق فجأة وبدون مقدمات،  - يثكمشروع بح–، إنّ النقد الثقافي لا مناص

في معرض حدیثه عن التجربة "عبد االله إبراهیم"التي انتهى إلیها هذه هي النتیجة 

الغذامي مارس النقد الثقافي منذ البدایة وعودته بكتاب قائم «:دیة للغذامي، یقولالنق

برأسه لیست بیانا سیأتي، وإنّما هي تتویج لجهد طویل، تبلورت ملامحه عبر ممارسة 

مباشرة إلى أن استقامت دعوة فكریة یرید منها التنبیه إلى ضرورة التخلص من 

دون أن تنتقل الممارسة النقدیة إلى ممارسة ثقافیة الانحباس داخل أسوار مغلقة تحول 

1.»لفائدة عملیة في التاریخ والواقع

إلى نتیجة غایة في الأهمیة، وهي أنّ –من خلال هذه الفقرة –نصل بدورنا 

ة یالنقد الثقافي كمجال بحثي جدید یندرج في إطار مسعى جاد للبحث عن أبعاد وظیف

.ص من فاعلیتهقیده المؤسساتي الذي قلّ جدیدة للدرس النقدي تخلصه من 

إلى ضرورة إحداث نقلة نوعیة تطال الفعل النقدي كلّه، "الغذامي"من هنا جاءت دعوة 

.حدوده، مجال اشتغاله وأهدافه

على أن تأتي دعوته لتبني ولادة هذا المشروع البحثي، "الغذامي"وقد حرص 

:ي، هذا ما یؤكده في الفقرة التالیةمتزامنة مع تبنیه الإعلان عن موت النقد الأدب

ولا شك عندي أنّ المرحلة .ولذا قلت بموت النقد الأدبي وإحلال النقد الثقافي محله«

تتطلب ذلك، كما أنّ تشبّع النقد الأدبي قد أوصله إلى مرحلة من سن الیأس تجعل 

ربیة للدراسات والنشر، بیروت، عالنقدیة والثقافیة، المؤسسة الة امي والممارسذمن الباحثین ، عبد االله الغمج-1

.39، ص2003، 1طلبنان، 
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بي تكرّر ذاتها، النقد یكرر ما قد قاله من قبل، وصرنا فعلا  نرى أنّ مقولة النقد الأد

وتعید قول ما قالته من قبل، وهذا أمر إذا بلغه العلم؛ أي علم یكون في حكم المنتهي 

1.»والمنجز

-بمعناه الحصري المكرَّس ثقافیا–إنّ هذا الافتراض، یؤكد افتقاد النقد الأدبي 

مرحلة لمسوغات وجوده وإخفاقه في تطویر مقولاته وتجدید آلیاته، بما یلائم متطلبات ال

.الحالیة في ظل التغیّرات الاجتماعیة والسیاسیة والمعرفیة المحلیة والعالمیة

العمى "لقد كرّس النقد الأدبي بمفهومه التقلیدي وعبر وظیفته الجمالیة حالة من 

لقد أدى النقد الأدبي دورا مهما في الوقوف على «:"الغذامي"، یقول عنها "الثقافي

دریبنا على تذوق الجمالي وتقبّل الجمیل النصوصي، النصوص، وفي ت)جمالیات(

ولكن النقد الأدبي، مع هذا وعلى الرغم من هذا أو بسببه، أوقع نفسه وأوقعنا في حالة 

من العمى الثقافي التام عن العیوب النسقیة المختبئة من تحت عباءة الجمالي، وظلت 

غي، حتى صارت نموذجا العیوب النسقیة تتنامى متوسلة بالجمالي، الشعري، والبلا

هي مصادر –بلاغیا –سلوكیا یتحكم فینا ذهنیا وعملیا حتى صارت نماذجنا الراقیة 

وفي هذه الحالة لا بد أن ندرك القیمة الاعتباریة للبدیل الثقافي الذي 2.»الخلل النسقي

.بوصفه ردیفا للبصیرة الثقافیة"الغدامي"یقترحه 

العمى «:إلى الاستنتاج التالي"عبد االله إبراهیم"ولعلّ هذا، ما قاد الباحث 

یتساجلان في أطروحة الغذامي، وهو -هو عنوان كتاب جول دي مان–والبصیرة 

، 2004، 1ط سوریا،امي، عبد النبي اصطیف، نقد ثقافي أم نقد أدبي؟ دار الفكر ، دمشق،ذالغعبد االله -1

  . 166ص

.18، صالمصدر نفسه- 2
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ینتصر منذ البدایة للبصیرة النافذة التي لا تتردد في كشف العیوب النسقیة في الثقافة 

1.»والسلوك

أنّنا نقف إزاء خطاب مشدود إلى فكرة -ء على ما تقدّمبنا–وقد یتبیّن لنا 

/الثنائیات الضدیة، ذلك أنّ المتمعن في متضمنات ملفوظه، سیلحظ أنّ ثنائیة العمى 

البصیرة، تشكل محورا مركزیا في أطروحته، منها تناسلت وتناسخت باقي الثنائیات 

.التي یحفل بها خطابه النقدي

.39النقدیة، صامي والممارسة ذمن الباحثین، عبد االله الغ جم- 1
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:یات الضدیةالخطاب البدیل والثنائ-2

:الفلسفي/البلاغي -2-1

حدّا فاصلا بین البلاغي والفلسفي، حینما عزا انحطاط النقد "الغذامي"لقد وضع 

الأدبي العربي إلى ارتباطه الوثیق بمقررات البلاغة وخضوعه لقوانینها وتسویغه 

هذا جعل النقد «:ومقولاتها وابتعاده في المقابل من التنظیر الفلسفي، یقول الأحكامه

الأدبي فنا في البلاغة، وتمّ فصل النقد عن الفلسفة، وعن النظریة، ولقد كانت البلاغة 

هي الأصل التكویني للنقد الأدبي عربیا، وإن جرى تطویر الأدوات النقدیة مع الزمن 

ومع الروّاد ومع المدارس ومع ضروب التبادل المعرفي المتنوعة، إلا أنّ العنایة 

لنقد ظلت هي الغایة الموروثة من البلاغة، وهي البحث عن جمالیة الجمیل القصوى ل

والوقوف على معالمها أو كشف عوائقها ویكفي أن یكون النص جمالیا  وبلیغا لكي 

1.»یحتل الموقع الأعلى في سلم الذائقة الجماعیة وفي هرم التمییز الذهني

علق بضرورة ربط النظریة أنّ المسألة تت-كما یقرره الباحث–الواضح، إذن 

ك، أمّا المرمى من هذه النقدیة بالسؤال الفلسفي وإزاحتها عن الموروث البلاغي المستهلَ 

معرفیة تتعدى /الخطوة المنهجیة، فهو تسویغ أطروحة مفادها أنّ النقد فعالیة عقلیة

أنّ ولا شك«:الجمالیة الضیقة، هذا ما یمكن أن نستشفه من قوله/النظرة البلاغیة

هناك رابطا وثیقا بین النقد الأدبي والفلسفة منذ جمع بینهما أرسطو في التنظیر وإلى 

بحلول النقد الأدبي محل الفلسفة، ثم حلول :الیوم، حیث نرى جوناتان كولر یقول

2.»علما ومقولة محل الكل)النظریة(

.18عبد االله الغذامي، عبد االله اصطیف، نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص- 1

.15، صالمصدر نفسه- 2
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أفقه  بیني تزول في/كمجال بحثي شمولي)النظریة النقدیة(وهكذا، انبثقت 

لم یعد مجدیا .الحدود الفاصلة بین النقد الأدبي والفلسفة وبقیة المعارف الإنسانیة

الناقد /التوقف عند حدود جمالیات النص، وإنّما أضحت مهمة المهام بالنسبة للباحث

لقد بات .الفكریة المتخفیة وراء الوشاح الجمالي)أي النص(هي النفوذ إلى أنساقه 

دید هو اختراق حجب الجمالیات اللفظیة للوصول إلى العیوب الرهان النقدي الج

.الفكریة التي یستبطنها النص الجمالي/النسقیة

سوى محاولة لغزو النص والدخول «ووفق هذا التصور، لیست النظریة النقدیة 

إلى باطنه، لأنّ النص تشكّلٌ لغويٌّ ینمّ عن غیر ما یقول، ویبطن أكثر مما یظهره 

عامل معه علما إنسانیا ینهل من كل معارف الإنسان من أجل أن یفهم حتى صار الت

1.»)النص(الإنسان ذاته من خلال لغته، وكل ذلك كنز مخبوء في الكلمة 

الناقد في /خبرة المفكرته الجدیدة منموبهذا یستفید المبحث النقدي في مه

وهو ما ،وجماعات فرادىلفكریة المستحكمة في ذواتنا تفكیك الأنساق الثقافیة والبنى ا

یؤول به الفعل النقدي إلى نشاط فكري، معرفي، ثقافي لا تحدّه حدود الحكم البلاغي 

2.الذي نتوارث ذوقه ونعید تفسیره

الجمالي وجملة /تلك الصلة الحمیمة بین البلاغي  –إذن  – "الغذامي"أدرك 

الشعریة على (دبیة العیوب النسقیة المندغمة والمضمرة تحت أسطح الخطابات الأ

تنطوي هذه . مشعرنة الذات العربیة وشعرنة القیوالتي أفضت إلى )الخصوص

على جملة من الدلالات النسقیة المضمرة –الطرح الغذامي دائما حسب –الخطابات 

التي تتحكم في تصوراتنا وسلوكنا، لأنّ النقد الأدبي العربي لم یبادر بالكشف عنها 

.57، صوالتكفیرعبد االله الغدامي، الخطیئة -1

.6ص،1979ط، مصر، د،الاسكندریة بین التقنیة والتطور، منشأة المعارف،رجاء عید، فلسفة البلاغة :ینظر- 2



تجاذبات المركز والھامش:الإبدالات الجدیدة:الفصل الثالث

249

ه البلاغي، إلى نشوء نوع من لقد أدى خضو .ونقدها ع النقد الأدبي العربي للموجِّ

.المنطقي/الجمالي والعقلاني/التناقض والتضارب بین الوجداني

تغییب العقل لصالح التفكیر اللاعقلاني، هذه هي -وباسم الشاعریة–هكذا، تمَّ 

تج الجمالي، كما یستن/الخلاصة النسقیة التي ورثها العرب من سیادة الشعري

ومن ثمّ فإنّ شعریة القیم هي الناتج الثقافي لقبولنا بالنموذج الشعري «:"الغذامي"

بنمطه المدائحي المتمثل للقیم الشعریة في حالتها المزیفة والكاذبة والانتهازیة 

الاستعلائیة، وفي تسرّب المؤسسة الثقافیة لهذه القیم وتبریر تصرفها من المدخل 

1.»بتّ عن النظر العقلاني والمنطق الفعّالالجمالي المتعالي والمن

بلاغي، تغاضت عن طرح /بید أنّ هذه الرؤیة الغذامیة لمسألة العلاقة جمالي

سؤال محوري هام متصل بطبیعة الفكر البلاغي القدیم وحقیقة ارتباطه بالمبحث 

القدیم ألم یتداخل المبحث البلاغي العربي :الفلسفي، وهنا یستوقفنا السؤال التالي

بالجدل المنطقي وقضایاه؟

یعزو قصور النقد الأدبي العربي عن كشف خفایا النص "الغذامي"ولئن كان 

على  –إلى الموجّه البلاغي وابتعاده عن السؤال الفلسفي، فإنّ العدید من الباحثین 

النقدي القدیم إلى خضوع /یعزون اضطراب الرؤیة في الدرس البلاغي -عكس ذلك

.المنطقي/إلى إملاءات التفكیر الفلسفيهذا الأخیر

اضطرب الأمر مرة أخرى نتیجة محاولة التقنین «":رجاء عید"یقول الباحث 

الصارم والنظرة العقلانیة للأداء الفني والتبس الأمر لدى البلاغیین، یزیده التباسا 

.189عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، ص- 1
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مام الإصرار على تعقّل كل بناء لغوي والبحث عن أصل تشبیهي لتستقیم الأمور أ

1»...العقل

لقد سیطرت النزعة المنطقیة الصارمة على الدراسات البلاغیة وفرض ،الفعلب

المنطق والجدل الفلسفي سلطته على البلاغیین العرب القدامى، كما استلبت القضایا 

تفهم كتاب االله تبعا «المنطقیة مختلف مناحي الحیاة الفكریة واستغل الجدل أیضا في 

2»...لمذاهب المفسرین

النقاد العرب القدامى على /لهذا لیس مستغربا أن یشتغل العدید من البلاغیین

كان یشار «-على سبیل التمثیل لا الحصر-"قدامة بن جعفر"الفلسفة ویأتمّوا بها، ف

وفي ذات المنحى ،3»...إلیه في علم المنطق، كما كان یعتبر من الفلاسفة البارزین

صارت فلسفة خالصة على أیدي «إنّ البلاغة :القولیذهب بعض الباحثین إلى حدّ 

4.»السكاكي وأصحابه

ولئن فسّر بعض الباحثین هذا الاتجاه المنطقي التحلیلي للأبحاث البلاغیة 

فإنّ باحثین آخرین یذهبون مذهبا آخرا، حین 5)الفلسفة الیونانیة(بالمؤثر الخارجي 

یفسرون هذا الاتجاه بهیمنة النظرة الأصولیة الفقهیة، وعلى رأس هذا الفریق الأخیر، 

في محاولته للكشف عن خصوصیة النظام المعرفي "محمد عابد الجابري"الباحث 

من الاهتمام تحول الدراسات والأبحاث البیانیة«إنّ :البیاني، فیقول في هذا الصدد 

بیانیا منطقیا لم یكن في بشروط إنتاج الخطاب إلى الاهتمام بتحلیل الخطاب تحلیلا 

.111رجاء عبد، فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور، ص- 1

.33المرجع نفسه، ص- 2

قصي الحسین، النقد الأدبي عند العرب والیونان معالمه وأعلامه، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، -3

.349، ص2003، 1ط
، 1طمصر، محمد عبد المنعم خفاجي وآخرون، الأسلوبیة والبیان العربي، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، -4

.30، ص1992

.، ص نم ن:ینظر- 5



تجاذبات المركز والھامش:الإبدالات الجدیدة:الفصل الثالث

251

على المتكلمین المعتزلة وتحولهم المزعوم من "هجوم العقل الیوناني"سبب نظرنا، ب

إنّ الذي حدث، في الواقع هو أنّ التیار الآخر من الدراسات ".الفلسفة"إلى " الأدب"

ذي كونه الفقهاء وعلماء الأصول هو الذي امتدّ تأثیره إلى الساحة البلاغیة البیانیة ال

فصرف الناس من الاهتمام بالخطابة؛ أي بشروط وتقنیات إنتاج الخطاب البلیغ، إلى 

ویقصد بذلك الكشف عن دلائل 1.»الانكباب على دراسة قوانین تفسیر الخطاب المبین

.الإعجاز في الخطاب القرآني

عنینا هنا، بصورة خاصة، هو التأكید على أنّ المراجعات التأسیسیة التي إنّ ما ی

لم تشمل مقولة البلاغة بالاستقصاء الشامل والجاد، ولا الفحص "الغذامي"باشرها 

كما –الدقیق للمفاهیم والرؤى التي صاغتها، لأنّ المرمى الوحید من مبادرته البحثیة 

بالنقد -في المقابل–ا النقد الأدبي والتبشیر هو نعي البلاغة العربیة وصنوه-یبدو

.الثقافي

مازلنا ندرس طلابنا في المدارس والجامعات مادة ...«:ناقما"الغذامي"یقول 

البلاغة بعلومها الثلاثة، ولا یعني أنّ ما ندرسه لهم هو علم لم یعد یصلح لشيء فلا 

ة أو تبصر جمالي، وإن هو أداة نقدیة صالحة للتوظیف، ولا هو أساس لمعرفة ذوقی

2.»كانت قدیما كذلك إلا أنّها الآن لم تعد أساسا لتصور ولا لتذوق

ما ورثه النقد العربي انتهاء الصلاحیة یعني اللافاعلیة واللاقابلیة للتجدد، وهو

وأنا أرى أنّ النقد الأدبي، كما نعهده وبمدارسه «:"الغذامي"ة، لهذا یردف من البلاغ

یثة قد بلغ حدّ النضج، أو سنّ الیأس حتى لم یعد بقادر على تحقیق القدیمة والحد

، مركز دراسات )دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة(محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي -1

.31، ص2009، 9بنان، طالوحدة العربیة، ل

.12عبد االله الغذامي، عبد النبي اصطیف، نقد ثقافي أم نقد أدبي؟ ص- 2
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متطلبات المتغیر المعرفي والثقافي الضخم الذي نشهده الآن عالمیا وعربیا، بما أننا 

1.»جزء من العالم متأثرون به ومنفعلون بمتغیراته

كر في رحاب خطاب یستعیر من الفولقد تبین لنا، بناء على ما تقدم، أننا نقف 

حثنا لم ابید أن ب".الما بعدیة"التي باشر بها خطابُه مرحلته "لغة النهایات"ربي الغ

یدرك أنّ الفكر الغربي في نعیه للنظریة، أو الجنس الأدبي أو الفلسفة، إنّما یتطلع إلى 

.إعادة النظر في المفاهیم والرؤى بغیة تجدیدها وإعادة نبض الحیاة إلیها

الفصل الأول، فقد استطاع الفكر الغربي بمرجعیته النقدیة وكما أشرنا إلیه في 

أن یتمثل الفقدان، الانحطاط، التصلب والموت كحدود تتعین في مسار التفكیر كعتبات 

للتجاوز ووقفات للمراجعة النقدیة والقراءة التأویلیة، وبهذا فإنّ الفكر الغربي المعاصر 

ة القیم واسترجاع الأبعاد الإنسانیة قدم مشروعین أساسیین لإنقاذ المعنى واستعاد

مشروع فلسفي یستعید المعنى الواقع خارج المنهج وهو :المتآكلة في آلة العلم والمنهج

ومشروع لغوي یستعید القیم العملیة وهو ع فلسفة التأویل أو الهرمینوطیقا ، مشرو 

إنّما یرید –بمثل هذا الصنیع–والفكر النقدي الغربي 2.»...مشروع البلاغة الجدیدة

تجاوز تلك الحدود التي سیجت الفكر وأعاقت حركته، إنه یرید ضمّ مناطق جدیدة 

.للوعي أقصاها العلم والمنهج

معتبرا "ناظم عودة"كما یؤكد الباحث "الغذامي"العلم یتجدد ولا یموت، هذا ما أخطاه 

ت إنّما یتطور، ما لا یمكن مطلقا قبول فرضیة موت العلم، لأنّ العلم لا یمو «أنّه 

.12ص  نقد ثقافي أم نقد أدبي؟،عبد االله الغذامي عبد النبي اصطیف،- 1

-لبنانناشرون، ، الدار العربیة للعلوم )مقاربة حجاجیة للخطب الفلسفي(ناصر، الفلسفة والبلاغة عمارة -2

.16، ص2009، 1الجزائر، ط، منشورات الاختلاف
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هذه الحقیقة المؤكدة، لیتحول "الغذامي"لقد تجاهل خطاب 1.»تطوره سوى حقیقة مؤكدة

.عن بطانته الإیدیولوجیة-بذلك–إلى خطاب إدانة واتهام، كاشفا 

هكذا، انطلق الباحث في صیاغة سؤال مشروعه البحثي من موقف إیدیولوجي 

2.المطلقة التي تصادر حق الآخرین في الكلامقبلي، جعله یتكلم نسق السلطة 

هو ما یفسر نزعته "الغذامي"ولعلّ استفحال هذا النسق الفكري في خطاب 

 هالاستعلائیة، الاقصائیة، التي بمقتضاها تمّت مصادرة المنجَز البلاغي العربي ومنع

".النقد الثقافي"د من تجدید أدواته وتطویر مقولاته، وذلك من أجل استبداله بالوافد الجدی

تحوّل في ظل هیمنة هذه النسقیة الفكریة، من وأخطر ما في الأمر أنّ النقد الثقافي،

لا تندرج في إطار "نظریة جدیدة"نشاط مفتوح على مختلف میادین المعرفة إلى تسمیة 

.بل تتموضع فوق أو خارج غطاء النقد الأدبي في مجمله"النقد ما بعد البنیوي 

لمعرفیة والوظیفیة في أمام لعبة فصل واستنبات لمفهوم یراد تحریره من ذاكرته اإنّنا 

لعملیات تعدیل وتكمیل وإثراء إخضاعهومن ثم ،-سیاقه الأصلي-سیاق الآخر

تساعد على وسمه بكل سمات الجهد الخاص بناقد یرید الاستقلال بنظریته الخاصة 

.خصوصیة سیاقه الثقافي المختلف

الشدید على تحدید "الغذامي"ي هذا الفصل والاستنبات، بالرغم من حرص یأت

:یقول في هذا الصدد"بدیله الثقافي"التي ینتسب إلیها )المابینیة(المرحلة المعرفیة 

وبما إنّنا نمر في مرحلتنا الثقافیة الراهنة بحال من المراجعة النقدیة الذاتیة، فإنّ ذلك «

مرحلي المتشكل على نظریات النقد والحداثة، ویضعنا في هو ما یفرض السؤال ال

.349ناظم عودة، تكوین النظریة، ص- 1

، 1ط، سوریاعبد الواسع الحمیري، اتجاهات الخطاب النقدي العربي وأزمة التجریب، دار الزمان، دمشق، :ینظر-2

.181، ص2008
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، حیث ینكسر الحد الفاصل ولا یعود هناك حدّ، وكما یشیر هاید یجر محیلا )المابین(

إلى الدلالة الإغریقیة لكلمة حدّ، وهو الذي لا یعني نهایة شيء ما، وإنّما، وإنّما یشیر 

1.»إلى بدایة شيء آخر جدید ومختلف

خیر، ما الجدوى من وضع حدّ فاصل وبناء علیه، یمكننا أن نتساءل في الأبعد هذا

حینما لا یعود هناك حدّ؟ وهل نحن بالفعل أمام مشروع فكري ذو والنقدلبلاغةبین ا

العمى "صبغة تعددیة، حواریة، تبادلیة، أم أنه لا یعدو أن یكون مسربا آخر لحالة 

  ؟ التي یعمل خطابه على تجاوزها"الثقافي

الإجابة عن هذین السؤالین، قد تنكشف من خلاله استعراضنا لثنائیة أخرى من 

.الثنائیات التي تنتظم خطابه وتحدد منحاه

:ما وراء الأدبي/الأدبي-2-2

هذا هو السؤال المحوري الذي 2؟»هل في الأدب شيء آخر غیر الأدبیة«

، في خطوة إجرائیة واضحة "النقد الثقافي"الفصل الأول من مؤلَّفه "الغذامي"استهل به 

للمصادرة على المطلوب وانتزاع الشرعیة المعرفیة للبدیل الثقافي الجدید الذي یُروَّج له، 

والقرینة أنّ هذا السؤال قد تلا مجموعة من الأسئلة التي صاغها الباحث في المقدمة 

؟ وهل جنى الشعر ...داثة العربیة حداثة رجعیةهل الح«:من موقع إثبات الدعوى

)الفحل الشعري(؟ وهل هناك علاقة بین اختراع ...العربي على الشخصیة العربیة

؟ هل في دیوان العرب أشیاء أخرى غیر الجمالیات التي وقفنا )...صناعة الطاغیة(و

3»...لمدة قرون-وحق لنا–علیها 

.16عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، ص- 1

.13المصدر نفسه، ص- 2

.ص ن ،م ن - 3
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"هل"في صیغة الاستفهام ب«ة كلّها تشترك وكما هو ملاحظ، فإنّ هذه الأسئل

بالذّات، دون باقي أدوات الاستفهام الأخرى وهي الصیغة التي من شأنها أنّها إنّما تأتي 

أسئلة تحمل في طیاتها 1.»...لطلب التصدیق، وتقریر الإجابة الصحیحة المناسبة

إلى «البحث إجاباتها، على نحو یؤكد تحوّل أفق التساؤل النقدي الذي یقود هاجس

.، یفرض سلطته على الذات القارئة2»)...فحولي(أفق تساؤل خطابي بلاغي 

باستعراض -إن جاز القول-وتتضح المفارقة، حینما یردف هذه الأسئلة المتراكبة 

ما وراء /أدبیة:عدید المنجزات البحثیة والنظریة التي تدافعت نحو حل هذه الإشكالیة

" فوكو"حول النص و"ورولان بارت"ن أطروحة ریتشارد حول العمل الأدبیة، انطلاقا م

النقدیة حیث التاریخانیة الجدیدة والنقد )المابعد(مرحلة «حول الخطاب وصولا إلى 

الثقافي متأسسة على نقد مابعد البنیویة وما بعد الحداثة وما بعد الكولونیالیة حیث تأتي 

مجالات أعمق وأعرض من مجرى الأدبیة مشروعات نقدیة تستخدم أدوات النقد في 

3.»مجال ما وراء الأدبیة

مة في الجمع والتقریب بین الانجازات المتراك"الغذامي"وكما هو جلّي، فقد حاول 

و المجالات البحثیة الأخرى التي سعت إلى تجاوز هذه ،مجال البحث عن أدبیة الأدب

مختلف الاتجاهات على أرضیة الأدبیة، في خطوة جریئة لتسویة الخلاف بین 

، حیث تنكسر الحدود الفاصلة بین الأدبیة وما وراء الأدبیة بین داخل النص )المابین(

.وخارجه

الباحث علیه في سبیل ، كانت مرتكزا مفهومیا توكأ"ةالبینی"والحاصل، أنّ هذه 

قارئ مطّلع وفیا له، ویمكن لأيّ "الغذامي"الذي ظل "صوصیةنال"الاستمساك بمبدأ 

.135عبد الواسع الحمیري، اتجاهات الخطاب النقدي العربي وأزمة التجریب، ص- 1

.ص نالمرجع نفسه، - 2

.14الله الغذامي، النقد الثقافي، صعبد ا- 3
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إلى كتابه "الخطیئة والتفكیر"على المدوّنة النقدیة للغذامي منذ كتابه المفصلي الأول 

أن یلحظ ملمحا أساسیا في خطابه وهو أنه لم یحد عن "النقد الثقافي"المفصلي الثاني 

فرع  «: مسلكه النصوصي لهذا نراه یعلن بشكل واضح وصریح، أنّ النقد الثقافي هو

نقد النصوصي العام، ومن ثمّ فهو أحد علوم اللغة وحقول الألسنیة معني من فروع ال

بنقد الأنساق المضمرة التي ینطوي علیها الخطاب الثقافي بكل تجلیاته وأنماطه 

1.»وصیغه، ما هو غیر رسمي وغیر مؤسساتي، وما هو كذلك سواء بسواء

النص على بعده هو فتحوكما هو واضح، فقد كان الرهان النصوصي الجدید،

الثقافي وكشف مضمراته النسقیة المتخفیة تحت سطحه الجمالي، دون التخلي عن 

  ؛2»أنّ لا شيء خارج النص«وملخصه "دریدا"رتوكول ما بعد البنیوي الذي صاغه الب

أن یستدرج بعض الاتجاهات المخالفة لهذا "الغذامي"ولتحقیق هذا الرهان، ارتأى 

، وهي الاتجاهات التي ...البرتوكول على غرار التاریخانیة الجدیدة والنقد المدني

تفترض النص مغلّفا بعناصر مادیة ومنغرسا في الواقع، وهو ما یقتضي أن یكون 

هناك خارج للنص، وهذا الخارج هو السیاق التاریخي الذي ظهر النص فیه، وظل 

.محكوما به وبشروطه

سعى من وراء هذا "الغذامي"وتأسیسا على ما سبق وبناء علیه، یمكننا القول، إنّ 

الجهد النظري الانتقائي إلى تسویغ دعواه النقدیة، التي تنكشف بین تضاعیف الإجابة 

هل في الأدب شيء آخر غیر الأدبیة؟:عن السؤال المركزي

الآخر غیر الأدبیة لا یكمن في السیاق الخارجي للنص، والحقیقة، أنّ هذا الشيء 

بل هو هنا شيء آخر «كما قد یتصور القارئ لأنّ ذلك یتنافى مع مبدئه النصوصي 

.84، صعبد االله الغذامي، النقد الثقافي- 1

.32المصدر نفسه، ص- 2
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السیاق، الرسالة، (إلى عناصر الاتصال الستة في نظریة جاكبسون "الغذامي"یضیفه 

، "نصر النسقيالع"ویطلق الغذامي على هذا العنصر السابع مصطلح )قناة اتصال

التي تحدث حین یتم التركیز على العنصر "الوظیفة النسقیة"«ویحدّد له وظیفة یسمیها 

النسقي لما ینطوي علیه من دلالة نسقیة ثقافیة ومتحكمة فینا كما في خطاباتنا الأدبیة 

1.»وغیر الأدبیة

باقحام عنصره النسقي الجدید على أنموذج جاكبسون اللغوي "الغذامي"ولا یكتفي 

وإنّما یمنح له الدور الأهم في الخطاب الثقافي العام، وذلك بعد شحنه بقیم دلالیة 

ما هي :والسؤال الذي یمكن أن یراود القارئ ههنا2.جدیدة، وسمات اصطلاحیة خاصة

  ؟"النسق الغذامي"اصة لمفهومهذه القیم الدلالیة الجدیدة والسمات الاصطلاحیة الخ

:3مفهومه للنسق في مجموعة من النقاط، یوجزها على النحو التالي"الغذامي"یحدّد 

یتحدد النسق عبر وظیفته ولیس عبر وجوده المجرد، هذه الوظیفة النسقیة لا -1

:تحدث إلا ضمن شروط محددة

أحدهما ظاهر والآخر حینما یتعارض نسقان أو نظامان من أنظمة الخطاب،  -أ

:مضمر، ویكون المضمر ناقصا وناسخا للظاهرة، ویشترط لیتم ذلك

.أن یكون النص واحدا أو فیما هو بحكم النص الواحد -ب

.یشترط أن یكون النص جمالیا -ج

.یشترط أن یكون النص جماهیریا -د

.یُقرأ النص بوصفه حادثة ثقافیة ولیس نصا أدبیا جمالیا-2

.111 -110صص من الباحثین، عبد االله الغذامي والممارسة النقدیة والثقافیة، مج- 1

.77عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، ص- 2

.80إلى 77صص عبد الله الغذامي،النقد الثقافي، :ینظر- 3
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لثقافي لا یصنع المؤلف وإنّما تؤلفه الثقافة وتستهلكه جماهیر اللغة من النسق ا-3

.كتاب وقرّاء

النسق ذو طبیعة سردیة، علاقته بالتمثیلات السردیة علاقة مركبة ومعقدة ومتعددة -4

.المستویات، لذا فهو خفي ومضمر ومخاتل

.النسق الثقافي تاریخي أزلي وراسخ له الغلبة دائما-5

.جماعیة/ذي طبیعة مجازیة كلیة)الجبروت الرمزي(یمارس نوعا من النسق-6

.لا یؤدي النسق الثقافي وظیفته إلا في حالة تعارض مع نسق آخر-7

وعلى هذا الأساس، لا یتحدد النسق الثقافي إلا من خلال دوره الوظیفي، ولا یعبّر 

/دة، وضمن شبكة مفاهیمیةثقافیة محد/الكلّي، وفق شروط نصیّة/إلاّ عن الجماعي

حتى یربط بین النصي -باجتهاد خاص–"الغذامي"اصطلاحیة جدیدة صاغها 

.والثقافي

لإعادة مفهمة النسق من جدید، "الغذامي"غیر أنّ هذه الوظیفیة التي یراهن علیها 

تتنافى مع النظرة الشمولیة، التعمیمیة، التجریدیة التي تفترض النسق الثقافي أزلیا 

قة أساسیة، لأنّها تقرّ تفصح عن مفار -هذه المقولة، كما یلحظ القارئ .ناسخا

، وهنا تؤكد على أزلیتها ورسوخها وغلبتها-الأنساق الثقافیة، وفي الوقت عینهبتاریخیة 

كیف یمكن أن تكون الأنساق الثقافیة أزلیة راسخة وهي نتاج سیاقات ثقافیة :نتساءل

متحولة باستمرار؟

عن أهم تناقضاته التاریخیة الناجمة عن تلك "الغذامي"هكذا یكشف خطاب 

المحاولة القسریة للجمع بین المنحى النصوصي وبین النظرة التاریخیة، في سبیل ذلك 

.خر غیر الأدبیةالشيء الآ
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:الانفتاح/الانغلاق-2-3

عرضا لما بعد مرحلة الأنساق -من خلال توطئته النظریة–"الغذامي"یقدّم 

، Leitch"لیتش"المغلقة، ویتوقف عند أحد المرتكزات النظریة للنقد الثقافي كما وضعها 

لا یؤطر النقد الثقافي فعله تحت إطار التصنیف المؤسساتي للنص «:"الغذامي"یقول 

الجمالي، بل ینفتح على مجال عریض من الاهتمام إلى ماهو غیر محسوب في 

حساب المؤسسة، وإلى ماهو غیر جمالي في عرف المؤسسة، سواء كان خطابا أو 

1.»ظاهرة

ي هي الخروج بالبحث النقدي وكما هو واضح، فإنّ المهمة الأساسیة للنقد الثقاف

من الدوائر النسقیة المغلقة، بالتوجه إلى كشف عیوب المؤسسة النقدیة ذاتها ودورها في 

كانت خطوته الأولى مقترنة «ترسیخ عملیات التصنیف والاستبعاد والتنمیط، لهذا 

2.»بالاقتراب إلى النقد من خلال الأنساق الجدیدة المفتوحة

هو مواجهة الأنساق الثقافیة والمتسلطة ونقضها، "النقد الثقافي"ولأنّ الأصل في 

فإنّه یحیلنا إلى خطاب التحرر والتعدد والاختلاف؛ لذا نحن نعتقد أنّ من مقتضیاته أن 

یقدّم ذاته بوصفه تجسیدا معرفیا لتجاوز السلطة والحدود، ولا یجوز أن یتحول هو نفسه 

لإشارة إلى بعض مظاهر الخلل في تمثیل إلى حدّ وسلطة، وهو ما یحتم علینا ا

.للنقد الثقافي"الغذامي"خطاب

یُشید بدور النقد الثقافي في كشف عیوب المؤسسة النقدیة، "الغذامي"ولئن كان 

عملیات التصنیف والاستبعاد وغیره كثیر مما أوجد مستوى رسمیا «لكل ما توارثته من 

عملیات التصنیف إلا أنّه یفاجئنا في سیاق آخر، بلجوئه إلى نفس 3.»وآخر شعبیا

.32عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، ص- 1

.38من الباحثین، عبد االله الغذامي والممارسة النقدیة والثقافیة، صمج- 2

.58، صنقد الثقافياالله الغذامي، العبد - 3
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والظاهر، أنّ الغذامي یستبدل شروط .في الاتجاه المعاكس، لكنجةوالاستبعاد والنمذ

-وقد أشرنا إلى بعضها أعلاه -النقد المؤسساتي بشروط جدیدة یصنعها للنقد الثقافي 

سیؤدي بالضرورة إلى استبعاد «ط معترفا في السیاق ذاته أنّ ما وصفه من شرو 

ومن 1.»نصوص كثیرة من تلك التي لا تتوافر فیها هذه الدلالة النسقیة بصفتها تلك

ونحن هنا نستبعد «:یقول في هذا الشأن،)النصوص الردیئة والنخبویة(جملتها 

شرط الجمالي والجماهیري، كما نستبعد التناقضات النسقیة برع) والنخبوي الرديء(

2.»ي تحدث في مواقع مختلفة، وفي نصوص متباینةالت

ولم یتوقف الباحث عند حدّ الاستبعاد والإقصاء، وإنّما حوّل بدیله الثقافي إلى 

مرتكز من مرتكزات السلطة، وهو ما أسقط خطابه في فخ نسقیة جدیدة لا تقوم على 

.الإدانة والاتهامحق الوصایة والمصادرة فحسب، وإنّما تتعدّى ذلك إلى حدّ 

من الشعر العربي، والحداثة العربیة، والثقافة في وضع كلّ "الغذامي"هكذا لم یتردد 

العربیة، والشخصیة العربیة في قفص الاتهام، هذا ما ینطوي علیه قوله في المقدمة 

لقد آن الأوان لأن نبحث في العیوب النسقیة للشخصیة العربیة المتشعرنة، والتي «

3.»یحملها دیوان العرب وتتجلى في سلوكنا الاجتماعي والثقافي بعامة

وبهذا تكون هذه المقولة المركزیة قد تضمنت حكما قاطعا ونهائیا بأنّ الشعر هو 

الشخصیة الثقافیة العربیة بكل عیوبها أهم وأخطر مصادر الخلل النسقي في تكوین 

4....)الشحاذة، النفاق، الطغیان، الشر(

.79، صعبد االله الغذامي، النقد الثقافي- 1

.77، صالمصدر نفسه- 2

.07، صم ن - 3

.99، صم ن :ینظر- 4
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وبالرغم من أنّ هذا الحكم العام یحتاج إلى فحص شامل ومراجعة دقیقة تطال كل 

المدونة الشعریة والنثریة، في بعدیها التراثي والحداثي، وبكل معطیاتها السیاسیة 

، إلاّ أنّ الباحث اكتفى ببعض النُتف الشعریة ...نفسیةوالاجتماعیة، والاقتصادیة، وال

.والنثریة المثبوتة هنا وهناك

غیر أنّ الملاحظة الرئیسیة على محاولة الغذامي «:لقد جاء في دلیل الناقد الأدبي

الأول في مقدار التعمیمیة في قراءة الأنساق التي یتحدث :تأتي على ثلاث مستویات

تحول المدیح إلى استجداء ونفاق (ورة في الجانب السلبي عنها، وهي أنساق محص

والثاني بمحدودیة الأمثلة، وانحصارها في الأدب ) إلخ...والفخر إلى تضخم للذات

تقریبا، والشعر بشكل خاص، أمّا الثالث فیتمثل في غیاب المقارنة الثقافیة أو 

1.»استحضار التجارب الثقافیة لمجتمعات مختلفة أو حضارات مختلفة

وبالفعل، إنّ الجزم بوجود نسق ثقافي واحد، یتحكم بتاریخ العرب وكینونتهم الثقافیة 

فیه الكثیر من المبالغة، لأنّه یعتمد صفة العموم والإطلاق؛ فلنقرأ هذه الفقرة حول ما 

وتأتي بعد ذلك صورة الخطاب الأدبي على درجة مرعبة من «":التجانس النسقي"سماه 

التجانس والتطابق التام حتى لا نرى فرقا بین الشعر والنثر، ولا بین شعر وشعر أو 

بین عصر وعصر، منذ امرئ القیس إلى أدونیس ونزار قباني، ومن سجع كهان 

ي مثلا، وكذا الجاهلیة إلى عصور الحضارة العباسیة، بل الحدیثة كثیرا أحمد شوق

الخطاب السیاسي والحزبي والإعلامي الذي تشهده الیوم وهو خطاب مصنوع بالكذب 

2.»...والزیف السیاسي والاجتماعي والثقافي

.310صمیجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، - 1

.111عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، ص- 2
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تنُسَف الفواصل والفوارق التاریخیة والاجتماعیة والسیاسیة وحتى الجمالیة، فلا وبذا،

والسیاسي، بین السائد والمناوئ یعود ثمة فرق بین الماضي والحاضر، بین الشعري 

.فالكل یخضع لواحدیة النسق واستمراریته

على التحلیل الكلي والشامل للأنساق الكبرى انطلاقا من "الغذامي"وبدل أن یعتمد 

تواتر الأدلة وتلازمها وتساوغها، راح یعزل أدلة فردیة من سیاقاتها ویركز على جزئیات 

أفكاره المسبقة عن النسقیة الشعریة، ومن ذلك اعتماده ویضخمها، وینتقي أمثلة تخدم 

":عمرو بن كلثوم "على أحد الأبیات الشعریة ل

.ألا لا یجهلن أحد علینا       فنجهل فوق جهل الجاهلینا

الجملة أمُّ "هذا البیت الشعري في خانة الجمل النسقیة باعتبارها "الغذامي"یصنف 

ي الجملة الولود حتى تتولد عنها سائر الجمل النسقیة وهذه ه «: ویقول عنها"الجمل

الأخرى، ومنها صنع جریر مهارته في تضخم الذات مقابل إلغاء الآخر، ولقد سمعنا 

الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي یردد هذا البیت في مقابلة تلفزیونیة، موجّها التهدید 

السیاسي والإعلامي، وفي لزمیله الشاعر أدونیس، وتماما مثل ما یتردد في الخطاب 

اللغة الریاضیة السائدة، كل ذلك من سلالة ثقافیة واحدة، والجملة النسقیة هي إیاها 

یحملها لنا ویغرسها فینا النسق الشعري المهیمن والمستعرب لكل سماتنا الشخصیة 

1.»الثقافیة

إلى تغییب تلك الأمثلة التي لا تخدم أطروحته "الغذامي"وبالموازاة مع ذلك، یعمد 

إلى " دلیل الناقد الأدبي"ومسلماته القبلیة عن سطوة النسقیة الشعریة، وقد أشار 

عن العدید من النماذج الشعریة المناهضة للنسق الذي یرسمه "الغذامي"تغاضي 

صعالیك، والمتصوفة، في تاریخ الثقافة العربیة كالشعراء ال"المنافقین"للشعراء الرسمیین 

.122، صعبد االله الغذامي،النقد الثقافي- 1
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یة، والأخطر من ذلك، أنّه العتاهأبي نواس، وبشار، وابن الرومي، وأبي:وشعراء مثل

على بقیة حقول الثقافة العربیة مرسخا أوّلیته )الشعري خصوصا(نموذج الأدبي عمّم الأ

بینما یفترض في نقد ثقافي أن یتجاوز حدود ...«وهیمنته على مجمل الفكر العربي، 

ب لیضرب مثالا لتجذر الأنساق أو أزلیتها، من حقول ثقافیة خارج الأدب كالفلسفة الأد

هل فكر أولئك كلهم بنفس . ةالتاریخ والجغرافیا والعلوم البحتوالعلوم الإسلامیة، و 

الطریقة النسقیة؟ هل كان ابن رشد والغزالي والرازي والطبري ویاقوت وغیرهم محكومین 

إنّها 1.»ق الخ؟ أم النقد الثقافي لیس سوى نقد أدبي فحسب؟بالفحولة والذاتیة والنفا

، لأنّها  تفصح عن المضمر في خطابه وتكشف "الغذامي"الأسئلة التي لم یسألها 

.عیوب بدیله الثقافي

الحدیث عن المنحى العقلاني في الثقافة العربیة بأمثلته "الغذامي"هكذا، تلافى 

.لإنشائیة حول تشعرن كل الأنساق الثقافیة العربیةالعدیدة التي قد تنسف فرضیته ا

تنقلنا هذه الملاحظة إلى مستوى آخر من مستویات الاضطراب الذي اجتاح جسد 

.الخطاب النقدي للغذامي

:الدیني/الشعري-2-4

تهمیش صوت العقل في الثقافة العربیة، "الغذامي"كما أشرنا إلیه أعلاه، ارتأى

لقد جعل من بعض .حتى یسوّغ لأطروحته المركزیة حول غیاب العقلانیة والفاعلیة

النصوص الشعریة والنثریة المجتزأة من المدونة التراثیة أو الحداثیة، علامة كاشفة على 

ز علائم هذا مدى الخراب النسقي الذي أحدثه الشعر في الثقافة العربیة، ولعلّ أبر 

تغییب العقل وتغلیب الوجدان، وهذه أخطر الحیل البلاغیة «:الخراب، كما یرى

.311زعي، دلیل الناقد الأدبي، صامیجان الرویلي، سعد الب- 1
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والشعریة، وجرى عبرها تمریر أشیاء كثیرة لمصلحة التفكیر العقلاني في ثقافتنا، وفي 

1.»تغلیب الجانب الانفعالي العاطفي

دعائم اللافاعلیة بما وإلى جانب اللاعقلانیة والانفعالیة، یرسي الخطاب النسقي 

ومع أنّ «:في هذا الشأن"الغذامي"یروّج له من مظاهر اللامسؤولیة والمبالغة، یقول 

الشعراء یقولون ما لا یفعلون، فإنّ اللافاعلیة هنا هي إحدى عیوب الخطاب، لأنّها 

تسلب من اللغة قیمتها العملیة، إذ تفصل بین القول والفعل، كما أنّها ترفع عن الذات

2.»مسؤولیتها عمّا تقول، لذا جاء ذم الشعر الذي هذه صفته في القرآن الكریم

:تحیلنا هذه المقولة إلى جملة من القرائن الدالة، لعلّ أهمها

الانطلاق من وجهة نظر دینیة في الحكم على لافاعلیة الشعر متجاهلا في ذلك -

المجاز والخیال والإیحاء، طبیعة الشعر من حیث هو ضرب من القول یعتمد على 

.وهو ما یحتاج إلى توضیح،وكذلك طبیعة موقف الإسلام من الشعر

كان  ،والواقع أنّ الشعر الذي أیّده الإسلام بشخص النبي، كداعم للعقیدة الجدیدة

.هدفا یسعى نحو كشفه"الغذامي"یتضمن العیوب النسقیة نفسها، تلك التي جعلها 

ئها، كان م، ذلك الذي وقف مع الدعوة الجدیدة وتصدى لأعدافالشعر في صدر الإسلا

إنّه جزء من النسقیة الشعریة القدیمة، التي لم یلغها الإسلام حماسیا، هجائیا، مدیحیا؛

.بقدر ما سعى إلى أقلمتها مع معطیاته الجدیدة

في معرض حدیثه عن الحیاة الأدبیة"محمد عبد المنعم خفاجي"وقد روى الباحث 

رضان المشركین ایع«كانا "كعب بن زهیر"و" حسان بن ثابت"في صدر الإسلام أنّ 

"عبد االله بن رواحة"بمثل قولهم من الوقائع والأیام والمآثر، ویعیّرانهم بالمثالب، وكان 

.83عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، ص- 1

.99، صالمصدر نفسه- 2
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یعیّرهم بالكفر، وكان أشدّ القول قول حسان وكعب، وأهون القول علیهم شعرا بن 

1.»ا الدّین كان أشدّ القول علیهم شعر ابن رواحةرواحة، فلّما أسلموا وفقهو 

في استعانته بالرؤیة الدینیة، تغاضى عن مسألة في غایة "الغذامي"والواقع، أنّ 

وهي أنّ الإسلام بالرغم من تركیزه على البعد الوظیفي الداعم للدین وقیمه ،الأهمیة

الجدیدة، إلا أنّه لم یصادر  حق القول الشعري في الوجود، بل ذهب إلى حدّ استثمار 

أنّ الرسول الأكرم محمد بن عبد االله «هذه الشعریة لخدمة أخلاقیات الإسلام، ومن ذلك 

یته الشعریة الفنیة ویمثل الموقف المهیب مع استمع إلى الشعر في خصوص) ص(

2.»كعب بن زهیر أنموذجا في هذا الاتجاه

.لم یستدر الإسلام عن خصوصیة الشعر، واستثمر جمالیته ومجازیته لخدمة قضایاه-

أنّ اعتبار الغذامي ضرورة اقتران القول «":عبد الواسع الحمیري"لهذا یرى الباحث 

بالفعل في الخطاب الشعري یعدّ مناقضا لمفهوم الشعریة كما حدّدها القرآن وناقضا 

إنّها بمثابة دعوة :لها بالكلیة، ودعوة للتخلي عن أهم مقومات وجودها، أو لنقل)نافیا(

ناه، إلاّ أنّه صریحة لإلغاء الخطاب الشعري ومصادرة حقه في الوجود دون ذنب ج

إعلان موت الخطاب -بالفعل–یتكلم الجمالي، ولا یتكلم الواقعي، وهي دعوة تتضمن 

الشعري كما سبق للمؤلف أن أعلن موت الخطاب النقدي وإحلال الخطاب العملي أو 

3.»النفعي محله

ا لا إذن، الشعر یتكلم الجمالي، ولا یتكلم الواقعي، إنّه خطاب مجاز وتخییل یقول م

یفعل، هذا ما یتضمنه الحكم الدیني بحسب الرؤیة الغذامیة التي تذهب إلى أنّ موقف 

، 2ط لبنان،في عصر الإسلام، دار الكتاب اللبناني، بیروت،محمد عبد المنعم خفاجي، الحیاة الأدبیة-1

.208، ص1980
رحمان غركان، موجهات القراءة الإبداعیة في نظرة النقد الأدبي عند العرب، منشورات اتحاد الكتاب العرب، -2

.59، ص2007ط، سوریا، د

.151التجریب، صعبد االله الواسع الحمیري، اتجاهات الخطاب النقدي العربي وأزمة - 3
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ثقافة العصر الجاهلي ما كانت لتقف هو أول موقف مضاد للشعر،إذ إن«الإسلام 

1.»ضد الشعر ،مما یجعل السؤال المضاد للشعر سؤالا إسلامیا من حیث المبدأ

یفصل هذا الموقف عن سیاقه وظروفه بشكل "الغذامي"والشيء الملفت للانتباه، أنّ -

هذه لیست سوى أمثلة على آراء منتشرة ومبثوثة في «:یخدم أطروحته، بدلیل قوله

التراث لا تضع الشعر في موضع رفیع، ویبدو علیها الإحساس بالمشكل الشعري، غیر 

2.»أنّ هذا لم یتطور إلى نظریة ناقدة للخطاب الشعري

إلى  "الغذامي"ویبدو، أنّ هذا الإحساس بالمشكل الشعري، الذي تطور على ید 

نظریة ناقدة للخطاب الشعري، لم یمنعه من اللجوء إلى مرتكز تراثي یسند أطروحته 

، ویضیف )الشعر دیوان العرب(، وهي المقولة المأثورة -في الإبان ذاته-وینقضها 

لتاریخي، وبما أنّه كذلك فلا مفر من حث سجل وجودها الإنساني وا «هو: "الغذامي"

الناس على تعلّمه، كما فعل عمر في رسائل إلى بعض ولاته، وكما فعل ابن عباس 

الذي جعل الشعر أحد مصادر تفسیر الآیات القرآنیة، وهذا لم یجعل الشعر مصدرا 

علمیا وتاریخیا فحسب، بل جعل له قیمة أخلاقیة بما أنّه دیوان المآثر وسجل 

3.»خلاقالأ

:أسئلة كثیرة، تستوقفنا في هذا الصدد، ولعلّ أهمها

الجمالي المعتمد على الكذب والمبالغة /كیف یؤول القول الشعري بقوامه المجازي

.95عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، ص- 1

.97ص المصدر نفسه،- 2

.ص ن، ن م - 3
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إلى وثیقة تاریخیة وقیمة أخلاقیة؟ وهل من الصحیح الانطلاق -كما یرى الغذامي-

في الثقافة العربیة قدیمها وحدیثها؟ من مقولة تراثیة واحدة للحكم على مركزیة الشعر 

ألا ینمّ ذلك عن فهم مبستر للعلاقة الإشكالیة بین النص الشعري والمعطى التاریخي؟

أي محاولة لاتخاذ الشعر وثیقة جغرافیة أو تاریخیة «معتبرا أنّ "عبد االله الفیفي"یجیب 

آن، لأنّها تقوم على أو سیریة، محاولة تفسد الشعر والجغرافیا والتاریخ والسیرة في 

لا محل له من طبیعة الشعر، من حیث هو ضرب من الإیحاء والتخییل افتراض

1.»والتصویر، یقول ما لا واقع فعلیا له بالضرورة

والواقع، أنّ الانطلاق من بعض المقولات التراثیة المجتزأة من إطارها التاریخي 

خدم فكرة مركزیة الشعر في الثقافة العربیة وتحمیلها بدلالات سیاقیة جدیدة ت،والمعرفي

في شعرنة الفكر والسلوك والقیّم، ینمّ عن فهم تبسیطي -أي الشعر–ودوره الخطیر 

.للعلاقة المعقدة بین النص الشعري والمعطى التاریخي

/هذا ما سنحاول استجلاءه، من خلال مناقشتنا للرؤیة الغذامیة حول مسألة النصي

  .الواقعي

  : الواقعي/ النصي-2-5

أحد أهم الروافد "النقد المدني"الدراسات الثقافیة و"و" التاریخیة الجدیدة"ل تشكِّ 

.مفهومه الخاص للنقد الثقافي"الغذامي"المعرفیة التي استقى منها 

نهل منه الباحث في مسعاه لنقد المؤسسة ،لقد شكلت هذه الدراسات موردا نظریا

یة المنعزلة عن الحراك الاجتماعي ومعارك الحیاة، وكذا مراجعة مسؤولیة النقدیة التقلید

.الناقد وعلاقتهما بما یجري حول العالم/النقد

، النادي الأدبي الثقافي، المملكة العربیة )نحو رؤیة نقدیة جدیدة(عبد االله الفیفي، مفاتیح القصیدة الجاهلیة -1

.41، ص2001، 1السعودیة، ط
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ما هو القاسم المشترك بین هذه التوجهات المختلفة؟:ا، قد یتساءل متسائلبدءً 

علّه كونها إن كان من خیط متین یجمع هذه التوجهات، فل«":دلیل الناقد الأدبي"یجیب 

تسیر في منحى یساري انتقادي یسائل كثیرا من مسلمات الثقافة الغربیة على المستوى 

من )من لغة وأدب وفكر وما إلیها(الذي تنعقد فیه الصلة بین أشكال الثقافة الاتصالیة 

1.»سیاسیة من جهة أخرى-جهة والحیاة الاقتصا

:هذا المیسم المشترك، یدفع بدوره القارئ إلى التساؤل

مات هذا المنحى الیساري الانتقادي في مساءلته لمسلّ "الغذامي"كیف استثمر خطاب 

قافي ثالثقافة العربیة؟ وإلى أي حدّ استطاع أن یرصد العلاقة المعقدة بین النص ال

سیاسیة؟-والحیاة الاقتصا

لم یعمد "الغذامي"تؤكد أنّ ،"النقد الثقافي"تضاعیف كتاب إنّ القراءة المتأنیة في

إلى استثمار المنجزات النقدیة لهذه الدراسات في ممارسته النقدیة، وأنّ حضورها لم 

انتسابه إلى الأفق ما بعد "الغذامي"یتجاوز حدود المقدمة النظریة التي سوّغ بها 

.الحداثي

اتجاه واحد لم یتجاوزه، هذا الاتجاه ینطلق من لا غرو، لقد سار خطابه النقدي في

بأنّ «النصي إلى الواقعي، بما أن النص هو المؤثر والواقع هو المتأثر، بید أنّ القول

العالم النصي یصوغ العالم الواقعي قول یحتاج إلى بحث تفصیلي تجنّب الغذامي 

2.»الخوض فیه، مع أنّ كامل الأطروحة التي تقدّم بها تقوم علیه

.82البازعي، دلیل الناقد الأدبي، صمیجان الرویلي، سعد - 1

.52من الباحثین، عبد االله الغذامي والممارسة النقدیة والثقافیة، صمج- 2
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الحدیث عن مفهوم النص الجدید كما طرحه  -إذن –لقد أغفل الغذامي 

فالنص الجدید عند هؤلاء، یقوم على عدد من .ومن نحا نحوهم"التاریخانیون الجدد"

:فیما یلي"ناظم عودة"الخصائص الأساسیة، یختزلها الباحث 

.النص مغلف بشبكة من الممارسات المادیة-1

حقیقة غیر قابلة للتغیّر، ولا یعبّر عن طبیعة بشریة لا تقبل لا ینطوي على -2

.التبدّل

الخطاب الواصف والمنهج النقدي للثقافة الخاضعة للرأسمالیة سیكون بالضرورة -3

.مشاركا في اقتصادیاتها

1.لیس هناك حدود فاصلة في حركة تداول ما هو أدبي وما هو غیر أدبي-4

وعلى هذا الأساس، فإنّ الفائدة النظریة التي قدّمتها هذه الدراسات تتمثل في أنّها 

كسرت حدود النص حینما ركّزت على التأثیر المتبادل بین النص والواقع المادي، وهنا 

نتحدث عن تأثیر خارجي في النص، وتأثیر نصي في الخارج؛ ونتصور أن هذا هو 

عن أرخنة النصوص وتنصیص التاریخ وغیر "نیین الجددالتاریخا"المعنى البعید لمقولة 

لأدوارد سعید مدعما هذه المنطلقات مؤكدا "النقد المدني"بعید عن هذا الموقف، یأتي 

على العلاقة الوثیقة التي تشبك الأدب وجمع أشكال الممارسات الثقافیة بالشروط 

عن الظروف والأحداث الخارجیة التي تحیط به، ناقما على النصیة التي عزلت النص 

2.والحواس الجسدیة التي جعلت منها شیئا ممكنا

وكما هو جلّي، فإنّنا إزاء نمط من القراءة تتجه إلى البحث عن التاریخي في 

.النصي والنصي في التاریخي

.382ناظم عودة، تكوین النظریة في الفكر الإسلامي والفكر العربي المعاصر، ص:ینظر- 1

.7ادوارد سعید، العالم النص الناقد، ص:ینظر- 2
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أمّا إذا عدنا إلى المتن النقدي للغذامي، فإننا نصطدم بقراءة تخضع التاریخي 

جه به، فالنصي هو مصدر التأثیر وغایته، إنّه المؤثر والفاعل بینما للنصي وتسیّ 

یتراجع الواقع الفعلي ویتحول إلى متأثر لا غیر، وبهذا المنظور یصوغ النص الشعري 

)دیوان العرب(ونحن لو تمعنا في «:"الغذامي"واقع الأمة ویرسم صیرورتها، یقول 

جدنا أن الشعر كان هو المخزن الخطر بناء على مفهومنا حول الأنساق المضمرة لو 

لهذه الأنساق وهو الجرثومة المتسترة بالجمالیات، والتي ظلّت تفعل فعلها وتفرز 

نماذجها جیلا بعد جیل لیس في الخطاب الشعري فحسب، بل في كلّ التجلیات الثقافیة 

ألیفي بدءا من النثر الذي تشعرن منذ وقت مبكر، وكذا الخطاب الفكري والسیاسي والت

1»...م ولغة الذات مع نفسها ومع الآخردي، وكذلك في أنماط السلوك والقیبما فیه النق

:نستخلص من هذه الفقرة ملاحظتین هامتین نوردهما كما یلي

أنّ النسق الشعري صاغ الذات العربیة -من خلال هذه الفقرة–"الغذامي"یؤكد -1

علاقة الذات (جتماعي والسیاسي وحتى النفسي فحدّد قیم السلوك اللغوي والثقافي والا

حتى «، بید أنّ هذه الفرضیة تحتاج إلى برهان لم یقم له وجود في الكتاب، )الآخرمع 

یبدو أنّ النسقیة التي شعرنت فعالیتنا الثقافیة والاجتماعیة والوجودیة قد تولدت من 

2.»الفراغ

إلى دور الشأن السیاسي في ترسیخ النسقیة الثقافیة وتجذیرها، "الغذامي"لم یشر -2

كما لم یتعرض إلى التأثیر التبادلي بین الممارسة السیاسیة والممارسة الشعریة، وهذا ما 

جعل بعض الباحثین یتهمونه بالدفاع غیر المباشر عن السلطة السیاسیة عبر التاریخ 

بحكومة البلاغة الفحولیة، ولا یعنیه أمر إنّ الغذامي مشغول «":حسین ناظم"یقول 

.88نقد الثقافي، صعبد االله الغذامي، ال- 1

ویات، تقدیم وتحریر، فخري صالح، المؤسسة ینویة أم بینالأدبیة المعاصرة بیة من الباحثین، آفاق النظر مج-2

.95، ص2007، 1، ط، لبنانالعربیة للدراسات والنشر، بیروت
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حكومة المؤسسة السیاسیة إلاّ بمقدار تأثیر الحكومة الأولى فیها ذلك التأثیر الذي 

1.»ضخّمه إلى حدّ قلب الحقائق

الغذامي قراءة اختزالیة، تراهن على مركزیة الشعر في "على هذا النحو، یمارس 

ى سلطته الثقافیة غیر المحدودة، المتفوقة والمنتجة المجتمعات العربیة، كما تراهن عل

  قد الطاغیة النسقيإن ف ، وبحسب هذا المنظورلكل السلط بسلاح الإرهاب البلاغي

فحلا شعریا غیر أنّه تحول لیكون فحلا ثقافیا یتكرر في كافة الخطابات ابتدأ«

الشعر في الأصل هو والسلوكیات الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، وما ذاك إلاّ لأنّ 

علمنا ودیواننا وما یحدث فیه یصبغ شخصیتنا ویؤثر في تكوینها وتوجیه سلوكها، 

2.»ما هو مستودع ثقافي لهذه السماتوسیكون مسؤولا عن سماتنا الشخصیة بمثل

لماذا التركیز على سلطة الشعر، :وبعد هذا، یحق ألا یحق لنا أن نتساءل 

وإغفال السلطة السیاسیة والدینیة والإعلامیة؟ وعلى أيّ أساس یُحمّل المتنبي وأبو تمام 

وأدونیس وغیرهم من الشعراء مسؤولیة العلل الثقافیة التي تنجز حسب الثقافة العربیة؟ 

سیاسي كصدام حسین، منتوجا شعریا؟وكیف یمكن أن تكون شخصیة الفحل ال

ه على إیجاد تفسیر واحد ووحید لكل كلّ حریص الحرصَ "الغذامي"الواضح، أنّ 

/وبدلا من توزیع المسؤلیات على الأطراف الثقافیة.الشعر:مصائبنا الثقافیة إنّه

السیاسیة كلّها، نراه یلغي التاریخ وفواعله ومعطیاته المتشابكة، المتغیرة، في سبیل 

سق الثقافي الذي یعاد إنتاجه بشكل متواصل منذ أواخر الجاهلیة التأكید على واحدیة الن

إلى عصر العولمة الذي نحیاه، فلا فرق بین إمرئ القیس وأدونیس، ولا حدیث عن 

التحولات والتغیرات العمیقة التي شهدها ویشهدها مفهوم الشعر وحضوره الاجتماعي 

.99ص ،ظریة الأدبیة المعاصرة بنیویة أم بنیویاتمج من الباحثین، آفاق الن- 1

.119المصدر نفسھ، ص- 2
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التي تفصل ثقافة الأمس عن ثقافة وأهمیته الثقافیة، ولا عن المسافة التاریخیة الشاسعة

.الیوم

هذه المصادرات والتناقضات، وجهت الباحثین المهتمین بالنقد الثقافي عند 

لا شك من أنّ قراءة «:"ناظم عودة"إلى الحدیث عن قراءة لا تاریخیة، یقول "الغذامي"

الغذامي غیر تاریخیة، وغیر ثقافیة لجزء یسیر من المتجزءات الشعریة، لیخرج بتعمیم 

مفاده رجعیة الأنساق الثقافیة، وعلى وجه الخصوص شعریة أبي تمام، والمتنبي، ونزار 

1.»قباني وأدونیس وسواهم من الشعراء

لأخلاقیة التي طبعت الكتاب والتي هذه التعمیمیة، تنضاف إلى نوع من النبرة ا

وإحدى مشكلات محاولة الغذامي «:في الفقرة التالیة"دلیل الناقد الأدبي"یكشف عنها 

فالمسألة هنا هي نقد .هي في تهمیشها للظروف التاریخیة كمعین على فهم التاریخ

مفاهیم أخلاقي إلى حدّ كبیر، كما أنّه نقد منفك عن الظروف التاریخیة، ولم یفد من

كالقطیعة المعرفیة عند فوكو، أو ما إضافة الماركسیون مثل ألتوسیر ممن یشیر إلیهم 

2.»الفصل الأول

لا مشاحة، إنّنا أمام شكل من أشكال استعادة محتوى الخطاب الدیني بنبرته 

مدافعا عن القیم "الغذامي"یصرّح .الوعظیة، الإصلاحیة، وأحكامه القیمیة التفاضلیة

م إنسانیة ذات علاقة فعلیة هذه قی«لجماعیة للقبیلة العربیة التي عززها الإسلام، ا

بالشرط الثقافي للقبیلة، فالكرم والشجاعة، والنحن القبلیة، كلّها تجتمع لتشكل النظام 

الاجتماعي والوجودي للقبیلة، وجاء الإسلام كدین ذي نظام أخلاقي، یعزز القیمة 

ة التي تتسع للاختلافات، لكنه اختلاف في ائتلاف، وفي وحدة الإنسانیة لنظام الجماع

اجتماعیة تتنوع وتعدد من داخل الجماعة، ولا یؤدي هذا إلى خروج أو نفي غیر أنّ ما 

.350ناظم عودة، تكوین النظریة في الفكر الإسلامي والفكر العربي المعاصر، ص- 1

.311دلیل الناقد الأدبي، صسعد البازعي،میجان الرویلي،- 2
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وكما هو واضح، 1.»تمخض عنه النسق الثقافي شيء غیر ذلك كلّه، فلماذا وكیف؟

سق الثقافي، بعیدا عن محیط یوجّه القارئ إلى البحث عن تجلیات الن"الغذامي"فإنّ 

.القبیلة والدین بما یمثلانه من قیم إنسانیة وأخلاقیة

سیسارع إلى تحدید مساحة البحث داخل "الغذامي"ولا ینتظر القارئ كثیرا، لأنّ 

مع ظهور شخصیة الممدوح ظهرت منظومة «:محیط الشعر لا خارجه، یقول

المصنفات الشعریة، ونقصد بذلك أنّ الصفات لم تعد واقعیة وحقیقیة، إنّها، فحسب 

2.»صفات یستلزم الغرض الشعري قولها منذ كان الهدف استدرار العطاء

هو مرة أخرى، یحاكم المجازي، المتخیّل محاكمة ترتكز إلى المعیاري القیمي وها

.لا یحتملفیحمله ما

التنمیطیة للشعر یتأكد الترسب الخفي للنسقیة –وبمثل هذه القراءة الاختزالیة 

هي الوجه الآخر لما -الفكریة في الخطاب النقدي للغذامي، هذه النسقیة فیما نرى

:ناظم عودة"یسمیه  3.»التفكیر الثقافي الأصولي المتطابق مع عقلیة المؤسسة«"

مؤسسة لسلطة المؤسسة، تضیق مساحة الحریة الفكریة وتنحسر وحینما یخضع نقد ال

كما یسمیه -معها إمكانیة البحث ذي الاتجاه الإنساني النقدي الجريء الدیمقراطي 

4.-الغذامي

لا یشكل حالة "الغذامي"بأنّ خطاب ،من الجدیر التذكیر في هذا الإطارولعلّه 

شكالیاته وتوجساته لثقافي العام بكل إزء من الخطاب امتفردة استثنائیة، إنّه ج

لهذا یمكننا القول، في الأخیر، إنّ المنزلق الإدیولوجي المرتبط بجدل .وتطلعاته

.150الغذامي، النقد الثقافي، ص االله عبد- 1

.150، صنفسهالمصدر - 2

.361الفكر الإسلامي والفكر العربي المعاصر، صناظم عودة، تكوین النظریة في - 3

.20، مصدر السابقعبد االله الغذامي، ال:ینظر- 4
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الأفكار والرؤى، لا یمنع من الإشادة بالحصیلة المضافة للنقد الثقافي والمتمثلة في 

المحاولة الجریئة لإعادة تشكیل وصیاغة الوعي النقدي العربي بما یلائم رهانات 

.لحضاریة التي نحیاهااللحظة ا

:الجماهیري/النخبوي-2-6

إنّ الملاحظات التي سجلناها أعلاه، لا تنفي، بأيّ حال، تلك الجهود الحثیثة التي 

ش ثقافیا، ذلك الآخر المنفي من دائرة في سبیل إعادة الاعتبار للمهمّ "الغذامي"بذلها 

لیدیة المتوارثة، وبما تنطوي علیه من اهتمام المؤسسة الثقافیة الرسمیة بأعرافها التق

.رفض ممنهج لكل ما یقع خارجها أو ضدها

بالفعل، لقد حظیت الثقافة الراقیة المعترف بها رسمیا والمقبولة جمالیا، بنصیب 

السیاسیة الاجتماعیة والثقافیة والإعلامیة، على :وافر من الاهتمام على كلّ الصعد

وفي هذا  .مقصاة من حیّز الاهتمام والاعتراف الرسمیینحین ظلت الثقافة الشعبیة 

المضمار، كان النقد الأدبي العربي أحد أهم الأقانیم المعرفیة التي حافظت على الذائقة 

:الرسمیة وخطابها المؤسساتي، هذا ما یكشفه الغذامي في الفقرة التالیة

/المفرط بكل ما هو أدبيلنا الاهتمام نظرنا في أمر المبحث النقدي لهاونحن لو«

جمالي بالمفهوم الرسمي للأدبي، وإغفال ما لا یندرج تحت تصنیف الجمالي، وفي 

المقابل نرى أنّ الفعل الجماهیري والثقافي یقع تحت تأثیر ما هو غیر رسمي، فالأغنیة 

ى الشبابیة والنكتة والإشاعات واللغة الریاضیة والإعلامیة والدراما التلفزیونیة وما إل

ذلك، هو ما یؤثر، فعلا أكثر من قصیدة لأدونیس أو غیره من الشعراء الذین سخّر 

النقد جهده كلّه فیهم، غافلا عن الخطابات الفاعلة لمجرد أنّها لیست مما یحسب في 

1.»حساب الراقي، كما تقرره المؤسسة الأدبیة وشروطها الجمالیة والبلاغیة

.15عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، ص- 1
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هذه الفقرة، لوجدنا أنّها تثیر مسألة هامة تتعلق دققنا النظر في مضمون إذا و     

ویبدو، .الرسمیة/بفاعلیة الآداب الشعبیة في الشأن الثقافي العام مقارنة بالآداب الراقیة

Antony"أنطوني إیمستهوب"قد استقى معیار الفاعلیة هذا، من أطروحة "الغذامي"أنّ 

Easthopeیصبح كل ما هو «مناسبا لأن جراءً ، حیث وجد فیه إ"الفعل الدال"ولح

1.»حامل دلالة مادة للنظر والتحلیل

بمثل هذا الإجراء، ینتفي الشرط الجمالي التقلیدي الذي بموجبه یصنف الخطاب 

ویقیّم، وتسقط الوصایة الرسمیة، وتنزل الحدود بین الأدبي وغیر الأدبي الرسمي وغیر 

.الرسمي، النخبوي والجماهیري

امتعاضا «القارئ لأطروحة الغذامي، یستطیع أن یتبیّن بسهولة أنّه یبدي إنّ 

واضحا من الفهم الرسمي للأدب، وتظل احتجاجاته یقظة ضده إلى النهایة، ویدعو 

بوضوح إلى استبعاد ذلك الفهم الذي أجرى تنمیطا مهینا للنشاطات الإبداعیة، هو 

اضلة، وهي مفاضلة تنتزع شرعیتها لحیازتها تنمیط یقوم على الاستبعاد، لأنّه یقرّ المف

جملة من الشروط التي توافق الأعراف التي تحكم المؤسسة الثقافیة وكل ما لا یتوافر 

ولسوف یستمد النقد الثقافي بعده الوظیفي 2.»علیها مصیره النبذ والإقصاء والتهمیش

.ش بالذاتالجدید من هذا المجال المهمل والمهمّ 

تأتي وظیفة النقد الثقافي «:هذا المسار الوظیفي الجدید قائلا"الغذامي"یوضح 

ولیست في نقد الثقافة هكذا بإطلاق أو مجرد (من كونه نظریة المستهلك الثقافي 

، وحینما نقول ذلك فإنّنا نعني أنّ لحظة هذا الفعل )دراستها ورصد تجلیاتها وظواهرها

ال الجماهیري، والقبول القرائي لخطاب ما، مما في عملیة الاستهلاك، أي الاستقبهي 

.14، صعبد االله الغذامي، النقد الثقافي- 1

.43، صمج من الباحثین،عبد االله الغذامي والممارسة النقدیة- 2
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یجعله مستهلكا عمومیا في حین أنّه لا یتناسق مع ما نتصوره عن أنفسنا وعن وظیفتنا 

1.»في الوجود

ة الجدیدة، تأخذ على عاتقها أسئلة، تتعلق بآلیات استقبال النص یهذه الوظیف

مقیاس الاستقبال الجماهیري والتداولي الثقافي ونقد استهلاكه، وفي هذه الحالة، یشكل 

الشعبي والقبول القرّائي لمختلف الخطابات، العنصر الفیصل، في أي مقاربة ترمي إلى 

الانتقال من مستوى التداول والوعي النخبوي الأكادیمي المحدود إلى مستوى التداول 

  .والوعي العام

جتهاده في بلورة تصور جدید إنّ الشيء المهم في المشروع البحثي للغذامي، هو ا

"معجب الزهراني"ر عنه للنظر النقدي العربي، یدشّن فاعلیته الثقافیة، هذا هو ما یعبّ 

خصوصا وأنّ ما كان "الجمهور العریض"فهذا هو طریق التواصل الأمثل مع «:بقوله

تعلّم في ، قد تغیّرت وضعیاتها وانتشر ال"الأغلبیة الأمیة"أو " العامة"یعتبر في منزلة 

أوساطها ولا معنى أو مبرر لتجاهلها أو تركها عرضة لاستقطاب النخب التقلیدیة التي 

ن محتوى تحسن التواصل معها والتعبیر عن هواجسها وطموحاتها بغض النظر ع

2.»و المضمرةالخطاب ومقاصده المعلنة أ

ة هي المجال على هذا النحو، فإنّ الأعمال التي تتمتع بقاعدة جماهیریة واسع

.التطبیقي الجدید الذي یتوجه إلیه النقد الثقافي

إلى نقد الحداثة الشعریة، ویحاول الكشف "الغذامي"وضمن السیاق ذاته، یتوجه 

عن رجعیتها المتخفیة تحت سطح الخطاب، وكذا تعریة نسقها الفحولي بكلّ سماته 

.81النقد الثقافي، صعبد االله الغذامي، - 1

.138من الباحثین، عبد االله الغذامي والممارسة النقدیة، صمج- 2
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 و "نزار قباني"ثلها كلّ من كما یمحولیة التسلطیة؛وصفاته الفردیة المطلقة والف

:"الغذامي"بوصفهما ممثلین فحولیین لاستشراء ذلك النسق وهیمنته، یقول "أدونیس"

وعبر الاستفحال الذي یمثله نزار قباني، والتفعیل الذي یمثله أدونیس ستجري إعادة «

النسق إلى نشاطه وفاعلیته، وسیجري تحویل مشروع الحداثة العربیة من ثوریتها على 

وبالرغم 1.»النسق إلى خضوعها التام للنسق وانضوائها تحت شرطه الثقافي والذهني

في الكشف عن بعض العلل في الحداثة الشعریة العربیة، ممّا لهذه المقاربة من أهمیة

:إلاّ أنّها وقعت في بعض المزالق، یمكن تلخیصها في النقاط التالیة

القدیم )الفحولي(الحداثة الشعریة مسؤولیة إعادة النسق الثقافي "الغذامي"یحمّل -1

احتكر مشروع الشعر هو الخطاب الذي«إلى الفاعلیة مجدّدا، وهذا من منطلق أنّ 

سیطرة النسق الشعري على العادات القرائیة والذوقیة :ممّا یعني2.»التحدیث عندنا

.لكافة المجتمعات العربیة

مثل هذه الفرضیة، تحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة، بالنظر إلى تراجع القاعدة 

نفسه في مقام "الغذامي"الجماهیریة للشعر في ظل صعود ثقافة المیدیا، مثلما یؤكده 

فئات لم تكن محسوبة على قوائم الاستقبال الثقافي، «آخر، حین یتحدث عن دخول 

وأدى هذا إلى زعزعة النخبة وصار الجمیع سواسیة في التعرّف على العالم واكتشاف 

وهذا ما یعني خروج فئات جماهیریة ،3»معارف جدیدة والتواصل مع الوقائع والثقافات

.ثقافة الواحدة والنسق الواحدواسعة من بوتقة ال

.247-246عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، ص ص- 1

.87، صالمصدر نفسه- 2

،2لبنان، ط-المغربعبد االله الغذامي، الثقافة التلفزیونیة، سقوط النخبة وبروز الشعبي، المركز الثقافي العربي،-2

.10ص  
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الموجودة بین مختلف ، لم یأخذ بعین الاعتبار الفروقضف إلى ذلك، أنّ الباحث

الفضاءات الثقافیة العربیة، على غرار الفضاء الجهوي المغاربي الذي كما بات معروفا 

تمارس فیه الخطابات السردیة الحدیثة بالعربیة والفرنسیة، حضورا قویا قد یفوق «

1.»الشعر

لا یعدو أن -إلى القول بأنّ حدیثه عن شعرنة الذات العربیة -إذن -نخلص، 

وضع المسألة في سیاقها «یكون توصیفا نمطیا للشخصیة العربیة، وكان الأوْلى 

لإنسان المجتمعات الأخرى وهذا یتطلب مرجعیة المقارن مع التكوین الشخصي

:، یبدو أنّ خطابه یفتقر إلیها بدلیل2»...اجتماعیة وأنتربولوجیة

"أدونیس"الارتباك في توظیف المقیاس الجماهیري، بحیث یسارع إلى اتهام حداثة -2

ر بالرجعیة النخبویة، لكنه یناقض هذا الحكم بحكم آخر، حینما یجمع بینه وبین نزا

3»...النموذج الشعري الأكثر شعبیة في مرحلتنا هذه«قباني وهو 

.وبهذا تلازم الرجعیة المقیاس النخبوي، كما تلازم المقیاس الجماهیري

التي یمثلها الصوت الجماهیري للقبیلة )النحن الجماعیة(بــ"الغذامي"إنّ تیمّن -3

"الغذامي"العربیة وقیمها النبیلة یقابله استهجان للنزعة الفردیة التي استفحلت كما یعتقد 

هذه النزعة الفردیة التي كرسها الشعر العربي، هي .بفعل تأثر العرب بالفرس والروم

عن مجمل العیوب النسقیة للشخصیة العربیة، هذا ما -"الغذامي"حسب –المسؤولة 

  : في هذه الفقرة "الغذامي"یؤكده 

.149، صمج من الباحثین،عبداالله الغذامي والممارسة النقدیة- 1

.159، صالمرجع نفسه- 2

.169، صم ن - 3
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حدث تطور ثقافي خطیر في أواخر العصر الجاهلي تغیّر معه النسق الثقافي «

م من نحن إلى الأنا، مثلما تحولت القیالعربي منذ ذلك الوقت إلى الیوم، وتحوّلت ال

نفعي أناني، وتحول الخطاب الثقافي إلى خطاب كاذب بعدها الإنساني إلى بعد ذاتي 

1.»ومنافق، وهو أخطر تحوّل حدث في الثقافة العربیة وأثر تأثیرا سلبیا

إلى أي حدّ یمكن الإقرار بوجود نزعة جمعیة في النمط :یبقى بعد ذلك أن نسأل

القبلي قبل ظهور الإسلام؟

لتقلیدي المتداول في الأدبیات العربیة حول تبنى الطرح ا"الغذامي"الواضح، أنّ 

النظام القبلي، ولم یلتفت إلى الدراسات السوسیولوجیة والأنتربولوجیة المعاصرة التي 

كلمة قبیلة التي تربط بحیاة الصحراء في الغالب تستدعي إلى الذهن صورة «تؤكد أنّ 

2.»تشتت سلالي كبیر في المكان

أنّ العربي الذي وجد قبل الإسلامالنفسي /ید الاجتماعيوهذا ما یعني على الصع

یظل إنسانا وحیدا، وذلك رغم كلّ صلابة النظام «دائما "الطاهر لبیب "یؤكد  اكم

المحدودة، كما أنّ )الاجتماعیة(القبلي وهو یتخذ موقفا، بحریة إرادته، مقارنة مع زمرته 

سه علیها؛ أي على خلق نفسه قادر على مواجهة هذه مثلما هو قادر على فرض نف

.3»بنفسه

تي تلاشت ال Sadiqueالسادیة شخصیةالوقد ساهمت هذه النزعة الفردیة في ظهور 

فمع مفهوم الأمة الإسلامیة، ومن خلاله، إنّما نجد أنفسنا، «ظهور الإسلام بعدلاحقا 

بالأحرى، داخل عالم مغلق، ممتلئ بمؤمنین متساوین كأسنان المشط، ولا ینتقل العربي 

.143ص النقد الثقافي،الغذامي، االله عبد- 1

فى المسناوي، دار الطلیعة، مصط:تر)الشعر العذري نموذجا(الطاهر لبیب، سوسیولوجیا الغزل العذري -2

.56، ص1987، 1عیون، المغرب، ط-بیروت

.ن المرجع نفسه، ص- 3
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)المبذول(من الفرید إلى المماثل، من كل إنسان هو آخر بالنسبة للآخر إلى الجهة 

ببساطة –وهذا یعني 1.»ذا العالمللتلاؤم مع تعریف لاهوتي للإنسان، إلاّ بولوج ه

انتمائه إلیها  إطارتلاشي الفرد في الجماعة الإسلامیة وإذعانه لها؛ وفي -شدیدة

.تتحدد حقوقه وواجباته

اعتمد على بعض التصورات "الغذامي"إنّ :وفي ضوء ما تقدّم،  یمكننا القول

حول طبیعة النظام الاجتماعي للقبیلة العربیة قبل -غیر الموثقّة–التقلیدیة النمطیة 

یقرر -بایجابیة القیم الجماعیة للنمط القبلي، وبالمقابل-الإسلام، لیصدر حكما قیمیّا

التطور «سلبیة النزعة الفردیة التي استنبتت في المجتمعات العربیة بفعل ما سماه

وانطلاقا من هذا الحكم القیمي 2.»يالثقافي الخطیر في أواخر العصر الجاهل

والتصور القبلي، یبني باحثنا، أطروحته حول النسقیة العربیة، وذلك دون مراجعة أو 

ولا یخلو هذا الأمر، من مسعى إیدیولوجي، لترسیخ فكرة ملخصها أنّ التحول .مساءلة

.راء العربیةالثقافي إثم دخیل تسرّب إلى نقاوة الروح العربیة والقیم الثقافیة للصح

إلى ثقافة شبه الجزیرة العربیة وبشرها نظرة صفاء "الغذامي"ینظر «لا غرو،

مطلق، إنّها المنطقة النقیة البكر غیر المدنّسة، لحقها الدّنس حینما جرى انقلاب على 

مفهوم القبیلة ونظامها وقع ذلك في العراق وبلاد الشام، حیث ظهرت أولى الممالك 

ظهر «هذه الممالك التي استبدلت قیّم البداوة بقیّم المدینة 3.»المناذرة والغساسنةالعربیة 

4.»معها تقلید ثقافي تخلّق فیه شخص الممدوح وشخص المدّاح

.57، صالطاهر لبیب، سوسیولوجیا الغزل العذري- 1

.143عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، ص- 2

.59من الباحثین، عبد االله الغذامي والممارسة النقدیة، صمج- 3

.143، صمصدر السابقعبد االله الغذامي، ال- 4
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في شكل مفاضلة بین قیم البداوة، وقیم المدینة، "الذات والآخر"هكذا ترتسم ثنائیة 

خطر شاخص في (ذلك الآخر «النابذة للعلاقة مع الآخر، "الغذامي"لتتكشف نظرة 

الأفق ینبغي الحذر منه، عندما نكتشف دنسه ینبغي أن نبحث عن مصدره، لقد جاء 

هذا الموقف السلبي من الآخر، یبرز التلفیقیة التي 1.»)هنا(ولم ینبثق )هناك(من 

."الغذامي"یستبطنها خطاب 

متوكئا على الانجازات "الماضویة القبلیة"لعودة إلى لى اهذا الخطاب الذي یدعو إ

المعرفیة للآخر، وخاصة مقولات ما بعد الحداثة الداعیة والداعمة للتعددیة والحوار بین 

.ثقافات العالم

المعلنة وغیر المعلنة من الآخر، الدین، "الغذامي"وبالنتیجة، فقد أثارت مواقف 

النقدي، /ثیر من الجدل عند المهتمین بمشروعه الفكريالك...السیاسة، الفرد، الجماعة

تحول النقد الثقافي عند القول بإلى " معجب الزهراني"على غرار  –حیث یذهب بعضهم 

قناع للصمت عن دور بعض الأنساق التي لا «في بعض تجلیاته إلى -"الغذامي"

وإمّا لأنّ الذات "الممنوع التفكیر فیه"یمكن للباحث مجابهتها إمّا لاندراجها ضمن إطار 

2.»)وهذا من تمام حقها ایدیولوجیا لا معرفیا(الباحثة متواطئة معها بمعنى ما 

-إن صحّ التعبیر-بید أنّ، هناك رأیا آخر ینفي هذا التواطؤ الإیدیولوجي

ویعترف بالقیمة المعرفیة والجرأة الفكریة التي یتمتع بها خطابه المتجدد باستمرار، 

قراءة نقد الغذامي الثقافي في ضوء الدلالات الإنسانیة السابقة التي «ومنطلقه أنّ 

ینطوي علیها سوف تكشف حجم التجنّي وسوء الفهم والإلتباس الذي یمیّز نتائج هذه 

ءات السابقة التي لم تتبیّن جدّة المشروع وخطورته من حیث هو مشروع یذهب القرا

.59، صعبد االله الغذامي والممارسة النقدیةمن الباحثین، مج- 1

.151، صالمرجع نفسه- 2
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جهة المستقبل بما ینطوي علیه من دلالات التعدد والاختلاف، ومن حیث هو مراجعة 

1»...نقدیة للممارسة النقدیة

كعلامة بارزة على الحراك "الغذامي"ن هذا الرأي وذلك، ینتصب خطاب وبی

ر باتجاه البحث عن إبدالات نقدیة تعید للوعي النقدي العربي دینامیته النقدي المعاص

.وأهمیته وحضوره كفاعل ثقافي

.124، صمج من الباحثین، عبد االله الغذامي والممارسة النقدیة- 1



/ ذكورة: التّضاد الهرمي: المبحث الثاني

 أنوثة ودعوى التجاوز

مدخل -   

الهامش الأنثوي واستحضار الخطاب الصوفي  - 1  

تفكيك خطاب التحرر - 1- 1  

نمط الاستعارة المفـاهيمية - 1- 2  

الأنوثة ومركزية الثقـافة الذكورية  - 2  

المرأة وإيديولوجيا اللغة  - 1- 2  
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:مدخل

من أكثر التقابلات الثنائیة التي سعى الفكر النقدي العربي المعاصر إلى نقضها، 

في ظل "المركزیة الذكوریة"التقابل التراتبي بین الرجل والمرأة، وهو التقابل الذي كرسته 

.على اللغة والمجتمع والفكر والسیاسة والتاریخ(Patriarcale)السلطة البطریكیة 

في تهمیش الأنثوي وتغییبه من موقع الفعل الثقافي، "القصدیة الذكوریة"ولقد أمعنت 

الأنثوي /فكان شرط حضور الأنا الذكوریة حتى تتحقق هویتها الجنسیة انتهاك الآخر

كان السؤال في بدایة الدراسات  النسویة حول مصدر الأبویة، هل «وتشویهه، لهذا 

العضویة التي تمیّز الذكر من الأنثى، أم أنّه یعود /وجیةیعود إلى مجرد الفروق البیول

سیكولوجي ینطلق من الفروق البیولوجیة وما تتضمنه العلاقات /إلى مصدر نفساني

الجنسیة الاجتماعیة من محرمات، كتحریم الجنس بین المحارم، لیؤسس علیها مواقع 

1.»خدمة الذكردونیة تنظم العلاقات بین الذكور والإناث جاعلة الأنثى في

وبالرغم مما للجانب البیولوجي من دور هام في تعزیز فكرة التمایز الجنسي، لكن 

تبقى البنیة الثقافیة بكل تعقیداتها هي العامل الأقوى في تشكیل صورة المرأة وتحدید 

والهویة (Sexe)صفاتها سلبا وإیجابا، لهذا یحسن إدراك الفارق المهم بین الجنس 

فالجنس یتحدد بیولوجیا، أمّا الهویة الجنسیة، فهي مفهوم ثقافي «، (gender)الجنسیة 

.2»مكتسب

التنمیطیة /ویقتضي المحوران السابقان، إعادة النظر في المقولات التعمیمیة

المكتفیة بالعامل البیولوجي فحسب، وهي المهمة البحثیة التي اضطلعت بها الدراسات 

.63میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، ص- 1

.135مج من الباحثین، آفاق النظریة الأدبیة المعاصرة بینویة أم بینویات؟ ،ص-2
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الدراسات النسویة، الدراسات ما بعد الاستعماریة، (د الحداثیة باتجاهاتها المختلفة ما بع

...)النقد الثقافي، الدراسات الثقافیة، والتفكیكیة

بؤرة لبرامج ودراسات عبر تخصصیة بدأت "الجنوسة"من هذا المنطلق، غدا مفهوم 

لأساسي لمثل هذه الدراسات ولعلّ المحرّك ا«تنشط في الكلیات والجامعات الغربیة، 

هو الدعوة التحرریة التي تبنتها الحركات النسائیة في تركیزها على مفهوم الجنوسة 

1.»كعامل تحلیلي یكشف الفرضیات المسبقة في فكر الثقافة عموما والغربیة خصوصا

واتضح، أخیرا، أنّ التضاد الهرمي بین الذكر والأنثى، المنبني على تصور ثابت 

.سلطوي معقد/فاده إیجابیة الرجل وسلبیة المرأة، إنّما هو نتاج مؤسساتيم

ظّف ثقافیا لیؤسس لهرمیة قیمیّة قائمة على فكرة لا مشاحة، إنّ الفرق الجنسي قد وُ 

فرق « اختلافیة الجنس البیولوجیة، بینما الفرق بین الرجل والمرأة هو، في عمقه، 

كما أنّ الضغط –عنه المجتمع بقوة القانون والسلاح إیدیولوجي ثقافي اجتماعي، دافع 

الاجتماعي والثقافي یؤسس بنیة الجنوسة ویجیز الدور الذي سیلعبه كل من 

2.»الطرفین

الفحولي على اللغة والكتابة/وعلى هذا الأساس، تمّ تسوید النسق النسق الذكوري

بینما تمّ تغییب صوت الأنوثة وجرى تنمیطها صلا، أوالتاریخ والذاكرة بوصفه متنا و 

إنّ هذا الترسیم لأدوار الذكر «:"عیسى برهومة"بوصفها هامشا وفرعا، یقول الباحث 

والأنثى لیس من تبعة الحاضر، بل هو ولید الفكر الإنساني عبر ركامه المعرفي، فقد 

عتقاد الأنظار أطبقت المجتمعات على تفضیل الذكر على الأنثى، واصطبغت بهذا الا

.149میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، ص- 1

.151، صالمرجع نفسه- 2
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الفكریة، ولا سیما التصنیفات اللغویة، فقسمت الجنس إلى مذكر ومؤنث، واتخذت من 

1.»الذّكر أصلا للمؤنث

لهذا استشعر العدید من الباحثین المعاصرین أنّ اللغة هي المجس الحقیقي لحركة 

صوا على القوى الحریصة على وضع المرأة في المجتمع الأبوي في مكان هامشي، وحر 

ة إلى أدوات إظهار الكیفیة التي یتم بها تحویل آلیات الحضور والغیاب من خلال اللغ

الأمر الذي دفع ببعض المدافعین عن حقوق المرأة من الباحثین .تكریس للرؤى السائدة

ذكورا وإناثا، إلى إعادة النظر في التصنیفات النقدیة التقلیدیة ومعاییر التحلیل والتقییم 

فالغیاب معادل «عن منطقة المسكوت عنه، المضمر أو المغیّب في النص بالكشف

للحضور في تأسیس المعنى والدلالة تتولّد من خلال الصمت والمسكوت عنه، إذا 

أقررنا بأنّ جزءا كبیرا من عملیة التقییم مستمد من البحث عن الغائب، لأنّ الغیاب 

2.»...مرتبط بالضرورة بفلسفة محددة

وهذا من شأنه أن یعطي أهمیة كبیرة وملحة لأن یتحول النقد الأدبي إلى فعل 

بما أنّ التمییز الجنسي «،یتوحّد الفعل الثقافي من ثمة بالفعل السیاسي وأن ثقافي،

والأدوار المجنسة هي مسائل تتغلغل في الأبعاد الشخصیة عمیقة الغور من الحیاة 

ح ببصرها عن تجربة الذات البشریة هي سیاسة یلإنسانیة، فإنّ السیاسة التي تشا

ولقد كان الانتقال من البنیویة إلى ما بعد البنیویة استجابة لهذه .مشلولة منذ البدایة

.3»المتطلبات السیاسیة في وجه من أوجهه

، 1الأردن، ط، دار الشروق للنشر والتوزیع، )ةحفریات لغویة في الذكورة والأنوث(عیسى برهومة، اللغة والجنس -1

.72، ص2002

.128مج من الباحثین، آفاق النظریة الأدبیة المعاصرة بینویة أم بینویات؟، ص- 2

.239تیري إیحلبتون، نظریة الأدب، ص- 3
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لا بد ،وفي نطاق حدیثنا عن فعالیة الاختلاف في الفكر النقدي العربي المعاصر

نوال السعداوي، :ى أنّ العدید من الكتابات والكتّاب العرب على غرارمن الإشارة إل

فاطمة المرنیسي، زلیخة أبو ریشة، لیلى العثمان، عالیة شعیب، ظبیة خمیس، نصر 

–، حاولوا تعریة مفهوم الأبویة 1حامد أبو زید، حیدر حیدر، نبیل سلیمان وغیرهم

من قناع لغوي ونفسي وقیمي واجتماعي وذلك بإزاحة أكثر-بمحمولاته الدلالیة الكثیرة

في المجتمعات العربیة من تهمیش للأنثوي )ما یحصل(ومعتقدي یمنع من مكاشفة ال

.وترسیخ لدونیة المرأة ولا فاعلیتها على كافة الصعید

الأنثى من حیث القیمة /بالطبع، لقد تفاوتت خطابات هؤلاء وأولئك حول المرأة

.حیث المنطلقات والمقصدیات العامةالمعرفیة، وتباینت من

لا یسمح بإجراء مسح شامل لكل -إن جاز القول–وبما أنّ المقام البحثي 

.المقاربات التي استجلت إشكالیة المرأة في علاقتها باللغة والثقافة والدین والمجتمع

عنا في رأینا أنّه من الملائم منهجیا أن نعود إلى بعض الباحثین الذین كنّا قد شر 

.ستكمل قراءتهانتفاصیل مشاریعهم البحثیة دون أن الدخول إلى 

/وهكذا سنستأنف الحدیث عن المنجز النقدي لباحثین اهتما بموضوعة الأنوثة

علي ": الذكورة، وقاربا إشكالیة الهامش الأنثوي وفق رؤى جدیدة وهما على التوالي

."عبد االله الغذامي"و "حرب

.72من الباحثین، عبد االله الغذامي والممارسة النقدیة، صمج- 1
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:نثوي واستحضار الخطاب الصوفيالهامش الأ -1

لقد استشعر الفكر النقدي العربي المعاصر، مؤخرا أهمیة البحث فیما له وضعیة 

العدید من الباحثین مهمة -في هذا الصدد-وقد تولى.الهامشي خارج مدار الثقافة

بة من خطاب الثقافة المغیّ ،الحفر المعرفي في المناطق المسكوت عنها، المستبعدة

الأنثى بكل أبعاده /الرسمي، ومن بین المناطق المعرفیة المستكشفة حدیثا هامش المرأة

-لقد استنهض سؤال الهامش الأنثوي ...اللغویة والجنسیة والدینیة والاجتماعیة والثقافیة

قوا مم الباحثین الذین اختر هِ -انطلاقا من راهنیة الإشكالات والتحدیات التي یطرحها

".علي حرب"، ومن بینهم الباحث *جدار الصمت ودوائر الخوف

ولعلّ أول ما یلفت النظر في المحاولة البحثیة لحرب، استعادته واستعانته 

بالخطاب الصوفي، وهو أحد أهم الخطابات المهمشة والمصنفة خارج المتن الثقافي 

"حرب"وهكذا ارتأى 1.»رسّخا كبتهیولوجي، من بعده، قد ّ لأنّ الخطاب الفقهي والإید«

ل أن یؤوِّ -بتعبیر آخر-أن یتناول سؤال الهامش انطلاقا من خطاب الهامش ذاته

.بالهامشمستعینا الهامش 

) العداوة/ السكینة/المرأة(الحب والفناء :وعلى هذا النحو، شكّل كتابه الموسوم

یقة مختلفة تتبنى الطرح الصوفي محاولة جریئة لإعادة قراءة موضوعة المرأة بطر 

وتستثمر نهجه القرائي، وتسترشد بمعجمه اللغوي الخاص، من أجل تجذیر فهم مغایر 

لمسألة العلاقة بین المرأة والرجل، یخترق طابوهات الجنس وكلیشیهات الثقافة العربیة 

.حول مسألة الأنوثة 

هذا ما یشیر إلیه عنوان الكتاب الذي خصصه نصر حامد أبو زید للحدیث عن قضیة المرأة في علاقتها *

(دوائر الخوف"بالخطاب الدیني، هذا الكتاب موسوم  .قراءة في خطاب المرأة" (

.09، ص2000، 1ي، دار توبقال للنشر، المغرب، طخالد بلقاسم، أدونیس والخطاب الصوف- 1
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بحثا عن مسلك تأویلي وعلى هذا الأساس كان اشتغاله على الخطاب الصوفي، 

.جدید یسعفه على الإجابة عن سؤال الاختلاف والتضاد بین المرأة والرجل

والجلّي، أنّ مسألة العلاقة بین الرجل والمرأة من المسائل الإشكالیة العالقة التي 

الصوفیة بوصفها یقف العقل عاجزا عن احتوائها، ومن هنا كان اللجوء إلى التجربة

:بطریقته الخاصة"أدونیس"هذا الذي یقوله 1.(Inépuisable)ة دتجربة غیر مستنف

عن الجواب عن كثیرة )الشریعة والدینیة(والاتجاه إلى الصوفیة أملاه عجز العقل «

من الأسئلة العمیقة عند الإنسان وأملاه كذلك عجز العلم، فالإنسان یشعر أنّ ثمة 

قه، حتى عندما تُحلّ جمیع المشكلات العقلیة والشرعیة، والدینیة، مشكلات تؤر 

لا (هذا الذي لم یُحلّ .مشكلات العقل والشرع والعلمجمیع والعلمیة، أو عندما تُحلّ 

هو ما یولّد الاتجاه )لا یقال(، هذا الذي لم یُقل )لا یُعرف(، هذا الذي لم یُعرف )یحلّ 

2».نحو الصوفیة

إنّ اتساع -باختصار شدید–، وداخل هذا الإطار، أن نقول اطرادیمكن است

التجربة الصوفیة یفتح آفاقا جدیدة للمعرفة والحیاة لا یفتحها العلم، فهي تجربة تقع على 

التخوم بین الماهیة والوجود، بین الحد واللاّحد، بین الخیال والواقع، بین الجسد والروح، 

هي تتصدى لاثنینیة الدلالة حینما توحّد الأضداد وتفتح لهذا ف...بین الزمني والمطلق،

.الهویة على آخرها المختلف

، المجلد التاسع، تشرین الأول، تشرین 35الزین محمد شوقي، النص العرفاني، مجلة كتابات معاصرة ، ع-1

.09، ص1998الثاني، 

.11، ص1992، 1ط لبنان،ي، بیروت،قأدونیس، الصوفیة والسوریالیة، دار السا- 2
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وهذا معناه فهم جدید للهویة 1»إنّ الماهیة في الرؤیة الصوفیة، هي عین الوجود«

/الموضوع، المرأة/ الذات/ الآخر/الأنا:بعیدا عن الانغلاق الذي تنطوي علیه ثنائیات

...الرجل

في عنوان الكتاب، هذه الكلمة الصوفیة "الفناء"هذا ما توحي به كلمة ولعلّ 

یقول في هذا  ؛هوم مركزي یتوكأ علیه كل البحث، كمف"علي حرب"التي اختارها 

بنوع خاص، "الفناء"وقد قرأت الحبّ وتأولت الكلام علیه من خلال مفهوم «:الصدد

وقد فهمت الفناء بوصفه ".الحب والفناء"وهذا هو مسوّغ العنوان الذي اخترته وارتضیته 

بقاء، خارجا بذلك عن منطق الهویة والماهیة والحدّ، مفسّرا الشيء بضدّه، أو برسومه 

2.»وأعراضه التي تعرض له

یذكرنا هذا الحدیث عن الهویّة والماهیة والحدّ، والتضاد، بمطارحات فكر 

إذا « : ا دفع بعض الباحثین إلى التساؤلالاختلاف الغربي حول المسألة ذاتها، وهو م

كان مفهوم الهویة المتغایرة تكسیرا مبكرا لانغلاق الهویة، فهل هذا یعني أنّ تقویض 

وحدة الهویة الذي تحقق مع فلاسفة الاختلاف كان ممكنا أن یدرك من داخل التجربة 

3.»الصوفیة

ت بین الطرحین الصوفي وما والواضح، أنّ هذا النوع من التقاطعات والتجاذبا

بعد الحداثي، هي التي جعلت باحثنا یحتفي بالخطاب الصوفي ویستدعیه بوصفه 

منشورات -بیروت، الدار العربیة للعلوم ناشرون، )العداوة/ السكینة/المرأة(ناء علي حرب، الحب والف-1

.97، ص2009، 2الاختلاف، الجزائر، ط

.23المصدر نفسه، ص- 2

.72خالد بلقاسم، أدونیس والخطاب الصوفي، ص- 3
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خطاب الأنوار في الثقافة «":علي حرب"خطاب تحرّر وتنویر، أو إذا استعرنا لغة 

1.»العربیة الإسلامیة

مه بمثل هذا التوصیف یبرز الباحث عودته إلى الخطاب الصوفي، واهتما

الحب "بالكشف عن مضمراته، خاصة في ظلّ الحصار الذي بات یطوق خطاب 

وهكذا فما كان یقال عصرئذ، یبدو أكثر اتساعا «:في أیامنا، یقول الباحث"والجنس

مما یقال في عصرنا، وفسحة المعنى لدى القدماء كانت أكثر اتساعا ممّا هي علیه 

إذ ما التنویر إن لم یكن .ي ذلك العصروهذا ما عنیناه بالتنویر ف.لدى المحدثین

تسمیة ما لا یسمى من الأشیاء وقول ما لا یقال من الرغبات وما التنویر إن لم یكن 

فالتنویر یتجلى حقّا  في تحرّر العقل مما یعیقه من .معرفة ما یُراد إخفاؤه وطمسه

ن الممنوع أشكال دوغمائیة أو أنماط سلطویة، ویتجلى في سعي الفكر إلى السؤال ع

2.»وجلاء المخفي وكشف المحجوب

تحریر العقل من -هو في المحصلة-تكشف هذه الفقرة المطولة كیف أنّ التنویر

سلطة العقل التي تحجب المعنى حین تفصل بین الحضور والغیاب، بین ما یقال وما 

...لا یقال

هو زوال «لفناء الصوفي لهذا جاء الإشراق الصوفي لیعید للمعرفة وهجها، ألیس ا

العائق، وإمحاء الحجاب وبالفناء یفقد الوجود تعیّنانه وتحدیداته وقیوده، ویعود إلى 

اللاتحدید، واللاتعیّن، وبالفناء، إذن یتم التطابق بین الحالة الذاتیة للعارف، -أصله 

3».والحالة الموضوعیة للعالم المعروف

.94علي حرب، الحب والفناء، ص- 1

.94 - 93صص ، نفسهالمصدر - 2

.41والسریالیة، صأدونیس، الصوفیة - 3
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ناقضات وتجاوز الثنائیات، أو باختصار شدید زوال الت:هذا هو مغزى وحدة الوجود 

".وحدة التضاد":ما یمكن أن نسمیه

"على حرب"إلى أيّ مدى استطاع :وعند هذا الحدّ، یستوقفنا السؤال التالي

تجاوز الثنائیة الضدیة المرأة والرجل؟ وكیف كانت صورة المرأة في خطابه؟

:تفكیك خطاب التحرّر -أ

ذكر، /ها، من موقفه كرجلعنأن یباشر الكتابة في المرأة و " بعلي حر "لقد آثر 

هي أقوال، «:الأنثى/ته الجنسیة، مؤكدا أنّ أقواله في المرأةمتشبثا في ذلك بهُویّ 

توحي بها فطرة رجل، وتصدر عن رؤیته، ویحددها مقامه منها، وتصاغ بلغته، وتشكل 

.1»قراءته الخاصة لعلاقة القوة بینه وبینها

 اخطاب المتحدثین عن المرأة وحقوقهك وانطلاقا من هذا الموقع الذكوري راح یفكِّ 

والساعین إلى تحریرها من هیمنة الرجل، معبّرا أنّهم رجالا ونساء یتحدثون بلغة الرجل، 

لا یخلو من تشبیه ذكوري، یتمثل في وصف المرأة كما یرید لها الرجل «لهذا فخطابهم 

إنّ خطاب المرأة لا «:داعیا المرأة أن تكون ذاتها وأن تتكلم كینونتها2.»أن تكون

تكتبه إلاّ المرأة وحقیقتها لا ینطق بها سواها، وإرادتها لا یعبّر عنها غیرها، فعلى المرأة 

3.»أن تكون ذاتها كما ترید هي أن تكون لا كما یُراد لها أن تكون

للمرأة، كما یرفض أي تشبیه أنوثي مضاد، وبذا یرفض باحثنا أي تشبیه ذكوري 

الرجل وذلك بالرغم من إقراره بأنیتمثل في توهم المرأة لقدرتها على تحریر الرجل،

.27ص علي حرب، الحب والفناء،- 1

.28المصدر نفسه، ص- 2

.ن، ص ن م - 3
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كلامهما یصنع الآخر، ویقوم به، ویقیم فیه، ویتحرر بتحرره، هذه هي «والمرأة 

1.»المعادلة

الأنثویة وانفصالها عن وبمثل هذا التصور، الذي یشدّد على استقلالیة الكینونة 

التي تمتلك ،"الهویة الناجزة أو الثابتة"إلى مفهوم "علي حرب"الكینونة الذكوریة، یحیلنا 

صفات ومقومات ذاتیة نهائیة غیر قابلة للتغیّر أو التعالق مع ممكنات الكینونة 

.الأخرى

وكما هو جليّ، فإنّ هذا الفصل بین الكینونات لا یتضایف مع المنطق التحویلي 

مع المنطق «:ما بعد الحداثي، الذي مافتئ یذبّ عنه ویدعو إلیه ألیس هو القائل

للكائن للتعامل معه على نحو علائقي "الماهوي"التحویلي یجري أولا تجاوز المنظور

و ماهیة ینبغي تصورها على نحو مطابق، سواء تبادلي، في المنطق الصوري الكائن ه

عبر الحدّ والرسم أو بالقیاس والبرهان في المنطق التحویلي لا ماهیة صرفة، ولا هویة 

فالشيء هو هنا جملة علاقاته ومحصلة تبادلاته التي .متعیّنة بصورة حاسمة ونهائیة

إنّه نسبة إلى .متوقعهي جماع إمكانیاته المفتوحة دوما على المجهول والمفاجئ واللا

نشئ علاقة جدیدة مع جدیدا للتفكیر بالقدر ما تإمكاناالأشیاء الأخرى، وكل نسبة تفتح 

2.».الحقیقة

هذا هو مغزى القراءة التحویلیة بوصفها فعالیة نقدیة تجاوزیة في إعادة الفهم 

هذا هو « الذات بولوج مناطق جدیدة للتفكیر أو بفتح الفكر على ما كان یستهجنه ب

فهم ما یجري بابتكار لغة مفهومیة مغایرة، تعید قراءة العالم :المهم في النشاط الفكري

المثالیة والكلیات ...بتحریر الأحداث والأفعال والأشیاء من العلاقات الماورائیة 

المطلقة، وسواها من الحمولات الإیدیولوجیة التي تحیل ما یقع إلى مجرد تصورات 

.29علي حرب،الحب والفناء، ص- 1

.46 - 45صص ، )نحو منطق تحویلي(علي حرب، الماهیة والعلاقة  - 2
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وبهذا الشكل، یكتسب الفكر مشروعیته 1.»مقولات ضیقة أو نظریات مغلقةبسیطة أو

.من حدثیته وانفتاحه على الخبرات الوجودیة المتجددة والمتحولة باستمرار

في هذه المساحة من التفاعل بین المفهوم والحدث، والحدّ واللامحدود، لا تكتسب 

ي درجة من درجات الثبات المطلق، إذ  یمكن الدلالة الناتجة عن القراءة التحویلیة؛ أ

.دوالیكقراءة، ثانیة وثالثة وهكذاأن تتغیر تفاصیل عملیة القراءة وآلیاتها في 

لنص الأنوثة، أنّ ثمّة مسافة "علي حرب"ومع ذلك، یبدو لنا، ونحن نتابع قراءة 

.الذكوریة/حول الأناواسعة بین منطلقاته الفكریة التجاوزیة التحرریة وخطابه المتمركز

إننا لا نحتاج إلى عناء معرفي للبحث عن الأمثلة التي تعزز فرضیة التمركز حول 

ومنذ –"علي حرب"الذكوریة، والوقوع في أسر خطابها المؤدلج، حیث یعمد /الأنا

إلى استعادة نفس السمات والأدوار النمطیة التي وزعتها ولا تزال توزعها الذاكرة -البدء

الأنوثى، /الذكر وهویة المرأة/وریة في المجتمعات العربیة لتحدید هویة الرجلالذك

نوثة، وبین الأبوة والأمومة، والفرق بین الرجل والمرأة هو فرق بین الذكورة والأ«:یقول

ن الخارج والداخل، وبین الخشونة والرقة، وبین القوة واللطف، وبین الهیبة والأنس وبی

.الجمالولنقل بین الجلال و 

كلّ من الزوجین صفاته وممیزاته، ولكل من الشریكین مواهبه وفضائله وما لهكذا، ف

یستعدّ له الرجل لا تستعدّ له المرأة، وما یصلح له لا یصلح لها وما یلیق به لا یلیق 

وما یكمّل به .إنّ ما یكمّل به أحدهما مغایر لما یكمل به صاحبه«ومجمل القول .بها

2.»هو استجماع الصفات التي تخصه وحده من دون غیرهكل واحد 

.70علي حرب،الحب والفناء، ص- 1

.42، صالمصدر نفسه- 2
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إنّ الهویة بهذا المعنى معطى نهائي، وكیان مغلق، وهو ما لا یترك فسحة 

:المشاركة في تأمل التعالق والتأثیر والتأثر بین الشریكین ألیس هنا ما یقصده بقوله

ة التي تمنحه فرادته فعلى كلّ من الشریكین أن یحتفظ بهویته وأن یبقى في الصف«

حثنا اكتفى بالتعریفات الجوهریة للهویة اوالظاهر أنّ ب1.»وتشكل سرّ شخصیته

الجنسیة، وأغفل التحولات الجذریة التي تشهدها مجتمعاتنا المعاصرة، حیث أصبح 

في عالم رأسمالي «:الحدیث عن هویات جنسیة بصیغة الجمع، یقول جوزیف بریستو

لمثل ب ما بعد الحداثیة المتشظیة في التفكیر، تخضع الهویات متأخر متأثر بالأسالی

التحلیلنفسیة التي كانت فیما  و هذا التحول السریع بحیث أن التصنیفات السكسولوجیة

ت امضى مقبولة بسهولة صارت تبدو زائدة عن الحاجة، لإظهار كیف أنّ الهویّ 

2»...آخذة في التنوعالجنسیة هي في الوقت 

أفق التمركز الذكوري، بصورة أوضح في الخلاصة التي انتهى إلیها وینكشف

حیث "محي الدین بن عربي"یله لخطاب المتصوف العربي القدیمفي تأو "علي حرب"

وعلى هذا النحو تفهم المناسبة بین الرجل والمرأة فهي صورته «:یستنتج الباحث قائلا

یحب االله صورته في الرجل، والرّجل یحب صورته في المرأة كما .وهو أصلها

وعلّة .وبالعكس، فالمرأة تحب الرجل لكونه أصلها، كما یحب هو ربّه الذي هو أصله

ذلك أنّ الصورة تحنّ إلى الأصل حنین الشيء إلى موطنه، كما یحنّ الأصل إلى 

الصورة حنین الكل إلى جزئه وهكذا تبدو المرأة مرآة للرجل، یرى فیها صورته؛ أي 

إنّها مقوم للهویة، إذ بها یتماهى الإنسان مع :وه، هذه هي وظیفة الصورةشبیهه وصن

3.»نفسه

.44ص ،علي حرب، الحب والفناء- 1

.23، ص2007، 1عدنان حسن، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ط:جوزف بریستو، الجنسانیة، تر- 2

.103، صالمصدر السابق- 3
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هذا الموقف الإیجابي من مفهوم الصورة كمقوم للهویة یتعارض مع نظرته السلبیة 

ة، إذ المعرفة آطق التحویلي یجري كسر مفهوم المر مع المن«:لها في سیاق آخر یقول

هي قراءة لأنّ الفكر لا ینفك عن اللغة التي هي وسیط و " قراءة لا صورة"هي هنا 

الذي لا یمكن الثالث"جیاني فاتیمو"لى ما یقول أنطولوجي لا یمكن تجاوزه لأنها ع

1.»رفعه بین الأنا والعالم، أو بین الذات والغیر، أو بین الفكر والواقع

لما لا یكون الرجل مرآة أین موقع اللغة من دلالة المرآة الصوفیة؟ و :وهنا نتساءل

للمرأة كما هي مرآة له؟

الواقع أنّ عودة الباحث إلى الخطاب الصوفي لم تكن منفصلة عن افتراضاته 

/القبلیة لطبیعة العلاقة بین المرأة والرجل، لهذا لم یستدر لاختلاف الشرط المعرفي

راء حول صورة المرأة التاریخي الذي وجه التجربة الصوفیة، كما لم یستدر لاختلاف الآ

"نصر بن حامد أبو زید"، هذا ما یؤكده "ابن عربي"في الخطاب الصوفي لاسیما عند 

في خطاب الصوفي الأندلسي الكبیر محي الدین بن « : هافي فقرة مطولة هذا نصّ 

وذلك رغم ما .ها بشكل لافتل المذكر محور عربي یمكن تلمس رؤیة العالم التي یمثّ 

ذا الخطاب من احتفال بالأنثى والأنوثة، وأكثر من ذلك رغم ما یحفل ه ظاهرا هبیوحي 

به ذلك الخطاب من دوال توهم بندیّة الأنثى للذكر، یلح ابن عربي كثیرا على فكرة أنّ 

وقد )...(الحب الإنساني هو الخبرة الأولى التي لا بد أن یتأسس علیها الحب الإلهي

كانت هذه الإشارات بمثابة دلیل جعل بعض الباحثین یؤكد أن تجربة الحب وعشق 

على غراره  "ابن عربي"المرأة بجانبیها الحسي والنفسي كانت هي النموذج الذي صاغ 

2.»نظریته في وحدة الوجود

.48، صعلي حرب،الحب والفناء- 1

، 3، طلبنان-افي العربي، المغرب، المركز الثق)قراءة في خطاب المرأة(نصر حامد أبو زید، دوائر الحرب -2

.، بتصرف33 -32صص  ، 2004
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إلى قضیة مهمة وهي التعالق -كما هو واضح -"نصر حامد أبو زید"یشیر 

"علي حرب"أغفله   لذيوهو التعالق ا-لمتعالي الدینيللخطاب الصوفي باالإشكالي 

.ه التفكیكيطرحفاختلّ ،في استنطاقه للخطاب الصوفي

:نمط الاستعارة المفاهیمیة - ب

قرائیا یراهن على اختلافیة اللغة الصوفیة بما تتیحه من  القد سلك باحثنا مسلك

:إبدالات وإمكانات معرفیة جدیدة قد تضيء العلاقة الإشكالیة بین الرجل والمرأة یقول

كیف أنّ -وأعني مرة أخرى القارئ المختص المتبصر–ولا یخفى على قارئ مقالتي «

فناء والجلال والجمال، والقبض قراءة تستعیر أو تستعید مفهومات من مثل البقاء وال

النص الصوفي أن نقرأ -والبسط، والهیبة والأنس، هي قراءة تتیح لنا باستنطاق

1.»النصوص القدیمة قراءة جدیرة بها، وأعني أمهات الكتب الجدیرة بأن تقرأ

وهكذا، حاول الباحث أن یستقصي اللغة الإشاریة للنص الصوفي، وأن یختزل 

لتي تفصلها عن اللغة التعبیریة، من أجل اقتفاء أثر المعنى وإعادة رسم مسافة البعد ا

.یات الدلالة وفق إیقاع منظور معیّن للعلاقة بین الرجل والمرأةنمنح

وكانت أول خطوة في هذا الاتجاه هي إحالة مفهوم العلاقة من مجالها الأصلي 

طلحات والمفهومات من والحق أنني قمت بإحالة المص«:إلى مجال آخر، یقول

مجالها الأصلي إلى مجال آخر، إذ نقلتها من الأفق الإلهي إلى الأفق الإنساني، أو 

من مستوى العلاقة بین معشوق وعاشق إنساني، إلى مستوى العلاقة بین عاشقین من 

2.»هذا العالم الدائر الفاني

ما یبرّرها وجودیا، بالنظر إلى أنّ -إن جاز القول–قد یكون لهذه الإزاحة 

.60علي حرب، الحب والفناء، ص- 1

.59، صالمصدر نفسه- 2
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الحب حالة قصوى من حالات الشرط البشري، وشكل من أشكال ممارسة الإنسان «

لذاته وبقائه، ومعنى ذلك أنّ القراءة في المرأة واالله كمعشوقین، هي في حقیقتهما 

إلا أنّ هذا المسوغ قد یتراجع إذا عرفنا أنّ االله والمرأة 1.»محاولة لتأول الوجود وعقله

المعشوق واحد من حیث الذات متعدد من حیث /كمعشوقین یختلفان من حیث أنّ االله

المعشوقة لیست واحدة، هذا ما توحي إلیه مقولة /الصفات والأسماء ، بینما المرأة

:ول المرأة وفیها، یقولح"على حرب"التعدد التي شكلت مفهوما مركزیا في خطاب 

والرغبة في التنوع هي التي تفسّر ظاهرة تعدد الزوجات، وما التشریع الذي أجاز «

التعدد وقضى بحدّه وحصره بأربع زیجات، ونعني به التشریع القرآني على وجه 

الخصوص سوي تقنین لتلك الرغبة الأصلیة، والتي هي واقعة محققة لا مجال لإنكارها 

غب في التعدد ویتخیله، وإن كان لا یقدر علیه لا یستطیعه، فكیف بأن فكل رجل یر 

یقوم بأوده ویعدل في تطبیقه، وهكذا فالرجولة والفحولة تقضیان بالتعدّد، في حین أنّ 

"علي حرب"وبهذا یعود بنا 2.»توجبان الاقتصار على زوجة واحدة ة والعدالة وءالمر 

عدا بذلك عن الأفق الروحاني الإشراقي لفكرة إلى الأصل الجنسي لمسألة التعدد، مبت

الواحد له وجوه كثیرة، فالتعدد في المعجم /الاتساع الإلهي التي تتلخص في أنّ االله

.الأحد /الصوفي یؤول إلى الواحد

:وعلى هذا النحو، یتضح البون الشاسع بین

واحد وإن تعددت التعدد من منظور صوفي، وهو تعدد یؤول إلى الوحدة، فالوجود -1

أعلم أنّ مسمى االله أحدّى بالذات كل «:صوره وأشكاله، كما تلخصه مقولة ابن عربي

3.»الأسماء

.22، صعلي حرب، الحب والفناء- 1

.63المصدر نفسه، ص- 2

.49، ص2005، 1ط  مصر،القاهرة،محي الدین بن عربي، فصوص الحكم، مكتبة الثقافة الدینیة،- 3
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/العاشق واالله/لقد مكّن التأویل للصوفیة أن تعید ترتیب العلاقة بین الإنسان

1.»ذات االله يتفنى ذات الإنسان ف:تتم الوحدةففي تبادل الأدوار «المعشوق 

هنا یأتي إلغاء الانفصال بینهما، لیصبح الإنسان تجلیّا للّه دون أن تتحول العلاقة من

2.بین الاثنین إلى علاقة تماه مطلق

والفحولة، وهو امتیاز جنسي تبیحه العدید من الثقافات /التعدد من موقع الذكورة-2

أن تستأصل، إذ هي فالرغبة في التعدد لا یمكن «:الأبویة للذكر، بینما ترفضه للأنثى

رغبة أصلیة، ولهذا، فهي محتاجة إلى تدبیر ومعالجة أو إلى تشریع وتقنین، وهي 

تعالج بمجاهدة النفس وترویضها، ولكن هذا حل لا یطبقه إلاّ الأوّلون بل النادرون، ولا 

لمرأة یكون إلاّ على حساب الجسد وشهواته، أو هو یؤدي إلى تصعید الشهوة إلى ا

3».اها بهوى آخرباستبدال هو 

/المعشوقة بین الواحد/المعشوق والمرأة/وهكذا، یضیق أفق التماثل بین االله

.المطلق، والمتعدد الجسدي

وضعها امرأة كما /رجل:لیة للعلاقةومن الجدیر بالملاحظة أنّ الخطاطة الدلا

نسیة، الغریزة الجها هو ثحدود إطار الرغبة، الذي یظل باع، لا تخرج عن"علي حرب"

فإنّه .هكذا كان الأمر في البدء.كینونة إروسیة عشقیة«وموضوعها هو المرأة بوصفها

منذ افتتحت العلاقة بین الرجل والمرأة، على ما تروي الروایات الدینیة وغیر الدینیة، 

كانت المرأة مصدر الغوایة، ومصدر الفتنة، ومحرك الهوى، وكان ذلك سببا لهبوط 

..122أدونیس الصوفیة والسریالیة، ص- 1

.72، ص2000، 1ط المغرب،خالد بلقاسم، أدونیس، والخطاب الصوفي، دار توبقال،- 2

.72علي حرب، الحب والفناء، ص- 3
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ن من جنة الفردوس إلى جحیم الأرض، فالهوى یهوي بالمرء كما یقول علماء الإنسا

1.»الأخلاق

صة وأنّها صادرة وتبدو هذه التوصیفات، بالنسبة لموضوعنا، بالغة الأهمیة، خا

تحویلي /طروحات ما بعد الحداثیة ویدعو إلى منطق علائقيلأعن باحث یتبنى ا

.یرفض المسلمات ویسائل البداهات

للعرف الثقافي التنمیطي، حینما یلوذ بالمرویات الدینیة -هنا–ثل إنّ الكاتب یمت

-بذلك-وغیر الدینیة، دون أن یكلف نفسه عناء الفحص والمراجعة والمساءلة، إذ

، وهي المعادلة التي فكرة دونیة المرأة ة التي تكرسمیرسخ المعادلة الثقافیة المحسو 

فبصرف النظر عن أن القرآن لا یحمّل «":صر حامد أبوزیدن"یتوجب نقضها، یقول 

-مسؤولیة خروج البشر من الجنة، یظل ینسب للمرأة وحدها -في منطوقه–حواء 

مسؤولیة تلك الجنایة، هذا بالإضافة إلى الإیمان بأنّ العقاب الدائم -تأثرا بهذه القصة

صوصا ما یتعلق منه بالحكم الذي أوقعه اللّه بحواء عقاب لا سبیل للفكاك منه، خ

2.»علیها بنقص العقل والدین

یعبّر عن هاجس دفین محوره خوف الرجل -هنا–الواضح، أنّ الضمیر الجمعي

وخوف الرجل من استقلال رغبة «":عدنان حب االله"من رغبة المرأة، یقول الباحث 

فهي : المرأة عن رغبته، جعله یسقط علیها كل الأخطار الناجمة عن هكذا موقع

المسؤولة عن خروجه من الجنة، في المفهوم الدیني، فهي المسؤولة عن انتشار 

، وهي المسؤولة عن شرف العائلة إذا )صندوق بندور(الأمراض في الأساطیر الیونانیة 

.73علي حرب، الحب والفناء، ص- 1

.21نصر حامد أبوزید، دوائر الخوف، ص- 2



تجاذبات المركز والھامش:الجدیدةالابدالات :الفصل الثالث

301

انزلاقاتها، حسب التقالید والعادات الشرقیة، وهكذا فكل هذه المواقف ما تلطخ بسبب

1.»تشیر إلى أنّ الرجل یعاني من خطر داهم یتمحور حول رغبة المرأة وموضوعها

ولعلّ هذا الهاجس النفسي كان وراء التصنیف الثقافي للمرأة ككینونة إیروسیة 

الذي " رابعة العدویّة "لنموذجي للمتصوفة هذا ما یوحي به المثال ا.مرغوبة لا راغبة

.لتوضیح سیرة أهل التصوف في حب االله"علي حرب"أورده 

-العاشقة التي اختارها المتخیّل العربي لرابعة العدویّة/والواضح أنّ صورة المرأة

هي صورة المرأة التي تتجرد من براثن الرغبة -في خطابه"علي حرب"وكررها 

م تقسیم حیاتها إلى مرحلتین، وتفضیل المرحلة الثانیة على المرحلة لهذا ت،والجسد

فلقد عاشت رابعة، كما عرف عنها، الشطر الأول من حیاتها ماجنة فاجرة، « الأولى 

تستسلم للشهوات، تعبّ من اللذات وتقتات بقوة الحواس والأبدان، في حین أنّها انقلبت 

لذات الدنیا ومباهجها إلى حیاة الزهد في الشطر الثاني على نفسها، فانصرفت عن 

والفقر والتعفن، واقتات بقوة القلوب والأرواح، هكذا تحولت رابعة من حب الرجال إلى 

.2»محبة االله، ومن عشق الخلق إلى عشق الحق

العاشقة للحقّ، بینما یحضر الجسد /ب الجسد في نص رابعة المرأةهكذا یغیَّ 

على  ا الشاهدالذي ینظر إلى علاقة الرجل بالمرأة بوصفه"ابن عربي"ه في نص اتُ ولذّ 

فالإنسان ویقصد به الرجل لا یعرف االله تمام .الحق وشرط معرفته والطریق إلى محبته

المعرفة ولا یشهد الحق كمال الشهود إلاّ عبر المرأة، أي لا یعرفه مجرّدا من المواد 

، 1طلبنان، عدنان حب االله، التحلیل النفسي للرجولة والأنوثة من فروید إلى لاكان، دار الفاربي، بیروت، -1

.220، ص2004

.75علي حرب، الحب والفناء، ص- 2
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لا الباطن من دون الظاهر، ولا الإله إذ لا یوجد الغائب من دون الشاهد، و .والشهوات

1.»من دون المألوه

لماذا یتم إقصاء الجسد وشهواته من الحیاة الصوفیة :وهنا یستوقفنا السؤال التالي

المرأة، بینما یتم التأكید على حضوره في الحیاة الصوفیة لابن عربي؟ /لرابعة

/فصل"أنّنا إزاء تصور مزدوج لمسألة اللذة الجنسیة، تلخصها الثنائیة الضدیة ،الواضح

، حیث یتم الفصل بین المرأة ورغبتها، بالمقابل یتم توكید الصلة بین الرجل "وصل

.ورغبته

مثل هذا التصور المزدوج، یغیّب أحد أهم المعطیات النفسیة المرتبطة بشخصیة 

حالة وجودیة، خصوصا ذاك الذي یعیش و «كرا أو أنثى، المتصوف مهما كان جنسه، ذ

ذاك یتصف بأنّه من أصحاب وحدة الوجود، أو ما یدخل في أو الموصوف بالحلولیة، و 

إطار الحبّ الإلهي، هذه الشخصیة تغرینا بدراستها من خلال علاقتها بكل ما یعتري 

ظات ولنا أن انتعاو الجسد أو یتملكه من رغبات وشهوات ومتع وملذات وشبقیات 

مثلا وهي تعیش هاجس اللذة )ابن عربي أو رابعة العدویة(نتصورها مهما كان نوعها 

2.»...المؤجلة وتجد في شریك متخیّل انبثاق لشبقیة أو لنعظ في داخلها

أیّا یكن الأمر، فإنّ هاجس اللذة المؤجلة التي تستبطنه التجربة الصوفیة یؤكد 

ي في تحدید مفهوم الذات الإنسانیة، سواء تعلّق الأمر الحضور القوي للبعد الحسّ 

.بالرجل أو بالمرأة

وفي الأخیر، وضمن هذا السیاق التأویلي الصوفي، یمكننا القول، إنّه بالرغم من 

/، من حیث قدرتها على طرح السؤال"علي حرب"الجرأة الفریدة التي تمیّزت بها كتابة 

.145، صعلي حرب ،الحب والفناء- 1

، 2002والنشر، لبنان، ، ریاض الریس للكتب)أنطولوجیا النصوص الممنوعة(ابراهیم محمود، الشبق المحرّم -2

   .71ص
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امرأة، ومن ثمّ إعادة الاعتبار للجسد المنفي /جلالمحظور حول الجنس في العلاقة ر 

في الخطاب الثقافي العربي، بید أنّ مسعاه توقف عند حدود الطرح الذكوري للمسألة، 

.بمعنى الطرح الذي یجعل الفارق الجنسي بین الذكر والأنثى علامة امتیاز قیمیّة

تحیید الهیمنة الذكوریة في خطابه، وهو ما یؤكد "علي حرب"وهكذا لم یستطع 

الأعراف : لا یزال سجین السلط-في السیاق العربي-مرة أخرى أنّ خطاب التحرّر

.والشرائع والتقالید، وهي سلط یبدو أنّها تتشاكل ومركزیة الأنا الذكوریة
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:الثقافة الذكوریةالأنوثة ومركزیة -2

من أكثر الباحثین العرب المعاصرین اهتماما بسؤال "عبد االله الغذامي"یعدّ 

المرأة واللغة، :الأنوثة في ثلاثیته النقدیة/، فقد تناول قضیة المرأة"الهامش الأنثوي"

تناولها في مؤلفات أخرى على ثقافة الوهم، تأتیت القصیدة والقارئ المختلف، كما 

/ولعلّ هذا الحضور اللافت لموضوعه المرأة.الكتابة ضد الكتابة، والنقد الثقافي :غرار

عن وجود توجه نقدي جدید لاختراق جدار الأنوثة في الكتابة الغذامیة وغیرها، ینمّ 

الصمت الثقافي، قصد الكشف عن طبیعة الأنساق الثقافیة المستفحلة في المجتمعات 

.العربیة

تكزات المفهومیة والمنهجیة التي أتاحها الفكر النقدي متوكئا على المر 

قلب « بحثه حول إشكالیة المرأة من داخل اللغة، محاولا "الغذامي"، باشر )المابعدي(

Symboling(عملیة التشفیر الرمزیة  coding( التي استبُعدت منها المرأة لزمن طویل

Symbolic)واحتكرها الرجل حتى أصبحت كل البنى والأنساق الرمزیة  order) الحاكمة

1.»لعملیات التعبیر والتحلیل تنهض على رؤیة الرجل وحده للعالم

المجابهة اللغویة ضد سلطة الثقافة الذكوریة،  "يالغذام"على هذا النحو، اختار 

، من خلال البحث والسؤال عن المنعطفات 2"الجبروت الرمزي"تصدي لما سمّاه وقرّر ال

لغوي إلى ) موضوع(رأة مع اللغة وتحوّلها من موالتمفصلات الجوهریة في علاقة ال

)فحولة(فاعلة، تعرف كیف تفصح عن نفسها، وكیف تدبّر سیاق اللغة من) ذات(

.78مج من الباحثین، عبد االله الغذامي والممارسة النقدیة، ص- 1

لبنان، -في العربي، المغرب، المركز الثقا)مقاربات حول المرأة والجسد واللغة(عبد االله الغذامي، ثقافة الوهم -2

.05، ص1998، 1ط
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فضاء للتحرك والتساوق مع متحكمة إلى خطاب بیاني یجد فیه الضمیر المؤنث

1.»التعبیر ووجوه الإفصاح

وكما هو جليّ، فإنّ المرمى من البحث هو تفعیل الحضور الأنثوي في اللغة، 

تأنیث اللغة المستلبة تمهیدا لتفعیل الذات الأنثویة، لكن تحقیق هذا -أو لنقل-وعبرها،

وتحتاج إلى -فالمرأة احتاجت«:"الغذامي"المرمى، لیس بالأمر الهیّن، كما یعترف 

)الفحولة(بإزاء )الأنوثة(وعي خارق بشروط اللغة وقیودها لكي تتمكن من إحلال 

بوصف الصفتین معا قیمتین إبداعیتین تحظیان بالدرجة نفسها من الاحترام والجدیّة 

2.»ولكیلا یكون الأصل لغوي یقف بإزاء الأصل الذكوري ویجاریه

إلى أيّ حدّ تسمح اللغة بمثل هذا التحوّل الجذري؟:ئلهاهنا، قد یتساءل متسا

:المرأة وإیدیولوجیا اللغة/أ

تقوم أهمیة التمثلات اللغویة للتذكیر والتأنیث، في أنّها توفر مدخلا هامّا 

للبحث، یساعد في الكشف عن الصیاغة الثقافیة لمفهوم الجنسین ولأدوارهما في 

.المجتمع والثقافة

لسلوك اللغوي ارتباطا وثیقا بالمعترك الثقافي، ولعلّ علاقة بالفعل، یرتبط ا

التلاحم التي تربط اللغة بالمعطى الثقافي، تفرض على الباحث ضرورة الالتفات إلى 

إنّ اللغة محكومة .الثقافي في السلوك اللغوي للأفراد والجماعات/الأثر الاجتماعي

تواضع أهلها على وضع أسماء موقوفة على«بالتواطؤ اللساني بمعنى أنّ اللغة 

وإنّ صلة .لمسمیات خلقتها حاجاتهم الفكریة والذوقیة والنفسیة وضروراتهم الاجتماعیة

.11، ص1996، 1لبنان، ط-ثقافي العربي، المغرب، المركز العبد االله الغذامي، المرأة واللغة- 1

.12 -11ص ص المصدر نفسه، - 2
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وهو ما یؤول إلى 1.»الجنس في اللغات الطبیعیة بعوائد الأقوام ومعتقداتهم صلة قویة

ثقافي من القول بوجود علاقة قویة بین التجنیس من جهة، و التشریع الدیني والمعتقد ال

إن موقف الدین بوصفه دین «:قائلا"الغذامي"جهة أخرى، وهي العلاقة التي یحددها 

تبخس )ذكوریة(الفطرة یعطي المرأة حقها الطبیعي ولكن الثقافة بوصفها صناعة بشریة 

والذي مار وأد البنات في (...)المرأة حقها ذاك وتحیلها إلى كائن ثقافي مستلب 

2.»...ا الراهن، ظل یمارس الوأد الثقافي ضد الجنس المؤنثجاهلیتهن وفي عصرن

هو الذي بخس المرأة حقها «وبحسب هذا التصور، فإنّ فعل الاستلاب الثقافي 

).والمقصود هنا الدین الإسلامي(الطبیعي، ولیس الوعي الدیني 

لم یبتعد عن هذا المنحى التأویلي حین تحدّث"نصر حامد أبو زید"والأكید أنّ 

عن الصراع الذي دار بین الوعي الدیني الجدید والوعي التقلیدي الذي تمثله بنیة اللغة، 

ولكن هذا الوعي الذي یمثله الخطاب القرآني دخل في صراع مع الوعي الذي «:قائلا

تمثله اللغة من خلال الصراع المركب والمعقّد جدّا على أرض السیاسة أولا ثم على 

"إیدیولوجیا اللغة "تبعا لذلك فإنّ 3.»ثقافة العربیة كلّها بعد ذلكساحة الفكر الدیني وال

تمیل إلى ترسیم الأدوار وتثبیت المعاییر، إنّها تمثل خط المواجهة الأول ضدّ أيّ 

.تغییر

وتتأكد سلطة اللغة هذه أكثر، في مقاومتها لحالات الوعي الجدید، كما هو 

ولعلّ مجموعة «:في فقرة مطولة"لبیبالطاهر "یقول -عند ظهور الإسلام-الشأن

من التصورات القب ــــ إسلامیة ظلّت موجودة، دون شك في الذهنیة الجماعیة للمسلمین 

، 1992، 08مجلّدمج من الباحثین، صناعة المعنى وتأویل النص، منشورات كلیة الآداب، بمنوبة، تونس ،-1

   .46ص

.-بتصرف-،17عبد االله الغذامي، المرأة واللغة، ص- 2

.37، ص)قراءة في خطاب المرأة(الخوف نصر حامد أبو زید، دوائر -3
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بفضل اللسان وبفضله وحده، ومن ثمّ فإنّ إحدى الصعوبات الكبرى التي ربّما كان 

قیاه في للدیانة الولیدة أن تصطدم بها كانت هي معارضتها لما تعوّد العرب على ل

قد بدت الإیدیولوجیة وقد بدت الإیدیولوجیة الإسلامیة، و .لسانهم بنسق تصوري ما

في هذه النقطة مرنة وبارعة إلى حدّ بعید، ذلك أنّ القرآن لا یفتأ یكرّر أنّه الإسلامیة 

1.»أنزل باللسان العربي

"میةالإسلا"أنّ الإیدیولوجیا :نخلص من هذه الفقرة إلى نتیجة مهمة ملخصها

حاولت أن تتلاءم مع الخطاطة التصنیفیة التي وضعها اللسان العربي، خاصة في 

ولئن بدا موقف الإسلام من مسألة ".التجنیس"جزئها الأساسي المرتبط بمسألة 

واضحا وملائما لخصوصیة اللسان العربي والذهنیة العربیة، فإنّ تعامل "التجنیس"

لكثیر من الغموض، ذلك أنّ حدیثه عن الإسلام مع هذا الموقف، یجتاحه ا"الغذامي"

ما هو الحق الطبیعي للمرأة؟:والحق الطبیعي للمرأة، یدفع للتساؤل التالي

إنّ حدوث فعل الاستلاب وبخس الحقوق یعني بالضرورة أنّ هناك «:"الغذامي"یجیب 

ب حقوقا وأنّها معطى طبیعي ولیست مكتسبة، ولذا صارت قابلة للتبخیس والاستلا

والتأنیث في اللغة لهو حق طبیعي وصفة جوهریة ویجري استلاب أنوثة اللغة بتذكیرها 

مطلق الدلالة وتام )كائن طبیعي(وردّها إلى أصل مفترض، وتظهر المرأة كأنّما هي 

)كائن ثقافي(الوجود، من حیث الأصل، ولكنها تحوّلت بفعل الحضارة والتاریخ إلى 

لیست جوهرا ولیست .لتكون ذات دلالة محدودة ونمطیةجرى استلابها وبخس حقوقها 

2.»ذاتا وإنّما هي مجموعة صفات

مصطفى المنساوي، عیون للنشر، الدار :، تر)الشعر العذري نموذجا(الطاهر لبیب، سوسیولوجیا الغزل العربي -1

.24، ص1987، 1طالمغرب، البیضاء، 

.16عبد االله الغذامي، المرأة واللغة، ص- 2
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ومرد التناقض في مثل هذا الطرح هو الحدیث عن المرأة بوصفها كائنا طبیعیا 

مطلق الدلالة وتام الوجود، ومن ثمّ التأكید على الأصل المؤنث للغة، هذا التشدید على 

فرع، ولكن الفارق الوحید /مجددا عن الثنائیة الضدیة أصلأنوثة اللغة یعیدنا للحدیث 

.بصیغة المؤنث بینما الفرع هو بصیغة المذكر–ههنا –هو أنّ الأصل 

كما هو -إنّ باحثنا ینغمس في نزعة مماثلة للتمركز الذكوري، إنّه یدعو 

قائمة على التعارضات-یة أنثویةنجوهرا-أو لنقل–مركزیة أنثویة  إلى -واضح

.في انتقاده"الغذامي"الثنائیة التي هي أساس بنیة التفكیر الأبوي، الذي بالغ 

إنّ هذا المنحى في الوقوف على بنیة التضاد بین الذكر والأنثى من خلال 

یسوّغ تجذیر التأنیث في 1البحث عن خصوصیة أنثویة والحدیث عن حق أصلي أنثوي

ى تلك الرؤى الرادیكالیة التي أطلقتها بعض أقرب إل -اعتقادنا–اللغة والثقافة، هو في 

أنّ مثل هذه الحاصلو  .عد الحداثیة في دراستها للجنوسة الحركات النسویة ما ب

بعض الدعوات تتعارض فیما بینها بل تتعارض حتى مع أهدافها التحرریة، إذ إنّ 

فهي تكشف الخلل لكنها لا تستطیع ،وقعت في شراك التناقضجنوسة  دراسات ال

تصحیحه ما لم ترتكب نفس آلیة القمع التي جاءت لتناقضها، وبهذا فهي تكرر مسار 

.الطرح التقلیدي ولا تقوّضه

في هذا المنحى ولم یحد عنه في بقیة مؤلفاته، ولهذا لم "الغذامي"وقد استمرّ 

أنوثة، حیث ثمة دائما نسق /فحولة:تخرج مقارباته في مجملها عن الدائرة الضیّقة

هو نسق الأنوثة ،شذكوري متسلط ومغلق یطغى على نسق آخر مهمّ /فحولي

.المفتوح

.16عبداالله الغذامي،المرأة واللغة، ص- 1
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وقد تناسخت عن هذه الثنائیة الأولى، ثنائیات أخرى كثنائیة الفرزدق وأبي تمام، 

أبو "الأول ممثلا للنسق الفحولي المتسلط الذي یرى الشعر جملا ضخما بینما یمثل 

1.النسق المفتوح الذي یرى الشعر ناقة ولودا ومعطاءً -في المقابل–"مامت

وإن «السیاب /نازك الملائكة ،وأدونیس/نزار قباني:وبالمثل تقابلنا ثنائیات

كان السیاب مع نازك یمثلان مشروعین في كسر عمود النسق الفحولي والتأسیس 

إعادة الروح للنسق الفحولي بكل سماته لخطاب جدید، فإنّ نزار وأدونیس سیُوَلَّیان 

2.»وصفاته الفردیة المطلقة والفحولیة التسلطیة

وهكذا، تتوالى وتتوالد الثنائیات في الخطاب الغذامي مسفرة عن رؤیة نقدیة 

والواضح «:یصدر عنها مشروعه البحثي وهي نقد الفحولة في الأنساق الثقافیة العربیة

باتجاه مضاد للنسق الفحولي المتسلط والمتجذّر في الثقافة أنّ باحثنا اختار أن ینحى 

العربیة، لهذا أقدم على قراءة دفاعیة تنتصر لصوت الأنوثة، كما تهیئ له إمكانیة 

البروز والمنافسة من خلال فضح وتعریة، صوت الفحولة وهیمنته وتهمیشه لما 

مثلما تحولت الذكورة إلى ، تحوّلت الأنوثة إلى قیمة إیجابیة مطلقةوبذا وذاك3.»سواه

.قیمة سلبیة مطلقة

حرصا كبیرا على تأكید هذه الأطروحة، وراح یبحث عما "الغذامي"وقد أظهر 

.یؤیدها في النقد والتراث والشعر محولا إیاها إلى مسلمة لا تقبل النقض أو المساءلة

لتعمیم بمعنى انتقاء ولعلّ هذا ما یفسّر إستراتیجیته البحثیة القائمة على الانتقائیة وا

الأمثلة والشواهد التي تخدم الأطروحة، ثم تعمیم نتائجها، من ذلك اعتماده على شاهد 

الكاتب في اللفظ والمعنى واعتبارها بیانا ثقافیا، "عبد الحمید بن یحي"رئیس هو مقولة 

، 1999، 1ط لبنان،-المغربعبد االله الغذامي، تأنیت القصیدة والقارئ المختلف، المركز الثقافي العربي،-1

.246عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، ص- 2

.117من الباحثین، عبد االله والممارسة النقدیة، صمج- 3



تجاذبات المركز والھامش:الجدیدةالابدالات :الفصل الثالث

310

ا أنّه وبم) اللفظ(عن قسیمة ثقافیة یأخذ فیها الرجل أخطر ما في اللغة وهو «یعلن فیه 

التجسید العلمي للغة والأساس الذي ینبني علیه الوجود الكتابي والوجود الخطابي لها، 

وللمرأة المعنى، لاسیما وأنّ المعنى خاضع وموجّه بواسطة اللفظ ) ذكر(فاللفظ فحل 

1.»ولیس للمعنى من وجود أو قیمة إلا تحت مظلة اللفظ

سیاقه التاریخي، والمجرّد من انطلاقا من هذا الشاهد الأوحد المعزول عن و 

:عربیا وإنّما عالمیااحتمالاته الدلالیة، ثم تثبیت القسمة الثقافیة لیس 

الرجل لفظ، فهذا یقتضي أن تكون اللغة للرجل ولیست عنى ووبما أنّ المرأة م«

وهذا هو المؤدّى الثقافي التاریخي .للمرأة، فالمرأة موضوع لغوي ولیست ذاتا لغویة

من )معنى(وفي كلّ ثقافات العالم تظهر المرأة على أنّها مجرّد .عن المرأةالعالمي

معاني اللغة، نجدها في الأمثال والحكایات وفي المجازات والكنایات، ولن تتكلم المرأة 

من قبل على أنّها فاعل لغوي أو كائن قائم بذاته، والمعنى البكر بحاجة دائمة إلى 

بمثل هذه القراءة الواحدیة التي ترى في المقولة 2.» هاللفظ الفحل لكي ینشأ في ظلّ 

قد أجهز على تعددیة المعنى "الغذامي"تكریسا لفحولة وتهمیشها للأنوثة، یكون 

.واحتمالیته

الذي دشنه بإصدار حكمه "ثقافة الوهم"ویتكرر هذا الموقف النقدي في كتابه 

الروض : "الموسوم"النفزاوي"الشیخالنهائي غیر القابل للنقض والمراجعة حول كتاب 

، معترضا على إعادة طبعه، لأنّه یمثل في اعتقاده صحوة "العطر في نزهة الخاطر

في الوقت الذي تسعى فیه المرأة «:"الغذامي"یقول ،ثقافة الرجل عن الجسد الأنثوي

میثاقا یحمي وجودها المؤنث من تسلط الثقافة الذكوریة، فإنّ )میثاق أنثوي(إلى تأسیس 

.07عبد االله الغذامي، المرأة واللغة، ص- 1

.08المصدر نفسه، ص- 2
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یعید رفع رأسه لیضع الجسد الأنثوي بین قوسین، أو بین إیقاعین، كأنّ )آخر(جسدیا 

، وهذا عنوان لكتاب مثلما أنّه میثاق )الروض العاطر في نزهة الخاطر(تقول 

الروض یفوح بعطره /الروض العاطر هذا الجسد:وتوصیف لجغرافیة الجسد الأنثوي

1.»لمذكرمن أجل النزهة، نزهة الخاطر ا

هو أنّ حكمه النهائي بسلبیة المضمون، "الغذامي"واللافت للانتباه في موقف 

في كلیته، بل امتدّ نقده لیشمل الناشر والمحقق وكل من ساهم "النفزاوي"طال مؤلَّف 

إنّ حركة إعادة نشر هذه الكتب لیست «في نشره وتوزیعه، كما تظهره هذه الفقرة 

2.»شرین وأذكیاء، بل الأمر أعمق من ذلك بكثیرمجرّد ذكاء تجاري من نا

موقف فكري وأخلاقي ومعتقدي تتعالى منه أحكام أخلاقیة وقیمیة،  -إذن -ثمة

:من خلالها وبها على القارئ، وهذا ما نستشفه في قوله"الغذامي"یحاول أن یسیطر 

المذكّر لن یجد المرء مشكلة في أن یقول إنّ هذا الكتاب كتاب موجّه للقارئ «

السفیه الأبله، ولن یقول أحد إنّ هذا الكتاب كتاب تثقیف تقني في الجنس، وإنّه مفید 

لقراء اللغة العربیة، إلا إذا كان هذا الإنسان قد ألغى عقله فعلا وأنساق وراء شعبذة 

ومن ثم یتساءل 3.»النفزاوي، وتجاهل كل خبرة ذاتیة إنسانیة له مع الجنس المؤنث

ل نقبل أن یأتینا المحقق والناشر لكي یحتفلا بهذه السفاهة ویظهر كأنّها فه« :مستنكرا

یجاریان لسیّدها المؤلف بتكریس الجهالة في ثقافة الأمة وبتقدیم الجسد المؤنث 

4.»...وتصویره بهذه الصورة الدنیئة

.07عبد االله الغذامي، ثقافة الوهم، ص- 1

.08المصدر نفسه، ص- 2

.23، صن م - 3

.، ص نن م - 4
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"ابن قیّم الجوزیة"یقابله احتفاء وتنویه بكتاب "النفزاوي"لكتاب  هیفستال اهذ

مثلما تظهر هذه الفقرة التي یقارن فیها ،"روضة المحبین ونزهة المشتاقین"معنون ال

)المشّتاقین(و) المحبین(ینص عنوان ابن القیم على كلمتي«:الغذامي بین الكتابین

وللمحبین الروضة وللمشتاقین النزهة وهو في الكلمتین لا یفضل النساء عن الرجال 

أنّ في حین.فالكتاب للجنسین معا وعلى درجة واحدة في المخاطبة وفي التصور

كتاب النفزاوي یقوم على خطاب ذكوري بحت ولیس للمرأة فیه من موقع سوى أنّها 

1.»كما أنّه یعتمد على حسیة التصور وجسدیة العلاقة)كائن فرجي(

الأخلاقیة /یصوغ أحكامه العامة ذات النبرة الوعظیة"الغذامي"والمستغرب أنّ 

فرقة، والتي یجتثها من سیاقاتها الدلالیة انطلاقا من مجموعة من الأمثلة المتناثرة والمت

الكلیة ویعرضها بمعزل عن أبعادها المرجعیة وموجهاتها الثقافیة، لیصل إلى نتیجة 

النفزاوي وكتابه یقف شاهدا على التخلف العقلي والثقافي «خطیرة مؤادها أنّ 

لجسد المؤنث مثلما إنّه علامة تدل دلالة قاطعة على الجهل التام بحقیقة ا.والإنساني

وواضح بعد تحدید ملامح 2.»وهي تقوم على إلغاء العقل وإلغاء الذاكرة)والمذكر أیضا(

میة، وهو ما یجعل هرائن التاریخیة والمعرفیة كبیر أهذا المقترب، أنّه لا یعطي الق

.القراءة الغذامیة تفتقد لصفة الحیادیة الإیجابیة

لیس غیر ذي صلة "النفزاوي"الجنسي في خطاب /إنّ حضور فاعلیة الجسدي

في أحكامه القیمیة، "الغذامي"بالتصور الدیني للمسألة الجنسیة، وهو أمر أغفله 

إنّه قاضي الأنكحة، وفي ضوء هذه المهمة یكتسي الكلام صیغة «فالنفزاوي رجل دین

إنّ (...)تعبّدیة وتكتسب اللغة صفة مواقعیة تقتسم الجسد وتفصح عن قواه الشهویة 

تسمیة إمضاءة ناریة وترنیمة ملائكیة تغشى الجسد بغیة تطهیره من كلّ ما هو كلّ 

.27ثقافة الوهم ، ص،يعبد االله الغذام- 1

.36المصدر نفسه، ص- 2
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"النفزاوي"وعلى هذا الصعید، لا یبتعد 1.»، لأنّ في كلّ خطوة حمدلة وبسملةمادي فیه

الذكوري في المنظور الدیني، حینما یؤول إلى /عن ما یكونه ویؤول إلیه الجسد الأنثوي

.قیمة ما ورائیة إلهیة

اخل هذا السیاق، یمكن أن نستقرئ موقف الإسلام من الوجه الجنسي للحیاة ود

أن التجنیس حاضر في حركیة القرآن بقوة، وهذا "إبراهیم محمود"البشریة، وهنا یلاحظ 

الحضور یتبدى في إطار من التوصیف القیمي والسلوك الطقوسي للعلاقة بین الطرفین 

م في التجنیس یُعطي له الدور الأول، والذكر هنا فالذكر الذي یتقدم الكلا«ذكر وأنثى 

یتضمن قیمة اعتباریة مقارنة بالمكانة الأقل التي تعطاها الأنثى، إنّ البدء بالذكر 

بوصفه غیر أنثى، إحالة للمعروف والمعتبر أكثر من قیمة لا یشك فیها جنسیا أو 

2.»...إنسانیا

یقدّم لنا صورة مشعة وعمیقة في هذا الموقع القیمي لكل من الذكورة والأنوثة، 

.دلالاتها عن البنیة الذهنیة لأولئك الذي كان الإسلام یتعامل معهم

لقد « : عن وجهة النظر الجنسیة للمسلمین الأوائل فیقول"الطاهر لبیب"یتحدث 

استعمل رجال الدین والأدباء في حدیثهم عن فعل مباح، كلمات تعتبر في یومنا هذا 

الذكریة هبة طبیعیة، ومیزة لا تعوّض إطلاقا إنّها قوة نموذجیة  فالقوة" إباحیة"

هذه الفقرة تعطینا فكرة واضحة عن طبیعة المناخ الثقافي السائد وقتذاك 3.»أصلیة

على المتعة الجنسیة من الناحیة الاجتماعیة، ویكفي أن  ىهناك، إذن، أولویة تضف«

مباحة من وجهة النظر الدینیة، وبغض النظر عن الأدعیة )الجنسیة(تكون العملیة 

، ریاض الریس للكتب والنشر، بیروت، لبنان، )أنطولوجیا النصوص الممنوعة(ق المحرّم بالش،إبراهیم محمود-1

.42، ص2002، 1ط

.150المرجع نفسه، ص- 2

.110الطاهر لبیب، سوسیولوجیا الغزل العذري، ص- 3
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والترتیبات التي ینصح بها المؤمنون المخلصون، فإنّ الجماع الحلال یعتبر فعلا 

قدس تحث علیه إلى واجب م)الجماع الحلال(یتحول الجنس وعلى هذا،1.»تقیا

.الجماعة المسلمة

الجنس في القرآن الكریم والأحادیث النبویة /بالطبع، تحتاج موضوعة الجسد

والنصوص التي تشكلت في ظلها إلى دراسة مستقلة، تتجاوز حیّزنا البحثي المحدود، 

التأكید على التصور،لكننا رُمنا من خلال إیراد هذه المعطیات القلیلة البالغة التكثیف

المختلف للجسد كعلامة جنسانیة بین الماضي والحاضر، وهو ما یشدّد علیه الباحث 

الثقافة التي كانت سائدة، لم تكن محظوراتیة، فكلّ «حین یجزم أنّ "إبراهیم محمود"

كان ثمة إباحیة جنسیة على أعلى .شيء كان في صیغة براءة، كان یتطلب تسمیة

أي أنّ الجسد في .جتماعي كما یُظنّ الآنالمستویات وتواصل جسدي دون رادع ا

عمومه كان مكشوفا من ناحیة ما كان یُذكر ویقال بشأنه في كلّ نشاط أو سلوك ینمّ 

2»...عنه

للنفزاوي تتحرك ضمن إطار "الغذامي"في ضوء ذلك، یمكننا القول إنّ محاكمة 

.3سسةعقلیة المؤ صولي المتطابق مع التفكیر الثقافي الأ«:"ناظم عودة"ما یسمیه 

.التي تمارس فرزا قیمیا بین ما هو متطابق مع مقولاتها وما یتنافر معها

لسلطة الثقافة الذكوریة التي یعمل على نقضها، إنّه "الغذامي"وهكذا، یخضع 

یمارس فعل الإقصاء الثقافي على نصوص تشذّ عن المنظومة الفكریة التي یصدر 

تطعّم بذاكرة )المرأة واللغة(اللغة الغذامیة في كتاب إنّ «":ضیاء الكعبي"عنها، یقول 

غذامیة فحولیة سلطویة تعلّق مركزیة الفكرة وهذه الروح الوثائقیة تجمع النصوص 

.112، صطاهر لبیب، سوسیولوجیا الغزل العذريال - 1

.156ص المحرّم،إبراهیم محمود، الشیق - 2

.361صتكوین النظریة،ناظم عودة،- 3
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المنتقاة كافة تحت لواء تلك الفكرة الجامة، وهذه المركزیة تؤدي في كثیر من الأحیان 

1.»إلى أعناق النصوص، وتحمیل النص ما لا یحتمله

،وحتى نتقدم في استقصاء بعض جوانب مركزیة الفكرة في المقاربة الغذامیة

یستوقفنا الحضور الأنثوي الباهت في النص الغذامي، حیث ینحصر صوت المرأة في 

بعض النماذج الأنثویة المنتقاة بحرص كبیر، حیث تسوّغ فكرة قبلیة مؤداها عجز 

م، للغة والكتابة والذاكرة والقیث اصوت المرأة المعارض للنسق الذكوري عن تأنی

، بقلم 2صورة المرأة ككائن حكواتي، في نص ألف لیلة ولیلة-في النهایة–لیتساوى 

تعقیم الإبداع ولجم  -إذن –تمّ «:المرأة الكاتبة، هذا ما یفصح عنه الاستنتاج التالي

نت نفسها شباة القلم كعقاب ذكوري لامرأة حاولت الدخول إلى امبراطوریة الفحول وم

بخطف القلم من بین براثن ملك الغایة فتحول القلم إلى ثعبان نهش جسد المرأة حتى 

3.»أفناه

التفاوت القیمي بین الموروث الذكوري القدیم والمترسخ في -بمثل هذا الطرح–یتجلّى 

 "يالغذام"التاریخ والأنوثة كحادثة ثقافیة جدیدة وقّعتها الكاتبة، وفي ذات الصدد، یعتبر 

أن كتابة المرأة حدث طارئ مستجدّ على ساحة الثقافة الفحولیة، لهذا فهي ملحقة تابعة 

نابعة من كتابة الرجل، وهذا لا یمكّن المرأة من أن تحتل موقعا جوهریا في صناعة

هو أن تكون مثل الرجل تتساوى معه أو «وقصارى ما ستدركه من ذلك، الكتابة ،

4.»ب النموذج الذكوري وبناء علیهتنافسه أو تتحداه، ولكن حس

.79مج من الباحثین، عبد االله الغذامي والممارسة النقدیة، ص- 1

.57عبد االله الغذامي، المرأة واللغة، ص- 2

.144المصدر نفسه، ص- 3

.208، صن م - 4



تجاذبات المركز والھامش:الجدیدةالابدالات :الفصل الثالث

316

أنّ مثل هذا الطرح لا یؤكد ما تمارسه سلطة الثقافة من فعل ضاغط ،والحال

الكاتبة بقدر ما یشرّع لسلبیة المرأة وعجزها عن اختراق المتن الثقافي /على المرأة

.الفحولي وكسر مركزیته

لفحولي، حین أقصى من لم یتحرّر تماما من مركزیة النسق ا"الغذامي"یبدو أنّ 

تلك النصوص الأنثویة التي عبّرت عن قیم -بوعي أو من غیر وعي-مدونته الثقافیة

مناهضة للنسق الذكوري، والتي استطاعت بارتیادها فضاءات لغویة وعرفیة وسیاسیة 

أن تستخدم سلاح الثقافة نفسه لمواجهة ومعارضة المرجعیة –محظورة على المرأة 

...وغیرهما"فاطمة المرنیسي"، "نوال السعداوي"ر بأسماء أن نذكّ الأبویة، ولنا 

الأنثى في المقاربة /وكما هو جلّي، فإنّ الحضور المركزي لموضوعة المرأة

الغذامیة، یقابله حضور شاحب لفعل الذات الأنثویة، التي یبدو أنّها لا تملك في النص 

.اتجاه تغییر وضعها كمرأةالغذامي أیة فاعلیة تمثیلیة تعبّر عن إرادتها في

هذه الملاحظة وغیرها من الملاحظات التي إنّ یبقى أن نقول، في الأخیر، 

، لا تعدو أن تكون "عبد االله الغذامي"سجلناها حول مشروع النقد الثقافي لدى 

مطارحات معرفیة الهدف الأول والأخیر منها، هو تعزیز وتثمین ذلك المنحى الإنساني 

الذي طبع سؤاله الجدید حول المهمّش ،م التعدد والاختلاف والحریةالمفتوح على قی

.ثقافیا
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:مدخل

كیف نفهم الكتابة؟ كیف نمارسها؟ وما معنى الكتابة الجدیدة؟ وهل یمكن 

هي جزء من الأسئلة التي بات یطرحها الفكر الحدیث عن نظریة للكتابة العربیة؟

/النقدي العربي في مسعاه الحثیث لدخول الزمن الجدید للكتابة الذي دشنه الآخر

.الغرب، كما فصلنا في ذلك سابقا

ل النقدي هو ما یمنح المحتمَ "الكتابة"من الواضح، الیوم، أنّ فعل بات 

دینامیته، استمراره وراهنیته، وأنّ التجریب النقدي المستمر بدوره، هو ما یهب للكتابة 

.تها وتبریرهاشرعیّ 

التفت العدید من الباحثین العرب، مؤخرا، إلى سؤال الكتابة بعد أن وهكذا،

.مساحة هائلة أهملها خطابهم الثقافي التقلیدي"بةتیمة الكتا"اكتشفوا في 

أن تیمة الكتابة، تستطیع أن تقدّم امكانیة انجاز  -إذن –لقد أدرك هؤلاء الباحثون 

مدخل مغایر لقراءة النص العربي قدیمه وجدیده، قراءة جدیدة، مختلفة، تخترق 

سالك جدیدة للممكن وتقترح م...الفضاءات المحظورة للجسد، المتعة، المقدس، المدنس،

.والمحتمل الذي حجبه العرف النقدي المسیّج للخطابات

لى محاولة البحث عن إرساء أرضیة إهذا المساق، اتجه اهتمام بعضهم وضمن

نظریة ومفهومیة تستوعب دال الكتابة، وتكشف عن إبدالاته المعرفیة، ومن بینهم 

اد الآفاق النظریة الواسعة التي لقد غامر هذا الباحث بارتی".عیاشيمنذر "الباحث 

الكتابة الثانیة، فاتحة (:حیل إلیها سؤال الكتابة، حیث سعى من خلال كتابه الموسومی

القراءة، :إلى مساءلة مفهوم الكتابة في تعالقه الإشكالي بجملة من المفاهیم)المتعة

یمكن الحكم وكذا استظهار ما ،..اللغة، النقد، اللسانیات، الإیدیولوجیة، الجسد 

.باعتباره إشكالا مركزیا في علاقة الكتابة بالشرط الحضاري وأسئلته المربكة
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وعلى هذا الأساس سنحاول استكشاف كتابته حول الكتابة، وسنتوقف عند 

بعض المحطات الكتابیة في كتابه المذكور أعلاه ،والتي نخالها ذات أهمیة في الكشف 

:طاق العربيعن خصوصیة المسألة الكتابیة في الن
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:الكتابة الثانیة بوصفها بدیلا للنقد-1

أنّ فعالیة القراءة لا تنفصل عن فعالیة الكتابة وأنّهما "منذر عیاشي"یعتقد 

الكتابة كلّها كتابة في نصوص ومن هنا فإنّه ما من «وجهان لفعل واحد، ذلك لأنّ 

ومن .القراءة إلاّ والكتابة تسجلهشيء في الكتابة إلاّ والقراءة تقوله، وما من شيء في 

1.»...هنا نفهم أن یكون كل مكتوب هو كتابة ثانیة یحدث الكتابة فیه

كتابة، / قراءة: للعلاقة" منذر عیاشي"یتبدّى، من خلال هذه الفقرة، أنّ تصور 

مشدود إلى التصور ما بعد البنیوي، الذي یؤسس لحواریة النصوص بعید عن فكرة 

.لوحدة والحقیقة وغیرها من المفاهیم التي رافقت الكتابة بمفهومها التقلیديالأصل وا

-إن جاز القول–وإزاء هذا، لم یعد من المستساغ، الحدیث عن ثوابت كتابیة 

"ینضوي تحتها ویقنع بها الكتّاب، فما نسمیه لیس إلا نسخة عن أصل آخر "أصلا:

م یعد هناك مجال للتمایز والتراتب بین وهكذا تستمر السلسلة إلى ما لا نهایة، ثم ل

سواء مثّل هذه الكتابة نص «بالضرورة-النصوص، مادامت كل كتابة هي كتابة ثانیة

العمل الأدبي نفسه، أم مثلها نص كُتب على نص العمل الأدبي، أم مثلتها لسانیات 

2.»النص الدارسة لنص العمل الأدبي

ي صیرورتها وتجاوزها المستمر، ومعارضتها تكمن دینامیة إعادة الكتابة فبذا،و 

للمواضعات الأدبیة والنقدیة المستقرة بكل أشكالها، هذا ما تطالعنا به الأدبیات النقدیة 

والكتابة عمل «:مؤكدا تجاوزیة الكتابة"عبد االله الغذامي"في منحاها الجدید، یقول 

بواسطة اختلافها  –هم مضاد من خلال مسعاها إلى تجاوز كلّ الآخرین ومحاولة نفی

كما أنّها عمل یتضاد مع الذات الكاتبة من حیث إنّ الكتابة -عنهم وتمیّزها عمّا لدیهم

.06، ص1998، 1، طلبنان-منذر عیاشي، الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة، المركز الثقافي العربي، المغرب- 1

.08المصدر نفسه، ص- 2
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هي إدعاء كوني یفوق الذات الفاعلة ویتمدّد من فوقها متجاوزا إیّاها وكاسرا –كإبداع –

استقبالا، وامتداداتها"المابعدیة"من هذه اللحظة الكتابیةانطلاقا1.»ظروفها وحدودها

.یصبح من المشروع البحث عن نظریة مغایرة للكتابة والنقد معا

صیاغة  إعادة، حینما اقترح "الكتابة الثانیة"ف وهي المهمة التي اضطلع بها مؤلِّ 

تقترح هذه الدراسة عبارة الكتابة الثانیة مصطلحا بدیلا لمصطلح «:مفهوم النقد، یقول

:، على خمس نقاط على التوالي"عیاشي"ویتأسس هذا الإبدال عند 2.»النقد

تاریخ من التراكم الكتابي حول الأدب بوصفه -هو في المحصلة–الدرس الأدبي :أولا

.نصا

كتابة في نص وكتابة على نص؛ و هذا -هي في الآن ذاته–الكتابة الثانیة :ثانیا

نص الأول نفسه في كتابة ثانیة؛ كما یعني أنّها یعني أنّها قد تكون إبداعا به یستكمل ال

قد تكون منهجا في البحث لا یغادر الكتابة إلى غیرها إحالة ومرجعا، وبهذا ینتهي 

.التمایز بین الإبداع والكتابة حول الإبداع

لا وجود لكتابة أولى هي الأصل، فكلّ كتابة هي كتابة ثانیة، هي نص یقوم :ثالثا

.ففوق كل كتابة، وقبل كل كتابة كتابة وبعد كلّ كتابة كتابةعلى تداخل النصوص، 

سلسلة لا نهائیة لتجلّیات "الكتابة الثانیة"ومن هنا، فإنّ النص یمثل، من منظور 

:كتابیة، یمكنها أن تتعدد أسلوبا أو أجناسا، وممارسة، وهذا یستتبع ما یلي

ضیه عرض التمییز مصطلح الكتابة الأولى هو مسمّى منهجي فقط، یقت:رابعا

الإجرائي من غیر أن یعبّر عن حدث كتابي أو أن یتطابق مع كینونته؛ أي نص من 

...كتابة ثانیة-لا محالة–فالكتابة الأولى .النصوص

.07، ص1991، 1ط لبنان،عبد االله الغذامي، الكتابة ضد الكتابة، دار الآداب، بیروت،- 1

.142منذر عیاشي، الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة، ص- 2
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وإنّها على هذا لتكون ،الكتابة الثانیة لیست موقفا ولا یمكن أن تؤسس لموقف :خامسا

على حدّ سواء فهذان یتأسسان موقفا، ویتأسس شیئا مغایرا للنقد الأدبي والإیدیولوجي 

أنها ولهذا، فإنّه لا یبقى أن نقول عنها سوى (...)علیهما موقف فیما هي مغایرة تماما 

اتجاه البدایات التي تتناسل من بدایات لا تتناهى واتجاه :الیة تسیر في اتجاهینعف

إنّ التساؤل الأولي الذي قد یطرحه 1.النهایات التي تتوالد من نهایات لا تتناهى

القارئ هو ذلك المتعلق بمدى انسجام هذه المرتكزات النظریة مع اختیاراته المنهجیة 

.في حقل الكتابة على النص

، لم تكن إلاّ إرهاصا وتحدیدا أولیّا "الكتابة الثانیة"والواقع أنّ أطروحته عن 

ولقد نعلم أنّ حقل الكتابة على « : ددللإطار المنهجي الذي تبناه، یقول في هذا الص

الكتابة، قد تزاحمت فیه نظریات عدیدة ومناهج كثیرة، وعلوم شتى ونجد من ذلك مثلا 

علم النفس، وعلم الاجتماع، والفلسفة الوجودیة، كما نجد الإیدیولوجیات على اختلافها 

لعلوم، بما فیها وتنوّعها، إلى آخره، غیر أنّ ما یجب أن نؤكد علیه هو أنّ كل هذه ا

الإیدیولوجیا تقوم على منظورات ومتصورات قبلیة، وإنها لتحتكم في ذلك إلى مقولاتها 

ولما كان ذلك كذلك، فقد رأینا أنّ اختیار لسانیات .في قراءة النص لا إلى النص نفسه

النص منهجا تعمل به الكتابة على النص، إنّما یحقق لها قدرا كبیرا من التواصل 

:ونخلص من هذا الإعلان المنهجي إلى نتیجة تدور حول نقطتین2.»معه

منهجا في الكتابة على الكتابة، إنّما "لسانیات النص"إنّ الكتابة الثانیة حینما تتبنى -1

تحقق قدرا كبیرا من التواصل مع النص بوصفه نظاما لسانیا، وهذا یعني أنّها تؤول إلى 

النظام وهذا النظام، لأنّه داخلي تحكمه قوانینه / اللغة« كتابة علمیة تحتكم إلى فكرة 

.143- 142صص منذر عیاشي، الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة، :ینظر- 1

.146، صالمصدر نفسه- 2
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هو لا یقرّ إلا بترتیبه الخاص؛ أي لا یعني بترتیب أي نظام غریب عنه، أیّا الخاصة ف

1.»كان ومهما كان

لابد أن تخضع -في هذه الحالة–إنّ الكتابة الثانیة :ویقودنا ما تقدّم إلى القول

لغوي من جهة أخرى، وهذا لا لمقتضیات العلم والمنهج من جهة ولقوانین النظام ال

إنّ حضور الكتابة وانجازها « : في قوله "عیاشي"الكتابة كما قدّم لها مع فكرة قیتساو 

السلطة، ومركزیة حضور لنفسها، یعدّ تهدیدا لمركزیة حضور العقل ومركزیة حضور

وإذا كان ثمة حضور للحقیقة، فإنّه یتمثل في تفكیك الكتابة لكلّ هذه . هاجالجسد خار 

لتكون قراءة یطل منها الغائب والممتع، وما لم المراكز لا لتكون مركزا بدیلا، ولكن 

یفكر فیه، والهامشي، والمنفي، وما لم یتخلق جسدا على المحتمل والممكن، والكائن من 

سواء (ذا كان ذلك كذلك، فإنّ الكتابة الثانیة إ و 2.»غیر ابتداء، والصائر من غیر انتهاء

.ة والتعددیة والاختلافهي فضاء للامركزی)كانت نصا، أم في النص، أم على النص

ؤول الكتابة إلى ممارسة تجاوزیة، فإنها تشكل تحدّیا لفكرة الحدّ نفسها، توحینما 

مؤسَّسة تحدُّ بحدود العلم ومقتضیات المنهج /مما یجعلها تختلف عن أيّ كتابة علمیة

.وجاهزیة المفهوم

:ینوكما هو جلّي، فإنّ الباحث، تغاضى عن مسألة الاختلاف المركزي ب

الكتابة الجدیدة التي تلغي نموذجها لكي تعیش تحرّرها وتعددیتها ضمن الممكن  -أ

ء، لأنّها في توالد دائم، ولا یجوز شيّ تكائنا لا یصحّ فیه ال«والمحتمل، ومن ثمّ تصیر 

التحدید إنّها كتابة تنفر من التقنین و 3.»لأنّها كل لحظة في شأن" مالتصنّ "فیها 

.43، صمنذر عیاشي،الكتابة الثانیة و فاتحة المتعة- 1

.27المصدر نفسه، ص- 2

.25، صم ن - 3
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س والمؤسّس، تكوینها، لتقوم على نقیض العقد المكرّ ي أسّ ا، فإنّه«والتصنیف، 

1.»والمقدّس بین المرسل والمتلقي

سة التي تسعى إلى الكشف عن القوانین العامة، وصیاغتها المؤسّ /الكتابة العلمیة -ب

ل صیغة الخطاب العلمي الدقیق والمتماسك ضمن خطاطات نظریة، فتتوسّ 

.النسبة لحقل اللسانیاتوالموضوعي، كما هو الشأن ب

ولعلّ هذا الاختلاف المركزي بین النشاطین هو الذي دفع البعض في الحالة 

بارت الكاتب الباحث عن المتعة، بارت الذي ):بارتین(البارتیة مثلا إلى التمییز بین 

یتلذذ بالكشف عن خبایا المعاني ویراودها عن نفسها، بارت الذي تستهویه الدلالات 

كراهاته، إ منظّر، المتقیّد بصرامة المنهج و باستمرار، وبین بارت الصلب، الالمتجددة 

بارت الذي لا یهتم إلا بالقوانین العامة التي تمكنه من بناء النماذج ومراقبة مردودیتها 

2.من خلال نصوص بعینها

المعرفة الدقیقة «في سیاق آخر هو"عیاشي"ولئن كان العلم كما یعرفه 

استبصار قوانینه «فإنّ عقلانیة العلم تكمن في 3.»ببعض الأشیاء المحددةوالعقلانیة 

المنتجة واكتشاف أنساقه الحاكمة، وتمثیل نماذجه الثابتة من وراء كل 

.وهذا ما یدل على أهمیة الأنظمة النمذجیة في أي طرح علمي 4.»...متغیّرات

مقدمة (09، ص1،1999منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، سوریا، ط:رولان بارت، هسهسة اللغة، تر-1

).المترجم

، 2008، 1لبنان، ط-، المركز الثقافي العربي، المغربسعید بنكراد، السرد الروائي وتجربة المعنى :رینظ-1

.233ص  

.89، عبد االله الغذامي والممارسة النقدیة، صباحثینمج من ال- 3

.90، صالمرجع نفسه- 4
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وهذا  1.»ن الثباتالتغیّر عندما یخضع للمعرفة یتحول إلى نوع م«لا مراء، ف

یواجهها  لم لة الضمنیة التيإنّها المشك.هو مآل الكتابة حینما تصاغ صیاغة علمیة

بالوضوح المطلوب، في إطار مسعاه الحثیث إلى التقعید المنهجي "عیاشي"خطاب 

.للكتابة الثانیة داخل حقل لسانیات النص

ودا إلى متعالیات في طرحه لمسألة الكتابة، ظلّ مشد"عیاشي"والواضح، أنّ 

أمّا الفكرة المحوریة التي تنطلق منها ابستیمیة .ممثلا بالدرس اللساني"النموذج العلمي"

والسبب الذي اتجهت به الكتابة الثانیة هذه «:المرجع اللساني فنستنتجها من قوله

فهذه من حیث هي درس علمي .الوجهة، إنّما یكمن في خصوصیة لسانیات النص

وب، تنظر إلى النص من زاویة موضوعیة، أي من خلال نظامه اللغوي للغة المكت

2.»لتحیله بعد ذلك إلى نظامه المعرفي

تكشف هذه الخصوصیة، إذن، عن أهمیة وأولویة اللغة بالنسبة لأي طرح علمي 

لمسألة الكتابة، كما تكشف عن الإطار المعرفي للغة من حیث هي نظام یُدرك به و 

إنّ تعیین المرجع إنّما یقع «":عیاشي"خارجي المحیط بها، یقول من خلاله العالم ال

وهذا أمر .على مستوى اللغة، ولیس على مستوى المرجع ذاته، كما هو قائم في الواقع

هام لأن تشكل المعرفة یتواشج  مع عناصر عقلیة، ونفسیة، اجتماعیة، وراثیة، وثقافیة، 

جمیعا لتكوّن بها رؤیة الإنسان وخبرات شخصیة لا حصر لها، تصهرها اللغة 

3.»للعالم

دون أن ینصرف إلى شرح "عیاشي"التي یوظفها "رؤیة العالم"وهنا تستوقفنا مقولة -2

الإیدیولوجیة للغة، وهي /محمولها المفهومي الذي یكشف عن الخاصیة الاجتماعیة

.37مطاع الصفدي، نقد العقل الغربي، ص- 1

.156منذر عیاشي، الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة، ص- 2

.45، صالمصدر نفسه- 3
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لتأسیس لكتابة إلى االخوض فیها، لأنّها تنقض دعوته "عیاشي"الخاصیة التي تلافى 

الإیدیولولجي بمناهجه /تتخطى وتتجاوز النقد الأدبيواصفة حول الكتابة ،/علمیة

وإذا كان الیوم ثمّة دعوة إلى تجدید الفكر النقدي «:یقول في هذا الصدد،المختلفة

، "لسانیات النص"أو " النقد اللغوي الجدید"أو " الكتابة الثانیة"العربي وإعطائه اسم 

قوم أسسه المعرفیة على نظام لساني ضمن الشرط الحضاري الحدیث، من غیر ولكي ت

أن تحدث قطیعة معرفیة مع أصولنا وتراثنا، وهذه دعوة تختلف أصولا عن دعوة بعض 

الاتجاهات النقدیة والإیدیولوجیة، سواء منها التقلیدیة الغربیة أو الغربیة الحدیثة والتي 

الانتقاء والحكم :ث لخّصها میشیل فوكو بــأخذت على عاتقها أداء وظائف ثلا

1.»والشرح

"عیاشي"وهكذا، وعبر هذا التوجه المنهجي الجدید، تتضح معالم ما یسمیه 

عن المناهج الأخرى كعلم -إن جاز القول–الكتابة الثانیة في اختلافها الوظیفي 

:-"عیاشي"ى كما یر –النفس وعلم الاجتماع، وهي المناهج التي یستخدمها النقد 

لتكون في خدمة مدرسة أدبیة معیّنة، ویعزّز بها طرق التصنیف، ویحوّل «

الدرس الأدبي من درس علمي لبنى النص ووظائفه إلى نزعة سجالیة تضیع في فراغها 

معالم النص الإبداعیة، لتبقى المصطلحات الخشنة والإرهابیة والقمعیة هي سیّدة 

2.»الموقف

ه المناهج النقدیة بمسبقاتها الإیدیولوجیة وأحكامها القبلیة، إذن، وعلى خلاف هذ

Méta)تتخذ الكتابة الثانیة صیغة كتابة واصفة  écriture) كما یلي"عیاشي"یعرّفها:

.147، صمنذر عیاشي، الكتابة الثانیة و فاتحة المتعة- 1

.149، صالمصدر نفسه- 2
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وأمّا الكتابة الواصفة، والتي حددناها بأنّها كتابة على كتابة، فإنّها تحیل إلى مراجع «

لسانیة في النص، وتتكلم عن جملة الإشارات الكتابیة فیه، من غیر أن تغادره إلى 

وهي بهذا تجعل النص المكتوب موضوعها، ونلاحظ أنّ تعریف الكتابة الثانیة .خارجه

1.»(Métalanguage)ق وظیفیا مع تعریف اللغة الواصفة على هذا الشكل، یتساو 

باتت تتُداول اصطلاحیا (Métalanguage)أو المیتالغة «بید أنّ اللغة الواصفة 

یستخدم للدلالة على إبداعیة النص النقدي أو ،باعتبارها أحد مفاهیم النقد التفكیكي

عبور النقد إلى دائرة الإبداع الأدبي، وتحطیم الحدود الفاصلة بین لغة النص الأدبي 

ولغة النص النقدي، واحتلال هذه اللغة المكانة الأولى، ولغة النص الأدبي المكانة 

عیدا عن دائرة النقد صفة بالوا/ موقع الكتابة الثانیة"عیاشي"بینما یحدّد 2.»الثانیة

لتتخذ موقعها داخل دائرة الدرس اللساني الذي ینظر إلى النص الأدبي من والتباساته،

.حیث هو نظام لغوي بعیدا عن أي إسقاط آخر لا علاقة له به

لمهمة الكتابة الثانیة تتسم بالتنكر "عیاشي"والحاصل من هذا، أنّ محاولة 

":فانسان جوف"بالرغم من أنّ اللغة لیست بریئة أبدا، یؤكد للطبیعة الإیدیولوجیة للغة،

فهي تنقل إلینا أنساقا جاهزة من القیم، وتخضعنا لرصیدها 3.»إنّ اللغة دائما مؤدلجة«

"جوف"موقعنا الجمعي، لهذا یعتقد  -عادة–من التصنیفات والترتیبات التي یتحدد بها 

ومن هنا تتراءى الكتابة بوصفها 4.» للعالم ما تفرضه اللغة، في النهایة هو رؤیة«أنّ 

فعل تحریر ومقاومة ضد سلطة اللغة بنظامها الصارم والتراتبي الذي یخدم 

.156، صمنذر عیاشي، الكتابة الثانیة و فاتحة المتعة- 1

.28 -27ص صحدیثة، دار الراتب الجامعیة، لبنان، سمیر حجازي، معجم المصطلحات اللغویة والأدبیة ال- 2

.97، صان جوف، رولان بارت والأدبفانس- 3

.97، صالمرجع نفسه- 4
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فالنص أوّلا تحریر فهو یتیح للقارئ التخلص من التقییر الإیدیولوجي «الإیدیولوجیا، 

1.»للغة التواصلیة فالعدو هو اللغة بكل ما تسوقه من اضطهاد وتسلط

أن یؤسس به "عیاشي"یتضح الخلل من جهة البناء النظري الذي یطمح ،اوبذ

لكتابة ثانیة بدیلة عن النقد الإیدیولوجي متحررة من سلطته لكنها خاضعة في شروط 

منقطعة عن -في هذه الحالة–تشكلها إلى سلطة الأنموذج اللغوي، وكأنّ اللغة 

"عیاشي"الالتباس الحاصل، في تحدید هذا ما یظهره .الإیدیولوجیا، مفصولة عنها

وتارة أخرى بانفتاحه ،2»استقلالیته وانغلاقه«لمفهوم النص فهو یعرّف النص تارة ب

:على شرطه الحضاري، مثلما یفصح عنه خطابه في أكثر من موضع، فلنقرأ قوله

یبدو موقف الكتابة الثانیة ولسانیات النص من قضیة الأدب أكثر انسجاما فهي «

ظر إلى الأدب على أنّه نظام لغوي یقوم من خلفه نظام حضاري، یحتویه نص تن

"رؤیة للعالم"بل یؤكد في سیاق آخر أنّ الأدب یحمل 3.»مفتوح تفسره سیاقاته الخاصة

لا تنفي وجود الفكر في «-كما یشدد–یحدّدها شكله، وبذا فإنّ لسانیات النص 

ند في وجوده إلى وجود النظام اللغوي الذي الأدب، ولكنها تنظر إلیه بوصفه شكلا یست

4.»ینتجه ویجعل منه في إطار الحضارة التي یعبّر عنها رؤیة للعالم

كما تتراءى في معترك التداول " لعالمارؤیة "وكما هو معروف، فإنّ مقولة 

بنیة فكریة وسطیة بین الأساس الاجتماعي الطبقي الصادرة عنه «النقدي، هي 

یة التي تحكمها هذه الرؤیة، وأصبحت مفهوما تاریخیا یصرف توجهات والأنساق الأدب

.97ص رولان بارت والأدب،فانسان جوف ،- 1

.118منذر عیاشي، الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة، ص- 2

.150، صالمصدر نفسه- 3

.151، صم ن - 4
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طبقة معیّنة في فهم واقعها الاجتماعي حتى یقولب قیم هذه الطبقة فیما بینها وبین 

1.»...غیرها

وهكذا وبالرغم من اجتهاد الباحث في إعداد صیاغة مفهومیة متسقة لدال 

لم یستطع تجاوز المشكل -ن الباحثینوعلى غرار العدید م–، إلا أنّه "الكتابة"

.تاریخ/الایدولوجیا في العلاقة نصحضور الجوهري الذي یطرحه 

، في افتراض إمكانیة تجاوز "عیاشي"وتكمن أكبر نقطة ضعف في مدخل 

وبشكل مفارق، فإنّ استبعاده للعنصر .العتبة الإیدیولوجیة في طرح سؤال الكتابة

، كما سنوضح في 2»ثنائیاته المانویة«خطابه بین الإیدیولوجي، لم یحل دون وقوع

.بین حضارة الشخص وحضارة النص:قراءتنا لمبحثه المعنون

،2002، د ط، ، مصرجاد، نظریة المصطلح النقدي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرةعزت محمد -1

  . 377ص
عایدة لطفي، دار الفكر للدراسات :، تر)نحو علم اجتماع للنص الأدبي(بییر زیما، النقد الاجتماعي :ینظر-2

.205، ص1991، 1طمصر، والنشر والتوزیع، القاهرة، 
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:حضارة النص/حضارة الشخص-2

، برغبة شدیدة في إعادة "عیاشي"اقترن هاجس البحث حول الكتابة، لدى 

ومن هنا جاء التشدید  .الغرب/ في علاقاتها بالآخر"العربیة"الاعتبار للذات الحضاریة 

الإبداع مشروع حضاري، ولا «على الخصوصیة الحضاریة لسؤال الكتابة، بدعوى أنّ 

یمكن لهذا المشروع أن یتم ما لم تكن المكونات الحضاریة هي صانعة المكونات الفنیة 

1.»المستخدمة فیه

التي عمل نائیات الضدیة ، في هذا الصدد، على أحد أهم الث"عیاشي"وقد راهن 

معتبرا ، الكتابة والكلام :ربي المعاصر على نقضها وتفكیكها، وهي ثنائیةغالفكر ال

إیّاها من أهم القضایا الإشكالیة الفاصلة في نظام الحضارتین العربیة والغربیة، وهذا ما 

:تؤكده هذه الفقرة المطوّلة

لقد طرحت المدرسة العربیة، منذ بدایاتها، قضیة المكتوب فوقفت من خلالها على ف« 

النص حیث اعتبرته منطلقا لكل نشاط لغوي، وطرحت المدرسة الغربیة، على العكس 

من ذلك، قضیة الكلام فوقفت من خلالها على الشخص حیث اعتبرته منطلقا لكل 

عبر ما قدمه من دراسات في بدایة الموقف الأخیر "سوسیر"نشاط لغوي، وقد أبرز 

  .هذا القرن

الدراسات الفلسفیة، وعلم النفس، (تأثرت العلوم الإنسانیة وكان من نتیجة ذلك أن

بموقف كل مدرسة ونتاجها الخاص في ...)والأنتربولوجیا، والنقد الأدبي، إلى آخره

فسّر لنا اهتمام الحضارتین، فبنت مناهجها وفقا للمنظور الذي انطلقت منه وهذا ما ی

2.»العلوم العربیة بالنص، واهتمام العلوم الإنسانیة الغربیة بالشخص في إنتاج لغوي

.08الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة، صمنذر عیاشي، - 1

.105، صالمصدر نفسه- 2
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ونستطیع، اعتمادا على المرتكز النظري الذي انبنت علیه هذه المقارنة بین 

:المدرستین، أن نسجل ملاحظتین أولیتین

، والتي یبدو أنّ باحثنا )كلام/ كتابة(تتعلق بطبیعة العلاقة بین طرفي الثنائیة :الأولى

�±Ǝ̧ ƔÃ��ÀƜƄƅ§�¿ŗŕƂƈ�řŗŕśƄƆƅ�řƔŗŕŠƔ§�řƅƛ �̄±Ůŕŗƈ�¿ƄŮŗ�ŢƊƈƔ��ŕĎƔƈƔƁ�§̄Ɣ̄ţś�ŕƍ Ì̄̄ţ

العربیة والغربیة، من خلال تبنیه :ذلك، جلیا، في توصیفه القیمي لنظام الثقافتین

."للغة والمكتوبولسانیات ا"لسانیات اللغة والكلام"لصیغة ثنائیة مقارنة بین ما یسمیه 

في " للتدلیل على تموقع الكتابة"على المثال السوسیري "عیاشي"قد اعتمد و 

Coursلقد ذهب سوسیر في كتابه «:"عیاشي"الفكر اللساني الغربي، یقول  de

linguistique générale ،إلى تحریر اللغة وعزلها عن الكتابة، ذلك لأنّ الكتابة ،

1.»كما وقع في ظنّه تغتصب اللغة وتدمّرها

وقد نجم عن هذا الموقف المبدئي، التقلیل من أهمیة الكتابة وإخراجها من دائرة 

.الإشارات اللسانیة وبالتالي عزلها عن میدان البحث اللساني

التي جعلت بعض الباحثین المعاصرین یراجعون وهذه المفارقة التأسیسیة، هي 

الطرح السوسیري، بحثا عن القرائن المعرفیة التي تكشف عن حقیقة الكتابة وعلاقتها 

بقى لها أهمیة التدلیل ت"هلمسلف وجاك دریدا ورولان بارت"إنّ محاولة كل من .باللغة

الدارسین الغربیین بمسألة الكتابة وإدراكهم قصور المقترب السوسیري، لعلى انشغا

ولعلّ هذا ما حدا بعیاشي إلى الاستشهاد بها، في سبیل إعادة الاعتبار للكتابة ضمن 

2.إطار الاشتغال اللساني

.108، صمنذر عیاشي، الكتابة الثانیة و فاتحة المتعة- 1

.110-109،  صالمصدر نفسه:ینظر- 2
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ضمن هذا المساق، یعتقد باحثنا أنّ اللسانیات الغربیة، قد أخذت تتجاوز 

كما دشنها التفكیر "نحو لسانیات المكتوب"، "سوسیر"تصورها كما "لسانیات الكلام"

تشهد الیوم تطورا «":عیاشي"اللساني العربي القدیم، فاللسانیات الغربیة كما یؤكد 

تكلم عن تأثیر نلنا أن ق وإذا كان یح.ر بها نحو المكتوبمخالفا لبدایاتها، یسی

كم الذي ینطوي علیه كلامنا نسبیا المدرسة العربیة فیها، فیجب مع ذلك، أن یكون الح

ذلك لأنّ التطور الذي تتحدث عنه هنا، إنّما هو قرار علمي خاص جاءت به الجهود 

العلمیة الغربیة وفقا لنسقها الذاتي، وانسجاما مع حاجیتها إلى تغییر أسسها النظریة؛ 

، وأخیرا، أي دون أن تتخلى عن منظورها العلمي العلماني في إنشاء النظریات وإبداعها

1.»اتفاقا مع نسیج رؤیتها الخاص

:تقودنا هذه الفقرة إلى استنتاج أمرین اثنین

إنّ القول بتأثیر المدرسة العربیة على المدرسة الغربیة في توجهها نحو لسانیات -1

ثمّ الإقرار بریادة المدرسة العربیة في البحث اللساني، ومن -ضمنا–المكتوب، یعني 

التي طبعت علاقة الثقافة "التأثیر والتأثر"وقلب معادلة "ر الغربيالمؤث"دحض فكرة 

.العربیة بالثقافة الغربیة

النسق الذاتي، الانسجام، نسیج الرؤیة الخاصة :إنّ الترابط المفاهیمي بین مقولات-2

تحیلنا إلى فكرة الخصوصیة الثقافیة للغرب المشدودة إلى منظوره العلماني في إنشاء 

:وإبداعها، وهذا ما یفضي بنا إلىالنظریات

وتتعلق بمحاولة الباحث التمییز بین نمطین من التفكیر كانا الأساس :الملاحظة الثانیة

على حد سواء ،وقد صاغهما في شكل "لسانیات المكتوب الغربیة والعربیة"في تبلور 

الثانیة و . الأولى علمانیة، ویكون الإنسان فیها منتجا لنفسه«:فرضیتین اثنتین

.105، صمنذر عیاشي،الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة- 1
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حضاریة، ویكون الإنسان فیها مخلوقا یسر لما خلق له، والجدیر بالذكر أنّ الفرضیتین 

1.»تلتقیان بهذا الشأن، على أمر واحد، وتناقضان مع نظریة سوسیر في الثقافة الغربیة

، یعیدنا الباحث مجددا إلى )حضاریة/علمانیة(ومن خلال هذه الثنائیة الضدیة 

العناصر التكوینیة في تحدید الهویة الحضاریة وهو العنصر الحدیث عن أحد أهم

دینیة، بدل /الدیني، لهذا كان الأجدى أن یعید صیاغة الثنائیة لتصبح علمانیة

حضاریة، ذلك أنّ الخصیصة الحضاریة لیست حكرا على العرب دون غیرهم /علمانیة

صر البناء الحضاري، وقد یكون المعطى الدیني عنصرا هاما من عنا.من الأمم الأخرى

هي العطاء الكلّي لإنجاز المجتمع «لكن لیس شرطه الوحید، مادامت الحضارة 

2.»المعنوي والمادي

والظاهر، أنّ باحثنا حاول أن یتفادى الإحراج العلمي الذي قد یثیره التوصیف 

.الدیني لنظام الثقافة العربیة في مثل هذا السیاق، فاستعاض عنه بالسمة الحضاریة

ضمن إطار )محتواها الدینيب(ولعلّ ما یؤكد هذا المنحى، بسطه لفرضیته الثانیة 

وأمّا الثانیة، «:، فلنقرأ قوله)الفرضیة الأولى(خاص بالمتصور العلماني  يمفاهیم

فترى أنّ الإنسان مخلوق لما یُسرّ له من الإدراك للغة والكتابة فهو میسَّر للإدراك، 

إلى كائنة الإنساني، وهو بالكتابة، مهیأ "حریم البهیمیة"ذا من باللغة یُفصح فیخرج له

لها ومسخّرا، یسجل برهان إنسانیته فیرسم بها تاریخه الخاص، وهو باللغة المكتوبة، 

یخترق قوانین زواله لیرسي بها قوانین استمراره، وهو بالكتابة مقروءة یتجاوز حدود 

.107منذر عیاشي ،الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة، ص- 1

ونظریة المعرفة، دار الكتب الحدیثة في علم النفس والاجتماعسمیر سعید حجازي، معجم المصطلحات-2

.191، ص2005، 1طلبنان، العلمیة، بیروت، 
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كائنا كلامیا، ونصا مفتوحا على قراءات لا كائنه الإنساني، ویتخطى زمنه وأجله لیكون

1.»هذا في الوجود مقدار الوجود في بقائهبیصیر تنتهي، ف

وبذا، تضعنا هذه الفقرة أمام أحد أهم المفارقات الناجمة عن الاستنجاد بالعدة 

یخترق، یتجاوز، یتخطى، :، كما تؤكده القرائن الدالة)مانيالعل(المفهومیة للفكر الغربي 

، وذلك من أجل التنصیص على خصوصیة ...نصا مفتوحا، قراءات لا تنتهي

).بخلیفته الدینیة(واختلافیة المنظور العربي 

، من خلال احتكام الباحث )المابعدي(ویتأكد هذا الاسترشاد بمتعالیات التصور 

دفاعه عن موقف العرب لغة، في /إلى الرؤیة الدریدیة حول مسألة العلاقة كتابة

وإذا كان دریدا قد رأى في رفض سوسیر إدخال «:من المسألة عینها، یقول)الغیبي(

ها خارج ضعفا غیبیا، فلأنّ سوسیر كان قد و الكتابة ضمن النظریة العامة للسانیات موق

اللغة والكلام، ولكن الكتابة عند العرب، ومنذ الإسلام، تقوم على موقف غیبي من 

شیئا یقع خارج اللغة والكلام ، ذلك في منظورهم،فهي لا تمثل،ومع،.ساسحیث الأ

2.»لأنّها بهما تسیر نحو الواقع وعلیهما تؤسس حضارة الكلمة المقروءة

إلى أيّ مدى فعلا یتطابق هذا :تقودنا هذه الفقرة إلى مواجهة السؤال الهام

رة العربیة؟ ولكن قبل ذلك، ما مع طبیعة الحضا"حضارة الكلمة المقروءة"التوصیف 

موقع الكتابة في الحضارة العربیة؟ وبأيّ مفهوم تتُداول؟ للإجابة عن هذه الأسئلة، 

یستلزم الأمر العودة إلى النص الدیني، بما أنّ الكتابة، في الحضارة العربیة، تقوم على 

.مرتكز دیني من حیث الأساس

.107منذر عیاشي، الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة، ص- 1

.110، صالمصدر نفسه- 2
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لنص القرآني، وهو محور الثقافة إنّ الأمر الذي یمكن التثبت منه، هو أنّ ا

العربیة الإسلامیة، ومرجعها الأوحد، قد احتفى بفعالیة الكتابة، حین جعل العلم مقرونا 

اقرأ وربك الأكرم الذي علّم «:بالقلم أي بالكتابة، في سورة العلق، في قوله تعالى

والقلم وما ن  «: وكذلك حین أقسم االله بالقلم في سورة القلم، یقول تعالى1.»بالقلم

2.»یسطرون

هاتان الآیتان وغیرهما من الآیات القرآنیة، لا تؤكدان عنایة الإسلام بأمر 

عن رؤیة كتابیة "عبد االله إبراهیم"كما یرى الباحث –الكتابة فحسب، بل تكشفان 

عن منحى في تفسیر ماهیة الوجود، یرى، بأنّ الكون «-للوجود، أو بتعبیر آخر

القلم واللوح المحفوظ، وأنّ دیمومة الوجود مقترنة بفعل الكتابة وأنّه لا علامة، ركناها 

یكتسب صیرورته من كونه واقعا، إنّما من كونه نتاجا كتابیا أوجده الخطاب الذي لا 

3.»یمثل في حقیقة الأمر سوى ذاته، إذ هو لا یحیل إلى غیره

كتابیا أوجده الخطاب والواضح، أنّ هذا التصور الجدید للكون بوصفه نتاجا

الإلهي، یُضفي سمة الدیمومة على الكتابة، من خلال ثنائیة القلم واللوح، فالموجودات 

.في الكون محكومة بأزلیة العلاقة بین حروف القلم واللوح المحفوظ

فالقلم مأمور منذ الأزل بخط صور الموجودات على اللوح، تلك الموجودات ...«

بین القلم واللوح إلى الأبد، تبعا لمراتب الإبداع وبوساطة العلاقة محكومة بنظام العلاقة 

4.»المترابطة بین القلم واللوح، یمتلك الوجود دیمومته وأبدیته

.04و 03سورة العلق، الآیة - 1

.01الآیة سورة القلم، - 2

عبد االله إبراهیم، السردیة العربیة البحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي، المركز الثقافي العربي،-3

.25، ص1992، 1لبنان، ط-المغرب

.، ص ن ن م - 4



تجاذبات المركز والھامش:الإبدالات الجدیدة:الفصل الثالث

336

خاصیة الدیمومة على فعالیة " القلم واللوح"وبهذا المعنى یضفي التعالق بین الصنوین 

.أهمیتها في الوجود-وبالتالي–الكتابة ویمنحها أسبقیتها 

إلى أيّ مدى أثرت هذه الرؤیة الكتابیة :وعند هذا الحدّ، یستوقفنا السؤال التالي

ربي؟ أو بتعبیر آخر هل یمكن الحدیث فعلا، عن ععلى المسار الثقافي الللوجود 

حضاریة عربیة بمعالم كتابیة؟

أنّ الرؤیة الكتابیة للكون لم -في هذا الصدد–"عبد االله إبراهیم"یعتقد الباحث 

فقد كانت جزءا من الجدل الكلامي الذي غلّف «تترك أثرا في البنیة الثقافیة العربیة 

ل الكتابة، إلا على أنّها كیان خاص یحیل على معنى خاص بها، بالتأویل، ولم تعامَ 

ولهذا، ألحقت بالكلام، وجدّدت وظیفتها في تقیید المنطوق، وبذلك لم تدل على ذاتها، 

میتها تتقرّر في ضوء ما تقوم بتدوینه من كلام شفاهي، بل على غیرها وصارت أه

دعّم اتجاه المعنى واللفظ، وقلّل من " كلام االله"ویرجع ذلك إلى القرآن نفسه، إنّ مفهوم 

أهمیتها، بعد أن تحوّل سؤالها إلى  توبذا، انحسر دور الكتابة وتوار 1.»شأن الكتابة

في الكلام الإلهي، وتمّ "اللفظ والمعنى"جزء لا یتجزأ من الجدل الكلامي حول إشكالیة 

هو الأصل وما )أي الصوت(النظر إلیها باعتبارها فرعا لأصل، ذلك أنّ المنطوق 

الكتابة إلاّ علامة دالة علیه وملحقة به، إنها رسم یحیل على لفظ، وهذا اللفظ بدوره 

.مصدره الذات الإلهیة أنالمطلق بما /على معنى هو الأصلیحیل 

هذه الصیغة المفهومیة، هي التي استقرت عند العرب، مثلما یفصح عنه ولعلّ 

وكثیرا ما كانوا یطلقون علیها -فكأنّ الكتابة« : في قوله" عبد المالك مرتاض"الباحث 

(الكَتْبُ "في المعاجم العربیة  ینهض القائم بها بضم -)بفتح الكاف وسكون التاء"

ثالها، فتتجمع الحروف إلى أصنائها، والألفاظ الحروف إلى أصنائها، والألفاظ إلى أم

.26السردیة العربیة، صعبد االله ابراهیم،- 1
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إلى أمثالها، فتتجمع الحروف والألفاظ، وتنضم إلى بعضها بعض، على صفحة 

قرطاس، فتشكل رسوما متتابعة، وسطورا متوازیة، هي التي یطلق علیها، من الوجهة 

1.»التقنیة الخالصة، مصطلح خطّ 

تكز على إشاریة الخط وتمثیلیته والواضح، أنّ هذا التصور المفهومي الذي یر 

للكلام الشفاهي هو الذي شاع وتواطأت علیه الذاكرة الثقافیة العربیة، بعد أن توافرت، 

.شرعا، أسباب رسوخ منطق الشفاهیة، من بعد عصر التدوین

التدوین الذي بدأ في النصف «أنّ "عبد االله إبراهیم"والحاصل، كما یستخلص 

الهجري، واستمرّ أكثر من قرن لم یقم في حقیقة الأمر، إلاّ الأول من القرن الثاني 

 قفلم یستطع و و بحفظ الكلام المروي الذي یُتداول مشافهة قبل ذلك لمدّة طویلة، 

2.»ظاهرة المشافهة، إنّما عمل على تثبیت مشهد من مشاهدها في الزمن

في ویبدو أنّ هذه الحدود الوظیفیة للكتابة، استقرت ردحا طویلا من الزمن 

عبد "النتاج الفكري العربي الذي ظلّ یأتَمُّ بالتصور الدیني للوجود والمعرفة، مثلما یؤكد 

إنّ الفكر العربي بمظاهره «:في فقرة مطولة  نوردها كاملة لأهمیتها"االله إبراهیم

لغویة تعامل مع أطراف  تلك الثنائیات، طبقا لثنائیة الجواهر الفلسفیة والكلامیة وال

والأغراض، ومهما اختلفت حقول ذلك الفكر، فإنّ المعنى، اكتسب فیها سمة الأصل، 

وامتهن اللفظ، ولم تلق الكتابة في ذلك أیّما عنایة، ویحسن أن ندلّل على ذلك، بالقول، 

وعبد القاهر )1036-456(وابن رشیق القیرواني )868-255(إنّ الجاحظ 

-806(، وابن خلدون )1239-637(وابن الأثیر)1078-471(الجرجاني 

على ما بینهم من تباعد في الزمان واختلاف في الاختصاص كانوا یصدرون )1405

، دار الغرب للنشر والتوزیع، )مساءلات حول نظریة الكتابة(العدمعبد المالك مرتاض، الكتابة من موقع -1

.111، ص2003الجزائر، دط، 

.218عبد االله إبراهیم، السردیة العربیة، ً - 2
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عن رؤیة واحدة ثابتة تجاه المعنى واللفظ فألحقوا الأول بالنفس والثاني بالجسم، كما 

1.»ر، وما الألفاظ إلا خدم للمعاني وقوالب لهاتلحق الصدف بالجواه

وإذا كان الأمر كذلك، فإنه یتعذر فهم الكتابة في النطاق العربي فهما صحیحا 

.أو ذا دلالة، دون فض تعالقها مع التقالید الشفاهیة المتأثلة في عمق الثقافة العربیة

النظریة «:راسته المعنونةفي د" حسن البنا عز الدین"ولعلّ هذا ما أشار إلیه الباحث 

الشفاهیة وموقع الأدب العربي منها، حیث دعا إلى إعادة النظر في الأدب العربي بعد 

انتماء الأدب العربي بشكلیه الفصیح والشعبي إلى ...أن أكدت العدید من الدراسات 

جة وهذا ما یستتبع نتی2.»دائرة الأدب الشفاهي المتحول في بعض أحواله إلى الكتابیة

هامة مفادها أنّ أي محاولة لبناء منطق للكتابة العربیة، یستوجب فحصا عمیقا 

.الكتابة  ونهضت فیها على أساس دیني اللشفاهیة التي نبعت منه

اختار أن یتجاوز المعطى الشفاهي، حتى "عیاشيمنذر "والواضح، أنّ الباحث 

ابي أو لنقل الحضور القوي یسوّغ فكرة الخصوصیة الحضاریة القائمة على التمیّز الكت

للكتابة في الحضارة العربیة دون غیرها من الأمم، مثلما تفصح عنه هذه الفقرة 

تقوم الحضارة العربیة من حیث التكوین على حضور الخطاب وشهادة «:المطولة

النص ولذا تبدو الكتابة، في نظامها المعرفي أشكالا متعددة لغایات لا تنتهي، ولقد 

ا إلى تمیّزها، فاستطاعت، من جهة أولى أن تنتقل من الخطاب الشفوي، أدى بها هذ

بوصفه حدثا زمنیا تحكمه قوانین زواله إلى الخطاب المكتوب بوصفه حدثا یخترق 

الزمن إذ یعلو علیه، وتحكمه قوانین بقائه، كما استطاعت من جهة ثانیة، أن تتعدد 

تف بذلك، فقد سعت إلى تأكید أجناسا، فكان هذا ضمانا لحریة المكتوب، ولم تك

حضورها في كلّ العصور بقاء لا ینتهي دوامه، وما كان ذلك لیكون لو لم ترتق 

.218عبد االله إبراهیم، السردیة العربیة، ص- 1

.44حسن البنا عز الدین، ص:والترج أونج، الشفاهیة والكتابیة، تر- 2
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بالمكتوب  من حیّز الملفوظ، حیث یكون الكلام حیّزا مغلقا، ورؤیة أحادیة، وارتباطا 

یر النص بالأشیاء إلى حیّز الإشارة والرمز، حیث یصیر المكتوب نصا، ویص

1.».....انفتاحا

أنّ "عیاشي"یتبیّن من خلال هذه الفقرة المطوّلة، أنّ مفهوم الكتابة الذي یحاول 

ره، عربیا، یصطدم بعدّة إشكالات، یطرحها التصور العربي القدیم للكتابة، وهو یجذّ 

یوجهه باعث دیني، یُحفّزُ فكرة التمركز حول الصوت، -كما ذكرنا أعلاه–تصوّر 

.خضوع الكتابة لسلطة اللغة وتعالیها-بالتالي–وأسبقیة المعنى، ویكرّس 

هنا، تنخرط الكتابة في المقدس، وتمتثل له، وتكتسي قیمتها من رجوعها إلى الكلام 

النص الأول، والكتابة الأولى، وما نسمیه الكتابة ،الكلام الأول«الإلهي بما هو 

الإنسانیة لن یكون أبدا من هذا المنظور، إلا إعادة إنتاج لما سبق للكتابة الإلاهیة أنّ 

ولعلّ هذا ما یفسّر سواء فكرة الإسناد في العلوم العربیة القدیمة، حیث 2.»رأته وعلمته

.ائزة للفكر العربي القدیمشكل هاجس البحث عن أصل النص ومصدره علامة م

ولن نبالغ، في هذا الصدد، إذا اعتبرنا أن تحدید مفهوم النص ذاته كان یخضع 

الأصل ویعتمد على فكرة الإسناد هذه، وهو ما یكشف عنه المبحث /لسلطة النموذج

لقد كانت الشعریة العربیة القدیمة «:"خالد بلقاسم"الشعري القدیم، كما یخبرنا الباحث 

ددة في إسناد النصوص إلى أصحابها، حیث استعارت منهج علوم الحدیث المتمثل متش

في ثنائیة المتن والسند، واتخذته سبیلا للتثبت من صحة نسبة النصوص وحرص 

القدماء على إسناد النصوص إلى أصحابها له أهمیة نقدیة بالغة، لأنّ به تمَّ تحدید 

.22الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة، صمنذر عیاشي، - 1

2- Adonis, L’écriture, Aujourd’hui, est ce détours d’écriture, n16, op cit, p25, نقلا عن 

.109خالد بلقاسم، أدونیس والخطاب الصوفي، ص
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حدیث في إسقاطه للتصورات الجدیدة على مفهوم النص قدیما، وهو ما أخطأه النقد ال

1.»النص القدیم

یتبدى، في ضوء هذا التصریح، أحد أهم الفروق التي تفصل التصور القدیم 

للنص عن التصوّر المحدث، كما یتبدى مأزق الفكر العربي المعاصر في تغییبه 

المأزق  وهو .التاریخیة التي ساهمت في صیاغة المفاهیم ونحتها/للشرائط المعرفیة

، حین ماهى بین النصین القدیم والجدید، "عیاشي"عینه، الذي وقع فیه خطاب 

متغاضیا عن طبیعة العلاقات النصیة، التي تنبني في إطار الطرح التقلیدي ضمن 

اللاحق، بینما تنبني في إطار التصور النقدي المعاصر، /السابق والفرع/ثنائیة الأصل

وقد فصلنا "التناص"ل مفهومي جدید، دشّنه مبحث بعیدا عن سؤال الأصل، ضمن حق

.في ذلك سابقا

وفي ضوء هذا التصور الجدید، تتبدى الكتابة بوصفها إلغاء لكلّ نمذجة وتجاوزا 

لكل تصنیف وتحرّرا من كلّ سلطة، ومن هنا تكف الكتابة عن أن تكون عنصرا 

:نفسه في تعریفه للكتابة"عیاشي"هامشیا، أو مجرد أداة من الأدوات، هذا ما نبّه إلیه 

لیست الكتابة شیئا سوى ذاتها، ولكنها في الوقت نفسه یتجاوز ذاته، ولذا، فهي تكون «

بمقدار تجاوزها وإنّ قانونها لیساهم في هذا التكوین، فهو یدخلها الأنساق ثم یحرّرها 

عجز الكمّ والحجم منها، فیجعلها مكتوبا بلا بدایة، أو بدایة لنهایات لا تنتهي، وفعالیة ی

عن جمعها، وهذا هو معنى رفضها أن تكون معیّنة أو لونا معیّنا، أو موسیقى معیّنة، 

2.»أي أداة من الأدوات

فمدار الأمر، إذن، أنّ الكتابة بتجاوزیتها تعید ترتیب علاقتها باللغة لتتحول إلى 

واستسلامها إلى بمیلها إلى الكتابة«:"عیاشي"شرط من شروطها، فاللغة كما یعتقد 

.16، صأدونیس والخطاب الصوفيخالد بلقاسم، - 1

.25المتعة، صمنذر عیاشي، الكتابة الثانیة وفاتحة - 2
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قدرها استنساخا واختراعا، تكون قد أحدثت قطیعة تامة مع أصل تدمر الكتابة ذاكرته، 

وبقول آخر، فإنّ اللغة عندما تدخل الكتابة، تتطهر من بقایاها، وتلد نفسها حدثا یفارق 

وهكذا، 1.»الأصل إلى غیر عودة، وتصبح مجهولا سمّته الثقافة العربیة سحر البیان

مرة أخرى لتجلیّات التصور الكتابي في الثقافة العربیة، مكتفیا "عیاشي"بنا یعود 

.دون أن یستجلي مقدماته أو یسائل مضمراته"سحر البیان"بالإشارة المقتضبة لمسمى 

، أنّ حرص الباحث على البحث عن جذور عربیة لمتصوّر الكتابة لواقعوا

مقاربة -من الناحیة المنهجیة–ه یتبنى المتحرّرة والمحرّرة للغة من سیاج أصلها، جعل

التاریخیة، وبذا تتوارى حدود الفصل /تجزیئیة تعزل المفهوم القدیم عن دائرته المعرفیة

.القدیم والمعاصر وتتقلص مفهومیا إلى الحدّ الذي تتمیع معه:بین المتصورین

والتاریخیة ر الفوارق والفواصل المعرفیة وعلى هذا النحو، تنماع الحدود، وتصادَ 

، وتتحول مقولة مجتزأة من التراث )المابعدي(التقلیدي والمعاصر :بین المنظورین

د بها ومنها علاقة اللغة بالكتابة في البلاغي العربي إلى مقولة جوهریة وهامة تتحدّ 

.السیاق العربي

عند )البیاني(وكما هو معلوم، فإنّه لا یمكن تحدید طبیعة الفكر البلاغي 

/أو الكشف عن خصائصه وركائزه الأساسیة إلا في نطاق المحضن الثقافيالعرب، 

الدیني الذي تكوّن فیه، وهو ما أخطأه الباحث حین تغاضى عن الفروق الجوهریة التي 

ینبع عن تصوّر فقهي للزمن -في مجمله–تفصل الطرح العربي القدیم للكتابة وهو 

ر الذي یراهن على تجاوز سلطة یرسّخ سلطة البدایة والأصل عن الطرح المعاص

.2الأصل والبدایة

.25، صمنذر عیاشي، الكتابة الثانیة و فاتحة المتعة- 1

.18أدونیس والخطاب الصوفي، صخالد بلقاسم،:ینظر- 2
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إنّ ما یمیّز نظام الصوغ هذا، أنّ المتن التراثي لا یراجع ولا یُساءَل لیكشف عمّا 

یغیّبُه، وإنّما یعمد الباحث إلى استخدام بعض المقاطع والشذرات التراثیة بما یلائم 

هذا النوع من وبهذه الطریقة، یكشف .النسق الدلالي الذي یسعى للبرهنة علیه

الجمع بین معان وآراء مختلفة في «ن منطقه التلفیقي الذي یقوم على المقاربات ع

1.»مذهب واحد، لا تبدو لمن یجمعها متفقة، بسبب عدم التعمّق في إدراك مواطنها

والواقع، أنّ إصرار الباحث على تجذیر الوعي الكتابي الجدید في إرث 

وإعادة إنتاجها في ...العربي، ومحاولته تبیئة مفاهیم اللغة والنص والكتابة /الماضي

إسلامي، واستهانته بالمسافات والفوارق بین مختلف التصورات، كلّ ذلك /رحاب عربي

یكشف عن وجود نزعة التثاقف المضاد بآلیاتها التلفیقیة ومقولاتها التمركزیة اتجاه 

.الآخر ونتاجاته الفكریة

إذن، هذه النزعة التلفیقیة كانت وراء تشدید الباحث على الخصوصیة الكتابیة 

ارتقوا باللغة ونظامها والنص ونظامه إلى «للثقافة العربیة، فالعرب حسب الباحث 

ومن هنا كان تأسیسهم للسانیات .نظام معرفي أعلى صار فیه طرح الإشكالیات ممكنا

هذه الأطروحة هي تحدیدا ما سیبلوره 2.»معرفي أصیلالمكتوب، یدفعهم إلى ذلك هم

-أو لنقل–الباحث في سؤاله عن الكتابة، فكان دفاعه المتحمس عن حضارة النص 

التوجه الكتابي للحضارة العربیة، وراء تلك النبرة الوثوقیة التي طبعت خطابه حول 

التدقیق، فحالت دون ما النظام المعرفي العربي، فلم تترك مجالا للاستقصاء والمراجعة و 

ترك بعض القضایا مفتوحة یالذي عادة ما "الحذر المعرفي"«"معجب الزهراني"یسمیه 

3.»على الشك والتساؤل، بل وعلى احتمال الخطأ الذي هو في صمیم الخطاب العلمي

.152محمد جمال باروت، الدولة والنهضة والحداثة، ص- 1

.114منذر عیاشي، الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة، - 2

.140والممارسة النقدیة والثقافیة، صمج من الباحثین، عبد االله الغذامي- 3
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هكذا یسفر خطاب عیاشي عن موقف إیدیولوجي یعبر عنه في مستوى فكري 

یكون علمیا، وهو ما یؤكده اقتران النشاط المعرفي النظري حول مسألة نقدي یراد له أن 

الكتابة بالهاجس الإیدیولوجي الحضاري المرتبط بمسألة الهویة  الحضاریة والعلاقة 

.بالآخر

وخلاصة القول، إنّ الكتابة الثانیة التي هي مدار نظرنا في هذا المبحث 

تحاول أن تتخذ من الشرط ،"منذر عیاشي"بوصفها البدیل النظري الذي یقترحه 

الحضاري بعدها الأعمق الذي یصنع خصوصیتها العربیة، وذلك دون أن تعترف 

.بالبعد الإیدیولوجي  الذي یستبطنه سؤال الكتابة في ارتباطه بسؤال الحضارة

رة المسبقة والنفي المطلق للإیدیولوجیا في البدیل الكتابي المقترح، وبالرغم من المصادَ 

ولعلّ ما یؤكد هذا .إلا أننا وجدنا للإیدیولوجیا حضورا مركزیا في كتابه عن الكتابة

.الحضور، موقفه الخاص من علاقة الكتابة بالجسد 
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:االجسد/الكتابة-3

عنوانا )ة وفاتحة المتعةالكتابة الثانی(صیغة "عیاشي"من اللافت أن یختار 

من "الكتابة"ة یمختیار ینقل الاهتمام النقدي بتالمذكور أعلاه، فهو بمثل هذا الا فهلمؤلَّ 

حدود الرؤیة التقلیدیة بخطاطاتها المفاهیمیة المسبقة إلى الفضاء الدلالي الرحب الذي 

كتابة، كما تظهره النصوص ال/ صوصیة القراءةفي تعاقدها مع خ"المتعة"تدشّنه مقولة 

ویوجد مثل هذا التأثیر القوي للقراءة بشكل متمیز في «":فانسان جوف"یقول  ؛الحدیثة

النصوص الحدیثة بصفة خاصة ولا ینبغي أن یطبق في الواقع، وبكل صرامة مصطلح 

1.»إلا علیها، لأنّ المتعة تفلت خلافا للذّة ،من كلّ مراقبة"المتعة"

یختلط بقوة فعل القراءة بفعل الكتابة،  -إذن –في مدار النصوص الحدیثة 

توحّدهما  تلك المتعة التي تصل مداها حینما یستدرج النص الحدیث القارئ ویستمیله 

.إلى عوالم الكتابة ورهاناتها الجدیدة

ي في معادلة نتها الخاصة، إلى طرف أساسبمدوّ "المتعة"لا غرو، لقد تحوّلت 

استثمره في عنوان مؤلفه حینما قرن الكتابة "عیاشي"الكتابة الجدیدة، وهو ما یبدو أنّ 

مختلفة لمفهوم /بمقاربة جدیدةمع بینهما في لوحة متكاملة، تعدالثانیة بالمتعة، وج

ثمّة، إذن، احتفاء بالمتعة على مستوى العنوان، یغري القارئ على المقاربة .الكتابة

اقبة، ویوجهه إلى ترجیح احتمالات معیّنة تجتلب الأفق الرحب لمتعة المغامرة والمر 

.والتجریب التي افتتحها فكر الاختلاف

سؤال الكتابة في المبحث الأول من كتابه، متشبثا بإیقاعیة "عیاشي"لقد واجه 

ضمن رقعة العلاقة التفاعلیة بین القراءة والكتابة مستجلیا طبیعة الاشتغال الكتابي 

ثمة فعالیتان للمتعة، تنطلق منهما كل عملیة «:المتعة، مصرّحا في مستهل مؤلفه

.116فانسان جوف، رولان بارت والأدب، ص- 1
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اتین الأولى، وهي فعالیة القراءة، الثانیة وهي فعالیة الكتابة، ولقد نعلم أنّ ه:إبداعیة

1.»الفعالیتین وجهان لفعل واحد

دِهما واندماجِهما الكتابة،/هاهنا على ترابطیة القراءة"المتعة"تنهض  توحُّ

وإذا كانت كل «":عیاشي"الفعلي، وهو ما یستدعي حضورهما المضاعف، یلاحظ 

فعالیة من هاتین الفعالیتین ترتبط بالأخرى، وتقولها، أو تفصح عنها، فقد كان من 

مستلزمات هذا الارتباط أن یُصار إلى مضاعفة القراءة والكتابة، وذلك تحقیقا للفعالیة 

تزنها كل فعل من هذین الفعلین، فإذا حدث ذلك، وصار الفعل مضاعفا بالفعل التي یخ

2.»الآخر، فیمكن للفعلین أن یتجسدا في فعل واحد هو فعل المتعة

،الكتابة/إلیه عملیة القراءةهي حقیقة ما تكونه وتؤول"المتعة"وهذا یعني أنّ 

العمیق الذي یكمن في أساس كل نص، بما أن الجسد هو نص "وبالتالي فهي المدلول 

وحینما یصیر 3.»وهذا النص تكون فیه الكلمات هي دوافع ومیول وأهواء الجسد«

الجسد هو نصه المكتوب، فذلك یعني أنّ الفواصل تنزاح بین الفكر والجسد، بین 

...الداخل والخارج، بین الذات والعالم

ثمة، إذن طرح جدید للسؤال المعرفي یراهن على إسقاط وتدمیر كل الفواصل 

المصطنعة بین الفكر والجسد، معتبرا أنّ النص جسد تبنیه الكلمة كما تبني الجسد 

."نیتشه"الرغبة، هذا هو التحدي الذي رفعه الفكر المعاصر ابتداء من 

المسیحیة بكل ارثها الروحي الدیني، /لخطاب الحضارة الغربیة"نیتشه"لقد تصدى 

–الأخلاقي، الفكري، محملا إیّاه مسؤولیة انحطاط الجسد وازدرائه ونفیه، داعیا 

05منذر عیاشي، الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة، ص- 1

.فسه، ص نالمصدر نفسه- 2

.163-162، ص صيمطاع الصفدي، نقد العقل الغرب- 3
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إلى إعادة الاعتبار لهذا الجسد المغفل بوصفه المستودع الأصلي للقوة -بالتالي

1.والحیاة

ال الكتابة، كما یؤكد من وجهة النظر هذه، ینبغي فهم مركزیة الجسد بالنسبة لسؤ 

فالكتابة إذ تطلب جسدا من «:كاشفا عن المكان النظري الذي یصدر عنه"عیاشي"

الأجساد لتحل فیه، تترك من نفسها علامة تدل على مقدار متعتها فیه، إلا أنّه لولا 

ذلك، لما أقدمت كتابة على جسد، ولما انفتح جسد على كتابة، ولما تناسلت الأنظمة 

بعض، فكل شيء إلى كلّ شيء بالشهوة یندفع، وبالمتعة یشع كحدث بعضها من

2.»الضوء في الكریستال

الإعلاء من "عیاشي"هذه الفقرة تقدم لنا صورة واضحة في دلالتها عن محاولة 

في هذه الحالة تنسل وتنبسط وتتغیر وتنفتح الرغبة /والكتابة.المتعي/شأن الجسدي

المعرفیة في علائقیتها المبنیة على التعدد والاختلاف والقراءة، یقول ثیر الأنظمة تلتس

والكتابة أیضا فاعل تعدّده الأجساد التي یحلّ فیها، فهي خلق مستمر، وهي «:عیاشي

خلق مختلف، غیر أنّه إذ تتراوح حركة بین عدد من الأنظمة الإشارة، لا تتخلى عن 

3.»ىتهختلافها، إذ تحل في الجسد المشذاتها وا

وحینما تحلّ الكتابة المضاعفة في الجسد المشتهى، ذلك معناه أنّها تتحرّر بدئیا 

من كلّ السلط والمبادئ والقوانین والتعاقدات القدیمة، لتطرح نفسها كتعددیة مفتوحة، 

على فرادة " عیاشي"تختلف باختلاف الجسد الذي تحلّ فیه، من هنا جاء تشدید 

ما من كتابة إلاّ وهي، في نظامها، فریدة فرادة النطقة الكتابیة التي «الكتابة، لأنّه 

تودعها في الجسد المكتوب، ولذا كانت في تجلیها فرقا واختلافا، ونتوءا ومباینة، كما 

1 - Friedrich Nietzsche, Aurore, Edition Gallimars, 2007, p43.

.21منذر عیاشي، الكتابة الثانبة وفاتحة المتعة، ص- 2

.ص ن ن، م - 3
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كانت على الدوام هجرة وارتحالا، وسؤالا لا یكاد یستقر حتى یلد سؤالا آخر، وتحریضا 

تحریضها وة التساؤلات من حوله، فلا هي منلا یهدأ حتى تصطلي الأجساد بشه

مأ لسؤال وإثارة بعدها أبدا، وعلى هذا فقد ظلا یفمنها یرتوي  وتنتهي إلى إجابة، ولا ه

1.»كانت الكتابة في نظامها نظام الأنظمة ونظام المعارف كلها

، من خلال هذه الفقرة عن موجهات نظریة "عیاشي"وكما هو جلّي، یفصح 

ها في رصده لمسار الكتابة، بما یؤكد انخراط خطابه في المشروع ما بعد یستلهم

البنیوي لإعادة مفهمة الكتابة بوصفها فعل حریة أساسه الخرق والمتعة، والرغبة في 

.الانحراف خارج المعیار والعرف والمألوف

مقولة إلى استحضار "قراءة النطفة الكتابیة"وضمن هذا السیاق، تقودنا فكرة 

بالمفهوم الدریدي، التي تبدّد فكرة وحدة المعنى في النص (Dissémination)التشتت 

ها إلى ما لا نهایة في مالمكتوب وتعلن تشظیه وتعددیة معانیه وتكاثرها وتوالدها وتلقی

نصوص أخرى، وهو ما یكشف مسألة الاختلاف ویعید ربط ظاهرة الكتابة بمجالها 

.الجنسانيالطبیعي وبعدها/الحیوي

لعبة الصدفة والضرورة التي "، الذي یرى أنّ "دریدا"یتقاطع هنا مع "عیاشي"إنّ 

انبجاس (...)صدفة وضرورة البرنامج الوراثي :هي الكتابة تتصل بلعبة الحیاة

،لتفتح فهم تعددیة الكتابة -إذن –تأتي هذه الاستعارة المفاهیمیة 2.»...نطفي

وتدفقها هو شرط إمكانیة انقسامها " فةالنط"تها في الوجود، فانبثاق اسیاختلافیتها وأس

Chaqueبالنسبة لدریدا، كل لفظ شذرة «وتعددها وتكاثرها،  terme est un germe

Chaqueاحتیاط سیمیائي ومنوي، شذرة تتكاثر وهي تنقسم، كل شذرة لفظ  germe est

un terme كل بناء یتبع الضربة الأولى فهو مثل إیقاع مؤقت، حركة إیقاعیة، لا ،

.22-21منذر عیاشي،الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة، ص ص- 1

.78سارة كوفمان، روحي لا بورت، مدخل إلى فلسفة جاك دریدا، ص- 2
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السقوط المنحنى للذرات، والانحناء «:بدایة لها ولا نهایة محدودة، راجعة للصدفة

1.»بمفرده یسمح بتكوین العوالم

والنطفة الكتابیة في حركیتها الإیقاعیة اللامحدودة كالشذرة تماما، منبثقة، 

ة، متكاثرة، متعددة، مختلفة، تحدد النشأة وتبقى جذوة النشوة متقدة، وهي بذلك مندفع

الكتابة المضاعفة في كلّ ما :التأكید، إذا، واضح.تسجّل الاختلاف في فسحة الحیاة 

.یعرّفها ویُعرَفُ بها، تستنطق الطبیعي، وتستوطن الجسدي، المتعي

لإعادة الكتابة إلى "عیاشي"ولة وفي ضوء هذا التبریر، یمكن استیعاب محا

لقد اكتسبت «"عیاشي"مسالك اللذة والمتعة، وجعلها مسكونة بحیویة الطبیعي یكتب 

الكتابة إذن شروط وجودها، فانحازت إلى نفسها غایة، وصارت انجازا لا یتناهى، إلا 

ارت أنّ أهم سمة اكتسبتها هي الممكن الذي یولد المكتوب فیه متعددا، وبهذا فقد ص

الكتابة كائنا لا یصحّ فیه الشيء، ولا یجري علیها الانقضاء والمضي، لأنّها خلق 

من هنا جاء 2.»مستمر، ولا تحكمها الأحادیة، لأنّها مفرد متعدد، قابل لكل صورة

باعتباره مفهوما تعددیا في الأساس لا واحدیا، "عیاشي"في خطاب "الكتابة"مفهوم 

  .ةوتجسده خطابات غیر محدود

للكتابة بوسمها علما لمتع هذا التصور الجدید، یذكرنا مجدّدا بالتمثّل البارتي

Science لغةال des jouissances du langage.3

بالفعل لقد دأب الفكر النقدي المعاصر على إعادة النظر والتأمل من جدید في 

الكلام یتطلب غیاب الأشیاء، مثلما :بالطریقة ذاتهاالعلاقة بین الكلام والرغبة ؛

.79، صسارة كوفمان روجي لابورت، مدخل إلى فلسفة جاك دریدا- 1

.25منذر عیاشي، الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة، ص- 2

3 - Roland Barthes, Le plaisir du texte, op.cit, p13.
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وهذا الغیاب یفرض نفسه على الرغم من الضرورة .تتطلب الرغبة غیاب ما یُرغب به

1.»الطبیعیة للأشیاء ولمادة الرغبات

ومعنى ذلك، أنّ الغیاب لا الحضور هو ما یسم الكتابة، ویحول دون إشباع الرغبة 

.ي یسمح للكتابة بالاستمرار والسیرورة، ویخلق تفردهافیما، هذا الغیاب هو الذ

تجعل الحضور مستحیلا وتظهر رغبته «إنّ الكتابة تختلف عن الكلام المنطوق لأنّها 

، (Supplément)إلى تتمة، إضافة -باستمرار–لهذا تحتاج 2.»غیر المتحققة

3.»مفتوحاتنضاف من أجل تكملة نقص، ترسمه في نفس الآن تاركة إیّاه «

 ةالكتاب«:في مكاشفته للكتابة، یقول"عیاشي"هذا الغیاب هو ما أخطأه 

حضور، وهذا هو جسدها الحق، ولذا كانت، عبر كل العصور، تداخل أنظمة، 

واشتعال لذة، واستنفار أسئلة یولد بعضها بعضا، بقاء ودواما إلى یوم الكتابة الكبرى، 

4.»ما سجل بنائهحیث لا یجد المرء بیانه سوى

أنّ الكتابة حضور متغاضیا عن -وببساطة شدیدة–"عیاشي"هكذا، یقرر 

الحمولة المفاهیمیة التي شحن بها الفكر الغربي المعاصر هذا الحضور المؤجل الذي 

.إلى غیاب-في المحصلة–یؤؤل

تسهال في القراءة، والواقع، أنّ اجتثاث المفهوم من سیاقه النظري، لا ینم عن اس

:للجمع بین تصورین مختلفین لمسألة الكتابة-غیر موفقة-بقدر ما ینم عن محاولة 

والتصور الدیني ،التصور ما بعد الحداثي الذي یتأسس على تجاوز میتافیزیقا الحضور

، تشیرین الثاني، كانون 42ربي المعاصر، ععبسام بركة، النص الروائي المعنى وتولید المعاني، مجلة الفكر ال-1

.73، ص1986الأول، 

.34دخل إلى فلسفة جاك دریدا، صسارة كوفمان روجي لابورت، م- 2

.58المرجع نفسه، ص- 3

23،24منذر عیاشي،الكتابة الثانیة فاتحة المتعة، ص- 4
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أصلي أي كتابة إلهیة /الذي یرسخ فكرة الحضور انطلاقا من فكرة وجود نص أول

  .أولى

بجسدها "الكتابة""عیاشي"حین یقرن ،ا التلبك الفكري، یتضح في أجلى صورههذ      

الحق ویحیلها إلى الكتابة الكبرى متجاهلا أن ارتباط الكتابة بالجسد هو ما یبعدها في 

.حقیقة الأمر عن كل تحدید ویجذّر انتماءها للمجهول

مشدودة إلى تصوره للكتابة بنصها الحاضر، "عیاشي"والحاصل ،أنّ مقاربة 

الأكبر، أي نصها الإلهي، الأمر الذي یشحن دال الكتابة عنده بحمولة دینیة لا 

ما ذهب إلیه الفكر العربي المعاصر في توصیفه لتجربة الكتابة -بأي حال-تتساوق

.كاختلاف

واشتعال اللذة ومرة أخرى، هذه الحمولة الدینیة لم تمنعه من المماثلة بین الكتابة

الكتابة كحضور واشتعال اللذة، ومرة أخرى، :جمعیغامر الباحث بجمع ما لا یُ 

فالحضور لیس «المتعة بمقولة الحضور، /متغاضیا عن الطبیعة الإشكالیة لعلاقة اللذة

فقط مرغوبا فیه، ولكنه مثیر للخشیة، وهو مثیر للخشیة، لأنّ الحضور الأكثر ثورة في 

لهذا، فلیس الحضور الخالص 1.»وره، وهو حضور التمتع، قد یتطابق مع الموتحض

هو الذي یبقي ،للكتابة هو ما یشعل لذتها، وإنّما بالعكس حضورها المرجأ الناقص

.هاجس الشهوة مؤجلا

هكذا، تكشف الفقرة السابقة عن فهم جزئي مبستر لمسألة تعالق الكتابة 

المفاهیم من أبعادها الدلالیة ویفصلها عن مهادها الفلسفي، الجسد، یجرد/بالمتعة

بحمولات مفاهیمیة جدیدة تلائم معطیات البیئة الثقافیة العربیة -في المقابل-ویشحنها

.وتخدمها

.48سارة كوفمان، روجي لابورت، مدخل إلى فلسفة جاك دریدا، ص- 1
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وداخل السیاق هذا، یمكن الاستئناس بمثال آخر یعزز ملاحظتنا حول التلبك 

وهذه  -وأمّا القارئ«:"عیاشي"نص مكتوب، یقول /النظري في قراءة العلاقة قارئ

فهو نشاط فحولي یستولي على المكتوب یفضه ویهتك حجاب حیائه، -صفته كذلك

شهوة تجعل النص یقول قولا لا یحویه ویثقب أسوار انغلاقه، یحفزه في ذلك شیئان

یصح إلا صحیحه، ولا یجوز إلا جوازه، وغیره مما لیس فیه ولا منه، تجعله یعود به 

تأتي مفردة 1.»إلى مكتوبه لیكون مرجع ذاته لا انعكاسا لغیره، ویمنع عنه حتى كاتبه

ذكوریة التي تعني ذكوري هنا، لتكشف على سلطة الثقافة الأبویة بمركزیتها ال)فحولي(

.على الخطاب الواصف لعیاشي

الذكورة، یضعه في إطار من /لا مراء، إن حصر القارئ في صفه الفحولة

التوصیف القیمي والفرز الجنساني، من شأنه أن یرسخ نوعا من العلاقة غیر 

.المتكافئة، التراتبیة، بینه وبین جسد نصه المكتوب

، یبرز قضیة التحیّز الجنسي الناجم عن )أدنى/ أعلى(إنّ هذا الترسیم للأدوار 

.الصیاغة الثقافیة لمفهوم الجنسین والعلاقة بینهما

الفحل ونصه المكتوب، على أساس من /هكذا، حُدّدت العلاقة بین القارئ

السیطرة والتبعیة، لا على أساس من التبادل والتفاعل الحيّ، كما یظهره الخطاب 

لا وجود لنص ممكن بدون هذه الحركة العاشقة «بإقراره أنّه النقدي ما بعد البنیوي، 

التي هي حركة الرغبة، فكل فن هو تبادل یستدعي منطقیا اللعب الوجداني والشهواني 

2.»لهما راغبة والثانیة مرغوب فیهاو لزوجین ووحدة متینة بین ذاتین أ

.14-13منذر عیاشي، الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة، ص ص- 1

.117، ص فانسان جوف، رولان بارت والأدب- 2
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اغب قد یتحول إلى الر / ولا تتم هذه الوحدة المتینة، دون تداخل الأدوار، فالقارئ

القارئ مدلول، إذن، «إنّ "فانسان جوف"موضوع رغبته، هذا ما یكشف عنه قول 

یتم البحث (عبر طول النص ومطروح على شكل موضوع رغبة على شكل ذات 

وعلى هذا الأساس، تتجاوز علاقة القارئ بنصه المكتوب، ذلك الحیّز 1.»)عنها

التي "ة الجنسیة الأولیّ "مستندا إلى إملاءات ، "عیاشي"الذكوري الذي رسمه خطاب 

.یصدر عنها

بقدر ممیّز من الوعي النقدي "عیاشي"لكن رغم هذا وذالك، یحتفظ مؤلف 

ز النقدي ببحثه بعض بإشكالیة الكتابة ورهاناتها، لهذا فهو یعدّ إضافة نوعیة للمنجَ 

الجدید الذي لا تزال فیه البینيّ هذا الحقل،"الكتابة"المسائل النظریة المتعلقة بتیمة 

.الدراسات العربیة قلیلة

.118، ص،رولان بارت والأدبفانسان جوف- 1
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:مدخل

في الخطاب النقدي العربي المعاصر، "الأزمة النقدیة"یتواتر حضور سؤال

مفصحا عن جوانب ملتبسة، متصدعة في البنیة العمیقة للفكر العربي، تحتاج إلى 

.إعادة قراءة نقدیة جذریة وشاملة

العربیین، فقد واللافت، أنّ استشعار بوادر الأزمة لیس جدیدا في الثقافة والفكر

هاجسا معرفیا و تحدّیا تاریخیا للنُّخب الطلیعیّة العربیة، منذ "المزمن"شكّل سؤالها 

الاستعماري، في /؛ أي منذ بدایة التوسع الأوربي"عصر النهضة"مطلع ما سمي 

...المنطقة العربیة، بكل ما استتبعه من هزات وجدانیة، اجتماعیة، ثقافیة،

بأنّه لا سبیل إلى مجاوزة التخلف ومحو  -إذ ذاك -النُّخبوقد أدركت هذه      

، الذي انطوى "الآخر"الشعور المؤرق بالهزیمة والانكسار إلا بمعرفة مؤهلات ذلك 

.التعامل معه على نوع من التضاد العاطفي والفكري متعدد الأبعاد

شعور مضاد قوامه بالفعل، لقد امتزج التطلّع إلى معرفة الآخر والانبهار به وتقلیده

النفور والخوف والتوجس، بسبب الطبیعة الاستعماریة للتواجد الغربي في البلاد العربیة، 

بالإضافة إلى الفارق الدیني الذي ساهم في توسیع الفجوة الحضاریة وتعمیقها بین 

.الطرفین، وهو ما جعل الأنا الحضاریة تلجأ إلى قدیمها وتتلبّس نتاجه ومقرّراته

، یقبعان مسیطران، مستتران فیما وراء كل ضروب الخطاب "القدیم والآخر"د راح لق    

التراث والحداثة، الأنا :التحدیثي العربي، یكشف عنهما الحضور المركزي للثنائیات

، وهي الثنائیات المتناسخة التي تلازم ...والآخر، الإسلام والغرب، الأصالة والتجدید

هامش، وبموجبها یقارب الوعي ما ینبغي أن یكون /مركز:الصیغة الإیدیولوجیة

یتجاوزه، بوصفه نموذجا یمتثل له، ومركزا لا یستطیع ،موضوعا له یحتویه، ینقده

.الانفلات من سطوته، بینما یتم تغییب الهامش والسكوت عنه والتنكر له
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تحوّلت هكذا، تمركزت المعادلة الحضاریة بطرفیها التراثي والغربي، في حاضرنا، و 

إلى كیان صوري مجرد یمارس هیمنته غیر المشروطة على الذات في صیاغتها 

من هنا، كان لا بد من مراجعة نقدیة صارمة، تطال .الحدیث/لسؤالها النقدي

اثي، بدوره إلى نقد جذري، لا الحد/المسلمات والثوابت، وتخضع الخطاب النقدي

المعلنة و غیر المعلنة، وتحرّره من أسر ن، ومساءلة جادة وعمیقة تخلخل مراكزه دیها

.غمائیتها التبسیطیةو معتقل تلك الثنائیات الضدیة بطابعها التسلطي، ود

هذه المهمة الصعبة، التي اضطلعت بها بعض الأقلام النقدیة العربیة المعاصرة، 

وذلك من خلال إعادة تقییم نقدي وشامل لمقولة الحداثة وخطابها النقدي، سواء في

.صیغته العربیة أو في صیغته الغربیة
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:لوشائج السریّةالبحث عن ا:العربيالتاریخ الثقافي -1

، محاولة مائزة، جریئة "محمد لطفي الیوسفي"ضمن هذا السیاق، شكلت أعمال 

في نقد وتفكیك الخطاب النقدي العربي المعاصر، ووضعه على محك التاریخیة من 

عن بیاضاته، فراغاته، تناقضاته المربكة، ولم یتوقف حراكه أجل استنطاقه والكشف 

.النقدي عند هذا الحد، بل امتدّ لیشمل أسئلة الثقافة العربیة على مدار عصورها

العالقة، قدراوإشكالیاتهلمرجأة بأسئلته ا"التاریخ الثقافي العربي"بالفعل، لقد نال 

،"فتنة المتخیل"ظهر ذلك في كتابه المهم ،"محمد لطفي الیوسفي"یرا من اهتمام بك

الكتابة ونداء :وهو كتاب جاء في ثلاثة أجزاء ضخمة، حملت العناوین التالیة

.الأقاصي، خطاب الفتنة ومكائد الاستشراق، فضیحة نرسیس وسطوة المؤلف

وقد تنوعت مفاصل هذا الثالوث النقدي زمنا وشخصیات، واتسعت موضوعا 

لة في دائرة أوسع تشمل كل أنماط تجاوزة حدود الخطاب الجمالي، متنزّ ومیدانا، م

.الخطاب في الثقافة العربیة

المشروع، عدّة أوراش بحثیة، /من خلال كتابه"الیوسفي"على هذا النحو، افتتح 

قد یصعب على القارئ الواحد الإحاطة بها، فهي تمتدّ في مساحة معرفیة اشتغالیة 

، وتستقصي كتب ...ین الشعري، السردي، الدیني، الفلسفي، البلاغيواسعة، تجمع ب

، هو ما ...الأخبار وكتب التفسیر والرحلة والكتب الإباحیة وكتب التصوف والمناقب

إلى الحدود  نف أطرا موسوعیة لا ترتكیجعل من أطر الرؤیة النقدیة في هذا المؤلَّ 

بمثل .معهودة في مؤسسة النقد الأدبيلولا تمتثل لصیغ التنمیط ا،الإجناسیة المفترضة

من خلال مشروعه البحثي أفقا جدیدا في "الیوسفي"هذه الإزاحات المهمة یدشن 

تحریر النص -وهذا یعني تأسیسا،التناول والطرح والرؤیة قوامه المغایرة والاختلاف

لى سلطة التسطیحیة المحتكمة إ/من ركام القراءات التبسیطیة-إن جاز القول-الثقافي
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ي الذي تصدر عنه تلك القراءات؛ هذا هو ئهة، وتفكیك منظومة الفكر الدوغماالبدا

على انتهاجه في كتابه المذكور، یقول "الیوسفي"النهج القرائي الجدید الذي حرص 

لقد حرص هذا الكتاب على تلمس المسارب التي «:في مقدمة الجزء الأول"الیوسفي"

درجت العدید من الدراسات على تكریسه والإلتزام به آن تضمن للقراءة أن تتخطى ما 

1.»قراءتها للتاریخ الثقافي العربي وما یزخر به من أنماط الخطاب وأجناس الكتابة

قیمها انطلاقا من ذلك، وفي إطار المراجعة النقدیة الشاملة للعلاقة التي ت

بدیله "الیوسفي"ربي ومع أنماط الخطاب المختلفة، یقترح غالذات مع قدیمها وآخرها ال

تكریسه ثقافیا الكتابي الذي یؤسس لفاعلیة الاختلاف والمغایرة مع كلّ ما تمَّ /القرائي

فلقد جرت العادة «، ةات مستهلكبنقدیا من تقسیمات وتصنیفات وتحقیوالالتزام به 

، والنظر في منجزات الفكر العربي بتقسیم التاریخ الثقافي العربي إلى أحقاب وعصور

بحسب خصوصیات كل عصر أو حقبة من الأحقاب، ولذلك أیضا كثیرا ما یتم تقسیم 

ویقع التغاضي عن الوشائج ،الأدب والنقد وأنماط الخطاب جمیعها إلى قدیم ومعاصر

التحتیة المتسترة التي تجعل من عملیات التقسیم نفسها نوعا من المحو لما بین أنماط 

.2»الخطاب وأجناس الكتابة من تنافذ وتحاور وتناد عبر مجمل التاریخ الثقافي العربي

ومن هنا تستمد القراءة الجدیدة راهنیتها ومشروعیتها، فهي تغامر في النصوص 

التي طالما أغفلتها القراءات النقدیة "العلائقیة"أو " البینیة"في مجاهلها بحثا عن تلك 

مدونة الإبداعیة العربیة من خارجها؛ أي في ضوء مقررات السلف أو المسلطة على ال

بیروت، ،الكتابة ونداء الأقاصي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر)1:(محمد لطفي الیوسفي، فتنة المتخیل-1

17، ص2002، 1طلبنان، 

.17، صالمصدر نفسه- 2
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تكون الذات مقصاة مغیّبة توهم بأنّها تستمد حركیتها من «الغرب، أو في الحالتین 

1.»)الأخر العربي/السلف(من آخرها صمیمها، والحال أنها إنّما تستمدها

الاستبداد الفكري، كان من الضروري أن أمام هذا الاستلاب التاریخي وردیفه 

لهذا، كان .تستعید الذات العربیة حضورها ودینامیتها في مواجهة ممكنات الوجود

الرهان كبیرا على تجاوز الفجوات الهائلة التي خلّفها التصور التبسیطي الآلي لتاریخ 

طیة مقسمة إلى حركة خ«باعتباره -أمدا طویلا-الثقافة العربیة، حیث تمّ النظر إلیه

الانكسار «بأنّ -إثر ذلك-وتمّ التسلیم2.»لحظات لكل منها خصوصیتها وسماتها

، قد خلق في مسار الثقافة "عصور الانحطاط"الذي حدث في الفترة التي تنعت بكونها 

3.»العربیة فجوة تجعل هذا إمكانیة تجدید أسئلتها أعتى من تطال

فیة بات المعاصرة سواء كانت إبداعیة أو نقدیة أو فلسهذا الانكسار، سیجعل الكتا

م، سیلوّن الرؤى هذا الإحساس بالیت.م التاریخيبالیت يمسكونة من الداخل بإحساس قو 

انتبدته الحیاة لیقود بني ،صد المواقف، وسیجعل الكاتب یتوهم أنّه منقذ ومخلّ ویحدِّ 

العربیة مما آل إلیها أمرها من تردّ في ما یسمى -قومه إلى النجاة، ویخلّص الثقافة

4".عصور الانحطاط"

، )عصور الانحطاط(على تبني عبارة "الیوسفي"وعلى هذا الأساس، اعترض 

لآلیة إلحاق سیرورة انكفاء الشعر، في دلالة واضحة، على رفضهواستبدلها بمقولة 

5.الثقافي بالسیاسي والنظر في الثقافي بالانطلاق من السیاسي

.13، ص)1(محمد لطفي الیوسفي، فتنة المتخیل- 1

.16صالمصدر نفسه، - 2

.ص ن ،م ن- 3

.133خطاب الفتنة ومكائد الإستشراق، ص)2(لفتنة المتخی- 4

.129المصدر نفسه، ص:ینظر- 5
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"الیوسفي"فتح بمثل هذا الطرح،  ، وأسهم بدوره في النقاش "ملف التحقیب"

الحاصل حول أهمیته البالغة وخطره المعرفي والإیدیولوجي في توجیه الرؤى وتجدید 

.المواقف

عبد االله و على غرار بعض الباحثین كمحمد مفتاح -"الیوسفي"لقد التف 

حول هذا الموضوع باعتباره إشكالا مركزیا في الثقافة العربیة، رافضا اعتبار 1العروي،

.الثقافة مجرد صدى للعوامل السیاسیة

أنّ الثقافي لا یخضع لشروط السیاسي إلا بقدر ما یفلت منها ویتجاوزها ،والحال

تمتلكه الثقافة من مقدرة فائقة على إنتاج ابدالاتها في اللحظة «وذلك بالنظر إلى ما 

2.»التي یعتقد فیها أنّها شرعت في الأفُول الانحطاط وافتتحت تاریخ زوالها وتلاشیها

علیها جریان الإبداع في الثقافة، انتقلت من الشعر إلى إنّ القوة الخالقة التي

والناظر في فنون الحكي في الثقافة «النثر، من الأدب الرسمي إلى هوامشه المقموعة 

العربیة یلاحظ أنّ حركة انكفاء الشعر كانت مرافقة بحركة أخرى أعلنت عن نفسها في 

طال المخیّلة الشعبیة السیرة میلاد حشد من المؤلفات الإبداعیة منها مثلا سیر أب

الظاهر بیبرس، سیرة الأمیرة ذات الهمّة، سیرة سیف ذي یزن، سیر الأولیاء الصالحین، 

إنّه یجسد .ومناهجهم، سیر المتصوفة، وغیرها، ولیس كتاب ألف لیلة ولیلة إلا أمارة

، مدینة انتقال القوة الخالقة من الأدب الرسمي الملتزم بمتطلبات المدینة الإسلامیة

العقل الذي یلجم النزوات والأهواء والرغائب، إلى الآداب والفنون التي همّشت نتیجة 

3.»طابعها الانتقائي وإعلانها شرعة الخروج على سلطة الممنوع والمحرّم

الدار العربیة -مج من الباحثین، محمد مفتاح المشروع النقدي المفتوح، منشورات الاختلاف، الجزائر:ینظر-1

.85، ص2009، 1لبنان، ط،للعلوم ناشرون

.128، ص)2(فتنة المتخیل- 2

.131، صالمصدر نفسه- 3
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من نصوص الهامش إلى نصوص المركز، بعد أن اخترقتها "الفتنة"هكذا انتقلت 

سیر والوعظ والهدي إلى میادین عمل للرغبات والنزوات من الداخل، فحوّلت كتب التف

واستسلم منتجو الخطابات الوعظیة لفتنة السرد فأفلت الكلام من سلطة « والأهواء 

العقل لاجم الأهواء والرغائب، ثمة استبدال یتم على نحو موغل في التستر، ثمة صراع 

لصراع، یمكّن من وحده هذا ا1.»یجري في السر بین سطوة الهوى وسلطان العقل

الإحاطة بسیرورة انكفاء الشعر، التي لم تبدأ بمرحلة من الانحطاط، وإنمّا تضرب 

.بجذورها، عمیقا، في تاریخ الثقافة العربیة

إعادة النظر في مسار "الیوسفي"وضمن هذا الأفق الجدید للمساءلة، اقترح 

لعربیة ودوره الاجتماعي الذي أخذ تحوّلات الشعر انطلاقا من تحدید منزلته في الثقافة ا

ابتداء من اللحظة التي شرع فیها الشاعر بالتعامل مع شعره باعتباره «في التداعي 

2.»سلعة ذات قیمة تبادلیة ویجوب الأرض منتجعا بشعره

في فهم التحوّلات التي "الیوسفي"ومن أهم الأدوات المفهومیة التي عوّل علیها 

فلقد حملت الغرضیة «، "الغرضیة"اعر في الثقافة العربیة، مفهوم رافقت الشعر والش

التي علیها جریان الشعر العربي في تلاوینها جمیع التناقضات التي ستضع الشعر 

العربي في  حضرة مآزق أعتى من أن تواجه، وسیضطلع التنظیم الاجتماعي الجدید 

المآزق حتى یضع قدر الشاعر داخل المدینة الإسلامیة الناشئة بدوره في تعمیق تلك 

وقوته من أیدي أولیاء نعمته من السلاطین والأمراء والملوك حتى لا خیار قدام الشاعر 

3.»غیر التكسب أو الزهد

.110، ص)2(فتنة المتخیل- 1

.130، صالمصدر نفسه- 2

.ن ، صم ن  - 3
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التي اختصرت "الغرضیة"شق الشعر لنفسه دروب هوانه، حین التزم بحدود 

رغ الشعر من محتواه المدح والهجاء، وهو ما أف:الشعر في بؤرتین أساسیتین هما

كما -الوجودي وحوله إلى أداة تفرض وجود النظام على الذات انتماء ووعیا وبذلك

أقصیت الذات المبدعة من نتاجها فكفّ الشعر عن كونه حدث كتابة «-یرى الیوسفي

في رحابه تسترد الذات حریتها وتعبّر عن نزواتها ورغباتها ومواقفها من مشكلات 

وبذلك اختزل الشعر في جانبه .رد إعلاء لقیم المجموعة وتمجید لهاوصار مج.الوجود

النفعي وكفّ عن كونه فعل وجود لیصبح، في أغلب الأحیان مجرد نظم وصناعة 

1.»وإنشاء

في تفسیر المآل المأساوي "الیوسفي"التي عوّل علیها "الغرضیة"بید أنّ هذه 

رض هذه الغرضیة لتحولات وتغییرات داخلیة ألم تتع:للشعر، تطرح أكثر من سؤال

؟ ألم تتزحزح الأغراض الشعریة؟ ألم تنحسر "الیوسفي"عبر الحقب الممتدة التي تناولها 

أهمیة المدح والهجاء في بعض الحقب وبعض الأماكن؟ ثم ما موقع الحقبة الحدیثة 

"الیوسفي"ذا صمتمن هذه الغرضیة؟ ألم تتوار هذه الغرضیة في عصرنا الحدیث؟ لما

بالتبویب "الیوسفي"قاقي للنصوص الشعریة الحدیثة؟ ثم لماذا تمسك نشعن الطابع الا

واعتمده ،ته النظریة العربیة القدیمة لما سمي بالأغراض الشعریةالتقلیدي الذي سنّ 

بمقررات القدامى؟-غیر معلن-معیارا لقراءة تاریخ الشعر العربي؟ ألا یعد هذا تسلیما

لة تكشف عن بعض الفراغات التي تكتنف الخطاب الیوسفي، وتؤكد النظرة هذه الأسئ

.الازدواجیة التي یحملها للأمور

وأحكامه فما یتعلّق بتاریخ انحسار المدّ "الیوسفي"والواضح، أنّ مقررات 

إلى إقناع القارئ بأطروحة انتقال الطاقة الخالقة من -في العمق-الشعري، یرمي

.132، ص)2(فتنة المتخیل- 1
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حتى لكأننا في حضرة نوع «:لنثر بموجب قانون الاستبدال، یقول في هذاالشعر إلى ا

بموجبها نهض -إنابة-من الاستبدال أو الإنابة التي ما فتأت تتم في السر على مهل

1.»السرد لینوب عن الشعر عن التعبیر عن الوجدان الجماعي والمتخیل الجماعي

الأجناس الأدبیة، بعد أن شدّد على هكذا یسقط الخطاب الیوسفي في فخّ الفصل بین

.الحواري الذي یجمعها/الإطار التفاعلي

/ونحن، إذ نتفق معه حول الوضعیة الهامشیة للشعر في المنظومة الثقافیة

:الاجتماعیة للعرب، إلا أننا نختلف في الأسباب

ا جریان الإبداع، من نفاذ الطاقة الخلاقة التي علیه-یوما-إنّ الشعر لم یعان

امتثالیا لقیم الجماعة، فالنصوص المدحیة والقدحیة لا تشكل إلا -في مجمله-ولم یكن

جزءا من المدونة الشعریة العربیة، لقد ظلّ الشعر العربي في عمومه انشقاقیا، لهذا 

في المجتمع في ظل رابطة متوترة مع النخب الفاعلة«عاش قدیما ویعیش الیوم 

2.»)الدینیة والسیاسیة(

نفسه للحدیث عنه، "الیوسفي"والواقع، أنّ التاریخ الثقافي العربي الذي انتدب 

والغوص في تفاصیله، یؤكد هذه الوضعیة الهامشیة التي تمتد إلى عصور قدیمة، یقول 

نبذت الشعراء افیة التاریخ الثقافي یشیر إلى أنّ المجتمعات الثق«:عبد االله إبراهیم

شعراء موهوبین، ولم یعترف بهم إلا بعد أن تغیّرت أعراف التلقي فطالما تمّ تجاهل 

الأدبي، حصل ذلك معظم شعراء الجاهلیة في عصر صدر الإسلام، ومع شعراء 

3.»التجدید في العصر العباسي، ومع شعراء العصر الحدیث، ومع شعراء قصیدة النثر

.132، ص)2(محمد لطفي الیوسفي، فتنة المتخیل - 1

، 1ط لبنان،العربیة للعلوم ناشرون، بیروت،عبد االله إبراهیم، الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة، الدار -2

.119، ص2010

.120المرجع نفسه، ص- 3



والھامشتجاذبات المركز :الإبدالات الجدیدة:الفصل الثالث

363

ل هامشیة عن وضعیة الشعر في ظل مجتمعات ثقافیة ذات بنیة ووضعیة السرد لا تق

.دینیة ترفض الإبداع وتتوجّس منه/تقلیدیة

إنّ المسألة لا تتعلق بالطاقة الخالقة ولا المتعة التخییلیة، بقدر ما تتعلق بالمحتوى 

.الإیدیولوجي لصراع المركز والهامش/ الفكري

السرد وغیرهما من المجالات الإبداعیة، یخضع والحال، أنّ الموقف من الشعر و 

ومن المؤكد بأنّ «:في المجتمعات العربیة للنظرة الدینیة، یوضح عبد االله إبراهیم

ر للشاعر، وبالإجمال إنّ المجتمعات والفكریة لم تعتدّ بأیة قیمة تذكالنخبة الدینیة 

)سرد+شعر(=ي لغویا التقلیدیة تنظر إلى المشتغل بمجالات التعبیر المجازي الرمز 

1.»نظرة الاحتقار)تمثیل+ رقص (= أم جسدیا ) عزف+ غناء (=كان أم صوتیا

في محاكمته للشعر، دون أن ینتبه إلى مسألة غایة في "الیوسفي"هكذا، یتسرّع 

الأهمیة، وهي أنّ الشعر لم یتوقف یوما عن التعبیر عن الوجدان الجماعي والمتخیّل 

الإقصائیة التي تخرج الشعر /كما یعتقد هو متأثرا بالنظرة المؤسساتیةالجماعي، 

غیر المكتوب، المنطوق باللهجات المحلیة من دائرة البحث، والأمر لم یتوقف الشعبي 

الخوض في "الیوسفي"عند حدّ الشعر، بل تعدّاه إلى السرود القدیمة التي تحاشى 

الأدب الشفاهي لتعیین مجمل النصوص طابعها الشفوي، كما تحاشى استعمال تسمیة

وكما أنّ للتسمیة مكائدها فإنّ  ؛التي تعبّر عن الوجدان الجماعي والمتخیل الجماعي

.للصمت أیضا مكائده

الهامش، /، یصنع الخطاب الیوسفي هوامشه، فیعید انتاج لعبة المركزوبذا وذاك

وهي اللعبة التي تقوم على المفاضلة بین الأطراف التي تشكل معا مكونات المنظومة 

.119عبد االله إبراهیم، الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة، ص- 1
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/ة أخرى ترتبط بجدل الشفاهیةألتتصل بهذه المسألة، بمس.الثقافیة للمجتمعات العربیة

  .ريالكتابیة في بناء الوعي الإبداعي والفك

نّ هذه المسألة ذات أهمیة بالغة، وذات أبعاد خطیرة خاصة في ظل أ ،قیقةوالح

نّ الدراسات إفوبالتالي .مجتمعاتنا العربیة التي لا تزال تسجل فیها الأمیّة نسبا عالیة

خاصة إذا ،تشهد انهیار منظوماتها التحلیلیةلى هذه المسألة، قد إالتي لا تنتبه 

.وتغاضت عنهكتابة واحتكمت إلیه، وأغفلت معطى الشفویةاعتمدت معیار ال

الانعتاق من التصور الكتابي المعاصر، فبنى أطروحته "الیوسفي"لم یستطع 

البحثیة في التاریخ الثقافي العربي على مرتكزین أساسیین هما القراءة والكتابة، ولم 

أنّ هذا الأخیر، ظلّ یستمدّ إلى " فتنة المتخیل العربي"ینتبه في حدیثه المسهب عن 

یة وجوده من نمط الإبلاغ الشفاهي الذي كان مهیمنا، ردحا طویلا من الزمن في بن

ذا كان الأمر بالنسبة للمجتمعات العربیة الحدیثة قد إ و . الثقافة للمجتمعات العربیة

أمر یمكن یحتمل تعدد الرؤى والمواقف واختلافها، فإنّ شفویة الآداب العربیة القدیمة، 

:توكیده بالنظر إلى معطیات عدّة

باعتبار الأمیة «إنّ شفویة الشعر العربي القدیم تسنده أدلة كثیرة، خارجیة 

الغالبة، معززة بكل ما قیل عن نظریة الانتحال وارتباط الشعر بالغناء والارتجال ووجود 

مما نلاحظه في هذا الشعر الرواة، والأدلة الداخلیة وهي القوالب الصیاغیة وتقنیاتها

1.»...من تراكیب وعبارات وأبیات وأشطر تتكرر عند الشعراء المختلفین

أهمیة بالغة في فهم واستیعاب شعریة الشعر العربي  -إذن-هذه الشفویة تكتسي

القدیم وهذا معناه بعبارة أخرى أنّ الباحث في هذه الشعریة لا یستطیع أن یغفل فاعلیتها 

، دار المدى للثقافة )دراسة تحلیلیة في حركیة الوعي الشعري العربي(هلال الجهاد، فلسفة الشعر الجاهلي -1

.119، ص2001، 1سوریا، طوالنشر، 
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وبالمثل، تغاضى .الوعي الشعري العربي القدیم وكذا في تحدید سیرورتهفي بناء

.الخطاب الیوسفي عن الطبیعة الشفویة للسرود القدیمة

في رصده "السمة الكتابیة"أن یركن إلى "الیوسفي"وعلى عكس ذلك، ارتأى 

:المرحلةرح سؤال الكتابة في تلك لمعالم الشعریة العربیة القدیمة، دون أن یعید ط

مفهومها؟ وظیفتها؟ حدودها؟

البدوي، وحدث /وعلیه، لم یتردد مثلا، في توكید العلاقة بین الشعر العذري

وكثیرا ما تتحول الكتابة في دیوان جمیل إلى احتفال بالجسد وتمجیدا «:الكتابة، یقول

التشكل تنفتح عن المدنّس لهباته الكثار ووهم العفّة والطهرانیة، فحالما تشرع الكتابة في 

أن یثار والسؤال الذي یمكن 1.»والنزف وتطفح بالشهوات یلقح بعضها البعض الآخر

مرتبطة بحدث "جمیل"ن تكون حركة الوعي الفني أو الشعري في عصر أأیمكن :هنا

بمعرفة طبیعة رؤیته للسرود -أساسا-إن الإجابة عن هذا السؤال ترتهن.جسدال/ الكتابة

في معرض "الیوسفي"ة؛ یقول ة التي هي الشطر المتمم للمدونة الإبداعیة القدیمالقدیم

هكذا یتمكن ابن الجوزي من جعل خطابه «":ابن الجوزي"حدیثه عن فن القص عند 

وامتزج الحدیث بالشعر والقرآن وأساطیر الأمم .یفي بأغراضه كلها ومقاصده جمیعها

.لة المبتدعةعضد الحكایات والقصص المتخیّ وجاءت الأحداث الواقعیة لت.القدیمة 

وأصبحت الكتابة مسرحا لنوع من التنادي بین النصوص وسع من دائرة الخطاب 

الكتابة (ة نشقاقیثبیت سَمْت الكتابة الاوالواقع أن ت2.»ه ببعد شموليالوعظي الدیني ومدّ 

لإشكالیةإغفالالقدیمة، فیه  فاتمن المؤلَّ وغیره "ابن الجوزي"مؤلَّف على )كاختلاف

الكتابة تواتر حضور دال؛ وبذا في تاریخ الثقافة العربيالعلاقة بین الكتابي و الشفوي

 ؛ ة الكتابیة للوجودؤكدا رسوخ الرؤیمفي خطاب الیوسفيبمستلزماته المفهومیة

.120، ص)2(محمد لطفي الیوسفي، فتنة التخیل - 1

.36المصدر نفسھ،ص- 2
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على  والراوي. للكتابة اسستراتجیتها في جعل الكلام مصدقا به«:فلنتمعن في قوله

في  و قوله. 1»ل یكاد لا یقبل التصدیقمجراها في عالم متخیّ تفتتح درایة بأن الحكایة 

وبذلك تصبح الكتابة، رغم حرصها على إیهام  المتلقي بأنها تنقل أحداثا «:موقع آخر

مشرعة على الفتنة و تكریس الخروج على الممنوع  والمحرم التاریخ ،واقعیة جرت في

و تم إهماله ها أقصي فنّ القصاص وأهدر دمهالمباح وهي فكرة  بسببو توسیع دائرة 

2.»وتناسیه

إنّ مثل هذا الطرح، ینمّ عن نظرة تبسیطیة، ذات نزوع كتابي واضح یجرد 

-ونحن نتفق.المرویات السردیة القدیمة من سیاقها الشفوي ویلحقها بالوعي الكتابي 

ینتمي «:حین یصرّح "عبد االله إبراهیم"السردیات مع الباحث في -في هذا الصدد

فقد ننشأ في ظل سیادة مطلقة للمشافهة، ولم ،السرد العربي القدیم إلى السرود الشفاهیة

یقم التدوین الذي عرف في وقت لا حق لظهور المرویات السردیة، إلا بتثبیت آخر 

هي أنّ المدوّنات صورة بلغها المروي، الأمر الذي یؤكد قضیة تاریخیة مهمة، و 

إنّ 3.»السردیة، لا تمثل سوى المرحلة الأخیرة التي كان علیها المروي قبل تدوینه

التدوین لم ینهض إلا بمهمة تقیید المرویات الشفویة، وبالتالي، ظلّ وفیا للرؤیة 

.الشفاهیة للوجود

عبد االله "،یقول بنظرته الدینیة كرّس هذه الرؤیة الشفاهیة"ابن الجوزي"والأكید أنّ 

وواضح هنا، أنّ موقف الإسلام الذي عبّر عنه ابن الجوزي، یهدف «:دائما"إبراهیم

إلى إیجاد مطابقة بین القاص المحدّث، الأمر الذي یقضي إلى وجود مطابقة بین 

4.»القصص والحدیث، لیس في القدسیة، إنّما في الوظیفة الاعتباریة والتفكیریة لهما

.82، ص)2(فتنة المتخیل- 1

.128، صالمصدر نفسه- 2

.16عبد االله إبراهیم، السردیة العربیة القدیمة، ص- 3
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التي أرست دعائم النظریة "نظریة الإسناد"یدنا القهقري للحدیث عن وهذا یع

عُدَّ السند، في ظل المشافهة، السبیل الوحید «الشفویة في بنیة الثقافة العربیة، حیث 

للتثبیت من صحة انتساب الحدیث إلى الرسول، لذا فقد اكتسب سمة دینیة شأن 

1.»...الحدیث

ل، أنّ الإسناد استقرّ وترسّخ في بنیة الثقافة العربیة، وتحوّل إلى تقلید صوالحا

وهو ما أدّى، فیما بعد، إلى أن یتمیّز النتاج الثقافي العربي، «لا یمكن الاستغناء عنه

باستثناء الجهود الفلسفیة والكلامیة، بظهور ركني الإسناد والمتن، وتجلّى في المأثورات 

والناظر في الحكایتین اللتین اقتطعهما 2.»...بثنائیة الراوي والمرويالشفاهیة السردیة، 

ابن "للتدلیل عن الطابع المتاهي للكتابة في مؤلفات "ابن الجوزي"ف من مؤلَّ "الیوسفي"

3.الثنائیة هذه سیلحظ بدون عناء حضور"الجوزي

  خ رسّ ،وغیره على إسناد النصوص إلى أصحابها"ابن الجوزي"إنّ حرص 

الذي حصر علاقة النصوص، فیما بعد، داخل ثنائیة الأصل والفرع، مفهوم الملكیة«

وهي الثنائیة التي تحكمت في قراءة القدماء للعلاقات النصیة بعیدا عن رصد قوانین 

الفرع التي /هاهنا نعود مرة أخرى إلى ثنائیة الأصل4.»هذه العلاقات إلا فیما ندر

.الهامش/ثنائیة المركزتؤول في المحصلة إلى

في الأخیر، وتأسیسا على الملاحظات التي أوردناها، یمكن أن نستنتج ما 

مفاده أنّ التصور الكتابي هو الذي تحكم في المحاولة الیوسفیة الرامیة لإعادة النظر 

.في مجمل التاریخ الثقافي العربي

43،صالقدیمةعبد االله ابراهیم، السردیة العربیة - 1

45ص.المرجع نفسه،- 2

.50ص -  39ص ص، )2(فتنة المتخیل:ینظر- 3

.16خالد بلقاسم، أدونیس والخطاب الصوفي، ص- 4
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،»الكتابة ونداء الأقاصي«:ولعلّ ذلك ما یشي به العنوان الفرعي للمؤلف

المقصي الذي یقیم هناك، إنّها تهجس دائما /إلى الآخر-باستمرار–فالكتابة تومئ 

بة وما الأقاصي إلا تلك النصوص القدیمة المغیّ .بغیابه، فتثیر فینا قلق السؤال

.المهمّشة، المقصاة من دائرة السؤال

فتنة "الفرعي یعضد العنوان الأصلي وكما هو جلّي، فإنّ هذا العنوان 

ونظرا لما .، وهما معا یوجّهان القارئ، إلى مضمون العمل وكیفیة قراءته"المتخیل

یكتسبه مُتصَوَّر الكتابة من أهمیة في توجیه البحث، نجد أنفسنا ملزمین بالبحث عن 

.بأجزائه الثلاثةإطاره المفاهیمي كما ارتسم في الكتاب
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:لمغایرةإستراتیجیة ا-2

بنمط جدید من اللغة والكتابة، یتوارى فیه "الیوسفي"خلافا للمتداول نقدیا، یفاجئنا 

هاجس التأسیس النظري والمنهجي، فلا حدیث عن نظریات معتمدة أو مناهج متبناة، 

.ولا تصریح بأطر مرجعیة تنتسب إلیها الكتابة

للدراسة النقدیة، ثمة اختراق ثمة خروج واضح عن حدود الهیكل الكلاسیكي 

ض واضح للسنن الصارمة التي استنّتها المؤسسة النقدیة فیما یخص مواصفات العر 

.الخطاب النقدي، یعتق اللغة من ضابطها العلميبنیة  في الأكادیمي، ثمة انزیاح

لا سیما أنّ «هي، إذن، تجلیات البحث عن لغة نقدیة ثانیة تجدّد السؤال النقدي 

ص جدید أسئلة النقد مسألة لا تعني الإحاطة بأسئلة الإبداع فحسب، بقدر ما تخت

وتجدید تلك اللغة مشروط هو الآخر، بمدى قدرة .كیفیات تجدید لغة النقد نفسها

الخطاب النقدي على تولید المفاهیم والمصطلحات التي تحیط بالظاهرة المدروسة 

سواء من نظریة العرب القدامى في الأدب ل خبایا ما یستقدمه منها،وقدرته على تمثّ 

1.»والشعریة، أو من المقررات النظریة المستحدثة في الثقافات الغربیة

فقد  ؛للم یتأخر ولم یتوان في استظهار قدرته على التمثّ "الیوسفي"والحاصل، أنّ 

:الاستعانة بعدد من المفاهیم الغربیة ذات التعالق القويالمغایرة،سؤال استوجب 

الكتابة، هذه المفاهیم لیست سوى تنوعات إجرائیة لتصور واحد یرفض / القراءة/ النص

.مبدأ الهویة ویتشبث بصیرورة الاختلاف

إنّ .في مسعاه لإعادة قراءة القدیم العربي"الیوسفي"وهو التصور الذي أفاد منه 

لم یتم استقصاؤه بما فیه الكفایة، لأنّه تمّ إقصاؤه بموجب مرسوم المغایرة الذي القدیم

.رفعه التحدیثیون العرب

.07، ص)1(فتنة المتخیل - 1
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هذه  ؛"الفصل مع القدیم"ؤول إلى مقولة التي تمّ ترسیمها عربیا ت"المغایرة"إنّ 

التي "المغایرة"المقولة التي أفقدت الفكر العربي ثراءه ونفت عنه صفة التواصل، أمّا 

إلى ترسیمها كتابیا، فترتبط ارتباطا شرطیا بمدى قدرة الوعي النقدي "الیوسفي"سعى 

الحوار التي تنشأ في السر، بین أنماط الخطاب الثقافي، /على التقاط لحظات التفاعل

فتمكنها من تبادل الأدوار والتضایف مما یوسع من دائرة دلالاتها، ویفتحها على 

.مختلف عوض التمسك بالثابت والمنمطالممكن والمحتمل وال

الواحد، وذلك من "القدیم"الأمر، إذن، یتعلق، بتفجیر الاختلاف والتعدد في صلب 

.مستلزمات القراءة التي تدفع بالنصوص إلى مناطق صمتها

:الكتابة/ القراءةسؤال -2-1

على عدم وجود قراءة موضوعیة واحدة بإمكانها الكشف عن "الیوسفي"یؤكد 

  هإنّ ، دلالي یحتمل بذاته أكثر من قراءةمعاني النص وتحدیدها، فالنص إمكان 

،مقولة تعدد القراءات واختلافها-في تقدیره-وهذا ما یستتبع1.»إشكالي بطبیعته«

من أبعاده، والقراءات المختلفة لأنّ كل قراءة إنّما تلتقط من النص الذي تقاربه بعضا «

هي التي تمنح النص أعماره وحیواته وتاریخیته، فهي تظل تستكشفه، لا من جهة كونه 

حدثا عبر وأنجز وتمّ، بل باعتباره سیرورة ما تفتأ تتم، لا سیما أنّ النص الإبداعي لا 

2.»یتكلم أبدا، بل یظلّ في حالة صمت

ما موارا بالتشخیصات والرموز والمتخیلات، هذا تخفي عال،حالة الصمت هذه

وهذا « ل یردم الفجوة بین الأزمنة ویزیل الحدود بین الأجناس والأنواع العالم المتخیّ 

یعني أن الحدیث في مجال الإبداع عن خطیة الزمن وتعاقبه تصور في غایة 

.08، ص)1(فتنة المتخیل - 1
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ش فحسب، الماضي والحاضر وما سیأتي، لا تتعای:التبسیطیة لأنّ اللحظات جمیعها

ها یتولّد قانون التنادي بین فذلحظة الكتابة، ومن تفاعلها وتنابل تتعاصر وتتفاعل في 

1.»النصوص ویشرع في العمل

والجليّ، أنّ قانون التنادي بین النصوص وهي الصیغة الیوسفیة البدیلة 

)للمصطلح الغربي التناص  Intertextualité) هو أحد أهم الأدوات المفهومیة التي ،

التأصیل والتجدید، منطلقه أنّ النص في :، لإعادة مفهمة مقولتي"الیوسفي"توسل بها 

تفاعله مع النصوص السابقة علیه أو المعاصرة له، لا ینتج معنى أحادیا، تستقیم مع 

فع نحو توسیع الطریق القراءة الواحدة، وإنّما ینتج التعدد ویولّد الاختلاف مما یقدّم الد

2.»تجسیدا لعمل الاختلاف من جهة كونه طاقة خلاقة«للقراءة بوصفها 

إنّ الأمر لم یعد متعلقا بتصنیف وتحقیب الأعمال وفق آلیات تنمیطیة مستهلكة 

، "الأدبیة"وغیر "الأدبیة"أكثر ممّا هو متعلق بفهم العلاقات الخفیة بین النصوص 

.ة، قصد الكشف عن مسارات التحوّل في الثقافة العربیةالقدیمة والمعاصر 

توسیع دائرة النص وفتحها على أبعاد دلالیة جدیدة، هذا هو رهان فكرة المغایرة 

وهو رهان لا یمكن أن یكسب دون الوقوف على ما ،ورهان القراءة بوصفها اختلافا

خصیات ورموز من ش-مهما كان عصرها أو جنسها–یقبع في أصقاع النصوص 

قوانین وثوابت علیها جریان الطاقة الخالقة في «"الیوسفي"متخیلات، هي كما یتمثّلها 

الكتابات التي عدّها العرب داخلة في باب الأدب وغیرها من المؤلفات التي یخلو علیها 

ر للحدود بطاب الدیني الأخلاقي، إنّها المعبتلك الصفة واعتبروها متنزلة في دائرة الخ

فاصلة بین أنماط الخطاب والتقاطها من شأنها أن یدفع بالقراءة على درب إعادة ال

النظر في مفهوم الأدبیة وفي فكرة الأجناس الأدبیة وكیفیة توالدها وانتشارها، وإعادة 

.11، ص)1(فتنة المتخیل - 1
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النظر في كیفیات قراءة عبقریة الثقافة وكیفیات سفرها وهجرتها وانتقالها من جنس أدبي 

1.»ماط الخطاب إلى آخرإلى آخر ومن نمط من أن

وحینما تندفع القراءة على درب إعادة النظر، فإنّها تتخذ صفة الإستراتیجیة التأویلیة 

التي یتحقق بها اللقاء المثمر بین مقاصد القارئ والمقاصد المضمرة للنص، وذلك 

الفهم أو التأویل...«، بما أنّ "الاستمرار"حواري قائم على فكرة /ضمن إطار تفاعلي

عملیة مستمرة من الحوار تكشف لنا في كلّ مرة عن بعد جدید ومختلف من أبعاد 

2.»...الدلالة النصیة

"الیوسفي"ولعلّ البعد التاریخي، أحد أهم أبعاد الدلالة النصیة، التي رام 

الكشف عنها، من خلال إعادة ترتیب العلاقة بین الداخل النصي وخارجه، مقترحا 

أنّ  هالتاریخي، منطلق/ اليكتابة العلاقة المأزومة بین الجم/ا، لإعادة قراءةمدخلا جدید

تضایف أنماط الخطاب وتصارعها، لا تخصّ بعدا من أبعاد هذه المتون ولا «مسألة

یها من زاویة تاریخیة وأخرى تتعلق بخاصیاتها الجمالیة أو البنائیة، بل تعني النظر ف

3.»ةنصی

ظاهرة « : "الیوسفي"یتبدى، في ضوء ما تقدّم، أنّ التداخل النصي أو ما یسمیه 

تطرح قضایا تتجاوز ما هو نصّي لتشمل الشرط التاریخي 4.»التنادي بین النصوص

بأسئلته المربكة والوضع الثقافي بتفاعلاته المختلفة، مما یكسر انغلاقیة النص ویعزّز 

.كثافته المفهومیة

.07، ص)2(فتنة المتخیل - 1
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الوجودیة، هو الذي تحكّم /وسیرورته التاریخیة"للنص"التصور الجدید هذا ولعلّ 

ة صراع وجودي، ببوصفها میدان مواجهة تاریخیة وحل"الكتابة"في مشهد إعادة قراءة 

هي مأوى الكائن وملاذه، بها ینكشف -كما بات معروفا الیوم-ما دامت الكلمات

العابر، العرضي، على اللازمني المطلق، الوجود ویعلن عن نفسه، بها ینفتح الزمني 

وهذا الذي تحجبه الكلمات أو تمحوه یظلّ یتردّد في «للكلمات ذاكرتها وسلطتها الخفیة 

حین نصغي إلى أیضا، ولذلك .تلاوین النص كأثر أو وشم أو رجع صدى بعید

هو وهذا . النصوص سرعان ما ندرك أنّ للكلمات ذاكرة مترامیة حدودها فوق كل حدود

إنّها جسد متحوّل، لأنّ كل نص :ما یمنح الكتابة بعدها الوجودي وقاعها التاریخي

:ینجز إنّما یحرر جسد الكتابة ویفتح اللغة على ما لم تقله أو على ما لم تتعود قوله

من هنا تستمد الكتابة الإبداعیة خطرها باعتبارها حدثا متحوّلا یستبطن تحوّلات الكائن 

1.»وتحوّلات الوجود

للكتابة الإبداعیة سطوتها وخطرها، الذي یهدد عمل السلطة، فیتخطى حدودها 

بهذا المعنى، تنفتح الكتابة الإبداعیة مجراها مكرسة طابعها .ونظمها ورموزها

الانشقاقي الذي یعید للكلمات عنفوانها وعنفها؛ أي قدرتها على إزاحة أسیجة الوعي 

هكذا یتخذ الشاعر من «:"الیوسفي"ى كان شكلها، یقول وتحدّي متعالیات السلطة أنّ 

النص فضاء فیه یمارس حریته ویفلت من قبضة المتعالیات والمحرمات، مكرّسا 

م جا على القیالانشقاق علیها، وهكذا تشهد الكتابة نوعا من التحوّل وتصبح تمرّدا وخرو 

وترویضه خدمة للمتعالیات المفارقة، القیم المطلقة التي حرصت على تدجین الكائن 

2.»والمطلقات

.09، ص)1(فتنة المتخیل - 1
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"أدبیة الأدب"الانشقاقي الذي هو مدار /والحاصل، أنّ هذا الطابع التحرّري

سة النقدیة على ترویضه وتلجیمه، بل محوه، ومحصّل أمرها، ستعمل سلطة المؤسّ 

ها هنا یتبدّى ودرءا للفوضى التي قد تحدثها فتنة الكلمة، "الفاضلة"خدمة لقیم المدینة 

شكلا من أشكال الاستحواذ على السلطة، السلطة على الخطاب «النقد بوصفه 

وهو بذلك یكشف عن المهمة الإیدیولوجیة التي ما فتأ یضطلع بها 1.»وكیفیات إنتاجه

لم تسلم من هذا ...«بالموازاة مع مهمته الجمالیة، والحقیقة أنّ النظریة النقدیة العربیة 

دي الإیدیولوجي الذي لوّن أطروحات النقّاد واضطلع بدور المنطلق البعد العقائ

هذا ما جعل التفكیر النقدي نفسه یفتتح مجراه .المسكوت عنه في مجمل كتاباتهم

متردّدا مرتبكا فثمة في كلّ مفكر أو ناقد فقیه یتسلل بطریقة موازیة ویتلفق الفكر في 

كّل التفكیر سواء كان فلسفیا أو نقدیا ولذلك أیضا تش.أشدّ لحظات اندفاعه وتحرّره

2.»قائما على الاندفاع والانكفاء المضاء والتردّد، المغامرة ولزوم الحدّ طلبا للسلامة

لذلك أیضا، یدرك الناظر في الخطاب النقدي العربي الحداثي، الذي رافق مسار 

لتغییرات التي ما تحوّلات التجربة الإبداعیة، أنّ النقد ظلّ في أشدّ لحظات انتصاره ل

فتئت تطال هذه التجربة، یمارس علیها من التضییق ما یحدّ من اندفاعاتها ویحجب 

منجزاتها مكرّسا بذلك لعبة المركز المریبة، التي تلقي بهوامشها في سرادیب الذاكرة 

.والوعي، حتى یؤبد المركز سطوته

ینعتها بالمتعالمة، فهي إلى خطر هذا النوع من الخطابات التي"الیوسفي"ینبه 

بل .تمضي بالكتابة حتى یتمها وخرابها، وتعمّق غربتها وغربة الواقع في حبائلها...«

إنّها خطابات ما فتئت تعمّق الفجوة بین الواقع والنص، بین الخطاب الجمالي وقضایا 

.403ص ،)2(فتنة المتخیل - 1
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وعیه الإنسان العربي في هذه اللحظة التاریخیة التي تشهد انحسار دون المثقف وانكفاء 

1.»بقدراته ومهماته التاریخیة على نحو فاجع

، المندد، بانحسار دور "لمةللخطابات المتعا"یتضمن هذا الطرح النقدي المناوئ 

إلى ضرورة انخراط -غیر معلنة–، وانكفاء وعیه بمهماته التاریخیة، دعوة ثقفالم

ة، التي أخطأتها النخب الحدیثة المثقف النقدي في قضایا الراهن الثقافي بأسئلته العالق

.الخاضعة لسلطة النمط و المركز

صورة «أكثر من "الیوسفي"هذا الدفاع عن الطبیعة النقدیة للمثقف، یقرّب 

مثقف تجاوزي، یتخطي الشكل التبشیري للمثقف الأنتلجنسوي الدعوى ویستعید نقدیته 

ولعلّ نقطة البدء، في استعادة هذه 2.»الشاملة برمتها التي تخضع لها صورته نفسها

النقدیة الشاملة تكمن، في تجاوز ابستومولوجیا النماذج الجاهزة، التي یبدو أنّ التسلط 

ینتظم كل ما ینتجه الخطاب من )أي التسلط (أحد أهم دعائمها الثابتة، من حیث أنّه 

.معارف وتصورات

:موت المؤلف/سلطة المؤلف2-2

على التحلیل النقدي لخطاب الثقافة من خلال "الیوسفي"هذا ما یسوّغ، حرص 

تفكیك الجذور التراثیة للتسلط في شتى أنماط الخطاب الثقافي، هذه الجذور التي 

منتج الخطاب، وصورة المستبد / فیكشف عنها، التماهي الحاصل بین صورة المؤلِّ 

ذا الصورة التي تحتل من الخطاب مركزه، و إ«الدیني /كما رسّخها المتخیَّل الجماعي

ل الجماعي ولا سیما إنما تشیر جهارا حینا وإیماء حینا أخر إلى ما یمثله المتخیّ 

وهذا یعني أنّ الذهنیة السائدة في .ل الدیني من سطوة في تحدید ملامحهاالمتخیّ 

.06، ص)2(فتنة المتخیل- 1
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، تلك الخطابات التحدیثیة نفسها ظلت تستعید على نحو ممعن في التستر والمداورة

لذلك یدرك 1.»التشخیصات والرموز وتعید إنتاجها فما هي تصدر عنها وتكرسها

الناظر في هذه الخطابات أنّ الصورة الحاصلة لأصحابها عن أنفسهم هي صورة لذات 

وفیما تتشكل الخطابات مأخوذة .بطولیة، نورانیة حریصة على تخلیص الآخرین والعالم

الحاصلة للأنا عن نفسها، تعمدّ في الآن نفسه إلى ابتناء إلى حدّ كبیر بإعلاء الصورة 

.صورة دونیة مبتذلة لمتلقیها المفترض

وهي المركزیة "الأنا"نقده للوعي التحدیثي، مفككا مركزیة "الیوسفي"یواصل 

أنّ "الیوسفي"وفي هذا الصدد، یعتقد .التي تدیر شتى أنماط الخطاب الثقافي العربي

تبداد الجاثمة في أصقاع الذات العربیة، استبدت بالمؤلف العربي، الذي طبائع الاس

شرع بدوره یمارس سطوته على اللغة والجنس الأدبي ویكرّس وصایته على متلقیة 

.المفترض

إنّ الصورة النمطیة الحاصلة للأنا عن نفسها، في هذه الخطابات، هي صورة 

"صورة نرسیس"-باختصار–جذب إلیها، هي إنسان متمركز حول ذاته مأخوذ بها، من

إنّ هذه الصورة «:المرسومة بالكلمات لا على الماء، كما یؤكد الیوسفي في هذه الفقرة

النمطیة المعمقة التي توهم بأنها تحاكي صورة نرسیس فیما هي تلتحق في السر، 

نصوص إلى بملامح المستبد هي التي تكشف عن الوشائج التحتیة الخفیة التي تشدّ ال

وهي التي تجعل من هذه النصوص تجسیدا للتصدعات .الثقافة التي تنتهي إلیها

الخطیرة التي تحیاها الثقافة لكأن الكاتب حمّال قیّم الحریة والاختلاف، والكرامة، أو 

لكأن حضور المستبد في التاریخ العربي القدیم والمعاصر هو الذي جعل ضحایاه، 

2.»نائعه وطبائعه الاستبدادیة إنّها المفارقة فعلایتماهون معه في فعاله وص

.12 - 11ص ، ص)3(فتنة المتخیل - 1
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وهكذا یتسلل الماضي إلى الحاضر، ویمارس سطوته أیضا على النصوص

ة معه، فالصورة الحاصلة للأنا عن نفسها في هذه عیقاقیة التي نادت إلى القطنشالا

ي حول الدین/، من الماضي بمتخیّله الجمعي-قادمة من بعید–النصوص تتوارى 

...الذكورة والبطولة والقداسة والشجاعة والخلاص

مة في أمّا حاصل هذه التشخیصات والرموز، فهو تلك الصورة النمطیة المعمَّ 

ف ذاتا خارقة مفارقة جسد الخطاب الثقافي العربي برمّته والتي بمقتضاها، یتراءى المؤلِّ 

شاعرا أو روائیا أو ناقدا أو منتجا في إنّ المؤلف سواء كان «:"الیوسفي"للبشر، یقول 

میدان آخر من میادین الفن یقف في مقدمة بني قومه، لكنه لا یقیم معهم في مدائنهم 

ومن تلك الأعالي الشاهقة یظل یصیخ السمع .بل یقیم هناك على ذرى الجبال وأعالیها

"المؤلف"وحین یرفض 1.»للصوت الإلهي، صوت الحقیقة التي سیبذلها إلى بني قومه

أن یتنزل من فضاء تعالیه إلى حدود تاریخیته، فإنّه لا یفارق عالم الواقع فحسب، وإنّما 

.یفارق عالم النص أیضا

-بصورته النمطیة المطلقة الطافحة بالرغبات والأهواء-یؤسس"المؤلف"إنّ 

ح هكذا، تفص.على المتلقي المفترض على حد سواءلمشروعیة العنف على النص و 

السطوة على نفسها في شكل استباحة للنص ومحاضرة لمتلقیه المفترض، وذلك 

بإرغامها معا على الامتثال لمقاصد المؤلف ومواقفه ورؤاه، فترسم حدود القراءة 

وضفاف التأویل، وتضیق مساحة الحریة كاشفة عن طبائع الاستبداد الرابضة في 

.أعماق الذات العربیة 

القراءة الیوسفیة للخطاب الثقافي باختلاف أجناسه، عن بذا وذاك، تكشف 

لا تتجلى ملامح «:"الیوسفي"عن نفسها وعن الآخر، یقول "للأنا"الصورة الحاصلة 
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المستبد في تلاوین الصورة الحاصلة للأنا عن نفسها في رفض الاختلاف أو في تحقیر 

شكل احتفاء بخراب الآخر وجحود فضله فحسب، بل تنكشف صریحة أحیانا وتأتي في 

الثقافة العربیة وخراب الأحلام الجماعیة، أو تعلن عن نفسها في شكل احتفال بهزائم 

1.»الوطن

وإذا كان ذلك یكشف عن استحالة الفصل بین الصورة الحاصلة لمنتج الخطاب 

ي عن نفسه والصورة التي یرسمها لمتلقیه المفترض، فإنّه لا بد أن یدفع باتجاه النظر ف

فالكیفیة «:لمعطیات الثقافة العربیة، یقول الیوسفي"موت المؤلف"مدى ملاءمة مقولة 

في الراهن النقدي العربي تعبّر، في حدّ "موت المؤلف"التي وقع حسبها تلقف مقولة 

ذاتها عمّا مارسته تلك المقولة من جاذبیة وفتنة في الدراسات التي استعارتها و وقعت 

تستقدم المقولة باعتبارها مفهوما له كثافته، وله حمله المعرفي، بل  لم. في دائرة سحرها

وقع التعامل معها على أنّها لقیة فریدة، لقیة نفیسة، لقیة لم تتولد عن النظر في 

النصوص الإبداعیة والإصغاء إلى ما یعمل في أقاصیها وأصقاعها من تنابذ بین 

2.»حظرغبات المؤلف وشروط الفن، بل جاءت نتیجة ضربة

ویتم "موت المؤلف"محو الكثافة المفهومیة لمقولة وعلى هذا النحو، یتمّ 

نوع من التوازي السري بین موت المؤلف «الاستهتار بتاریخها، والحقیقة أن ثمة 

3.»وموت المستبد، وههنا یكمن القاع الاجتماعي الذي نشأ المفهوم في رحابه

یحتفي الناقد العربي المعاصر -وهنا تكمن المفارقة-وعلى العكس من ذلك،

، كما یحتفي بمیلاد القارئ، فیما هو یمارس سطوته على النص "موت المؤلف"بمقولة 

.تعلن هذه السطوة عن نفسها وفق أكثر من طریقة وتلبس أكثر من قناع«ومتلقیه، 
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المفترض، وهي علاقة فتطال العلاقة التي یقیمها الناقد في لحظة الكتابة مع متلقیه

متصورة مندسّة في تلاوین الخطاب لا تكاد تدرك، لكنها تظل تسیر إلى السمات التي 

لذلك حالما یقع .یخلعها المؤلف على متلقیه المفترض وتكشف المنزلة التي یضعه فیها

1.»دونیةقاتمة كشف صورة هذا المتلقي المفترض تملّي هذه السمات تن

والمنجز على أدیم النص ،ضح نشأ بین الرغبة المعلنة في المجاوزةثمة تباین وا

في " الأبوة"النقدي، وفي ذلك البون المتسع، وجدت المحافظة لها منفذا، وتحكّم ثابت 

الوعي النقدي التحدیثي فوسمه بالنكوص والارتداد لا المغایرة والاختلاف، لهذا یتساءل 

قافة العربیة بنوع من الوعي المنقسم إلى حدّ هل الكاتب مسكون في الث«:"الیوسفي"

یجعله یجاهر بما لا یؤمن به أصلا، هل الدعوة إلى الاختلاف والحریة وكرامة الإنسان 

لیست سوى حلیة، یتزین بها المثقف كي یظهر على الناس شاهرا أمجاده المتوهمة، 

إنّ الاختلاف «:وهذا ما یؤول إلى القول2.»فیما یكرّس نقیضها إذا خلا إلى نفسه

لیس إلا غطاء خارجیا، یخفي واحدیة ونمطیة الصورة الحاصلة للكاتب عن نفسه في 

أقرب إلى صورة النبّیین ...«:قلب الخطاب الثقافي، وهي كما یرى الیوسفي

3.»والمصطفین

إلى أنّ هذا التصور الذي یجعل من الكاتب العربي شخصا "الیوسفي"ویذهب 

الدیني، فسلطة /ل الجماعيفریدا، متمركزا حول ذاته، هو تصور من ابتداع المتخیّ 

في هذه « : "الیوسفي"الكاتب من سلطة الكلمة ومنزلتها في الوجدان الجماعي، یقول 

درون جمیعا عمل النصوص على اختلاف أجناسها، ما یشیر إلى أنّ أصحابها یص

.240ص، )3(فتنة المتخیل- 1
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حفل به المتخیل الجماعي من شخصیات ورموز تحبط الكتابة والإبداع بما له من 

1.»نور

ل العربي الكاتب في المتخیّ /ویبدو أنّ هذه الهالة النوارنیة التي أحاطت الكتابة

هي التي وضعت الممارسات النقدیة  في حضرة أعتى مآزقها، بما أنّها أفضت إلى 

.الثقافي/ذات المنتجة للفعل الكتابيتسلط ال

ل هكذا، وانطلاقا من فرضیات غیر مؤسَّسة حول العلاقة بین الكتابة والمتخیّ 

حكمه حول سطوة المؤلف ومأزق الكتابة في "الیوسفي"الدیني، استصدر /الجماعي

.الثقافة العربیة

سمة هامة من "السطوة"إلى اعتبار "الیوسفي"وعلى وفق هذا التصور، یتجه 

تأصیل النقد مشروط هو «:سمات الكتابة في الراهن النقدي العربي، لهذا یعتقد أنّ 

الآخر بموت المؤلف، وزوال سطوته ووقتها، یمكن أن یشهد مفهوم النقد نفسه نوعا من  

التغییر فیكف عن كونه سلطة متعالیة تمتلك الحقیقة، ویصبح نوعا من الكتابة لا 

شرح النص أو تقییمه وتفسیره، بل تتعدّى الشرح والتأویل إلى الإحاطة بأسئلة تكتفي ب

.2»الإبداع من جهة كونها مستقرّا في رحابه تلتقي جمیع أسئلة الراهن الثقافي العربي

بضرورة تحریر الكتابة النقدیة من محتویاتها الإیدیولوجیة "الیوسفي"بهذا المعنى اعتنى 

العالق بها، قصد استحداث تصورات بدیلة قادرة على مواكبة ومن التسلط الدوغمائي

.أسئلة الراهن الثقافي العربي

.152، ص)3(فتنة المتخیل- 1
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إلى القطع مع -في مساءلته النقدیة للنقد-عمد"الیوسفي"وكما هو ملاحظ، فإنّ 

موت "المؤلِّف وسلطته، بغیة توسیع دائرة المفكر فیه نقدیا، متسلحا هو أیضا بمقولة 

.را عدّتها المفهومیة للتغایرمستثم"المؤلف

"موت المؤلف"ما معنى أن تتحول مقولة :عند هذا الحدّ، یستوقفنا أكثر من سؤال

ن منتجه من أن إلى شرط یرتهن به تأصیل النقد العربي فیما الخطاب النقدي نفسه یمكّ 

  ؟ 1یفصح عن كیانه الخاص وراؤه الخاصة

مع واقع انحسار دور المثقف الذي رافع "المؤلفافق هذه الدعوة إلى إزاحة ألا تتو 

الیوسفي ضده؟

هذا التذبذب، یكشف عن تصدعات عمیقة في الخطاب الیوسفي، تبقیه في دائرة 

2.»الخطابات المتعالمة التي اتهمها بتكریس الانتحال الثقافي والتحایل والمغالطة«

بنى إستراتیجیة عدم التصریح مع فارق واحد، هو أنّ خطابه ارتاد لغة الصمت، وت

.بالإطار المعرفي الذي ینتسب إلیه

أن لا یتموقع نظریا، كاشفا عن رغبة دفینة في اقتیاد القارئ "الیوسفي"لقد اختار 

واستدراجه إلى الاعتقاد بفرادة نصه وتغایره مع النصوص النقدیة الأخرى التي وقعت 

.الغربي/أو الآخرلمفردات القدیم "الامتثال"في خطیئة 

النص، القراءة، :بینما یكشف الحضور المكثف لبعض المفاهیم الغربیة على غرار

عن نمط الاستعارة المفاهیمیة المرتبطة بفكر ...الكتابة، المركز، الهامش، الاختلاف

.الاختلاف

.05، ص)3(فتنة المتخیل - 1
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یة، في الثقافة العربیة الإسلام"الكتابة"مأزق "الیوسفي"على هذا النحو، یتلافى 

والوضعیة الهامشیة للذات الكاتبة في السیاق ذاته، ویصرّ على أنّ التصور الذي 

ل الجمعي للعرب، هو تصور من ابتداع المتخیّ ل من الكتابة حدث إبداع وانشقاق یجع

فالكتابة ترد بمثابة تجسید «:متناسیا الفارق التي كان قد أقره بین الكتابة والصناعة

لذلك یكون المؤلف غائبا مستترا في تلاوین الكلام لا یكاد .لسلطة القول على قائله

یُرى، حتى لكأنه یختار الغیاب طریقة في الحضور، فیتشكل النص مأخوذا بذاته لا 

ینشد إقناع القارئ أو إفادته وتوجیهه إنّه یتشكل لیكون، أمّا الصناعة فإنّها إنّما تجسد 

وذلك بإرغامها معا على الامتثال .سطوة المؤلف واستباحته للنص ولمتلقي النص

1.»لمقاصده ونوایاه ومواقفه

أي المفهوم أقرب إلى معطیات التاریخ الثقافي العربي؟:والسؤال المطروح

لم یجب عن هذا السؤال، كما لم یجب عن مسألة أخرى "الیوسفي"الواقع، أنّ 

القادمة هي الأخرى من بعید، من الماضي "الإتباع والإبداع"لصیقة به هي مسألة 

.على مساءلته ومراجعة مقرراته"الیوسفي"الذي عزم 

الثقافیة غیّبها الخطاب /أسئلة كثیرة أخرى مرتبطة بالمستجدات السیاسیة

مرة انشغاله بالتأسیس لراهنیة النقد بوصفه إستراتیجیة تفكیكیة تحرر الیوسفي في غ

.المتمركز حول ذاته"  اللوغوس"المعنى من متعالیات 

من هنا نعتقد أنّ تصورات ما بعد الحداثة، تشكل القاعدة الابستیمیة التي انطلق 

الهیمنة التي همّشت وتفكیك بنیات"المركز"في مسعاه النقدي لتحطیم "الیوسفي"منها 

.المختلف المغایر

.235 -234ص ، ص)3(فتنة المتخیل- 1



والھامشتجاذبات المركز :الإبدالات الجدیدة:الفصل الثالث

383

أنّ الخطاب -التمویه وبالرغم من محاولات -تنتجنستطیع، بالطبع، أن نس

نه فكر الاختلاف بأعلامه المعروفین؛ إن الیوسفي ینخرط في المشروع النقدي الذي دشّ 

المنذورة المفتوحة على أصوات الهامش المقموع،"المابعدیه"خطابه ینتسب إلى اللحظة 

.لهدم قیم التراث الحداثي ومطلقاته، وخلخلة أنظمة العقل

عن لغة ثانیة، تتناسب مع المضمون "الیوسفي"مستغربا أن یبحث لیس لهذا، 

، إنّها لغة التجاوز، التي تطرح الاختلاف "ما بعد الحداثة"الفلسفي الجدید لخطاب 

.الدائم بوصفه خصوصیة

هذه الخصوصیة، تجعل من الكتابة الیوسفیة حدثا انشقاقیا یلغي السائد 

من النصوص التي "الیوسفي"والمألوف، ینفتح على أفق من المعاني الملتبسة، فنص 

توظف طاقاته التعبیریة والإیحائیة، بحثا عن الإمكان وسعیا إلى تكثیف ،تلوذ بالمجاز

.إیقاعه المتفرد

رة، الأولویة للكتابة المغامِ "الیوسفي"الاختلاف، یعطيعلى غرار كتّاب

المكتوب یفك المكبوت من  ؛تافیزیقا الحضور والثبوت والسكونزة لمیمة، المجاوِ المقاوِ 

هذا ما یجعل من الكلمات میدان مواجهة والكتابة الإبداعیة میدان صراع بین «وثاقه 

ولحظته التاریخیة وما تزخر به من الرغبة والصیرورة، فبالكتابة یواجه الكاتب قدره

ومن هنا یستمد التفكیر النقدي نفسه، من جهة كونه توسیعا .تناقضات وطموحات

1.»لدائرة الفهم   إجلاء للغموض، لبعده الوجودي

إلى صیاغة نمط اختلافي للكتابة "الیوسفي"وعلى غرار كتّاب الاختلاف، یعمد 

وذلك بابتكار لغة مفهومیة جدیدة، مع فارق واحد، هو أنّ اللفظة الجدیدة  في النطاق 

الغربي هي كلمة قدیمة حقا، ولكن یجب أن تؤخذ بمعنى یُجهل من طرف تقلید 

.05، ص)3(فتنة المتخیل - 1
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ائق لأنّ المسعى من هذا الاجتراح هو إعادة إنتاج المعنى، وبالتالي تجدید طر 1.الكتابة

التفكیر وتنویرها، أمّا فیما یخص التجربة الیوسفیة، فإنّ الأمر لا یعدو أنّ یكون محاولة 

بدیلة، تتلبس المفاهیم الغربیة المستجلبة، یتوسل بها الناقد «حثیثة للبحث عن صیغ 

قصد استدراج القارئ للتسلیم بمدى قدرته على تملك المفهوم المستعار وتحویله، خاصة 

لأنّ التحویل في هذه الحال إنّما ...«المفهوم قد یصبح في منزلة مبتدعه، وأنّ ناقل 

2.»یكون بمثابة خلق وتأسیس

على " الیوسفي"ولعلّ هذه الرغبة الدفینة في الخلق والتأسیس، كانت وراء حرص 

.التي توحي بالتغایر والاختلاف"البدیلة"تركیب بعض الصیغ المفهومیة 

التي لحقت بالخطابات "الانتحال الثقافي"سمح بالتخلص من تهمة والاختلاف هو ما ی

3.المتعالمة

كمرتكز "الیوسفي"اعتمدها "صیغة بدیلة"وسنتوقف، في هذا الصدد عند أهم 

.مفهومي في مشروعه البحثي

.26مدخل إلى فلسفة جاك دریدا، صسارة كوفمان، روجي لابورت، مدخل، - 1
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:مبدأ الجاذبیة المعاكسة-3

في " المابعدي"ربي طوّره الفكر الغالذي " الاختلاف"هو الترجمة الیوسفیة لمفهوم 

مناهضة سلطة العقل ونقض مبدأ الهویة والثبات، وهو المفهوم من أجل حراكه النقدي 

بعد أنّ جرّده من إطاره المرجعي وصاغه في شكل قانون ینتظم "الیوسفي"الذي وظفه 

معاكسة ع مبدأ الجاذبیة الههنا بالضبط یشر «:ح الیوسفيالخطاب العربي برمته، یصرّ 

إنّ الخطابات التي جاءت تحرس الخطاب وتقنننه وتضبطه كثیرا ما تحولت .في العمل

فصارت تكرس الفتنة التي نذرت نفسها لمطاردتها وإهدار .إلى میادین عمل للاختلاف

1.»دمها

إنّ «"ومبدأ الهویة"ثم یردف، مؤكدا التعارض القائم بین مبدأ الجاذبیة المعاكسة 

الجاذبیة المعاكسة الذي یدیر أنماط الخطاب في الثقافة العربیة ویحدّد كیفیات مبدأ 

2.»تنافذها وتوسیعها لمیادین عملها یتعارض مع مبدأ الهویة ویلغیه

ل والكشف عن فهو توسیع دائرة المتخیّ ،أمّا المرمى من توظیفه كأداة مفهومیة

ت إنتاج النصوص الأدبیة، یكتب تجاذبات المركز والهامش، من خلال فهم آلیا

إنّ قراءة التشخیصات والرموز التي تؤثث المتخیل یمكن أن تكون سبیلا «:"الیوسفي"

إلى فهم آلیات إنتاج النصوص الأدبیة  سواء كانت شعرا أو روایة أو سیرة أو جاءت 

آلیات في قالب نقد أدبي أو نقد فلسفي إنّ الكتابة بمختلف أجناسها إنّما تستند إلى 

3.»إنتاج خفیة متسترة على نفسها في صمیم النصوص والخطابات

.392، ص)3(فتنة المتخیل - 1

.ن، ص م ن - 2

.25، ص)1(فتنة المتخیل - 3



والھامشتجاذبات المركز :الإبدالات الجدیدة:الفصل الثالث

386

واسعة تطال شتى أنماط "قدرة تمثیلیة"ل على المتخیّ "الیوسفي"هكذا، یخلع 

الخطاب، بما فیها تلك المحسوبة على العقل كالنقد الأدبي والفلسفة وهو ما یتضمن 

.الإیحائي على الجانب العقلاني/لرمزيا/ دعوة غیر معلنة لتغلیب الجانب التخییلي

في الخطاب الیوسفي، تجسدت بجلاء في العنوان الذي اختاره "لالمتخیّ "وأهمیة 

فیها خیطا یشدّ بعضها إلى بعض "لالمتخیّ "والذي كان عنصر :لمؤلفاته الثلاث

انتساب هذا التركیز على البعد التخییلي للمنظومة الثقافیة، یؤكد.ویحقق تماسكها

".بنقد العقلانیة"الخطاب الیوسفي لما بات یعرف 

وضمن هذا الإطار، سعى العدید من الباحثین المعاصرین إلى تعمیم مفهوم 

فیما وراء دائرة الخطاب الذي ینتمي إلیها في المقام الأول، باعتباره ملكة من "لالمتخیّ "

1.ملكات المعرفة

تتأسس فاعلیة المتخیّل بوصفه قدرة مبدعة خلاقة قادرة ومن هذا المنظور، 

على خلق علاقات وروابط جدیدة بین عناصر لا توجد بینها رابطة مباشرة، وهي 

الطاقة « حین اعتبر المتخیّل ملكة دالة على "الیوسفي"الخاصیة التي شدّد علیها 

2.»...الحركیة من القوى المتفاعلة التي تنظم التمثلات الفردیة

الجاذبیة "التفاعلي هو ما یؤشّر علیه مبدأ /هذا الجانب الحركي، العلاقي

وهو مبدأ بموجبه تشهد أنماط الخطاب العدید من الانحناءات والتعرجات «"المعاكسة

وتصبح میادین عمل للاختلاف، وبموجبه أیضا توهم كتب الوعظ والتفسیر بأنّها تتنزل 

وذ عن قیمتها وناسها، فیما هي تخترق من الداخل بما یجعل من المدینة في قلبها، وتل

-سوریةلدراسات والنشر والتوزیع،، النایا ل)المشروع النقدي للعقل الإسلامي(محمد مستقیم، مفاهیم أركونیة -1

.123، ص2013، 1الشركة الجزائریة السوریة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط

.-الهامش-23، ص)1(فتنة المتخیل - 2
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منها خطاب انشقاق وخروج وحلم، فتفلت من قبضة العقل أو تجتذبه إلى نهایاته، 

1.»وتتحول إلى خطاب مأخوذ بالنهایات والأقاصي، خطاب الفتنة

للعقلانیة بدوره على خط النقد الموجّه"الیوسفي"عبر هذا المفهوم، إذًا، یدخل 

ثمّة في كلّ خطاب «:كاشفا عن توجّهات ما بعد حداثیة، مثلما توضحه هذه الفقرة

ه من الداخل وتكشف عن قصوره ومحدودیته خر ، فجوة تظل تنتهف بعقلانیحتني معقلا

وتفضح تجنیه على اللغة وعلى الكلمات، وذلك أنّ القراءة العقلانیة لحدث الكتابة إنّما 

لنص وفق منطق لا نصي، منطق وظیفي متعال یمارس على تعني النظر في ا

المنطق الداخلي للكتابة من العنف ما یعصف بطابعها الإشاري ویلغي كثافة رموزها 

2.»وطرائقها في المواربة والتخفي والزیغ

 ةمكائدها وتعری حمن خلال فض"الیوسفي"ل فتنته، التي أراد لا مراء، للمتخیّ 

في  "الیوسفي"یكتب  ؛آلیاتها، الكشف عن  قصور النظرة العقلانیة في فهم الخطاب

في الثقافة العربیة من زاویة لقد سمح لي النظر في أنماط الخطاب «:فقرة مطولة

، التي تنشأ، في فالنصوص بالتركیز على لحظة التضایل الذي تصدر عنه المتخیّ 

نوعا من التقاطع والتماهي، لكن التضاد الظاهر بین أنماط الخطاب، فتخلق بینهاالسرّ 

هم بأنّ لا وجود لأي یظل یو ،ي إلیهامنماط والحقول المعرفیة التي تنتبین تلك الأ

ثمة علاقة وطیدة بین الضد وضده، بین النقیض ونقیضه، ثمة جدل .تقاطع بینها

اعیة تفننت في عات تحكم بالخطابات والرؤى والمواقف، وثمة داخل هذه كلّه ذاكرة جم

3.»حبك مكائدها داخل جمیع أنماط الخطاب

.393، ص)3(فتنة المتخیل - 1

.09، ص)2(فتنة المتخیل - 2

.23، ص)1(فتنة المتخیل - 3
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مبدأ الجاذبیة "متسلحا بما یسمیه -غیر المعلنة-مرتكنا إلى مرجعیاته

، جاهدا، الحفر في العلاقة المعقدة بین نصوص الهامش "الیوسفي"، حاول "المعاكسة

.ونصوص المركز

"تعبیر"لیوسفيا"صدد، استخدم وفي هذا ال       في  "انشقاقيذات طابعنصوص:

دلالة واضحة على تلك الخطابات المقموعة والممنوعة التي حكمت علیها قیم العقل 

.المهیمنة  بالشطب الرمزي والمادي، وذلك باستخدام آلیات للفرز والمنع والتحریم

عقلانیة تحدث عن العقل بصیغة المفرد، ولم یفرق بین ال"الیوسفي"والملاحظ أنّ 

لقد تعمدت نظریة القدامى السكوت «:"الیوسفي"یقول .الإسلامیة والعقلانیة الغربیة

عن جانب مهم من النصوص الإبداعیة فهمشته وأقصته من ذلك مثلا النصوص 

الصوفیة والنصوص الإباحیة والسیر والحكایات الشعبیة والنصوص التي عنیت بمناقب 

نشقاقي جاءت تكرّس فیما تتغیر مع قیّم الجماعة وهي نصوص ذات طابع ا.الأولیاء

وتمضي بالتعارض بین أنماط الخطاب الجماعي والأخلاقي والدیني إلى حدودها 

1.»القصوى

بید أنّ لنصوص الهامش آلیاتها المضادة التي مكنتها من الاستمرار، كما ینبه 

تنة تتسلل من نصوص فعلى مدى أحقاب وقرون كانت الف«:قائلا"الیوسفي"إلیه 

الهامش، نصوص المتصوفة والقصاص والمحدثین الذین طاردتهم السلطة وشرّدتهم 

خارج المدینة إلى نصوص المركز التي احتفت بها المدینة ووقتها حقّها من التبجیل 

2.»وعلوّ القدر والمنزلة

.15، ص)1(فتنة المتخیل- 1

.21المصدر نفسه، ص- 2
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برغبات خترق نصوص المركز من الداخل وتتحول إلى كتابات مسكونة هكذا تُ 

دفینة في كسر الحدود وتحطیم النظام، وبالمثل تُخترق الخطابات التحدیثیة، من 

إنّ مبدأ «:"الیوسفي"كتبی ؛م الذي سعت إلى القطیعة معهالداخل، ویتسلل إلیها القدی

الجاذبیة المعاكسة لا یدیر المتون القدیمة فحسب، بل یتسلل إلى الخطابات التحدیثیة 

ساراتها، لاسیما أنّ العدید من هذه الخطابات لم تتمثل الوشائج ویشرع في تحدید م

والحال أنّ تلك الوشائج .الدلالیة التحتیة التي تحكمت بأنماط الخطاب في القدیم العربي

ر أو القناة التي من خلالها یتسلل القدیم ویمكر حتیة كثیرا ما اضطلعت بدور المعبالت

1.»اوزه قبل فهمه وتمثّله في اختلافه وتعّددهتجببالداعین إلى تخطیه أو المنادین 

یتسلل القدیم إلى أشدّ الخطابات التحدیثیة حرصا على القطیعة معه، ویرسم لنفسه 

مسالك خفیة ملتویة في اللاوعي الفردي والجماعي، لیمارس سلطته على لحظتنا 

.الراهنة

إلى التغایر مع على هذا النحو، یكشف خطاب الحداثة عن مآزقه، فهو یدعو 

در عن المتخیل ذاته، القدیم العربي من جهة المتخیّل الذي یصدر عنه، فیما هو یص

.م ذاتها، سواء عند تعرّفه على قدیمه، أو لحظة تعرّفه على آخره الغربيویكرّس القی

لم یتمثل خطاب الحداثة ما انبنى علیه القدیم نفسه من صراع ومواجهة بین نصوص 

الانشقاق، وما نتج عن لحظات التقاطع من /ونصوص الهامشالسلطة/المركز

تضایف بین مختلف الأجناس والنصوص، لأنّه استند في قراءته لهذا القدیم على رؤیة 

جاءت تواصل سواء بطریقة واعیة أو بطریقة غیر قصدیة العقلانیة التي ...«عقلانیة 

تلافهم حول حدود القراءة كّرسها المنظرون العرب القدامى آن تناولهم للنصوص واخ

لم تكن القراءة مجرد تفسیر برئ .ومستویات التأویل لا سیما فیما یخص النص القرآني

.394ص، )3(فتنة المتخیل - 1
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هذا معناه أنّ 1.»ینشد الفهم، بل كانت تستند إلى الصراع السیاسي فتغتذي به وتغذّیه

طاردة قراءة العرب القدامى للنصوص، كانت في واقع الأمر، قراءة ایدیولوجیة منذورة لم

الفتنة، أي محكومة من الداخل بهاجس المشاركة في بناء المدینة الإسلامیة الناشئة، 

مدینة العقل المحرّرة من سلطان النزوات والأهواء، لهذا جاءت تراقب النصوص، 

وهذا معناه أیضا أنّ .وتحدد الشروط وتضبط الوظائف وتسیّج الفهم ومستویات التأویل

نتاج «الشعریة هي ها تشكلت نظریة العرب القدامى فيي ضوئالتي ف"القیم العقلیة"

2.»عقل دیني لاهوتي في مقابل العقل العلمي الفلسفي الحدیث

ولم یأبه العقلین، في خطابه التفكیكي لم یفرّق بین "الیوسفي"لكن المستغرب أنّ 

إنّ العقلانیة التي تنظر إلى العالم «:، مثلما تشي به هذه الفقرةالتاریخیةخصوصیةلل

باعتباره عقلا وتحسب الذات عقلا علمیا، كثیرا ما تحكمت بالمواقف من القدیم العربي 

ولوّنت أغلب الأطروحات التي قرّرت في شأن المتون القدیمة، فوقع النظر فیها من 

وء مقررات العرب القدامى أنفسهم وفي زاویة مظهرها الخارجي وتمت قراءتها في ض

3.»لأنماط الخطاب وتصورهم للأدبیة والشعریةتصنیفاتهم ضوء 

عن الاهتمام بتحدید دلالة بعض الألفاظ والمفاهیم "الیوسفي"والواقع، أنّ انصراف 

حال دون ...التي استند إلیها في خطابه النقدي، على غرار العقل، الدین، الصورة

بقدیمه العربي في علاقته المعقدة میق لإشكالیة الخطاب التحدیثياستعراض ع

.وبالآخر الغربي

.08 - 07ص ص ،)2(فتنة المتخیل - 1

.67م أركونیة، صیمحمد مستقیم، مفاه- 2

.09المصدر السابق، ص- 3
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الذي انبثق حدیثا، في ظل ظروف تاریخیة ومعرفیة "العقل العلمي"لا مراء، إنّ 

عن العقل الدیني الذي واكب نشوء المدینة الإسلامیة -لا محالة-، یختلفة محدد

.الفكریةالقدیمة بصراعاتها السیاسیة

إنّما هو عقل تاریخي «:لیس عقلا مطلقا-إن جاز القول–إنّ العقل الإسلامي 

له نقطة تشكّل أي بدایة ونهایة، مثله مثل أي عقل یتشكل في التاریخ وهذا ما لم 

واحد یتمثله الیوسفي، حین راح یجمع بینه وبین العقل العلمي، ویدمجهما في مسمى

1.»تفیة بذاتهاحالعقلانیة المظفرة الم«هو 

یؤكد عجزها في الكشف عن الصراع، الذي "الیوسفي"هذه العقلانیة، التي راح 

فیرد الكلام مجسدا الصراع العاني المدوّخ «یدور في الخفاء بین شتى أنماط الخطاب، 

ل مّة في الآن نفسه امتثالسلطة الممنوع، وثلرغبات وما یمنعها، ثمّة امتثال بین ا

ة والتهذیب یتجلى في استسلام منتج الخطاب لفتنة نللرغبة، ثمّة انشقاق على العقل

2.»الكلام وإمعانه في التعجیب والغرابة

هكذا ترتبط فكرة التسلط، في التصور الیوسفي، بالعقل ومقرراته فیما ترتبط فكرة 

، وهو ...مثل سلطة الممنوع والمحظور والمحرّمبالتمرد على العقلنة التي ت"الانشقاق"

.الهامش/الانشقاق كمقابل لثنائیة المركز/ما یؤؤل إلى القول بثنائیة التسلّط

ووفق هذا التصور، یتموقع الخطاب النقدي في المركز، بوصفه خطابا عقلانیا 

وإذا افترضنا أنّ .سلطویا، یخدم قیم المدینة وناسها ویطارد نصوص الفتنة ویهمّشها 

هذا التوصیف یلائم المدینة الإسلامیة القدیمة، مدینة العقل المحرّرة من الأهواء 

بصیغة -فإلى أيّ حدّ یلائم المدینة التي یعیش فیها العرب الیوم ؟ أو ،والنزوات

.66محمد مستقیم، مفاهیم أركونیة، ص- 1

.11، ص)2(فتنة المتخیل- 2
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ما موقع العقل في مدینة الیوم؟ وما موقع الخطاب النقدي فیها؟ وما طبیعة -أخرى

ل؟ب النقدي بالعقل؟ وبالمتخیّ علاقة الخطا

أسئلة كثیرة معلّقة لم نجد لها إجابات في الخطاب الیوسفي الذي مارس بدوره 

.سلطته في التهمیش والتغییب

راح یمضي لا -عربیا-، نرى أنّ خط تطور الحداثة"الیوسفي"یعتقد لما وخلافا 

ه وتغیبیه، وذلك بعد أن انتهت بل في اتجاه تهمیش-العقل-في اتجاه تكریس سلطة

إلى التقاطع مع الأصولیة الفكریة في ممارسة -في ردتها النكوصیة-الحداثة العربیة

).الآخر/الماضي(الحجر والوصایة على العقل النقدي باسم سلطة غیبیة 

على الساحة الثقافیة بعد -إن جاز تسمیتها كذلك-"حداثة التقلید"هكذا هیمنت 

ت دورها النقدي واكتفت بتثبیت السلطة الدینیة، السیاسیة، الثقافیة، بینما توارت أن ألغ

.بعد أن ألقت بها مركزیة الثقافة خارج مدارها وحوّلتها إلى هامش مقموع"حداثة النقد"

في غمرة انشغاله بالكشف عن "الیوسفي"الذي لم یلتفت إلیه"هامش النقديال"إنّه 

.الصورة النمطیة الحاصلة للأنا عن نفسها وعن آخرها
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:للأنا في علاقتها بالآخرالحاصلةالصورة النمطیة -4

أنّ الصورة النمطیة الثابتة التي اخترعها خطاب الحداثة للقدیم "الیوسفي"یعتقد 

ویؤكد أنّ لهذه الصورة ،العربي بالیتم والعجزالعربي هي التي رسّخت إحساس الكاتب

الأول منبت عربي قدیم، أمّا المنبت الثاني فهو غربي متولّد من «المخترعة منبتان 

الخطابات الاستشراقیة التي ابتنت للشرق صورة قائمة وثبتتها في قلب الخطاب 

دید من الاستشراقي نفسه وحرصت على إشاعتها وترویجها وتثبیتها في قلب الع

1.»الخطابات التحدیثیة العربیة

في مساءلته للمنبت العربي القدیم على رصد تجاذبات "الیوسفي"ولئن حرص 

المركز والهامش واستكناه كیفیة تضایف النصوص على اختلاف مشاربها، إلا أنّه في 

/ بمساءلته للمنبت الغربي تغاضى عن هذه التجاذبات واكتفى بنقل صورة واحدة لغر 

.استشراقي متمركز حول ذاته

ومعنى كونه «على ضرورة مساءلة القدیم بوصفه كیانا تاریخیا "الیوسفي"لقد شدّد 

علاقة وصیرورة لهذا  هتاریخیا أنّه لیس ركاما طاله البلى حتى غدا نسیا منسیا، بل إنّ 

نا الرؤى فهو یقیم على الأرض معنا متسترا على نفسه في صمیم اللغة والواقع ملوّ 

2.»والمواقف والقیّم الجمالیة والفكریة

هذه التاریخیة، وتغاضى عن مبدأ "الیوسفي"مّا في حدیثه عن الغرب، فقد أغفلأ     

أمّا مكائد الغرب وأحابیله وشراكه «مة المكیدة الغربیة العلاقة والصیرورة، واكتفى بمسلّ 

فإنّها إنّما تأتّت من كون الخطاب الغربي ظل ینتج صورة للغرب ایجابیة محاطة بهالة 

.18، ص)1(فتنة المتخیل - 1

.141، ص)2(فتنة المتخیل - 2
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من نور وظلّ یعید إنتاجها وتحسینها، فیما هو یقوم بتثبیتها داخل الخطاب الغربي 

1.»یتهاالمتمركز حول ذاته ویوسع من دائرة انتشارها وجاذب

معاینة -"القدیم العربي"بالخطابات الانشقاقیة في "الیوسفي"ولئن احتفى 

فإنّه اكتفى في حدیثه عن الخطابات الانشقاقیة في الغرب، بالإشارة -واستكشافا

ههنا یتنزل النقد الذي مارسه نیتشه وماركس وفوكو وجیل «:المقتضبة في قوله

ربیة والعقلانیة عصر الأنوار وما تنضوي علیه من ودولوز وغیرهم للمركزیة الأو 

نزوعات توسعیة عدوانیة، وههنا أیضا تتنزل محاولات العدید من المستشرقین أنفسهم 

Jacques"جاك بیرك"من أمثال المستشرق الفرنسي  Berque كریستینا "والأمریكیة

Kristina"نیلسون دایفیس Nilson Davies«2

هذه الخطابات بالفحص والاقتفاء الدلالي، ولم یخصص لها "الیوسفي"لم یتناول

، لأنّه رام تثبیت الخصوصیة الأحادیة المعنى للذات "مقاربته التارینصیة"حیّزا بحثیا في 

لم تكن الصورة النمطیة التي ابتناها «:الغربیة الفاعلة في تكوین الاستشراق، یقول

رفة ودرایة، بل كانت تلبیة لحاجات موجودة في الخطاب الغربي للشرق مبنیة على مع

الغرب نفسه، لذلك اضطلع الخیال في تأسیسها بدور فاعل واضطلعت الرغبات 

والأهواء بدور الفضاء الذي في رحابه تمّت عملیة ابتداع تلك الصورة، لذلك أیضا 

شهدت الدلالات التي تشحن بها تلك الصورة، باعتبارها صورة متخیّلة، حشدا من

3.»التغییرات تتم في ضوء حاجات الغرب وتناقضاته الداخلیة

. 141ص ،)2(فتنة المتخیل- 1

.146، صالمصدر نفسه- 2

.141ص  ،م ن - 3
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وهكذا انتهى الخطاب الیوسفي إلى السقوط في نفس هوة التنمیط الاختزالي 

"القاتمة"عن الآخر متطابقة مع الصورة النمطیة "قاتمة"للآخر، بابتناء صورة نمطیة 

.المآل هو المتخیلالتي ابتناها الآخر، وفي الصورتین معا المنطلق و 

لقد ظلّ الخطاب الیوسفي سجین فعل الترائي بین صورة الذات في الآخر وصورة 

، "الآخر"خذ من المادة المكتوبة عن الذات مادة مقروءة عن فاتّ ،1الآخر في الذات

مدار التوهمات والتمثلات المخترعة من قبیل ،للیتموقع هو الآخر في مدار المتخیّ 

.ي بموجبه تأخذ الذات افتراضاتها على أنّها الواقعالتخیّل الذ

بخطابات على غرار العدید من الباحثین العرب المعاصرین المتأثرین 

فهم « عن تصور عام للآخر ینطوي على "الیوسفي"یصدر "التخییلیة"الاستشراق، 

ترى نفسها هي الأساس الذي تصدر "آخرها"جوهراني للذات؛ أي أنّ الذات وهي تحدد 

وكذلك موقع ذلك الآخر "الآخر"عنه المعاییر التي یمكن من خلالها تحدید من هو 

2.»من سلّم القیّم

خر عن الشرق، لیؤكد هكذا، یتم القفز على تعددیة واختلافیة خطابات الآ

وسواء تملینا الخطاب الإبداعي الغربي، أو الخطاب «:-بنبرة وثوقیة-الیوسفي

النقدي، أو ما كتبه بعض الرحالة والجنود الذین أسهموا في إحكام السیطرة على 

إنّ توحید .3»الشرف، فإنّ هذا الشرف یظل منمطا ثابتا قاصرا عن تغییر ما بنفسه

تتردى "لكونیة التماثل"الرافضة "الیوسفي"على هذا النوع، یجعل قراءة"لآخرا"خطابات 

لتصاب بدورها بعاهة.بدورها في نوع من الاختزالیة تلحقها بما تصرّ على تخطیه

.10مطاع الصفدي، نقد العقل الغربي، ص- 1

.36سعد البازعي، الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف، ص- 2

.142ص،)2(فتنة المتخیل- 3
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Surdité"الصمم الثقافي culturelleاملها مع ة الغربیة في تعثقافال تي أصابالت

1.آخرهاخطابات

خطاب مع"الیوسفي"تعامل،  -إن جاز القول-الثقافي مثل هذا الصممبو      

ل دونحاتخضع للتطور والتحوّل، وهو ما الآخر في خصوصیته الثابتة التي لا 

ومتغیّرات  للغرب الابستمولوجيالحراك ف عن العلاقة التواشجیة بین الكشإمكانیة 

.نظرته الاستشراقیة

تتسم بتعقیدات جمة، بحیث لا یمكن اختزالها في الاستشراقوالواقع أن تیمة 

صفة جامعة مانعة، هذا ما انتبه إلیه مؤخرا بعض الباحثین العرب كندیم نجدي الذي 

أنّ الاستشراق لیس متجانسا على النحو الذي یسمح لنا بإطلاق «صرّح بما یلي 

عیّن المشترك في أحكام كلیة معه، أو ضده، كما لا یتیح دراسة كمّه الهائل، ما لم بت

لسان حال مستشرقین لم یجمعوا كلّهم على ما ترجّح وصفُه في مكتوبهم عن الشرقیین 

2.»المنفعلین بمؤدى فعل الآخر بهم

لا مراء، إنّ الاستشراق المحكوم بنزعة التمركز الغربي والحس الاستعماري، قد 

وهو ما یقتضي مراجعة 3.مةأصیب في الصمیم تأثرا بمتغیرات ومستجدات واقع العول

.خطاباته مراجعة نقدیة شاملة بمنظور علائقي جدید

الغربي في /استعاض عن مراجعة خطابات الآخر"الیوسفي"والحال أنّ 

وتحویلها إلى مدماك في نقده "كونیة الاختلاف"علائقیتها المعقدة باستجلاب مقولة 

البحث عن السبل الكفیلة بتلمس بدل«للفكر العربي المنجذب للغرب، معتقدا أنّه 

-1 -Voir ; Umberto Eco, La recherche de la langue parfaite dans la culture européenne ,
tr : Jean- paul Manganaro, Editions du seuil, paris, 1994 , p384.

دار  عبد االله العروي،-حسن حنفي-عند ادوارد سعیدأثر الاستشراق في الفكر العربي المعاصرجندي ،ندیم -2

.09، ص2005، 1الفارابي، لبنان، ط

.13، ص2012، 1والعولمة، دار الفرابي، لبنان، طندیم جندي، جدل الاستشراق :ینظر- 3
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المسارب والدروب التي یمكن أن تجعل هذا الفكر یسهم في ابتناء مقولة كونیة 

الاختلاف وتكریسها وبلورتها، سیتحرك هذا الفكر في رحاب مقولة كونیة التماثل 

1.»ویكرسها

الغربي لهذه المقولة،  وهو /تجاهل الرواق المعرفي"الیوسفي"والظاهر أنّ 

إنّ الكونیة المقصودة هنا « : في قوله" عبد العاليعبد السلام بن"واق الذي استعرضه الر 

لا هویة لها، وربما كانت الیوم هي ما تحدده كل هویة، لا سبیل إذن لافتراض مفهوم 

ولا معنى للأصالة إلا في إطار هذا الفكر الكوني، ولیس مطلق عن الخصوصیة، 

هناك ولن یكون فكر أصیل كل ما هناك هو كیفیات أصیلة للمشاركة للعالمیة 

2.»والمساهمة في الفكر الكوني ومجاوزة التقنیة من حیث هي اكتمال للمیتافیزیقا

ر له الیوم، من ومعنى هذا، أنّ كل سؤال نقدي یراهن على الاختلاف، لا مف

الانخراط في هذه الكونیة، والمشاركة في ابتنائها، بعیدا عن منطق الاستئصال الذي 

ع لهذا الآخر ولصورته التي أسهم هو نفسه في سنوسّ «:"الیوسفي"ج له في قول یروَّ 

إلى الانعتاق في إنتاجها محلا سیظلّ یتسع ویمتد حتى داخل الخطابات التي تدعو 

ربي لاسیما أن التغایر لا یعني البحث عن نقاط الاختلاف وإبرازها، بل علأقانیم الفكر ا

یعني تأسیس خطاب مغایر للخطاب الغربي، خطاب ینجح في المضي على درب 

استئصال الحضور المهیمن للخطاب الغربي داخل الخطابات التحدیثیة العربیة 

3.»بمختلف أنواعها وخطاباتها

.140، ص)2(فتنة المتخیل - 1

.09عبد السلام بنعبد العالي، أسس الفكر الفلسفي المعاصر، ص- 2

.152، ص)2(فتنة المتخیل - 3



والھامشتجاذبات المركز :الإبدالات الجدیدة:الفصل الثالث

398

في هذه الفقرة وغیرها لا یتحقق عبر "الیوسفي"رّح به إنّ التغایر الذي یص

وإنّما بترسیخ فهم جدید مغایر، ،1استئصال مقابل تأصیل:تكریس التصور الثنائي 

لقد بات ...یعید صیاغة العلاقة الاشكالیة بین الذات والآخر بعیدا عن مفهوم الهویة

من الضروري أن یتحول الآخر من موضوع إدانة أو انبهار إلى موضوع سؤال یشمل 

لة في مشروعه البحثي، مكتفیا بالدلا"الیوسفي"وهو السؤال الذي لم یطرحه  ".الذات"

  ".للذات"المقابل "لآخر"المسطحة والتوصیف النمطي ل/الأحادیة

في الأخیر، لا تنتقص هذه الملاحظات التي أبدیناها من الأهمیة المعرفیة 

لقد استطاع ".لفتنة المتخیّ "في مؤلفه "الیوسفي"لمشروع النقد الثقافي الذي طرحه 

العالقة في / لعدید من المسائل الشائكةمن خلال مشروعه البحثي أن یطرح ا"الیوسفي"

في انبعاث الوعي النقدي الضدي، من خلال -بالتالي-أجندة الثقافة العربیة، وأن یسهم

تجاوز  لعبة المركز المریبة والإسهام في التأسیس، لما یمكن أن نسمیه ابستومولوجیا 

.الاحتفاء بالمهمّش والمقصى والمغیّب

في خاتمة هذه الصفحات، أنّ المنحى الاختلافي الذي نستخلص مما تقدّم، 

اختطته هذه الأقلام النقدیة العربیة المعاصرة، في بحثها عن أبعاد وظیفیة جدیدة للنقد، 

إنّما یؤشر لدینامیة التحول والانفصال المتدرّج عن النمطیة، التبسیطیة، الجاهزیة 

.الفكریة التي ما فتأت تؤخر السؤال النقدي وتقیّده

تقدّم توصیفا -التي حرصنا على معاینتها في هذا الفصل-إنّ العیّنات التمثیلیة

.مختصرا عن تحوّلات المشهد النقدي في الراهن الثقافي العربي بانجازاته وإخفاقاته

.09، ص)1(فتنة المتخیل - 1
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من سلطة لم تستطع خطابات التحرّر في سؤالها عن هوامش الثقافة ، أن تتحرر نهائیا

وهو ما نجم عنه ازدواجیة في الرؤیة ملاءاتها ومسلماتها،إها و الثقافة بمتعالیات

  .والطرح

منعنا من الإشادة بجرأة ت، لا المنزلقات الإیدیولوجیةالثغرات المعرفیة وهذه لكن، 

هذه الخطابات في طرحها للعدید من الأسئلة المغیّبة، المنذورة للنسیان في الثقافة 

الخطابات الجدیدة من تحطیم حاجز الصمت الثقافي واختراق لقد تمكنت هذه .والتاریخ

وذلك بارتیاد مناطق بحثیة جدیدة، واعتماد آلیات ،السنن الصارمة للمؤسسة النقدیة

بحثیة جدیدة، وإثارة إشكالات جدیدة مرتبطة بالنقد، الثقافة، الكتابة، الأنوثة، الذكورة، 

یرها من التیمات التي تحیل على تجاذبات وغ...الدین، العقل، المتخیل، الذات ، الآخر

.المركز والهامش في الثقافة العربیة
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المنحى على ذه الخاتمة، هو التأكید مجدّدا ولعلّ ما ینبغي البدء بخطّه، في ه

الثبات /الإشكالي الذي یتخذه البحث في إبتسیمیة النقد، ضمن إطار جدلیة الماهیة

التي یصدر -التحول، خاصة حین تصطدم إرادة التأصیل والتأسیس والتقعید/ والعلاقة

بدینامیة التحوّل المستمر النابعة من الطبیعة العلائقیة -عنها عادة البحث العلمي

والتي تربطه بتعدّده المرجعي من جهة وبشرطه التاریخي من ،المعقدة للمبحث النقدي

.جهة أخرى

لظاهرة النقدیة، یستلزم من الباحث كثیرا من الإقدام با"علمي"إنتاج وعي إنّ 

لحدود بین المعرفة والعلم والثقافة والشجاعة في طرح أسئلتها المربكة المتاخمة ل

بقصوره في للاعترافو شجاعة أعظم ، ویستلزم منه جرأة أشدّ ...والإیدیولوجیا

الإحاطة بهذه الأسئلة التي لا تستكین إلى إجابات ناجزة، مكتملة ولا تعترف بنتائج 

.ل المجهود البحثي للباحث وترضي طموحه العلميشاملة ونهائیة تكلّ 

في جدیدها المعرفي وفي لحظتها التاریخیة ن اندغام المسألة النقدیة أ ،والأكید

یة قائع النقدراءة الو ق :لحقیقة النقدیة بعبارةمعرفة ا:یفرض على الباحث استبدال عبارة

(متنوعة"قود في تعالقها وتشابكها المعقد، فالأمر بات یتعلق بن نقد أدبي، نقد فلسفي، "

تشتغل ضمن مساحة معرفیة لا تتوقف عن ...)نقد ثقافي، نقد معرفي، نقد حضاري

.عن المختلفو الاتساع والامتداد، مشكلة أرضیة جدیدة واعدة للبحث في المختلف 

نقدیا، تكشف عن تحولات حاسمة یشهدها الدرس "المایحدث"والواقع أنّ قراءة

التي حصرت "المرجع"باتجاه توتر سؤال الماهیة ذاته، وتجاوز ابستیمولوجیا النقدي

.الأدبي لا غیر/مهمته في البحث عن الجمالي

قدیة عود إلى ما أسلفنا بیانه حول هذه الإبستیمیة النأن نومآبنا في هذه الخاتمة،

:ة، لنقول مستنتجینالتجاوزیة، بالتلخیص والتتم
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عدید من الكتابات النقدیة المعاصرة، یلحظ توجّها عامّا إلى نمط إنّ المتأمل في ال-

لا من سة النقدیة،ته المؤسَّ یدي الذي استنَّ من التفكیر الجدید یختلف عن النسق التقل

.غایاته أوحیث آلیات البحث أو موضوعاته 

ه من ثقافة ووظیفته، یستمد نسغ"النقد"لحدود نحن إزاء تصور نوعي مغایر 

مقاومة للنمذجة، تتسلح بها ،افة كونیة، عالمة، نقدیةقالتي تطرح نفسها كث"الاختلاف"

التي ترفض التعدد الامتثال/الائتلافوثقافة ب الواعیة لمجاوزة واقع المطابقة،النخ

.والتنوع

(التي تجمع في إطار واحد"الكونیة"أنّ سمة ،والحال جاك دریدا، جیل دولوز، :

لا تنفي المنشأ الغربي ...)، هومي باباى جنب مع إدوارد سعید، فوكو جنبا إلمیشیل 

.لهذا الحراك النقدي

لقد انبثق فكر الاختلاف من صلب الحداثة الغربیة وأسهم في تدشین لحظتها -

المفكرین بمهمة تفكیك أسس المشروع / ابالبعدیة، حیث اضطلع العدید من الكتّ 

ختراق أبنیة خطاباته الكلیانیة المتعالیة النابعة من تمركزه التنویري للغرب، وذلك با

.العقلاني

ره المابعدي، أن یقود استطاع العقل الغربي في دو ،الضديالنقدي وعیه متسلحا ب

اتها الضدیة التراتبیة التي جذّرت في ثنائیب"عقلانیة الحداثة"شاملة ضد معركة نقدیة

.لّطالثقافة الغربیة فكرة التحیّز والتس

هامش، استطاع هذا الفكر النقدي أن یعید /ومن خلال تفكیكه للعلاقة مركز

.ب والمسكوت عنهالمهمّش والمغیّ ...يالاعتبار للآخر الثقافي، الدیني، الجنس
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ملازمة للفعل النقدي، لتشهد من جهة إستراتیجیةأصبحت ممارسة الوعي الضدي -

العلائقیة، ولتشهد من جهة ،سم بالتشظي، البینیة على وضعه المعرفي المتوتر المتّ 

.خریطة الفكر والثقافةى الموقع الاستراتیجي الذي بات یحتله فيأخرى عل

تلاشت الحدود النوعیة الفاصلة بین المبحثین النقدي والفلسفي، واتخذت الفلسفة، -

مكونات هذا موقعها الفعلي داخل الوعي النقدي، بل وأصبح سؤالها مكونا أساسیا من 

  .الوعي

طروحات بني المشروع ما بعد البنیوي لأقد وصل هذا الاختراق مَدَاهُ مع تو   

للنظام البنیوي، وذلك وفق استراتیجیات خطابیة مختلفة تتقاطع  االفلسفة النقدیة في نقده

...المسألة اللغویة بین الأدب والفلسفة المعاصرة والعلوم الإنسانیةإشكالاتفیها 

ذا الصدد، شكلت الهیرمینوطیقا دعامة أساسیة للنقد الجدید في مرماه لإعادة وفي ه -

.الفهم، اللغة، الذات، الموضوع، القصدیة ، المعنى، النص:مفهمة 

وفي الإطار عینه، استطاع التأویل النقدي المعاصر، ومن منطلق أساسیة اللغة 

التي طالما )المؤلف(لمبدعة ر النص من قصدیة الذات االلانهائیة، أن یحرّ وإنتاجیتها

إلى الدور الجوهري الذي تلعبه عملیة -أخیرا-احتكرت ملكیة أصل المعنى، وأن یلتفت

بمیلاد القارئ لیصبح "موت المؤلف"رتبط اوبذا .المعنىوإنتاجالقراءة في إعادة بناء 

.الرهان النقدي الجدید هو الكشف عن التفاعل الدینامي بین النص والقارئ

التأویليالتي دمغت العقل "التعدد"القارئ یؤكد فكرة /إنّ التركیز على محور النص-

لیفرض بدلا منها تعددیته، وتعددیة النص القراءات یكسر وحدة النصدُ عدّ فتالغربي،

.على الإمكان والاحتمال-بالتالي-تعني تشتیت هویّته ونسق أنظمته الدلالیة، وفتحه 

دینامیكي، مفتوح على ،نص مختلف دائما، نص بلا حدودولأنّ النص المتعدد-

النصوص ماضیة وآتیة في آن، فإنّه لا یمتلك بناء محدّدا كونه یتداخل مع نصوص 
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هذه لتشمل العالم بأسره، الذي یصبح في أخرى لا نهایة لها، وهي نصوص تمتد

النظام والوحدة إلى تحطیم فكرة المركز و "التناص"الحالة نصّا، من هنا یهدف مفهوم 

والموضوعیة، التي طالما احتكم إلیها الدرس النقدي التقلیدي في فرض سلطته 

.المعرفیة

من هنا أیضا جاء التركیز على الكتابة لا على الكلام، لأنّ الكتابة تدمر كل صوت -

ل إلى غیاب المعنى كتوبة تنشق عن مالكها وهو ما یؤو وكل أصل، إذ إنّ الكلمة الم

.لذي قد یحیل علیه الحضور الذاتي للمتكلمالأصلي ا

ول، فإنّها تغدو تجربة غیر وحینما تتحول الكتابة إلى فعل لتحرّر الدّال من المدل

ف نوع والاختصاص، ولا قواعد المألو ة، نشاطا مفتوحا لا تحدّه حدود الجنس والمستنفد

.لغویا

مراجع الأكثر اختلافا في رشّحت النقد لاستقطاب الالتيإنّ الكتابة كاختلاف هي-

، وینصهر فیه ...حقل منهجي جدید هو النص، یندمج فیه الأدبي بالفلسفي بالتاریخي

المعرفي بالجسدي، وهو الأمر الذي أهّل الكتابة النقدیة لتتطور وتنفتح على آفاق أوسع 

.وتحولات أعمق

ة، حیث عملت هذه الإبدالات الجدیدة وجدت لها صدى تفاعلیا في البیئة العربی-

بعض الأقلام النقدیة العربیة المعاصرة على إدراجها داخل المنظومة الثقافیة العربیة، 

، انطلاقا من "وثبة نقدیة"المثاقفة من أجل إحداث "سعیا منها لاستثمار مكتسبات 

.التي یتیحه منطق الكتابة الجدیدة ویدعو إلیه"الاختلاف"

المستبعد من السؤال النقدي /عاصرین بــ المختلفلقد احتفى بعض الكتّاب العرب الم-

العربي، في خطوة جریئة باتجاه إعادة التفكیر في وظیفة النقد وعلاقته بالنص والعالم، 

أو القراءة ) مد أبو زیدنصر حا(الدراسة التأویلیة :وسواء اتبّعت هذه المحاولات سمت
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و ، أ)عبد االله الغذامي(النقد الثقافي :أو اتخذت وسم)علي حرب(التحویلیة التولیدیة

، أو انتهجت في قراءتها للتاریخ الثقافي العربي، )عیاشيمنذر (مسمّى الكتابة الثانیة 

، فإنّها تشترك جمیعا قي تبنّي )محمد لطفي الیوسفي(نهج المقاربة التارینصیة 

رب النقدیة الغربیة المعاصرة حول فعالیة بحثیة جدیدة تستثمر فروض التجاإستراتیجیة

؛ أي ...س، المحرّمالاختلاف، لتباشر استنطاق المضمر المغیّب المهمّش، المقد

آلیات ة یالسیاس/الثقافیة، والذي مارست علیه  السلطةمن السؤالالمقصى/الآخر

.اء، وجعلته خارج المتن الثقافيالرقابة والإقص

المشروع الفكري الثقافي الجدید، والانضمام إلى أوراشه لم یتم التحوّل إلى هذا -

العدیدة، بمعزل عن معطیات اللحظة التاریخیة المعاصرة بمستجداتها البالغة التعقید، 

خاصة في ظلّ صعود المدّ الأصولي، وهیمنة ظاهرة العولمة بمعطیاتها المتغیّرة 

.وحدودها المتجاوزة

ر إلى بدایة ظهور نمط من التفكیر مختلف قائم تصطف هذه الكتابات النقدیة، لتشوّ -

.على تجاوزیة الابستیمیة النقدیة

فراغ، لأنّ هناك مقدمات لا یمكن لا تعني الانطلاق من -ها هنا–إنّ البدایة 

ثورة الحداثة الشعریة في بدایات القرن المنصرم،الحركة النقدیة لجیل الرواد(لها غفاإ

تعني البدایة ، كما لا...)الخیار البنیوي في السبعیناتفي أواسط القرن الماضي، 

.بصورة كاملة على وجه التحدید)التوفیقیة(أیضا نهایة النسق التقلیدي 

في الواقع، إنّ الحدیث عن البدایة، لا یعدو أن یكون فصلا منهجیا تقتضیه 

حاصل، أنّ الوعي النقدي وال .طبیعة البحث العلمي لا سیرورة الوقائع المتعالقة والمعقدة

هو امتداد نقدي لحداثة النقد المهمّشة والمحاصرة "المابعدي"في دوره " الجدید"العربي 

، التي امتثل خطابها لمركزیة "حداثة التقلید"ثقافیا في ظلّ هیمنة ما یمكن أن نسمیه 
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 -افها المطدعوى التوفیق، فانتهى بالقوة الغیبیة، كما امتثل لمركزیة القوة الغربیة، ب

تهمیش العقل النقدي وتحجیم :كوصیة، كانت أهم علائمهاإلى ردّة ن-أي حداثة التقلید

  .دوره

زمة وسما للحراك النقدي المابعدي ولا"نقد النقد"ولهذا لیس مستغربا، أن یصبح 

من لوازم فكر الاختلاف في نسخته العربیة، التي بدأت ترتسم معالمها مع بدایة مرحلة 

حرب (تورها من متغیّرات وأحداث فاصلةما اعنات من القرن المنصرم، بكل التسعی

  ...)الإرهابالخلیج الأولى والثانیة، انهیار الكتلة الشیوعیة، ظاهرة العولمة، ظهور 

لى استفحال سیة والتحولات الحضاریة الحاسمة إولئن أدت هذه التطورات السیا

طاب النقدي والعقلاني داخل الفكر خطاب دیني أصولي مناهض للغرب، ومناهض للخ

مارس حضوره "وعي نقدي جدید"عن بروز -في المقابل-العربي، إلا أنّها أسفرت

ات الثقافیة كوعي مقاوم ضد كل أشكال التحیز -سة الثقافةعلى هامش مؤسّ -النوعي

.المتصلبة

بما الثقافي/النص رافدا معرفیا جدیدا للإبدال النقديوفي هذا الإطار، شكّل 

أتاحه للأنتلجانسیا النقدیة العربیة من إمكانات لتعمیق الوعي النقدي وتوسیع مداه في 

".التقلیدي"نّها الفكر المؤسساتي راء حدود النظریة النقدیة التي استما و 

وبدا الارتحال والمناقلة بین المناهج القرائیة على تعددها، والاستراتیجیات 

مَیْسَمًا عاما للمبحث النقدي العربي المعاصر المتأثر بانفتاحیة ،الكتابیة على اختلافها

.وحواریة النقد العالمي المعاصر

مبحثا من مباحث التأویل النقدي المعاصر، "المقدس"غدا النص الدیني ،هكذا

جناسیة وذلك بعد أن توارت الحدود الإ،"یدنصر حامد أبو ز "كما تؤشر علیه كتابات 

.لة بین مختلف النصوص وانهارت تراتبیتهاوالمعرفیة الفاص
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نقد "سفي والنص النقدي وتآلفا، كما یكشف عنه وبالمثل، تواشج النص الفل

."علي حرب"عند "النص

، استطاع العدید من الكتّاب العرب "الوعي النصي الجدید"انطلاقا من هذا 

بدائلهم الجدیدة -بالتالي-المعاصرین، أن یمارسوا وعیهم النقدي الضدي، وأن یطرحوا

في الساحة النقدیة، وأن یدافعوا عنها بدون مُوَارَبَة أو مُخَاتلة، كما هو الشأن مثلا، 

الكتابة "وبدیله "منذر عیاشي"أو " النقد الثقافي"وبدیله "لعبد االله الغذامي"بالنسبة 

".الثانیة

والتسلط التي وعبر مدخل النص، حاول هؤلاء الكتّاب تفكیك آلیات التنمیط

الدینیة، (، فتكفلوا بمهمة نقد المركزیات حفرت ولا تزال تحفر في الواقع والذهنیات

إلى فضاء "مورةالمغ"كما تكفّلوا بمهمة استدعاء هوامش الثقافة ،...)الجنسیة، الغربیة

.التفكیر والنقاش

ة ، مثلا، بالنصوص الانشقاقیة المهمّش"محمد لطفي الیوسفي"هكذا، احتفى 

"التاریخ الثقافي العربي"ورصد تجاذباتها مع المركز، وسعى إلى إدراجها في مسار 

.رة بإملاءات القدیم والآخر الغربيجة ومحاصَ الذي ظلّت قراءته مسیَّ 

الإیدیولوجي، الذي رمى هؤلاء الكتاب إلى /والظاهر، أنّ النسیج الفكري

من -بالتالي-التحرّر منه ومجاوزته، ظلّ یمارس تضییقه على خطاباتهم ویمنعها

.المضي المطلق في ممارسة فعالیة الاختلاف

شفت لنا القراءة النقدیة، أنّ تلك الكتابات ظلت في مجملها مدموغة وقد ك

التوفیقي، ومستمسكة بمنطق الثنائیات التراتبي، الذي لا یتساوق مع منطق بالطابع

.النسبیة، الاحتمال،م التعدّدوالقائم على قیالاختلاف المتبنَّي
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فلات من سلطة المركز، تقمّصت بعض ب للإإنّ هذه الكتابات وهي تغالِ 

.صفات المركز ذاته

حتكام إلى منطقها من جهة من جهة والا"الثنائیات"هذه المراوحة بین نقض 

.، تؤكد صعوبة التحرّر من وصایة الثقافة التقلیدیة وهیمنة متعالیاتهاأخرى

إنّ ما عملنا على كشفه من تناقضات، وسلبیات، ،ویبقى أن نقول في الأخیر

لا ینتقص من دور وأهمیة هذه المحاولات النقدیة الجریئة، التي استطاعت أن تشق في 

خْرِ الصَّ  .لْدِ مَنْفَذًا جَدِیدًا باتجاه مستقبل نقدي واعد تكفله ثقافة الاختلافالصَّ

وبما أنّ الوعي النقدي الضدي هو الدعامة الأساسیة لدینامیة الاختلاف، فإننا 

.لا نتردّد في الاعتراف بقصور محاولتنا البحثیة وعدم كفایتها

ولم یرصد كل إنّ هذا البحث لم یستوفِ كل المتن النقدي العربي المعاصر

 -دةوكم هي كثیرة ومعقّ  -هاكلِّ تعالقاته ولم یواكب كل تحولاته، ولم یجب عن أسئلته

ذا وجد طریقا إلى ذلك، بالقراءات إلذلك، فهو مقترح أوّلي قد یحقق قیمته وأهمیته 

.وتراجعه وتعدّل من نتائجه لهتسائالنقدیة التي 



  ملحق المصطلحات المترجمة



Epistémologie ابستیمولوجیا

Trace أثر

Transgression اختراق

Littérairature أدب

Binarité ازدواج

Problématisation أشكلة

Supplément إضافة

Réécriture إعادة كتابة

Empirisme امبریقیة

Abaissement de l’écriture انحطاط الكتابة

Ontologie انطولوجیا

Clôture انغلاق

Primarités أولیات

Atopique بدون مكان

Paradigme برادیغم

Nouvelle rhétorique بلاغة جدیدة

Structure بنبة

Structuralisation بنینة

Structuralisme بنیویة

Déplacement de la rhétorique انزیاح البلاغة

Transcendantale ترانسدنتالیة

Syntaxe تركیب

Pluralité تعددیة

Déconstruction تفكیكیة

Greffe زرع

Représenter تمثیل

Intertextualité تناص

Eclectisme توفیقیة

Errance تیھ

Esthétique de la réception جمالیة التلقي

Gender جنوسة

Généalogie جینیالوجیا

Présence حضور

Dialogisme حواریة

Discours oral خطاب شفوي

Dasein دزاین

Oralité شفویة

Voix صوت

Conceptualités عدة مفھومیة

ثبت المصطلحات المترجمة 

فرنسي-عربي



Rationalisme عقلانیة

Scientisme علمیة

Œuvre littéraire أدبيعمل 

Mondialisation عولمة

Gnosisme غنوصیة

Inépuisable غیر مستنفذ

Phénoménologie فینومینولوجیا

Indices قرائن

Ecriture كتابة

Ecriture double كتابة مضاعفة

Parole كلام

Totalitarisme كلیانیة

Collage كولاج

Anti-existentialisme ماھویةلا 

Anti-fondationalisme تأسیسیةلا

Langue لسان

Langage لغة

Méta langage لغة واصفة

Postmodernité ما بعد الحداثة

Postmodernisme مابعد الحداثیة

Méta narratives ما وراء الروایات

Métalinguistique ما وراء لساني

Acculturation مثاقفة

Conversation محادثة

Logo centrisme مركزیة العقل

Canon معتمد

Lexique معجم

Conceptualisation مفھمة

Objectivité موضوعیة

Dépouvoir نزع السلطة

Phonocentrisme نزعة الصوت المركزیة

Logo phonocentrisme نزعة العقل والصوت المركزیة

Texte écrit نص مكتوب

Génotexte التكون/النص

Phénotexte الظاھرة/النص

Textualité نصیة

Système نظام

Théorie de la littérature النظریة الأدبیة

Théorie du texte نظریة النص



Théorie critique النظریة النقدیة

Critique نقد

Néo-pragmatisme البراغماتیة الجدیدة

Herméneutique ھیرمینوطیقا

Biographème وحدات سیر ذاتیة

Univocité وحدة المعنى
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القرآن الكریم

المصادر:

لبنان، -المركز الثقافي العربي، المغرب،  الخطاب والتأویل،)نصر حامد (أبو زید -

.2005، 2ط

، )إرادة المعرفة وإرادة الهیمنة (، النص والسلطة والحقیقة )نصر حامد (أبو زید -

.2000، 4، طلبنان-المغربثقافي العربي، المركز ال

المركز الثقافيّ العربيّ، إشكالیات القراءة وآلیات التأویل، ، )امد نصر ح(أبو زید -

.2005، 7لبنان، ط-المغرب

، المركز الثقافي )دراسة في علوم القرآن (مفهوم النص ، )نصر حامد (أبو زید -

.2005، 6لبنان، ط-العربي، المغرب

-العربي، المغرب، نقد الخطاب الدینيّ، المركز الثقافي )نصر حامد (أبو زید -

.2007، 3لبنان، ط

، المركز الثقافي )قراءة في خطاب المرأة(دوائر الخوف ،)حامدنصر (أبو زید-

.2004، 3لبنان، ط-العربي، المغرب

، )من البنیویة إلى التشریحیة، نظریة وتطبیق(، الخطیئة والتفكیر )عبد االله(الغذامي-

.2006، 6رب، طالمغ-المركز الثقافي العربي، لبنان

، 1ط لبنان،-المغرب، النقد الثقافيّ، المركز الثقافيّ العربيّ،)عبد االله (الغذّامي -

2000.

، الثقافة التلفزیونیة، سقوط النخبة وبروز الشعبي، المركز الثقافي )عبد االله(الغذامي -

.1لبنان، ط-المغربالعربي، 

.1991، 1ة، دار الآداب، بیروت، ط، الكتابة ضد الكتاب)عبد االله(الغذامي -
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، 1لبنان، ط-، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، المغرب)عبد االله(الغذامي -

1996.

، تأنیت القصیدة والقارئ المختلف، المركز الثقافي العربي، )عبد االله(الغذامي -

.1999، 1طلبنان،-المغرب

، المركز الثقافي )بات حول المرأة والجسد واللغةمقار (، ثقافة الوهم )عبد االله(الغذامي -

.1998، 1لبنان، ط-العربي، المغرب

،، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر)1(فتنة المتخیل،)لطفيمحمد (الیوسفي -

.2002، 1ط لبنان، بیروت،

،، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر)2(فتنة المتخیل،)لطفيمحمد (الیوسفي -

.2002، 1ط لبنان،بیروت،

، ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر)3(فتنة المتخیل،)لطفيمحمد (الیوسفي -

.2002، 1ط لبنان،بیروت،

.2003، 3لبنان، ط-، المركز الثقافي العربي، المغربنقد الحقیقة،)علي  ( حرب-

، فيّ العربيّ ، المركز الثقا)نحو منطلق تحویلي (، الماهیة والعلاقة )علي  ( حرب-

.1998، 1لبنان، ط -بالمغر 

، المركز الثقافي العربي، )نقد الذات المفكرة (الممنوع والممتنع ،)علي  ( حرب-

.2005، 4، طلبنان-المغرب

لبنان، -المركز الثقافي العربي، المغرب،أوهام النخبة أو نقد المثقف،)علي  ( حرب-

.2004، 3ط

.2005، 4لبنان، ط-لمركز الثقافي العربي، المغربا نقد النصّ،،)علي  ( حرب-

المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، هكذا أقرأ ما بعد التفكیكیة،،)علي  ( حرب-

2005، 1بیروت، ط
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، الدار العربیة للعلوم ناشرون، )العداوة/ السكینة/المرأة(، الحب والفناء  )علي(حرب -

.2009، 2بیروت، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

، لبنان-مغربأوهام النخبة أو نقد المثقف، المركز الثقافي العربي، ال،)علي(حرب -

.2004، 3ط

، المؤسسة العربیة )أمراض الدین وأعطال الحداثة(نىالإنسان الأد،)علي(حرب -

.2005، 1طلبنان، للدراسات والنشر، بیروت، 

-متعة، المركز الثقافي العربي، المغرب، الكتابة الثانیة وفاتحة ال)منذر(عیاشي -

.1998، 1، طلبنان

باللغة العربیةالمراجع:

 إلى مدخل(الآخرمعرفة،) علي( عواد  ،)سعید(الغانمي ،) االله عبد(براهیمإ-

.2،1996ط لبنان،–المغربالعربي،الثقافيالمركز،)المعاصرةالنقدیةالمناهج

، )یة التكوّن والتمركزات حول الذاتإشكال(المركزیة الغربیة ،)عبد االله (هیم براا-

.2003، 2المؤسّسة العربیة للدراسات والنشر، الأردن، ط

، الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة، الدار العربیة للعلوم )عبد االله(إبراهیم -

.2010، 1ناشرون، بیروت، ط

لبحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي ، السردیة العربیة ا)عبد االله(إبراهیم -

.1992، 1لبنان، ط-المغربالعربي، المركز الثقافي العربي،

صورة الآخر في المخیال الإسلامي خلال (، المركزیة الإسلامیة )عبد االله(إبراهیم -

.2001، 1لبنان، ط-المركز الثقافي، العربي، المغرب،)القرون الوسطى

.1992، 1ط لبنان،ي، بیروت،قوالسوریالیة، دار السا، الصوفیةأدونیس-
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، المركز الثقافي )الغرب في النقد العربي الحدیث (، استقبال الآخر )سعد (البازعي -

.2004، 1لبنان، ط-العربي، المغرب

المركز الثقافيّ العربيّ، الاختلاف الثقافيّ وثقافة الاختلاف، ،)سعد (البازعي -

.2008، 1، طلبنان-المغرب

، دراسات في النصّ والتناصیة، مركز الإنماء الحضاريّ، )محمّد خیر (البقاعي-

.1998، 1سوریا، ط

، بیسان للنشر )الأنتلجانسیا كظاهرة تاریخیة(، المثقفون والثورة )ندیم(البیطار -

.2001، 2ط لبنان،والتوزیع والإعلام، بیروت،

الحداثة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،، التراث و )محمد عابد(الجابري -

.1999، 2ط لبنان،

دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في (، بنیة العقل العربي )محمد عابد(الجابري -

.2009، 9، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، ط)الثقافة العربیة

عة للطباعة والنشر، بیروت، ، تكوین العقل العربي، دار الطلی)محمد عابد(الجابري -

.1984، 1ط

دراسة تحلیلیة في حركیة الوعي الشعري (فلسفة الشعر الجاهلي ،)هلال(الجهاد -

.2001، 1، دار المدى للثقافة والنشر، سوریا، ط)العربي

، النقد الأدبي عند العرب والیونان معالمه وأعلامه، المؤسسة )قصي(الحسین-

.2003، 1س، لبنان، طالحدیثة للكتاب، طرابل

، مجد )السلطة المفهوم، العلاقة، (، الخطاب والنص )عبد الواسع (الحمیري -

.2008، 1ط لبنان،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،

، اتجاهات الخطاب النقدي العربي وأزمة التجریب، دار )عبد الواسع(الحمیري -

.2008، 1ط سوریا،الزمان، دمشق،
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، نقد النقد وتنظیر النقد العربي المعاصر، كلیة الآداب والعلوم )محمد ( ي مالدغمو -

.1999، 1طالمغرب، الإنسانیة، الرباط، 

المركز الثقافيّ العربيّ، ، دلیل الناقد الأدبيّ، )سعد ( ي ، البازع)میجان (الرویلي -

.2005، 4لبنان، ط-المغرب

، الإزاحة والاحتمال، منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار )محمد شوقي (لزینا-

.2008، 1، طلبنان–العربیة للعلوم 

، )فصول في الفكر العربيّ المعاصر (، تأویلات وتفكیكات )محمد شوقي (ین الز -

.2002، 1لبنان، ط-المغربالمركز الثقافي العربيّ، 

ار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار ، التصوف كوعي وممارسة، د)عبد المجید(الصغیر -

.1999، 1ط ، المغرب،البیضاء

ماء نلإ، مركز ا)ثة وما بعد الحداثة الحدا(، نقد العقل الغربي )مطاع (الصفدي -

.1990ط، .د  لبنان،بیروت،،القومي

، )دراسة للتحلیل النصي في النقد المعاصر (، ترویض النص )حاتم (الصكر -

.1998ط، .ة العامة للكتاب، القاهرة، دالهیئة المصری

لبنان، -، المركز الثقافي العربي، المغرب، العرب والفكر التاریخي)عبد االله(العروي -

.2006، 5ط

، )العام     دلیل القارئ(، الاتجاهات الأدبیة والنقدیة الحدیثة )محمود (العشیري -

.2003، 2طمصر، میرت للنشر والمعلومات، القاهرة، 

، 2طلبنان، التراث بین السلطان والتاریخ، دار الطلیعة بیروت، ،)عزیز(العظمة -

1990.
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الدیني في الخطاب الحداثي العربي، إشكالیة تاریخیة النص )مرزوق (العمري -

.2012، 1المعاصر، منشورات الاختلاف، الجزائر، دار الأمان، المغرب، ط

.1،1994المغرب،  طمقالات،یة،عیون ال، ظواهر نص)نجیب(العوفي-

، عبد النبي اصطیف، نقد ثقافي أم نقد أدبي؟ دار الفكر ، )عبد االله(الغذامي-

.2004، 1طسوریا، دمشق، 

، النادي الأدبي )نحو رؤیة نقدیة جدیدة(، مفاتیح القصیدة الجاهلیة )عبد االله(الفیفي -

.2001، 1الثقافي، المملكة العربیة السعودیة، ط

.، القیمة والاختلاف، دار المعارف للطباعة والنشر، تونس، د)مصطفى (كیلانيال-

.2004ط، 

، الأدب وخطاب النقد، دار الكتاب الجدید المتّحدة، بیروت، )عبد االله(المسديّ -

2004.

.1992، سلسلة صاد، دط، )نحو نظریة للثقافة(، التمركز الأوروبي )سمیر(أمین -

، 2، الدولة والنهضة والحداثة، دار الحوار للنشر والتوزیع ، ط)محمد جمال(باروت -

2004.

، المعالم المتصدرة للنقد الأدبي في العالم العربي أواخر القرن )عثمان (بدري -

.2007ط، .العشرین وبدایة الألفیة الثالثة، منشورات ثالة، الجزائر، د

.2004، 1للنشر، المغرب، ط، الحداثة المعطوبة، دار توبقال )محمد (برادة -

، دار الشروق )حفریات لغویة في الذكورة والأنوثة(، اللغة والجنس )عیسى(برهومة -

.2002، 1للنشر والتوزیع، والأردن، ط

، 1، أدونیس والخطاب الصوفي، دار توبقال للنشر، المغرب، ط)خالد(بلقاسم -

2000.
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لفلسفيّ المعاصر، دار توبقال للنشر، ، أسس الفكر ا)عبد السلام (بنعبد العالي -

.2000، 2مغرب، طال

-، السرد الروائي وتجربة المعنى، المركز الثقافي العربي، المغرب)سعید(بنكراد -

.2008، 1لبنان، ط

.2004، 1ط المغرب،،وبة، دار توبقال للنشر، الدار، الحداثة المعط)محمد(بنیس-

، منشورات )من النصیة إلى التفكیكیة(یل ستراتیجیة التأو ا، )محمد(بوعزة-

.2011، 1، طمغربال ،تلاف، الجزائر، دار الأمانالاخ

في إشكالیة المنهج والنظریة والمصطلح في الخطاب (، اللغة الثانیة )فاضل (تامر -

.1994لبنان، -، المغرب، المركز الثقافيّ العربيّ )النقديّ العربيّ الحدیث 

نظریة المصطلح النقدي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ، )عزت محمد(جاد -

.2002ط، .القاهرة، د

، الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ریتشارد رورتي، منشورات )محمد (جدیدي -

.2008، 1الاختلاف، الجزائر، ط

حسن–، أثر الإستشراق في الفكر العربي المعاصر عند إدوارد سعید )ندیم(جندي -

.2005، 1االله العروي، دار الفارابي، لبنان، طبدحنفي، ع

.2012، 1، جدل الاستشراق والعولمة، دار الفرابي، لبنان، ط)ندیم(جندي -

، التحلیل النفسي للرجولة والأنوثة من فروید إلى لاكان، دار )عدنان(حب االله -

.2004، 1الفاربي، بیروت، ط

 دار والتطبیق،النظریةبینالمعاصردبيّ الأ النقدمناهج،)سعیدسمیر(حجازي -

.1،2007ط لبنان،العربیة، الآفاق
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، المرایا المحدّبة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، )عبد العزیز (حمودة -

.1998ط، .الكویت، د

، الحیاة الأدبیة في عصر الإسلام، دار الكتاب اللبناني، )محمد عبد المنعم(خفاجي -

.1980، 2ط لبنان، ،بیروت

وآخرون، الأسلوبیة والبیان العربي، الدار المصریة )محمد عبد المنعم(خفاجي -

.1992، 1طمصر، اللبنانیة، القاهرة، 

، الحداثة ونقد الأدلوجة الأصولیة، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، )مصطفى(خلال -

.2007، 1طمصر، 

سي، مستقبل العلاقة بین المثقف والسلطة، دار ، محمد علي الكب)محمد خلیل(خلیل -

.2001، 1طلبنان، الفكر المعاصر، بیروت، 

، هرمینوطیقا النص الأدبيّ في الفكر الغربيّ المعاصر، اتحاد )ملیكة (دحمانیة -

.2008ط، . دلبنان، الكتّاب العرب، دمشق، 

، دار )الاجتماعي جدل الوعي والوجود (، سوسیولوجیا المعرفة )نبیل (رمزي-

.2001ط، .الفكر الجامعيّ، الإسكندریة، د

، أزمة النص في مفهوم النص عند نصر حامد أبو زید، مطبعة أنفو )فریدة (زمرد -

.2005ط، .برانت، المغرب، د–

، 1، الحداثة وما بعد الحداثة، دار توبقال للنشر، المغرب، ط)محمد (سبیلا -

2000.

، الأسس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویة، دار الحوار للطباعة )الم محمد س(سعد االله -

.2007، 1والنشر، سوریا، ط

، مساهمة في نقد النقد الأدبيّ، دار الطلیعة للطّباعة والنشر، )نبیل (سلیمان -

.1983، 1بیروت، ط
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، مساهمة في نقد النقد الأدبيّ، دار الطلیعة للطّباعة والنشر،)نبیل (سلیمان -

.1983، 1بیروت، ط

، الهیئة المصریة العامّة )النقد والحداثة الشریدة (، برج بابل )غالي ( شكري -

.1994، 2للكتاب، القاهرة، ط

النهضة والسقوط في الفكر المصري الحدیث، دار الطلیعة، بیروت، ،)غالي(شكري -

.1982، 2ط

.2002ط، . دلبنان، ، هیدجر والمیتافیزیقا، أفریقیا الشرق، بیروت، )محمد ( طواع -

،1ط سوریا،والنشر،للطباعةالمدى دار المعاصرة،النظریات،)جابر(عصفور -

1998.

بین التقنیة والتطور، منشأة المعارف، الاسكندریة، (، فلسفة البلاغة )رجاء(عید -

.1979مصر، دط، 

، دار في الفكر الإسلامي والفكر العربي المعاصرالنظریة ، تكوین )ناظم  (عودة -

.2009، 1طلبنان،الكتاب الجدید المتّحدة، 

، موجهات القراءة الإبداعیة في نظرة النقد الأدبي عند العرب، )رحمان(غركان -

.2007منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوریا، دط، 

والتوزیع،للنشرمختارمؤسّسةالأدبيّ،النقد في ةالبنائینظریة،)صلاح(فضل -

.1992ط،.د القاهرة،

، دمشق، دیثة، دار كنعان للدراسات والنشر، الاتجاهات النقدیة الح)عمر ( كوش -

.2003، 1طسوریا، 

المغرب، ، سوسیولوجیا الثقافة، منشورات عیون، الدار البیضاء،  )الطاهر(لبیب -

.1986، 2ط
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، الفكر النقديّ الأدبيّ المعاصر، مشروع البحث النقدي ونظریة )حمید (لحمداني -

.2009، 1الترجمة، كلیة الآداب، ظهر المهراز فاس، المغرب، ط

، لعبة الحداثة بین الجنرال والباشا، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، )علي  ( مبارك-

.2006، 1طمصر، 

ممارسة النقدیة والثقافیة، المؤسسة الغربیة مج من الباحثین ، عبد االله الغذامي وال-

.2003، 1طلبنان، للدراسات والنشر، بیروت، 

؟ تحریر وتقدیم بنیویاتأم  بنیویة، آفاق النظریة الأدبیة المعاصرة مج من الباحثین-

.2007، 1فخري صالح المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لبنان، ط

ویل النص، منشورات كلیة الآداب، بمنویة، مج من الباحثین، صناعة المعنى وتأ-

.1992، 08مجلّد

مج من الباحثین، محمد مفتاح المشروع النقدي المفتوح، منشورات الاختلاف، -

.2009، 1الجزائر، الدار العربیة للعلوم ناشرون لبنان، ط

، ریاض الریس )أنطولوجیا النصوص الممنوعة(بق المحرّم ش، ال)إبراهیم(محمود -

.2002كتب والنشر، لبنان، لل

، 1ط القاهرة، مصر، محي الدین بن عربي، فصوص الحكم، مكتبة الثقافة الدینیة،-

2005.

، في نظریة النقد، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، )عبد المالك (مرتاض -

.2002ط، .الجزائر، د

، دار )نظریة الكتابةمساءلات حول (، الكتابة من موقع العدم)عبد المالك(مرتاض -

.2003الغرب للنشر والتوزیع، الجزائر، دط، 
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، النایا للدراسات )المشروع النقدي للعقل الإسلامي(، مفاهیم أركونیة )محمد(مستقیم -

، 1والنشر والتوزیع، سوریة، الشركة الجزائریة السوریة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط

2013.

، 1هرمینوطیقا، دار النهضة العربیة، بیروت، ط، مدخل إلى ال)عادل (مصطفى-

2003.

، المركز الثقافي العربي، )نحو تأویل واقعي (، المفاهیم معالم )محمد (مفتاح-

.1999، 1لبنان، ط-المغرب

، الدار العربیة )مقاربة حجاجیة للخطب الفلسفي(، الفلسفة والبلاغة )عمارة(ناصر-

.2009، 1ات الاختلاف، لبنان، الجزائر، طمنشور لبنان، للعلوم ناشرون،

–، المركز الثقافيّ العربيّ، لبنان، جیل دولوز وتجدید الفلسفة)جمال (نعیم -

.2010، 1، طالمغرب

مةمترجَ ال المراجع:

حسن البنّا عزّ الدین، سلسلة عالم :، الشفاهیة والكتابیة، تر ). ج. والتر(أونج 

.1994لثقافة والفنون والآداب، الكویت، فبرایر المعرفة، المجلس الوطنيّ ل

ثائر دیب، دار المدى للثقافة :، تر "مدخل "، النظریة الأدبیة )تیري(إیجلتون -

.2006، 1والنشر، سوریا، ط

وفاء إبراهیم، رمضان بسطاویسي، المجلس :، النقد الثقافيّ، تر )آرثر (أیزابرجر -

.2003، 1الأعلى للثقافة، مصر، ط

سعید بن كراد، المركز:التأویل بین السیمیائیّات والتفكیكیة، تر ، )أمبرتو(إیكو-

.2000، 1، طلبنان-الثقافيّ العربيّ، المغرب
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حلوانيّ، مركز الإنماء ناصر:، التأویل والتأویل المفرط، تر )أمبرتو(إیكو-

.ط، د، ت.الحضاريّ، سوریا، د

سعید بن كراد، المركز :، تر )ه ل المفهوم وتاریختحلی(العلامة ، )أمبرتو(إیكو-

.2007، 1الثقافي العربيّ، الدار البیضاء، ط

،ثائر دیب، المركز الثقافيّ العربيّ، المغرب :، موقع الثقافة، تر ). ك. هومي(بابا -

.2006، 1لبنان، ط

سوریا، منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري،:، هسهسة اللغة، تر )رولان(بارت ب-

.1999، 1ط

هدى وصفي، الهیئة المصریة العامّة للكتاب، :برونل وآخرون، النقد الأدبيّ، تر -

1999.

عدنان حسن، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، :، الجنسانیة، تر)جوزف(بریستو -

.2007، 1ط

د أحم:وآخرون، في أصول الخطاب النقديّ الجدید، تر )تزفیتان (تودوروف-

.1989، 2ط المغرب،المدیني، عیون المقالات ، الدار البیضاء،

ط، . د صیاح الهیم، وزارة الثقافة، دمشق،:، نقد الحداثة، تر)آلان ( تورین -
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Résumé

Dans un contexte culturel pluridimensionnel ou la recherche critique se

découvre de nouveaux tracés autant que de nouvelles pratiques, il est impératif

d’actualiser ses propres réflexions et de remettre en questions la définition

même de la critique littéraire (reconception de l’acte critique).

Désormais, il ne s’agit pas seulement de juger et d’évaluer l’œuvre

critique mais de montrer comment elle s’introduit dans un ensemble de

questions épistémologiques et socio-culturelles, qui lui sont contemporaines.

De fait, notre perspective d’analyse -qui se réfère à la critique de la

critique et use de ses instruments d’investigations- est axée sur la notion de

« critique » en jonction avec celle de « différence », ces deux notions sont

interrogées à la lumière des expériences critiques de cinq écrivains arabes

contemporains : Nasr Hamed Abou Zaid, Ali Harb, Abd Ellah El Gheddami,

Moundhir Ayachi, Mohamed Lotfi El Youssoufi.

Le présent travail de recherche a donc, pour objectif d’étudier la pratique

de la différence par des écrivains Arabes au tournant du siècle dernier (l’après

Guerre du golf).

Ainsi, notre corpus d’analyse regroupe des écrivains qui écrivent pour

dire leurs différences et qui produisent, ainsi des discours décentrés qui

s’énoncent comme des contre- discours à la dogme de la critique

institutionnelle.

Comment ce fait dans ces discours le tracé différentiel ? Mais la

question qui précède ; quelle est l’incidence de la pensée de la différence sur

L’activité critique contemporaine ?.

En somme, la thématique centrale que développe cette étude est des plus

importantes puis qu’elle englobe des questions pertinentes sur

l’interdisciplinarité, l’acculturation, la mondialisation, l’islamisation ; la

modernité / postmodernité, l’écriture, le gender , le texte ; le contexte…


